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كتبه ورسائله )عليه السلام(

ومـن كام لـه عليه السـام كتبه إلـى طلحـة والزبير مـع عمران 
الخزاعي،  الحصيـن  بن 

ذكــره أبــو جعفــر الإســكافي في كتــاب المقامــات في مناقــب أمــر المؤمنــن عليــه 
الســام:

الإســكاف: رســتاق كثــرة وقــرى كثــرة بــن النهــروان إلى البــرة كانــت عامــرة 
بكثــرة أهلهــا فتفرقــوا لمــا صــارت عامــرة وهــذا الشــيخ أو جعفــر مــن تلــك البقعــة ولــه 

كتــب كثــرة.

وذكر في المقامات:

ــب  ــى أَرَادُونِ«: أي لم اطل ــاسَ حَتَّ ــاَ أَنِّ لَْ أُرِدِ النَّ ــاَ وإنِْ كَتَمْتُ ــدْ عَلمِْتُ ــدُ فَقَ ــا بَعْ »أَمَّ
البيعــة، ولم أجدهــا منهــم حتــى أعطــوني إياهــا أول مــرة، وإنــا قــال: ولم أبايعهــم حتــى 
بايعــوني فســوي بــن الفعلــن أزدواجــاً كــا قــال النبــي صــى الله وآلــه »كــا تَديــن 

تُــودان«)1( والأول لا يكــون جــزاء.  

ــلْطَانٍ  ــي لسُِ ــةَ لَْ تُبَايعِْنِ ــي وإنَِّ الْعَامَّ ــنْ أَرَادَنِ وبَايَعَنِ َِّ ــر م ــة والزب ــا طلح  )2( »وأن ك
«: بــل قبلهــا بواســطة الإلحــاح كــا ســبق غــر مــرة.  ــرَضٍ حَــاضٍِ ــبٍ ولَ لعَِ غَالِ

»فَــإنِْ كُنْتُــاَ بَايَعْتُــاَنِ طَائعَِــنِْ فَارْجِعَــا وتُوبَــا إلَِ الله مِــنْ قَرِيــبٍ وإنِْ كُنْتُــاَ بَايَعْتُــاَنِ 
اخفاؤكــا؛  ارِ«:  وإسَِْ الطَّاعَــةَ  بإِظِْهَارِكُــاَ  ــبيِلَ  السَّ عَلَيْكُــاَ  لِ  جَعَلْتُــاَ  فَقَــدْ  كَارِهَــنِْ 

ج5  أيضـاً:  الـكافي  ص183؛  ج2  الكلينـي:  للشـيخ  الـكافي  ص107؛  ج1  للبرقـي:  المحاسـن   )1(
ص554؛ الأمـالي: ص505؛ التوحيـد: ص216؛ الخصـال: ص332؛ معـاني الأخبـار: ص47؛ 
مـن لا يحـره الفقيـه: ج4 ص21؛ وجميعهـا: للصـدوق؛ فتـح البـاري لابـن حجـر: ج8 ص119.

)2( ورد في بعض متون النهج ولمَْ أُبَايِعْهُمْ حَتَّى بَايَعُونِي وإنَِّكُاَ .
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»الْمَعْصِيَــةَ«: الزمهــا الطاعــة بقيــاس شرطــي)1( تقديــره أن يتبعكــا أمــا طوعــاً في الواقــع 
أو كرهــاً وفي الظاهــر؛ فــأن كان طوعــاً فعليكــم بالإطاعــة وأن كان كرهــاً مخفــي الكراهــة 
فعليكــم الإطاعــة، إذ المــدار عــى الظاهــر وقــد قــال صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم »مــن 
بايــع إمامــا فأطاعــه صفقــه يــده فليطعــه أن أســتطاع؛ فــأن جــاء آخــر ينازعــه فأضربــوا 
عنقــه«)2( واتفــاق العلــاء انــه لا يجــوز أن يعقــد الإمامــة لخليفتــن في عــر واحــد؛ 
ســواء أتســعت دار الإســلام أم  لا، وقــال: صاحــب الإرشــاد قــال: »أصحابنــا لا يجــوز 
عقدهــا لشــخصن قــال: وعنــدي لا يجــوز عقدهــا للإثنــن في صقــع واحــد«)3(، وأن بعــد 
ــه مجــال، وهــو خــارج مــن القواطــع،  مــا بينهــا، ويجلــب بينمهــا شســوع فللاحتــال في
ــع،  ــن القواط ــارج م ــو خ ــه وه ــا علي ــف لم ــديد مخال ــر ش ــذا غ ــأن ه ــه ب ــترض علي وأع
وأعــترض عليــه بــأن هــذا قــول غــر ســديد مخالــف لمــا عليــه الســلف، والخلــف والظاهــر 
إطــلاق الأحاديــث ثــم أشــار إلى أنــه لم يكــن كرهــاً في الواقــع بقولــه: »ولَعَمْــرِي مَــا كُنْتُــاَ 
بأَِحَــقِّ الْمُهَاجِرِيــنَ باِلتَّقِيَّــةِ والْكتِْــاَنِ«: بــل هــم أعــى منكــا، وأرفــع  مكانــاً، وشــأناً والحال 
أنهــم بايعــوني رغبــة لا تقيــة وكتانــاً ثــم أكــد مــا يعلــم مــن ســابق كلامــه التزامــاً مــن أنــه لم 

يكــن كرهــاً بقولــه:    

»وإنَِّ دَفْعَكُــاَ هَــذَا الأمَْــرَ مِــنْ قَبْــلِ أَنْ تَدْخُــاَ فيِــه كَانَ أَوْسَــعَ«: أســهل »عَلَيْكُــاَ مِــنْ 
خُرُوجِكُــاَ مِنْــه بَعْــدَ إقِْرَارِكُــاَ فيــه«: فأنــه لازم بالإقــرار وقــد قــال صــى الله عليــه ]وآلــه[ 

)1( القياس الشرطي: من القياسات المنطقية وقد تقدم شرح معناه في الأجزاء المتقدم.
ــرار:  ــام الأب ــب إم ــار في مناق ــاح الأخب ــون صح ــدة عي ــزم: ج 9 ص 360؛ عم ــن ح ــى لاب )2( المح

لابــن بطريــق في ص 318. 
)3( صاحــب الارشــاد هــو إمــام الحرمــن؛ له كتــاب الأرشــاد، ولم يرح أحــد باســمه؛ إلا أن العلامة 
الشــيخ عبــد الحســن الإمينــي ذكــر نــص القــول المجمــع عليــه مــن علــاء العامــة؛ ببطــلان وحرمــة 

البيعــة الثانيــة، وصحــة البيعــة الأولى حتى يفــى صاحبها؛ في موســوعة الغديــر: ج10 ص27. 
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وســلم مــن خلــق يــداً مــن طاعــة لقــي الله يــوم القيامــة ولا حجــة لــه ولمــا كان وضــع اليــد 
ــى  ــد حــال المعاهــدة كن ــة عــن العهــد وإنشــاء البيعــة لجــرى العــادة عــى وضــع الي كناي
عــن النقــص بخلــع اليــد وترعاهــا يريــد مــن نقــض العهــد عــى وخلــع نفســه عــن بيعــة 

الإمــام لقــي الله تعــالى لا عــذر لــه ثــم أشــار إلى بطــلان زعمهــا أنــه قتــل بقولــه: 

ــنْ  ــا »مَ ــي وبينك ــم بين ــاَ«: أي الحك ــي وبَيْنَكُ ــاَنَ فَبَيْنِ ــتُ عُثْ ــاَ أَنِّ قَتَلْ ــدْ زَعَمْتُ  »وقَ
ــس  ــةِ«: أي لي ــلِ الْمَدِينَ ــنْ أَهْ ــاَ مِ ــي وعَنْكُ ــف »عَنِّ ــن يخل ــخ م ــض النس ــفَ«: وفي بع لَّ تََ

ــم. ــا ث بناصرك

»ثُــمَّ يُلْــزَمُ كُلُّ امْــرِئٍ بقَِــدْرِ مَــا احْتَمَــلَ«: أي يلــزم كل وحــد منــا مــن دم عثــان بقــدر 
مــا أحتمــل ويقلــده وثبــت عليــه .

ــيْخَانِ عَــنْ رَأْيكُِــاَ«: الباطــل والمكــر والحيلــة فــأن الله خــر  ــا الشَّ َ  »فَارْجِعَــا أَيُّ
الماكريــن وأنظــر إلى مــال حالكــا ومــا نــزل عليكــا مــن الخــزي والهــوان. 

ــعَ الْعَــارُ والنَّــارُ  »فَــإنَِّ الآنَ أَعْظَــمَ أَمْرِكُــاَ الْعَــارُ«: فارجعــا مِــنْ »قَبْــلِ أَنْ يَتَجَمَّ
ــاَمُ«: عــى مــن أتبــع الهــدى . والسَّ

ومن كتاب له عليه السام إلى معاوية: 

ــا بَعْدَهَــا«: أي الآخــرة »وابْتَــىَ فيِهَــا  نْيَــا لمَِ ــا بَعْــدُ فَــإنَِّ الله سُــبْحَانَه قَــدْ جَعَــلَ الدُّ »أَمَّ
ــاه  ــل معن ــلاء وقي ــى الابت ــكلام في معن ــبق ال ــد س ــاً«: ق ــنُ عَمَ ــمْ أَحْسَ ُ ــمَ أَيُّ ــا ليَِعْلَ أَهْلَهَ
كلــف أهــل الدنيــا مــن العقــلاء فيهــا، ليظهــر العلــم للملائكــة، وغرهــم أيهــم أحســن 
عمــلًا أو ليعلــم رســل الله ذلــك وحــذف المضــاف في الــكلام كثــر والأصــوب مــا 

ــل.  ــل فليتأم ــاه قب ذكرن
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ــعْيِ فيِهَــا أُمِرْنَــا«: أي لا بالســعي في عارتهــا وزينتهــا  نْيَــا خُلقِْنـَـا ولَ باِلسَّ »ولَسْــناَ للِدُّ
ومــن طلــب الــرزق وســعى في الدنيــا لمعيشــته وكســوته ومصالــح عيالــه وكفايــة مؤنتاهم 

فليــس ذلــك الســعي للدنيــا.  

ــةً  ــا وقَــدِ ابْتَــاَنِ الله بـِـكَ وابْتَــاَكَ بِ فَجَعَــلَ أَحَدَنَــا حُجَّ ــاَ وُضِعْنَــا فيِهَــا لنُِبْتَــيَ بَِ »وإنَِّ
ــم  ــت تعل ــس وأن ــك، وإلا فبالعك ــة علي ــا الحج ــق فأن ــى الح ــت ع ــرِ«: أن كن ــىَ الآخَ عَ
كيفيــة الحــال، وأن مــن عــى الحــق قــال: صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم »أمركــم بخمــس 
ــه مــن خــرج مــن  بالجاعــة، والســمع، والطاعــة، والهجــرة، والجهــاد في ســبيل الله، وأن
ــوى  ــن دع ــع وم ــه إلا أن يراج ــن عنق ــلام م ــة الإس ــع ربق ــد خل ــبر؛ فق ــد س ــة قي الجاع
ــه مســلم«)1(  ــم، وأن صــام، وصــى وزعــم أن ــة؛ فهــو مــن حــى جهن بدعــوى الجاهلي
نْيَــا بتَِأْوِيــلِ الْقُــرْآنِ«: عــداه يعــدوه أي جــاوزه وعــدا عليــه عدونــاً أي  »فَعَــدَوْتَ عَــىَ الدُّ
ظلــم فقولــه: عــدوت يجــوز أن يكــون مــن الأول عــى مــا قدمتــه وأن كان مــن الثــاني كان 

تقديــره فعــدوت عــلي. 

ــامِ  ــنِ يَــدِي ولَ لسَِــانِ«: مــن دم عثــان »وعَصَيْتَــه أَنْــتَ وأَهْــلُ الشَّ »فَطَلَبْتَنـِـي بـِـاَ لَْ تَْ
بِ«: أي الزمتنــي ذلــك الــدم، وشــددته كــا يشــدد العصابــة الــرأس، وإنــا ورد بعــد أن 
ــمْ  ــمْ وقَائمُِكُ ــمْ جَاهِلَكُ ــبَ عَالمُِكُ ــل »وأَلَّ ــو أه ــر وه ــم الظاه ــف أس ــه ليعط ــال: عصيت ق
قَاعِدَكُــمْ«: أي وحــرض القائــم بمعــاداتي ومقابلتــي مــن كان قاعــداً عــن قتــالي والتأليــب 

الحريــص، والبــت الجيــش جمعتــه وهــم ألــب، إذا كانــوا مجتمعــن.  

ــيْطَانَ قِيَــادَكَ«: حــاد بــه حبلــك الــذي يقــودك بــه ولا  ــقِ الله فِي نَفْسِــكَ ونَــازِعِ الشَّ »فَاتَّ
تمكنــه مــن زمامــك ونازعتــه منازعــة إذا جاذبتــه في الخصومــة شــبه عليــه الســلام معاويــة 

 )1( مسند أحمد بن حنبل: ج4 ص130؛ صحيحة أبن حبان: ج14؛ ص125؛ البداية والنهاية لابن 
كثر: في كل من: ج2 ص62؛ وج10 ص265؛ قصص الأنبياء لابن كثر أيضاً: ج2 ص395. 
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في انقيــاده للشــيطان بالســبع المنقــاد فاســتعار لــه العنــاد ورشــحها بالمجاذبــة.

ــه  ــا وطَرِيقُــكَ واحْــذَرْ أَنْ يُصِيبَــكَ الله مِنْ فْ إلَِ الآخِــرَةِ وَجْهَــكَ فَهِــيَ طَرِيقُنَ »واصِْ
بعَِاجِــلِ قَارِعَــةٍ«: أي مــن اجــل ذلــك البهتــان الــذي وضعتــه عــى قتــل عثــان فمــن هــذه 
ليســت للتبيــن ولا للتبعيــض، وإنــا هــي أجــل ذلــك وعاجــلًا فارغــة، أضافــة الصفــة 

إلى الموصــوف للتأكيــد. 

ــرَ«: يقــال قطــع الله دابرهــم أي أخــر مــن بقــي منهــم  ابِ ــعُ الدَّ ــلَ وتَقْطَ َــسُّ الأصَْ »تَ
والدابــر يقــال: للمتأخــر للبالــغ أمــا باعتبــار المــكان أو باعتبــار الزمــان أو باعتبــار الرتبــة 
والمــراد هنــا المبالغــة والاســتئصال أراد انــت بســبب البغــي تســتحق هــذه العقوبــة 
فاحــذروا وأرجــع عنــه »فَــإنِِّ أُولِ«: أحلــف »لَــكَ بـِـالله أَليَِّــةً«: يمينــاً غَــرَْ فَاجِــرَةٍ: كاذبــة.

ــاكَ جَوَامِــعُ«: الأقــدار فيــه أضافــة الصفــة إلى الموصــوف للتأكيــد  عَتْنـِـي وإيَِّ »لَئِــنْ جََ
ومجــاز الأســناد. 

كُــمَ الله بَيْنَنــا«: بالغلبــة  »الأقَْــدَارِ لَ أَزَالُ ببَِاحَتـِـكَ«: عرضتــك أي ألزمتــك »حَتَّــى يَْ
أو بــا يزيــد.

وهُوَ خَرُْ الْاكمِِنَ«: لأنه مطلع عى الضائر والسرائر. 

ومـن وصية لـه عليه السـام وصى بها شـريح بـن هانئ لمـا جعله 
علـى مقدمته إلى الشـام: 

ــقِ الله فِي كُلِّ صَبَــاحٍ ومَسَــاءٍ«: أمــر بالاتقــاء في جميــع الأوقــات، وخصــص  »اتَّ
الصبــاح، والمســاء بالذكــر لأنهــا أشرف الأوقــات إذ فيهــا تعــرج الملائكــة، وتنــزل 
أو  بــأشرف الأجــزاء؛ فيكــون مجــاز لغويــاً  بالــكل  التغــر  ويحتمــل أن يكــون مــن 
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ــا  ــم م ــاء بذكــر الطرفــن لينقــل الســامع عنهــا إلى الوســط يعل ــل الاكتف يكــون مــن قبي
ــاء أن في  ــاح، ومس ــر الله كل صب ــق الله أي أذك ــل أت ــا في الأرض، وقي ــموات، وم في الس
ــه  ــه علي ــوم روي عن ــروب إلى أوان الن ــت الغ ــاء، وق ــد وأراد بالمس ــد وعوائ ــك لفوائ ذل
الســلام أن فاطمــة رضي الله عنهــا بنــت النبــي صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم تشــكوا إليــه 
ــه جــاء رقيــق؛ فلــم تصادفــه فذكــرت ذلــك  مــا يلقــى في يدهــا مــن الرحــى، وبلغهــا أن
لعائشــة؛ فلــا أخبرتــه عائشــة قــال: فجائنــا وقــد أخذنــا مضاجعنــا؛ فذهبنــا بقــوم فقــال: 
ــال: إلا  ــي فق ــرد قدمــه عــى بطن ــى، وجــدت ب ــي، وبينهــا حت عــى مكانكــا؛ فقعــد بين
أدلكــا عــى خــر ممــا ســألتا إذا أخذتمــا مضجعكــا فســبحا ثلاثــاً وثلثــن، وأحمــدا ثلاثــاً 
وثلاثــن وكــبرا ثــلاث وثلاثــن؛ فهــو خــر لكــا مــن خــادم عملهــا مــا هــو إلاهــم بحالهــا 
مــن التســبيح، والتحميــد، والتكبــر، مــن طلبهــا الرقيــق؛ فهــو مــن بــاب تلقــي المخاطــب 
ــأن الأهــم مــن المطلــوب هــو الــبرود للمعــاد، والتجــافي عــن  ــاً ب بغــر مــا تطلــب إيذان
ــى الله  ــي ص ــات النب ــض بن ــن بع ــا، وع ــاقها، ومتاعبه ــى مش ــبر ع ــرور، والص دار الغ
عليــه ]وآلــه[ وســلم أن النبــي كان يعلمهــا؛ فيقــول قــولي حــن تصبحــن ســبحان الله، 
وبحمــده لاحــول ولا قــوة إلا بــالله مــا شــاء كان، ومــا لم يشــأ لم يكــن أعلــم أن الله عــى 
كل شيء قديــر، وأن الله قــد أحــاط بــكل شيء علــاً؛ فأنــه مــن قــال حــن تصبــح، وحفــظ 
حتــى يمــي ومــن قالهــا حــن يمــي حفــظ حتــى يصبــح أقــول المرغبــات في هــذا البــاب 
كثــرة وأمــا كثــرة وأمــا صرف اللفــظ عــن ظاهــرة مــن غــر قرينــة فــلا يجــوز والله أعلــم. 

نْيَــا الْغَــرُورَ«: بــدل مــن الدنيــا أي خــف غــرور الدنيــا وفي  »وخَــفْ عَــىَ نَفْسِــكَ الدُّ
الصحــاح تخوفــت عليــه الــي أي خفــت. 

»ولَ تَأْمَنْهَــا عَــىَ حَــالٍ«: فأنهــا مــكاره جذابــة قــال صــى عليــه -وآلــه- وســلم »أن 
أكثــر مــا أخــاف عليكــم مــا يخــرج الله مــن بــركات الأرض؛ فقيــل مــا بــركات الأرض؟ 
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فقــال: زهــرة الدنيــا«)1( ومــن ثــم جعــل النبــي صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم ينفــر عنهــا، 
وغــره مــن الأنبيــاء أيضــاً روي أن عيســى صلــوات الله عليــه قــال: »مثــل طالــب الدنيــا 

كمثــل شــارب مــاء البحــر كلــا أزاد شربــاً أزاد عطشــاً«.

ــكَ  ــمَتْ بِ ــرُوه سَ ــةَ مَكْ ــبُّ مََافَ ــا تُِ َّ ــرٍ مِ ــنْ كَثِ ــكَ عَ ــرْدَعْ نَفْسَ ــكَ إنِْ لَْ تَ ــمْ أَنَّ »واعْلَ
ر«: الــردع الدفــع والزجــر أي مــن لم يمنــع نفســه عــن مرادها  َ الأهَْــوَاءُ إلَِ كَثـِـرٍ مِــنَ الــرَّ
المحــرم عليــه يجبرهــا هواهــا إلى المــرة فقولــه عــن كثــر مــن المبــاح أيضــاً فــأن تســمن 
القــوة الشــهوية فيــه مــرة كثــرة روي أنــه أوحــي الله تعــالى إلى عيســى عليــه الســلام لا 
تحــب؛ فــأني لســت أحبهــا، وأحــب الآخــرة؛ فأنهــا دار أوحــي الله تعــالى إلى عيســى عليــه 
الســلام لا تحــب الدنيــا؛ فــأني لســت أحبهــا وأحــب الآخــرة فأنهــا دار المعــد وإليهــا ســيق 
لكــم الميعــاد يكفيــك منهــا خرقــة مــن وبــر، يســتر بهــا عورتــك وفلقــة خبــز تقطــع بهــا 
حــرارة جوعــك ومــا مثلــك فيهــا بقلــة قــرار إلا مثــل فيء بــراه، أبــدأ عــى  الســفر وحــد 
الانتقــال وعــن النبــي صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم أنــه قــال »أتركــوا الدنيــا لأهلهــا فــأن 

مــن أخــذ الدنيــا فــوق مــا يكفيــه أخــذ مــن جيفــة وهــو لا يشــعر«)2( .

فِيظَــةِ«: الغضــب والحميــة  »فَكُــنْ لنَِفْسِــكَ مَانعِــاً رَادِعــاً ولنَِزْوَتـِـكَ« ونيتــك »عِنْــدَ الَْ
»وَاقِــاً قَامِعــاً«: قاهــراً، والواقــم الــذي يــرد الــيء أقبــح الــرد.

يقال: وقمه قهره ورده وفيه تأكيدات ومبالغات لا يخفى وبالله التوفيق.  

ــاء علــوم  ــان للبهيقــي ج7 ص174؛ إحي )1( المعجــم الأوســط للطــبراني: ج9 ص15؛ شــعب الإي
ــزالي:ج9 ص162.  ــن للغ الدي

)2( تنبيــه الخواطــر ونزهــة النواظــر لــورام بــن أبي فــراس المالكــي الاشــتري:ص164؛ إحيــاء علــوم 
الديــن للغــزالي: ج10 ص7 .
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ومن كتاب له إلى أهل الكوفة عند مسيره من البصرة إلى المدينة:

ــا  ــا ظَالمـِـاً«: عــى زعــم العــدو »وإمَِّ ــا بَعْــدُ فَــإنِِّ خَرَجْــتُ مِــنْ حَيِّــي هَــذَا إمَِّ »أَمَّ
ــد  ــام العــادل عن ــذي يخــرج عــى الإم ــاً«: وهــو ال ــا بَاغِي ــق »وإمَِّ ــد التحقي ــاً«: عن مَظْلُوم
ــرُ الله مَــنْ بَلَغَــه كتَِــابِ هَــذَا لَمَّــا نَفَــرَ  ــا أُذَكِّ ــا مَبْغِيّــاً عَلَيْــه«: في الواقــع »وإنِِّ زعــم العــدو »وإمَِّ
«: لمــا هنــا بمعنــى حــن ولمــا أن جــاء البشــر وبمعنــى لم ولمــا يعلــم الله الذيــن جاهــدوا  إلََِّ
وبمعنــى إلا، وأن كل نفــس لمــا عليهــا حافــظ إذا قــرئ مشــدد أي التشــديد بــالله مــن أتــاه 

هــذا الكتــاب وبلغــه مــا هــو مكتــوبٌ فيــه إلا اتــى عــى عجلــة.  

»فَــإنِْ كُنْــتُ مُْسِــناً أَعَانَنـِـي وإنِْ كُنْــتُ مُسِــيئاً اسْــتَعْتَبَنيِ«: طلــب الرجــوع إلى وهــذا 
الــكلام واثــق بأنــه غــر تنــال في أنــه ليــس بمــيء إلا أنــه أبــرزه في هــذا المعــرض ســلوكاً 
الطريــق الأدب وهضــاً لنفســه عليــه الســلام وجــذ بالخواطــر الســامعن وبــالله التوفيــق.  

ومن كتاب له عليه السام كتبه إلى أهل الأمصار يقص فيه ما جرى بينه 
وبين أهل صفين: 

وينبههــم عــى أن مــا رواه آخــر رآه أولاً بعينــه المكتحلــة بكحــل الجواهــر مــن 
الأنــوار الإلهيــة رأى أنــه ســيقع، وقائــع يــرب لهــا فــؤاد الجليــد وتســببت لهولهــا فــود 
الوليــد تــذوب لتشــعر بأســها زبــر الحديــد وهــم لا يتحملــون بــل ينتقلــون ربــاً إلى كــن 

ــه .  ــق موضع ــر الح ــون أم ــة ولا يصغ المصلح

ــا الْتَقَيْنـَـا والْقَــوْمُ مِــنْ  »وكَانَ بَــدْءُ أَمْرِنَــا«: أولــه وفيــه لغــات بــدَيٌ وبَــدِيٌ وبَــدأيٌ »أَنَّ
ــامِ«: والقــوم عطــف عــى الضمــر في ألتقينــا. أَهْــلِ الشَّ

ــدَةٌ«: واو الحــال  ــاَمِ وَاحِ ــا فِي الِإسْ ــدٌ ودَعْوَتَنَ ــا وَاحِ ــدٌ ونَبيَِّنَ ــا وَاحِ نَ ــرُ أَنَّ رَبَّ »والظَّاهِ
يعنــي أنهــم يوحــدون الله أيضــاً كــا نوحــده وفي الظاهــر يؤمنــون بنبــوة محمــد.
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يَسْــتَزِيدُونَناَ الأمَْــرُ«:  برَِسُــولهِ ولَ  بـِـالله والتَّصْدِيــقِ  الِإيــاَنِ  نَسْــتَزِيدُهُمْ فِي  »ولَ 
ــا ولم يكــن ســببه الخصومــة  ــالله وبرســوله مشــتركاً بينن ــان ب ــدٌ«: أي الإي والشــأن »وَاحِ

ــا.  بينن

ــة  ــارة إلى أن معاوي ــه إش ــرَاءٌ«: في ــه بَ ــنُ مِنْ ــاَنَ ونَحْ ــنْ دَمِ عُثْ ــه مِ ــا فيِ ــا اخْتَلَفْنَ »إلَِّ مَ
ــديدة . ــة الش ــذه المخاصم ــة إلى ه ــل وكان ذريع ــى الباط ــوا ع ــه كان وأصحاب

»فَقُلْنَا تَعَالَوْا نُدَاوِ مَا لَ يُدْرَكُ الْيَوْمَ«: من استقرار الحق في مقره. 

ــع  ــا وق ــبه م ــا ش ــدة، ولم ــار الموق ــرة الن ــاد، والنائ ــاء الأغ ــرَةِ«: الإطف ــاءِ النَّائِ »بإِطِْفَ
بينهــم بهــا والفتنــة، وســيلة زوال المحبــة، والعطوفــة، وغرهمــا واســتعارها لهــا رشــحها 
ــةِ«: وضرب المــدة »حَتَّى يَشْــتَدَّ  بالإطفــاء وهــو كنايــة عــن تســكن الفتنــة »وتَسْــكنِِ الْعَامَّ

ــرُ ويَسْــتَجْمِعَ«: يجتمــع معونــات أمــر الخلافــة وممداتهــا.  الأمَْ

ــفة  ــرة  والمكاش ــه«: المجاه ــلْ نُدَاوِي ــوا بَ ــه فَقَالُ ــقِّ مَوَاضِعَ ــعِ الَْ ــىَ وَضْ ــوَى عَ »فَنَقْ
بالحــرب والخصومــة. 

ــرْبُ«: مالــت مــن قولهــم جنحــت الســفينة أي  ــى جَنَحَــتِ الَْ ــوْا حَتَّ ــرَةِ فَأَبَ »باِلْمُكَابَ
مالــت إلى أحــد جانبيــه كنايــة عــن نــوع فتــور مــن جانــب أعــداه »ورَكَــدَتْ«: ســكت. 

»ووَقَــدَتْ نرَِانُـَـا«: تبينــت ووقعــت »وحَشَِــتْ«: التهبــت غضبــاً، تــارة جعــل 
الحــرب بمنزلــة النــار وتــارت بمنزلــة الشــخص العضــوب)1(.  

اهُمْ«: عطف عى الضمر المنصوب في ضرسـتنا  سَـتْنَا«: عصتنا الحرب »وإيَِّ »فَلَاَّ ضََّ
وقيـل الـواو بمعنى مع »ووَضَعَتْ مََالبَِهَا«: جعلتها كالسـبع الضاري في المرة. 

)1( العضوب من العضب، والعضب: السيف القاطع: العن للخليل الفراهيدي: ج1 ص283.
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ــوْا  ــا دَعَ ــمْ إلَِ مَ ــه فَأَجَبْنَاهُ ــمْ إلَِيْ ــذِي دَعَوْنَاهُ ــكَ إلَِ الَّ ــدَ ذَلِ ــوا عِنْ ــمْ أَجَابُ ــا وفيِهِ »فيِنَ
ــة.  ــكن العام ــرة وتس ــاء النائ ــن إطف ــوا«: م ــا طَلَبُ ــارَعْنَاهُمْ إلَِ مَ وسَ

ــةُ وانْقَطَعَــتْ مِنْهُــمُ الْمَعْــذِرَةُ«: واعترفــوا بأنهــم أخطاؤا  جَّ »حَتَّــى اسْــتَبَانَتْ عَلَيْهِــمُ الُْ
فيــا قالــوا بــل بــدأوا بــه بالمكابرة.   

ــةِ«: أي خلصــه ونجــاه  لَكَ ــنَ الَْ ــذَه الله مِ ــذِي أَنْقَ ــوَ الَّ ــمْ فَهُ ــكَ مِنْهُ ــىَ ذَلِ ــمَّ عَ ــنْ تَ »مَ
مــن الهــلاك وفي بعــض النســخ انتقــده، وانتقــذه اســتنقذه بمعنــى ومفعــول محــذوف أي 

أنقــذه الله منــه.

ــسُ  اكِ ــوَ الرَّ ــه ولم يقــل مــا قــررت »فَهُ ــة في َــادَى«: بلــغ المــدى والغاي ــجَّ وتَ ــنْ لَ »ومَ
ــه. ــد فخامت ــه«: الراكــس الواقــع في أمــر ق ــىَ قَلْبِ ــذِي رَانَ الله عَ الَّ

ــاَ كَسَــبُوا﴾)1( أي ردوهــم إلى عقوبــة كفرهــم يقــال: دانــه  قــال تعــالى ﴿أَرْكَسَــهُمْ بِ
ــة الــلازم وأســتعمل بعــى وتســبب إلى القلــب  ــار للمبالغــة جعلــه منزل ــا اعتب ــه وهن أذل
ــوْءِ عَــىَ رَأْسِــه«: كنايــة عــن الهزيمــة وإذا  أي غلــب عليــه الخــذلان »وصَــارَتْ دَائِــرَةُ السَّ
ــوء  ــبر الس ــث أعت ــه حي ــوء حال ــغ في س ــد بال ــبغ ولق ــت أس ــوء كان ــة إلى س ــت مضاف كان

محيطــاً بــه واســتعار لــه الدائــرة والله أعلــم. 

ومن كتـاب لـه عيه السـام إلى الأسـود بـن قطبة صاحـب جند 
بلد  أسـم  حلوان: 

ــا بَعْــدُ فَــإنَِّ الْــوَالَِ إذَِا اخْتَلَــفَ هَــوَاه مَنَعَــه ذَلـِـكَ«: الاختــلاف »كَثـِـراً مِــنَ  »أَمَّ
الْعَــدْلِ«: فأنــه حينئــذ يكــون متبعــاً للشــيطان مبتغيــاً للكفــران بــل والجــور عــى الأقــران 

فليكــن أمــر.

)1( سورة النساء: الآية 88.
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ــقِّ سَــوَاءً«: لا تفــاوت بــن الشريــف والوضيــع  ــدَكَ فِي الَْ ــاسِ عِنْ ــرُ النَّ ــنْ أَمْ »فَلْيَكُ
ــع. والشــيخ والشــاب والرضي

ــوْرِ عِــوَضٌ مِــنَ الْعَــدْلِ«: وذلــك ظاهــر لا يحتــاج إلى البيــان  ــه لَيْــسَ فِي الَْ  »فَإنَِّ
»فَاجْتَنـِـبْ مَــا تُنْكـِـرُ أَمْثَالَــه«: مــن الأفعــال الرديــة الغــر الشرعيــة. 

ــكَ«:  ضَ الله عَلَيْ ــرََ ــاَ افْ ــكَ فيِ ــان »نَفْسَ ــاج إلى البي ــر لا يحت ــك ظاه ــذِلْ«: ذل »وابْتَ
فــأن القربــة في أداء الفرائــض وقــد قــال صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم: »إذا حســن أحــد 
ــه إلى ســبعائة ضعــف فأجتهــد في  ــه بعــشر أمثال إســلامه فــكل حســنة يعملهــا يكتــب ل

أداء الفرائــض«)1(.  

فاً عِقَابَه«: ثم عى دابة حدرة الدنيا فقال:  »رَاجِياً ثَوَابَه ومُتَخَوِّ

نْيَا دَارُ بَليَِّةٍ«: وقد سبق بيان كونها دار بليه.   »واعْلَمْ أَنَّ الدُّ

ةً يَــوْمَ  »لَْ يَفْــرُغْ صَاحِبُهَــا فيِهَــا قَــطُّ سَــاعَةً إلَِّ كَانَــتْ فَرْغَتُــه«: في تلــك »عَلَيْــه حَــرَْ
الْقِيَامَــةِ«: أي اليــوم الموعــود؛ أو يــوم المــوت؛ أو يــوم كشــف الغطــاء، وفي ذلــك إيــاء إلى 
قولــه صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم »أن الله يبغــض الصحيــح الفــارغ لا في شــغل الدنيــا 
ولا في شــغل الآخــرة«)2( قيــل يعلــم مــن فحــوى كلامــه عليــه الســلام أن الكافــر ليــس 

يفعــل ضــد الإيــان فقــط وإنــا الضــال كافــر أيضــاً ولي فيــه مقــال.

)1( صحيفــة همــام بــن منبــه: ص38، عمــة القــاري للعينــي: ج1 ص253؛ صحيــح بــن حبــان: ج1 
ص465 .

)2( ســنن الدارمــي لعبــد الله بــن الرحمــن: ج2 ص249؛ الســنن الكــبرى لأحمــد بــن الحســن 
ــي:  ــاري للعين ــدة الق ــي: ج7 ص525؛ عم ــاً للبهيق ــان أيض ــعب الإي ــي: ج6 ص30؛ ش البهيق

ص249.  ج11 
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ــل  ــواب والفع ــول الص «: الق ــقِّ ــنِ الَْ ــاً »عَ ــك غني ــن يجعل ــكَ«: ل ــنْ يُغْنيَِ ــه لَ »وأَنَّ
الصــواب.

ــقِّ عَلَيْــكَ حِفْــظُ نَفْسِــكَ«: عــن  ءٌ أَبَــداً«: أي لا يقــوم شيء مقــام الحــق »ومِــنَ الَْ »شَْ
المنهيات.  

عِيَّةِ«: طلب الأجر والثواب والإحسان إلى الرعية.   »والِحْتسَِابُ عَىَ الرَّ

ــذِي  ــذِي يَصِــلُ إلَِيْــكَ مِــنْ ذَلِــكَ أَفْضَــلُ مِــنَ الَّ »بجُِهْــدِكَ«: بقــدر وســعك: »فَــإنَِّ الَّ
ــاَمُ«: أراد أن الثــواب الواصــل إليــك غــداً مــن حفظــك نفســك  يَصِــلُ بـِـكَ والسَّ
واحتســابك الأجــر عنــد الله بجهــدك عــى مصالــح الرعيــة أفضــل مــن الثــواب الــذي 
يصــل إليــك بأعالــك، وقيــل معنــاه أن ثوابــك عــى القيــام بأمرهــم أعظــم مــن انتفاعهــم 

ــا والله الموفــق.   ــك في الدني ب

ومن كتاب له عليه السام إلى العمال الذين يطأ الجيش عملهم: 

ــأ  ــم بالموط ــابهة عمله ــراً إلى مش ــيء نظ ــتعار الوط ــم واس ــال إليه ــن الإرس ــة ع كناي
ــش. ــبب الجي ــل بس بالرج

ــرَاجِ«: جمــع  ــاةِ الَْ ــنْ جُبَ ــشُ مِ يْ ــه الَْ ــرَّ بِ ــنْ مَ ــرِ الْمُؤْمِنِــنَ إلَِ مَ ــدِ الله عَــيٍِّ أَمِ ــنْ عَبْ »مِ
الجــافي وهــو الــذي يجمــع الخــراج.  

ــه  ــى الله علي ــوله ص ــى رس ــلاة ع ــد الله والص ــد حم ــدُ«: بع ــا بَعْ ــاَدِ أَمَّ لِ الْبِ ــاَّ »وعُ
]وآلــه[ وســلم .

ةٌ بكُِــمْ إنِْ شَــاءَ الله«: فيه إيــاء إلى قول  تُ«: أرســلت »جُنُــوداً هِــيَ مَــارَّ ْ »فَــإنِِّ قَــدْ سَــرَّ
النبــي صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم مــا شــاء الله كان، ومــا لم يشــأ لم يكــن، ومذهــب أهــل 
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الحــق أن أرادة الله متعلقــة بــكل مــا كان غــر متعلقــة بــا ليــس بكائــن عــى مــا أشــتهر بــن 
الســلف، ومنهــم مــن منــع التفضيــل بــأن يقــال أنــه يريــد الكفــر والظلــم والفســق كــا في 
يقــال أنــه خالــق الــكل ولا يقــال خالــق القــاذورات، والقــردة، والخنازيــر، وللعلــاء في 

ذلــك بحــث طويــل.   

ــذَا«:  فِ الشَّ »وقَــدْ أَوْصَيْتُهُــمْ بـِـاَ يَـِـبُ للهَِّ عَلَيْهِــمْ مِــنْ كَــفِّ الأذََى«: وإمســاكه »وصَْ
الجوهــري: الشــذي مقصــور الأذى والشــذ والشــذي ذيــاب الكلــب وعــى الأول تأكيــد 

وعــى الثــاني مبالغــة لا يخفــى عــى المتأمــل.

ــدُ  ــرِّ لَ يَِ ــةِ الْمُضْطَ ــنْ جَوْعَ ــشِ إلَِّ مِ يْ ةِ الَْ ــرَّ ــنْ مَعَ ــمْ مِ تكُِ ــمْ وإلَِ ذِمَّ ــرَأُ إلَِيْكُ ــا أَبْ »وأَنَ
ــه والمعــرة  ــبَعِه«: الــبرء والــبراء والتــبري: التقــي، ممــا يكــره مجاورت ــاً إلَِ شِ ــا مَذْهَب عَنْهَ

ــة. الجناي

أي لا أذن أن يجــوز الحبــس، ويأخــذ مــن أموالكــم بــدون أذنكــم إ لا في هــذا المقــدار 
وهــو: مقــدار ســد الرمــق بــشرط أن لا يجــد المضطــر مذهبــاً إلى ســعة غــر ذلــك.    

لُــوا«: أخــروا وامنعــوا وعاقبــوا الــذي أخــذ منــه هــذا الجنــس الــذي يمــر بكــم،  »فَنَكِّ
شــيئاً مــن أموالكــم وهــو المــراد بمــن في قولــه:  

»مَــنْ تَنَــاوَلَ مِنْهُــمْ شَــيْئاً ظُلْــاً عَــنْ ظُلْمِهِــمْ«: دفعــاً عــن ظلــم ســائرهم ومــن يتعلــق 
بفعــل مضمــر وظلــاً مصــدر في موضــع الحــال ثــم أمــر بعكــس ذلــك فقــال: 

تِِــمْ«: أي أدفعوهــم عــن مخالفــة هــذا الجنــس  ــوا أَيْــدِيَ سُــفَهَائكُِمْ عَــنْ مُضَارَّ »وكُفُّ
ــاَ اسْــتَثْنَيْنَاه«: مــن جوعــه المضطــر مِنْهُــمْ: ثــم نبههــم عــى أنــه عليــه  ــمْ فيِ ضِ لَُ »والتَّعَــرُّ

الســلام كان بينهــم فقــال:  
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يْشِ فَارْفَعُوا إلََِّ مَظَالمَِكُمْ«: أي ما أخذوه بالظلم.  »وأَنَا بَنَْ أَظْهُرِ الَْ

»ومَا عَرَاكُمْ«: أي ما أعترضكم. 

ه بمَِعُونَــةِ: الله  ُ َّــا يَغْلبُِكُــمْ مِــنْ أَمْرِهِــمْ ومَــا لَ تُطيِقُــونَ دَفْعَــه إلَِّ بـِـالله وبِ فَأَنَــا أُغَــرِّ »مِ
إنِْ شَــاءَ الله«.

ومن كتاب له عليه السام إلى كميل بن زياد النخعي وهو عامله على هيت: 

أســم بلــد عــى الفــرات قــال الأصمعــي أصلــه مــن الهــوة)1(. ينكــر عليــه تركــه دفــع 
مــن يتــاز بــه مــن جيــش العــدو طالبــا الغــارة: كان قــادراً عــى الدفــع. 

َ عليه«: إياه من دفع العدو وغره.   ا بَعْدُ فَإنَِّ تَضْييِعَ الْمَرْءِ مَا وُلِّ »أَمَّ

فَــه مَــا كُفِــيَ«: والتكليــف أســم لمــا يفعــل  بمشــقة أو بتصنيع أو تشــيع ولذلك  »وتَكَلُّ
صــار التكلــف عــى ضربتــن محمــود وهــو مــا يتحــراه الإنســان لتتوصــل اســتعمل بــه إلى 
أن يصــر الفعــل الــذي يتعاطــاه ســهلًا عليــه، ويصــر كلفــاً بــه ومحبــاً لــه، وبهــذا النظــر 
ــادات، والثــاني مــا يكــون مذمومــاً فهــو مــا يتحــراه  اســتعمل التكليــف في تكليــف العب
الإنســان مــراراً وإيــاه عنــي بقولــه تعــالى ﴿قُــلْ مَــا أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ مِــنْ أَجْــرٍ وَمَــا أَنَــا مِــنَ 
فِــنَ﴾)2( وقــول النبــي صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم »أنــا وأتقيــاء أمتــي بــراء مــن  الْمُتَكَلِّ

التكلــف«)3( ومــن هــذا القبيــل مــا فعلــه النخعــي فلــذا أعتــبر عليــه الســلام. 

«: لا يخفى عليه من بر.  »لَعَجْزٌ حَاضٌِ

)1( يُنظر: الصحاح للجوهري: ج1 ص271.
)2( سورة ص: الآية 86 .

)3( قــوت القلــوب في معاملــة المحبــوب لابي طالــب المكــي: ص161؛  إحيــاء علــوم الديــن للغــزالي: 
ج5 ص 196؛ غريــب الحديــث والأثــر لمجــد الديــن ابــن الأثــر النهايــة ج4 ص196.   
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»ورَأْيٌ مُتَــرم: مهلــك »وإنَِّ تَعَاطيَِــكَ الْغَــارَةَ عَــىَ أَهْــلِ قِرْقِيسِــيَا«: اســم بلــد أيضــاً 
كَ الَّتـِـي وَلَّيْنَــاكَ«: وهــي جمــع مســلحة وهــي موضــع الســلاح. »وتَعْطيِلَــكَ مَسَــالَِ

ــا مَــنْ يَمْنَعُهَــا«: نصــب عــى الحــال مــن مســالحك وهــي البــلاد التــي تكــون  »لَيْــسَ بَِ
بهــا العســاكر وفيها ســلاحهم .

تَ  ــدْ صِْ ــعَاعٌ«: متفــرق وهــو خــبر تعاطيــك »فَقَ ــرَأْيٌ شَ ــا لَ ــشَ عَنْهَ يْ ــرُدُّ الَْ »ولَ يَ
جِــرْاً لمَِــنْ أَرَادَ الْغَــارَةَ مِــنْ أَعْدَائـِـكَ عَــىَ أَوْليَِائـِـكَ«: أي صرت شــبيهاً بالخــسر في 

ــك.  ــى أوليائ ــراً ع ــك م ــن أعدائ ــارة م ــن أراد الغ ــة م معاون

» غَــرَْ شَــدِيدِ الْمَنْكِــبِ«: مجمــع عظــم والكتــف وهــو كنايــة عــن عــدم التحمــل فــأن 
شــديد المنكــب بحمــل الأثقــال وشــبهوا بالجبــال. 

انـِـبِ«: مخــوف مــن الهيبــة أراد أنــه لم يســتعمل بــا فيــه خــوف العــدو  »ولَ مَهِيــبِ الَْ
وكــا يفعــل الأمــراء مــن جمــع العســكر وأعدادهــم للحــرب وغرهــا. 

»ولَ سَــادٍّ ثُغْــرَةً«: موضــع المخاوفــة. »ولَ كَاسٍِ لعَِــدُوٍّ شَــوْكَةً«: فيــه غايــة التعبــر 
إذا مــن فيــه أدنــى الرجوليــة يســعى في دفــع المؤذيــات والأشــواك.

ــذوف وفي  ــر المح ــوف غ ــع إلى موص ــر راج ه«: الضم ــرِْ ــلِ مِ ــنْ أَهْ ــنٍ عَ »ولَ مُغْ
ــل. ــة إلى كمي الحقي

ــزٍ«: كاف عَــنْ أَمِــرِه: وحاصــل هــذا الــكلام توبيخــه وتغيــره بوجــوه هــي  »ولَ مُْ
ــوم  ــم حس ــن ينظ ــل م ــل البط ــد قي ــجاع وق ــخي الش ــي الس ــم الذك ــن الحاك ــزل ع بمع
الأعــداء في رماحــه ويبــتر رؤوســهم بصفاحــه والفــارس مــن يســبق فرســه الرمــح 

ــق. ــروح والله الموف ــه ال ــرس رمح ويف
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ومن كتاب له عليه السام إلى أهل مصر مع مالك الأشتر لما ولاه إمارتها: 

ــاً عَــىَ الْمُرْسَــلنَِ«:  ِــنَ ومُهَيْمِن ــداً نَذِيــراً للِْعَالَم ــإنَِّ الله سُــبْحَانَه بَعَــثَ مَُمَّ ــدُ فَ ــا بَعْ »أَمَّ
ــاً لهــم  ــه ومخوف ــذراً لأمت ــه[ وســلم بالرســالة من ــه ]وآل أي بعــث الله محمــد صــى الله علي
ــه  ــي كان قبل ــى كل نب ــاهد ع ــاً أي ش ــا مهيمن ــة وأهواله ــوال القيام ــم أح ــه إياه بأعلام

ــة.    ــك بالدلال ــم ذل ــه عل بالإرســال لأن

»فَلَــاَّ مَــىَ صــى الله عليــه -وآلــه- وســلم تَنـَـازَعَ الْمُسْــلمُِونَ«: أي جماعــة مــن 
المســلمون ولذلــك أدخــل ألــف والــلام في قولــه المســلمون. 

طُــرُ«: يجــري  »الأمَْــرَ«: أمــر الخلافــة »مِــنْ بَعْــدِه فَــوَ الله مَــا كَانَ يُلْقَــى فِي رُوعِــي ولَ يَْ
»ببَِــالِ أَنَّ الْعَــرَبَ تُزْعِــجُ هَــذَا الأمَْــرَ«: أزعجــه أقلعــه مــن مكانــه.

»مِــنْ بَعْــدِه صــى الله عليــه -وآلــه- عَــنْ أَهْــلِ بَيْتـِـه«: إذ كان عــى علــم أن مــن شروط 
الخلافــة أن يكــون الخليفــة هاشــمياً وفي ذلــك أبحــاث كثــرة ومــراده عليــه الســلام نفســه 
ــة والصهــورة  ــة والصحاب ــه الســلام جمــع القراب ــه علي ــا اســتبعد ذلــك لأن القدســية وإن
والأخــوة والعلــم والزهــد والعبــادة والســخاوة والشــجاعة مــن الفضائــل التــي ينبغــي 

أن يكــون الإمــام موصوفــاً بهــا وقــد تفــرد عليــه الســلام بتلــك.  

ــوه«: أعطــوه عَنِّــي مِــنْ بَعْــدِه: فيــه إشــارة إلى أن الخلافــة كان حقــاً لــه  ـُـمْ مُنَحُّ »ولَ أَنَّ
وإنــا يعــد وهــا عنــه ببعيــد الشــخص عــن ملكــه.  

ــاسِ: اجتاعهــم يقــال أنثــال عليــه النــاس مــن  »فَــاَ رَاعَنـِـي«: أفزعنــي إلَِّ انْثيَِــالُ النَّ
كل وجــه أي أنصبــوا وأنثــال عليــه الــتراب أنصــب.

»عَىَ فُاَنٍ«: أبي بكر »يُبَايعُِونَه فَأَمْسَكْتُ يَدِي«: أي عن متابعته أراد نفي المتابعة.
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»حَتَّــى رَأَيْــتُ رَاجِعَــةَ النَّــاسِ«: كنايــة عــن المقلديــن الذيــن كانــوا عــى شرف 
ــلام ولم  ــرون الإس ــن يطه ــذا الدي ــمي به ــدون فس ــة المرت ــدوا والراجع ــم ارت ــداد ث الارت

يكونــوا مؤمنــن.  

ــدٍ صــى الله عليه -وآلــه-«: أي  »قَــدْ رَجَعَــتْ عَــنِ الِإسْــاَمِ يَدْعُــونَ إلَِ مَْــقِ دَيْــنِ مَُمَّ
إهلاكــه محقــة أهلكــه أي يدعــون النــاس إلى أبطــال الديــن ومحوه.  

»فَخَشِــيتُ إنِْ لَْ أَنْــرُِ الِإسْــاَمَ وأَهْلَــه أَنْ أَرَى فيِــه ثَلْــاً أَوْ هَدْمــاً«: الثلــم في الحائــط 
خلــلٌ فيــه، والثلــم في الأنــاء انكســار في ســقيه، واســتعر للخلــل الواقــع في الديــن 
ــه صــى الله  ــدار كــا في قول ــن بال ــه ملاحظــة تشــبه الدي ــن مجــاز وفي ــك هــدم الدي وكذل

ــه[ وســلم بنــي الإســلام عــى خمــس.   ــه ]وآل علي

»تَكُونُ الْمُصِيبَةُ بهِ عَيََّ أَعْظَمَ مِنْ فَوْتِ وِلَيَتكُِمُ«: أمارتكم.

امٍ قَاَئلَِ يَزُولُ مِنْهَا«: من ولايتكم. اَ هِيَ مَتَاعُ أَيَّ »الَّتيِ إنَِّ

ابُ«: اللامــع في المفــازة كالمــاء يقــال: لــه الــسراب لانسرابه  َ »مَــا كَانَ كَــاَ يَــزُولُ الــرَّ
أي جريانــه في مريــا العــن. 

حَابُ«: ينكشف ويتفرق السحاب . عُ السَّ »أَوْ كَاَ يَتَقَشَّ

»فَنَهَضْــتُ فِي تلِْــكَ الأحَْدَاثِ«:مــا حــدث بعــد رســول صــى الله عليه-وآلــه-  
وســلم مــن التحريــف وتغــر ســنته، أي قمــت للديــن وإصلاحــه بــن الأمــور الحادثــة  

ــة .  ــنة معروف ــوده وس ــل معه ــل أص لا ع

ــتحقه  ــن يس ــن لم يك ــق بم ــذي تعل ــر ال ــلُ«: الأم ــب »الْبَاطِ ــد وذه ــى زَاحَ«: بُع »حَتَّ
ــف  ــه«: ك ــنُ وتَنَهْنَ ي ــكن »الدِّ «: س ــأَنَّ ــل »واطْمَ ــك وبط ــقَ«: هل ــة »وزَهَ ــكان الثلم أو م
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يعنــي الباطــل أي صــرت حتــى أطمــأن أهــل الديــن، وتنبــه أهــل الباطــل، وذلــك ســبب 
بعــد ذلــك الباطــل، وزوال زهوقــه؛ ثــم شرع ســنن شــأنه، ومــا نــال مــن الملــك الجليــل 
أعنــي مكانــه، وأنــا أصــدر بيــان كلامــه ببعــض أوصافــه، وخصائصــه مصداقــاً لمــا يتلــوه 
مــا أن مدحــت محمــد بمقالتــي لكــن مدحــت مقالتــي بمحمــد كان عليــه الســلام نفــس 
الرســول، وروح البتــول، وســيف الله المســلول أمــر الــبررة قاتــل الفجــرة فضــال فقــار 
ــوح  ــاب مفت ــاب والحج ــم الح ــرار عدي ــش الج ــص الجي ــار مفق ــذي الفق ــبر ب كل ذي حَ
البــاب إلي المحــراب عنــد ســد بــاب ســائر الأصحــاب، وثابــت اللــب في مدحــض 
الألبــاب؛ شــفيق الخــر، ورفيــق الطــر صاحــب القرابــة والقربــة وكاسر أصنــام الكعبــة 
ضراب يــوم الجمــل المــردود لــه الشــمس عنــد لطفَــل تــراك الســبلب، وضراب القلــل أن 

الأســود أســود الغــاب همتهــا يــوم الكريهــة في المســلوب لا الســلب.

ونرجع إلى شرح ما قال عليه السلام: 

وروي عنه السيد الرضي رضي الله عنه فقال: 

»ومِنْـــه إنِِّ والله لَـــوْ لَقِيتُهُـــمْ وَاحِـــداً«: بالجيـــم وفي بعـــض النســـخ واحـــداً بالحـــاء 
ولـــكل وجـــه.

ــتُ«: لا  ــتُ ولَ اسْتَوْحَشْ ــا بَالَيْ ــا مَ هَ ــأ الأرض »كُلِّ ــاَعُ الأرَْضِ«: أي م ــمْ طِ »وهُ
ــي والوحشــة الهــم.  ــاً عــى قلب جربــت لأجــل نفــي وخوف

ــدَى الَّــذِي أَنَــا عَلَيْــه لَعَــىَ بَصِــرَةٍ مِــنْ نَفْــيِ  ــمُ الَّــذِي هُــمْ فيِــه والُْ »وإنِِّ مِــنْ ضَاَلِِ
«: مــن الأولى اتصاليــة نحــو أنــت منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى  ويَقِــنٍ مِــنْ رَبِّ

ــا.  ــة غره ــة ابتدائي والثاني
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»وإنِِّ إلَِ لقَِــاءِ الله لَمُشْــتَاقٌ وحُسْــنِ ثَوَابِــه لَمُنْتَظِــرٌ رَاجٍ«: لا إلى الدنيــا وزهراتهــا فأنهــا 
قنطــرة لمــن عــبر وعــبرة لمــن أعتــبر، وينقــص مــن الــدور، ويزيــد في الفتــور وهــي فنــاء 
ــابق  ــه الس ــن كلام ــم م ــا توه ــتدركه م ــم اس ــل؛ ث ــا مراح ــل فيه ــكانها، والراح ــاء س لفن
مــن عــدم الحــزن مطلقــاً والحــال أن حالــه أمثالــه عليــه الســلام كحــال قلــوب الكاملــن 
ــاضر، وبأجنحــة يطــر بغــر ريــش إلى ملكــوت رب  ــراه الن ــون؛ فرعــى مــا لا ي لهــا عي
العالمــن؛ فرعــى في ريــاض القــدس طــوراً ويــشرب مــن كــؤس الــوارد،  يتباعــد عاملــوا 

ــه:      ــا بقول الرحمــن ســقاهم مــن وداد المخلصين

ــي أحــزن  ــا«: أي ولكن ارُهَ ــفَهَاؤُهَا وفُجَّ ــةِ سُ ــذِه الأمَُّ ــرَ هَ ــيَِ أَمْ »ولَكنَِّنِــي آسَــى أَنْ يَ
ــأن يصــر ولاة الأمــر فســاقها.  ــن ب للذي

»فَيَتَّخِــذُوا مَــالَ الله دُوَلً«: فيتداولــون مــال الله، وتكــون دولتهــم بينهــم مــرة للفجار 
ومــرة للســفهاء »و«: يتخــذوا »عِبَــادَه خَــوَلً«: خدمــاً، وخــول الرجــل جســمه والواحــد 
ــنَ  الِِ ــة »والصَّ ــد والأمَ ــى العب ــع ع ــم يق ــو أس ــد أو ه ــول واح ــون الخ ــد يك ــل وق خائ
ــاً«: جماعــة وطافــة وجمعــة الأحــزاب وهــي الطائفــة  ــقِنَ حِزْب ــاً«: محاربــن »والْفَاسِ حَرْب

التــي يجتمــع عــى محاربــة الأعــداء.

ــرَامَ«: الحمــر إشــارة إلى مــا كان مــن المعتــبرة  بَ فيِكُــمُ الَْ »فَــإنَِّ مِنْهُــمُ الَّــذِي قَــدْ شَِ
بــن شــعبة لمــا شرب الخمــر عــى عهــد عمــر، وكان واليــاً مــن قبلــه فصــى بالناس ســكران 

وزاد في الركعــات وفــاء الخمــر فشــهدوا عليــه.   

»وجُلـِـدَ حَــدّاً فِي الِإسْــاَمِ«: وفي الخــبر مــن شرب الخمــر لم يقبــل لــه صلــوات أربعن 
صباحــاً؛ فــإن تــاب تــاب الله عليــه؛ فــإن عــاد لم يقبــل الله لــه صلــوات أربعــن صباحــاً؛ 
فــأن تــاب تــاب الله عليــه؛ فــإن عــاد في الرابعــة لم يقبــل الله لــه صلــوات أربعــن صباحــاً، 
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فــأن تــاب تــاب الله عليــه، وســقاه مــن بهــر الجبــال، وإذا لم يقبــل الله منــه الصــلاة التــي 
هــي أفضــل العبــادات فــلا يقبــل منــه عبــادة أصــلًا والمــراد هنــا عــدم ترتيــب الثــواب لا 

ســقوط القضــاء فتدبــر.    

»وإنَِّ مِنْهُمْ مَنْ لَْ يُسْلمِْ«: قيل عمروا بن العاص وقيل من هو أكبر منه.  

ــى  ــي ع ــل يرم ــة شيء قلي ــخُ«: الرضخ ضَائِ ــاَمِ الرَّ ــىَ الِإسْ ــه عَ ــتْ لَ ــى رُضِخَ »حَتَّ
ســبيل الرشــوة؛ إلى مــن يــرضى لأمــر، ويدخــل، ونحــو ذلــك، والجمــع الرضائــخ 
ــة.      ــلام العطي ــى الإس ــى ع ــه أعط ــارة؛ أراد أن ــه بالحج ــه أي رميت ــن رضخت ــتقاقه م واش

»فَلَوْ لَ ذَلكَِ«: إلا شتى وأن بعضهم شارب، وبعضهم أسلم بالرشوة.

وقيــل  توبيخكــم وتفرغكــم  »وتَأْنيِبَكُــمْ«:  تَأْليِبَكُــمْ«: تحريصكــم  أَكْثَــرْتُ  »مَــا 
التأنيــب اللــوم الشــديد.

كْتُكُــمْ إذِْ أَبَيْتُــمْ«: امتنعتــم »ووَنَيْتُــمْ«: ضعفتــم فيــه مــن  رِيضَكُــمْ ولَرََ عَكُــمْ وتَْ »وجَْ
ــلاد  ــد أســتولى عــى الب ــة ق ــم نبههــم عــى أن معاوي الصناعــات البديعــة مــا لا يخفــى؛ ث

وفتحهــا لأجــل نفســه فقــال: 

ــمْ  ــدِ افْتُتحَِــتْ وإلَِ مَاَلكِكُِ ــمْ قَ ــدِ انْتَقَصَــتْ وإلَِ أَمْصَارِكُ ــمْ قَ ــرَوْنَ إلَِ أَطْرَافكُِ »أَلَ تَ
تُــزْوَى«: تنقــص »وإلَِ باَِدِكُــمْ تُغْــزَى«: ولمــا مهــد ســبب القتــال وأنــه كان يجتهــد للديــن 
ــوا  ــمْ ولَ تَثَّاقَلُ كُ ــالِ عَدُوِّ ــمُ الله إلَِ قِتَ كُ ــرُوا رَحَِ ــال: »انْفِ ــه فق ــاب إلى قتال ــم بالذه أمره
سْــفِ«: أي يكــن قراركــم عــى الــذل والمشــقة والنقصــان يقــال:  وا باِلَْ إلَِ الأرَْضِ فَتُقِــرُّ

رضي فــلان بالخســف أي النقيصــة. 

 :» «: فبــاؤوا بغضب مــن الله »ويَكُونَ نَصِيبُكُــمُ الأخََسَّ لِّ »وتَبُــوءُوا«: ترجعــوا »باِلــذُّ
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وفيــه إشــارة إلى أن في ذلــك الســفر وعــدم التناقــل ليــس ذا بــل فيــه تجــارة رابحــة قــال: 
ــونَ  ــةَ يُقَاتلُِ ــمُ الْجَنَّ ــأَنَّ لَهُ ــمْ بِ ــهُمْ وَأَمْوَالَهُ ــنَ أَنْفُسَ ــنَ الْمُؤْمِنِ ى مِ الله ســبحانه ﴿إنَِّ اللهَ اشْــتَرَ
ــنْ  ــرْآَنِ وَمَ نْجِيــلِ وَالْقُ ــوْرَاةِ وَالْإِ ــا فِي التَّ ــهِ حَقًّ ــونَ وَعْــدًا عَلَيْ ــونَ وَيُقْتَلُ فِي سَــبيِلِ اللهِ فَيَقْتُلُ
ــهِ وَذَلِــكَ هُــوَ الْفَــوْزُ الْعَظيِــمُ﴾  ــمْ بِ ــذِي بَايَعْتُ وا ببَِيْعِكُــمُ الَّ أَوْفَ بعَِهْــدِهِ مِــنَ اللهِ فَاسْــتَبْشِرُ
الآيــة )1( فالمشــتري هــو الله ســبحانه، والبائــع المؤمــن والمبيــع النفــس، والمــال الفانيــات 
الفاســدات، والثمــن هــو الجنــة العاليــة الباقيــة الخالــدة فاســتبشروا ببعكــم الــذي بايعتــم 
بــه، وقــد آن أوان التســليم والبائــع إذا قــر في التســليم المبيــع إلى المشــتري حتــى هلــك 
المبيــعُ؛ انفســخ البيــع وبطــل الربــح فبــادروا إلى التســليم لتســتنقذوا الربــح العظيــم، ولا 
تناقلــوا إلى الدنيــا فهــي فانيــة وأســمعوا قــول الله تعــالى أيهــا المتثاقلــون عــن التســليم ﴿مَــا 
نْيَــا مِــنَ  اقَلْتُــمْ إلَِى الْأرَْضِ أَرَضِيتُــمْ باِلْحَيَــاةِ الدُّ لَكُــمْ إذَِا قِيــلَ لَكُــمُ انْفِــرُوا فِي سَــبيِلِ اللهِ اثَّ
نْيَــا فِي الْآخَِــرَةِ إلِاَّ قَلِيــلٌ﴾)2( مــع أنهــا معابــر لكــم؛ أرضيتــم  الْآخَِــرَةِ فَــاَ مَتَــاعُ الْحَيَــاةِ الدُّ
ــم  ــل ث ــل إلا قلي ــرة إلا قلي ــا في الآخ ــاة الدني ــاع الحي ــا مت ــرة؛ ف ــن الآخ ــا م ــاة الدني بالحي

رغبهــم إلى عــدم النــوم والتدبــر بالليــل فقــال:        

رْبِ الأرَِقُ«: لذي لا ينام بالليل لتدبر أمر. »وإنَِّ أَخَا الَْ

ــاَمُ«: النــوم فــسر عــى أوجــه كلهــا صحيــح بنظــرات  ــه والسَّ ــمْ عَنْ ــامَ لَْ يُنَ ــنْ نَ »ومَ
ــل  ــه وقي ــد إلي ــار الصاع ــات البخ ــاغ برطوب ــاب الدم ــترخاء أعص ــو اس ــل ه ــة قي مختلف
 هــو أن يتــوف الله النفــس مــن غــر مــوت قــال: الله تعــالى وهــو أصــدق القائلــن 
ــل  ــوم ثقي ــوم مــوت خفيــف، والمــوت ن ــا﴾)3( وقــي الن ــسَ حِــنَ مَوْتِهَ ــوَفَّ الْأنَْفُ ﴿اللهُ يَتَ

)1( سورة التوبة: الآية 111.
)2( سورة التوبة: الآية 38 .
)3( سورة الزمر: الآية 42 .
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ومــن نــام لم ينــم عنــه أي مــن غفــل عــن العــدو ويكــره ونــام لم يتركــه العــدو ومــا أراد أن 
يفعــل بــه والله يفعــل بــه والله ســبحانه أعلــم.

ومن كتاب له عليه السام إلى أبي موسى الأشعري وهو عامله على الكوفة، 

وقــد بلغــه عنــه تثبيطــه: حبســه ومنعــه النــاس عــن الــروج إليــه لمــا ندبــم: دعاهــم 
لــرب أصحــاب المــل .

»مِنْ عَبْدِ الله عَيٍِّ أَمِرِ الْمُؤْمِننَِ إلَِ عَبْدِ الله بْنِ قَيْسٍ«.

ــل  ــه لأج ــول قال ــل أي ق ــكَ: قي ــكَ وعَلَيْ ــوَ لَ ــوْلٌ هُ ــكَ قَ ــي عَنْ ــدْ بَلَغَنِ ــدُ فَقَ ــا بَعْ »أَمَّ
نفســه لا للديــن ولكــن ذلــك القــول لا منعــة لــه فيــه وقيــل معنــاه خلطــت الحــق بالباطــل 

فهــو لــك وأمــا الباطــل فعليــك. 

ــه  ــه بهــذا الــكلام الحســن عــن كون ــكَ«: عزل ــعْ ذَيْلَ ــكَ فَارْفَ ــدِمَ رَسُــولِ عَلَيْ ــإذَِا قَ »فَ
عامــلًا عــى الكوفــة. 

»واشْدُدْ مِئْزَرَكَ«: أي شمر مئزرك للمجيء إلى برى.

»واخْرُجْ مِنْ جُحْرِكَ«: فيه إغاض منزلته ونقص محله يظهر بأدنى تأمل.

قْــتَ«: حققــت الأمــر أي تحققتــه وصرت منــه  »وانْــدُبْ«: أدع »مَــنْ مَعَــكَ فَــإنِْ حَقَّ
ــلْتَ«:  ــذْ«: أمــي سريعــاً وإنِْ »تَفَشَّ عــى يقــن أراد أن كنــت مصدقــاً في متابعتــي »فَانْفُ
ــم يمــن الله أن أبــا  ــم أقس ــتالة مخلوطــة بالتهديــد؛ ث ــه اس جنــت »فَابْعُــدْ«: أهلــك في
ــن  ــمُ الله«: أي يم ــال: »وايْ ــده فق ــى ي ــذ ع ــل يؤخ ــاء ب ــا يش ــل م ــترك ليفع ــى لا ي موس
ــرَ اللبــن  ــرِكَ«: خَثْ ــدُكَ بخَِاثِ ــطَ زُبْ لَ ــى يُْ كُ حَتَّ ــرَْ ــتَ ولَ تُ ــثُ أَنْ ــنْ حَيْ ــنََّ مِ قســمي »لَتُؤْتَ

ــر أي خلــط.  فهــو خاث
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ــدك  ــكاف في زب ــسر ال ــكَ«: روي بك ــنْ قِعْدَتِ ــلُ عَ ــى تُعْجَ ــدِكَ وحَتَّ ــكَ بجَِامِ »وذَائبُِ
وكــذا أخواتهــا الثلــث، وذلــك نــوع مــن الفصاحــة؛ لأن أصــل هــذه الكلمــة كانــت حظــاً 
بالمــرأة؛ فجــرى مثــلًا فلــا أشــار إلى أمــر المؤمنــن عليــه الســلام في تمثيلــه بذلــك لم نغــره 
لأن الأمثــال لا تغــر، وحاصــل تلــك واحــد لأن مــا يفعــل بــه أمــر المؤمنن عليه الســلام 
مــن العقوبــة إنــا يكــون بســبب أفعالــه القبيحــة وأن أضعــف إليــه الخلــط؛ كان كذلــك، 
ــى  ــة حت ــب، والثاني ــديد الصع ــاً بالش ــن مخلوط ــرك الحس ــل أم ــى تجع ــالألى حت ــراد ب والم

تســوس حالــك وحتــى يأتيــك مــن يزعجــك عــن أمارتــك وعــن دار أمــرك ونهيــك. 

ــذَرَ مِــنْ أَمَامِــكَ كَحَــذَرِكَ مِــنْ خَلْفِــكَ«: أي تخشــى مــن قدامــك ومــن خلفــك  »وتَْ
ــاً عــى كل  ــات والخــوف يكــون عام ــع الجه ــك مــن جمي ــدائد يأتي ــلاء والش ــى أن الب يعن

حــال وقيــل يخــاف لشــدة الدنيــا قبــل خوفــك مــن شــدة الآخــرة.

ــذَلُّ  ــا ويُ لُهَ ــبُ جََ ى يُرْكَ ــرَْ ــةُ الْكُ اهِيَ ــا الدَّ ــو ولَكنَِّهَ ــي تَرْجُ ــى الَّتِ وَيْنَ ــيَ باِلُْ ــا هِ  »ومَ
ــا  ــون أي م ــث الأه ــي تأني ــي ه ــى الت ــر الهون ــى تصغ ــا«: الهوين لُ جَبَلُهَ ــهَّ ــا ويُسَ صَعْبُهَ
القصــة بالهينــة، ومــا هــذه الهينــة بــل هــي عظيــم نوائيــة ويقــال: مــا أدهــاك أي مــا أصابــك 
ووصــف بالداهيــة بالمفــرد والجملــة حــال عنهــا فقــال: الكــبرى ثــم قــال: يركــب حملهــا، 
ــلاء  ــد الب ــن أش ــه م ــوب ل ــب كان الرك ــل أذا رك ــتعارة؛ أن الجم ــذه الاس ــظ في ه ولوح
يقطــع بــه المســافة، ويقطــع عنــه العلــف، والراجــة قــال: الراغــب »والــذل مــا كان يعــد 
يصعــب وشــاس مــن غــر قهــر، ذل يــذل ذلاً«)1(، وذلــت الدابــة بعــد شــاس ذلًا 
ــا  ــة بمه ــتال، والإحاط ــارة إلى الاش ــن إش ــي هاذي ــة فف ــت بصعب ــول أي ليس ــي ذل وه
ــة  ــه كناي ــذل ترشــيح، وفي ــاء إلى التهلكــة وال ووجــه اســتعارة الصعــب المشــابه في الإلق
ــاء إلى عــدم  ــات وفي التســهيل إي ــة والثب ــل الصلاب ــكاز ووجــه اســتعارة الحي عــن الارت

)1( يُنظر: المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني: ص 180
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المبــالات بــا يترتــب عليــه ويؤخــذ ســهلًا والحــال عــى خــلاف ذلــك وذلــك بحســب 
ــل.       ــل بعــون الله الملــك الجلي ــد ســبق التفضي ــة والوسوســة الشــيطانية وق القــوة الوهمي

ــس  ــر فأحب ــة الخاط ــى صحيف ــال ع ــورة الح ــش ص ــكَ«: أي إذا أنتق ــلْ عَقْلَ »فَاعْقِ
عقلــك بالاســتعال ولا تتركــه ينــزل. 

»وامْلكِْ أَمْرَكَ وخُذْ نَصِيبَكَ وحَظَّكَ«: أي لا يجاوز ما ليس لك.

ــي  ــاً أن تجتن ــت كاره ــاةٍ«: أي أن كن ــبٍ ولَ فِي نَجَ ــرِْ رَحْ ــحَّ إلَِ غَ ــتَ فَتَنَ ــإنِْ كَرِهْ »فَ
إلى معاونتــي فأبعــد إلى موضــع غــر رحــب وهــو ســعة المــكان وهــذا ضــد مــا يقــال لمــن 
ــع  ــكان مرتف ــح لا م ــاه فت ــال: معن ــل أن يق ــاً ولا يحتم ــل مرحب ــرم والجمي ــب بالأك يخاط
ــت لا تنجــوا  ــد وأن ــه الخــلاص أي فأبع ــا في ــة عــى م ــى المعاون ــال: النجــاة بمعن وأن يق

عــن عقوبتــي. 

ــه أي مــا  ــد مــا قبل ــاَنٌ«: تأكي ــنَ فُ ــالَ أَيْ ــى لَ يُقَ ــمٌ حَتَّ ــتَ نَائِ ــنََّ وأَنْ ــرِيِّ لَتُكْفَ »فَباِلَْ
ــم قــال: ــه بــك ث أحــد أن يكفــي هــذا الأمــر ولا دون

«: أي أن الأمــر والشــأن الحــق يأتيــك مــع محــق والأحســن  ــقٍّ ــقٌّ مَــعَ مُِ ــهُ لََ »واللهِ إنَِّ
أن يكــون الضمــر لذلــك الــكلام الــذي جــرى منــه عليــه الســلام ومــع محــق هــو أمــر 

المؤمنــن عليــه الســلام قــال: 

»ومَــا أُبَــالِ مَــا صَنَــعَ الْمُلْحِــدُونَ«: المنحرفــون عــن القصــد يعنــى معاويــة وأتباعهــم 
والله الموفــق.

ومن كتاب له عليه السام  إلى معاوية جوابا عن كتاباً منه:

ــا  قَ بَيْنَنَ ــرَّ ــةِ فَفَ اَعَ ــةِ والَْ ــنَ الألُْفَ ــا ذَكَــرْتَ مِ ــمْ عَــىَ مَ ــا نَحْــنُ وأَنْتُ ــا كُنَّ ــدُ فَإنَِّ ــا بَعْ »أَمَّ
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ــا«: أي أنتــم أهــل البغــي.  ــا آمَنَّ ــسِ أَنَّ ــمْ أَمْ وبَيْنَكُ

»وكَفَرْتُمْ«: صرتم كفاراً أو أمس كناية عا قبل الإسلام .

»والْيَوْمَ«: واليوم إلى يوم خلافته.

ــاً«:  ــلمُِكُمْ إلَِّ كَرْه ــلَمَ مُسْ ــا أَسْ ــي »ومَ ــل الغ ــم أه ــمْ«: أي أنت ــتَقَمْنَا وفُتنِْتُ ــا اسْ »أَنَّ
ــخ.  ــروف في التواري ــو مع ــا ه ــى م ــفيان ع ــن أبي س ــا كان م ــارة إلى م اش

ــه-  ــه -وآل ــى الله علي ــولِ الله ص ــه لرَِسُ ــه »كُلُّ ــاَمِ«: أول ــفُ الِإسْ ــدَ أَنْ كَانَ أَنْ »وبَعْ
وســلم حِزْبــاً«: بفتــح الحــاء وكسرهــا جماعــة فيهــا غلــظ وروي حربــاً بالــراء المهملــة أي 

عــدواً. 

دْتُ«: ففرقــت »بعَائشَِــةَ ونَزَلْــتُ بَــنَْ  بَــرَْ وشََّ »وذَكَــرْتَ أَنِّ قَتَلْــتُ طَلْحَــةَ والزُّ
ــه فَــاَ عَلَيْــكَ«:  يْــنِ«: البــرة والكوفــة »وذَلِــكَ«: القتــل والتــشرد »أَمْــرٌ غِبْــتَ عَنْ الْمرَِْ
ــزِرُ  ــه تعــالى ﴿وَلَا تَ ــاء إلى قول ــه إي ــكَ«: في ــه إلَِيْ ــذْرُ فيِ ــك »ولَ الْعُ ــه علي ــق في أي لا ضي
وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْــرَى﴾)1( أراد أني لم أفعــل ولــو فعلــت فــلا تســأل عــن ذلــك فــلا يجديــك 

قولــك بطائــل.

»وذَكَرْتَ أَنَّكَ زَائرِِي«: كناية عن الحرب .

جْــرَةُ يَــوْمَ أُسَِ أَخُــوكَ«: وفي بعــض  »فِي الْمُهَاجِرِيــنَ والأنَْصَــارِ وقَــدِ انْقَطَعَــتِ الِْ
ــك أن  ــامين، وذل ــى الش ــه ع ــة، وتلبيس ــذرَ معاوي ــلام عُ ــه الس ــنّ علي ــك ب ــخ أوب النس
النبــي صــى الله وآلــه وســلم قــال: لا هجــرة بعــد الفتــح وأن معويــة أطهــر الإســلام بعــد 

الفتــح بســتته أشــهر ثــم أوعــده فقــال:    

)1( سورة الأنعام: الآية 164.
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فهِ«: تاجــر وأنفــس يقــال: رفــه عــن عزمــك وأســترفه  »فَــإنِْ كَانَ فيِــه عَجَــلٌ فَاسْــرَْ
أي نفــس عنــه وفيــه اشــارة إلى أنــه بايــع الشــيطان، وأنقــاد أمــره وفي الخــبر العجلــة مــن 

الشــيطان وقــد ســبق.

»فَــإنِِّ إنِْ أَزُرْكَ«: اســتعار الزيــارة للحــرب أحــد الضديــن للآخــر واســبق مــن أرزك 
ــه تبعية. ففي

ــاَ بَعَثَنـِـي إلَِيْــكَ للِنِّقْمَــةِ«: للعقوبــة »مِنْــكَ«: لأنــه كان  »فَذَلـِـكَ جَدِيــرٌ أَنْ يَكُــونَ الله إنَِّ
ــمْ  بُُ يْــفِ تَرِْ عــى الضــلال »وإنِْ تَــزُرْنِ فَكَــاَ قَــالَ أَخُــو بَنـِـي أَسَــدٍ مُسْــتَقْبلِنَِ رِيَــاحَ الصَّ

بحَِاصِــبٍ«: ريــح بحاصــب ريــح شــديدةَ يْــنَ أَغْــوَارٍ: جمــع غــور. 

ــاً  ــلام، قوم ــه الس ــه علي ــل ب ــذي تمث ــت ال ــذا النع ــف في ه ــد« يص ــودِ الأش »وجُلْمُ
مســافرين في منخفــض واســع مــن الأرض؛ متصــل بجــرة ذات أحجــار وهــم يســتقبلون 
ــاء  ــم بالحصب ــاح وجوهه ــرب الري ــف؛ في ــت الصي ــون وق ــي يك ــديدة الت ــاح الش الري
ولــو لم يســتقبلوا تلــك الريــاح لمــا، وجــدوا ألمــاً مــن ذلــك أراد أن زيــارتي إيــاك عــى نهــج 
ــتقبال  ــا أن اس ــك وك ــس ذل ــى عك ــة، ع ــارة معاوي ــتقيم، وزي ــراط المس ــم، وال القوي
ــن  ــبه ب ــه الش ــذا أوج ــة وه ــارة معاوي ــذا زي ــق ك ــا يلي ــى م ــس ع ــتقبلن لي ــك المس أولئ

ــاً لا يعــاد فقــال:    ــه تتمي ــم خوف الفعلــن يوقعونهــم إلى التهلكــة؛ ث

كَ وخَالـِـكَ وأَخِيــكَ فِي مَقَــامٍ وَاحِــدٍ«:  ــيْفُ الَّــذِي أَعْضَضْتُــه بجَِــدِّ »وعِنْــدِي السَّ
ــا أنــه عليــه الســلام قتــل يــوم  أغضضــت الســيف بفــلان جعلتــه يغــض بــه، وقــد قدمن
ــة وقتــل  ــن عتب ــد ب ــه وهــو الولي ــة وقتــل خال ــة مــن قبــل الأم وهــو عتب ــدر جــد معاوي ب

ــفيان.   ــن أبي س ــة ب ــاه حنظل أخ

ــكَ والله مَــا عَلمِْــتُ الأغَْلَــفُ الْقَلْــبِ«: الــذي قلبــه في غــلاف عــن ذكــر الله قيــل  »وإنَِّ
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مــا مصــدر أي علمــي والأحســن أن تكــون موصولــة ولم يقــل مــن علمــت كقولــه تعــالى 
ــنَ النِّسَــاءِ﴾)1( ومــا يقــع لمــا لا يعقــل وصفــات مــا يعقــل  ــا طَــابَ لَكُــمْ مِ ﴿فَانْكِحُــوا مَ
ــي ولا  ــر كلام ــن تدب ــاء ع ــك في غش ــي أن في قلب ــاه علم ــا معن ــر مصدريته ــى تقدي وع
تســتعمل عقلــك فيــه وقلــب أغلــف كأنــا أغثــى غــلا فأفهــم لا يعــي شــيئاً قــال تعــالى 

ــا غُلْــفٌ﴾)2( .     ﴿قُلُوبُنَ

ــلِ: قليــل العقــل يقــال«: مقــارب أي قليــل القيمــة وقيــل العقــل ذا  ــارِبُ الْعَقْ »الْمُقَ
وصــف بالمقــارب فالمــراد مــا لا يســتعمل وشيء مقــارب أي وســط بــن الجيــد والــرديء 

وكــذا أذا كان رخيصــاً.  

ــه    ــكَ«: مرت ــوءٍ عَلَيْ ــعَ سُ ــكَ مَطْلَ اً أَطْلَعَ ــلَّ ــتَ سُ ــكَ رَقِي ــكَ إنَِّ ــالَ لَ »والأوَْلَ أَنْ يُقَ
ــبباً  ــا س ــون كل منه ــث يك ــلم حي ــة الس ــة بمنزل ــه بمنزلي ــل مخالفت ــة جع ــكَ«: نفع »لَ لَ
ــرَْ  ــدْتَ غَ ــكَ نَشَ ــه: »لأنََّ ــك بقول ــل ذل ــه وعل ــي علي ــه كالراق ــل نفس ــا وجع ــلاع م لا ط

ــان.  ــدم عث ــه ب ــاء لمطالبت ــو إم ــك وه ــع من ــا لم يضي ــت م ــكَ«: أي طلب ضَالَّتِ

»ورَعَيْــتَ غَــرَْ سَــائمَِتكَِ«: أي صرت راعيــاً لســائاً ليــس لــك مضمونــه مؤكــد لمــا 
قبــل جعلــه كراعــي ســائمة الغــر في توقــع الــر وعــدم النفــع. 

»وطَلَبْــتَ أَمْــراً لَسْــتَ مِــنْ أَهْلـِـه ولَ فِي مَعْدِنـِـه«: مــن الخلافــة ثــم تعجــب مــن 
معاويــة بأمريــن بعــد قولــه مــن فعلــه وقربــه مــن طريــق أعامــه وأخوالــه الكفــار وذلــك 
قولــه: »فَــاَ أَبْعَــدَ قَوْلَــكَ مِــنْ فعِْلِــكَ«: أي تقــول باللســان أني مســلم وفعلــك ليــس مــن 

أفعــال المســلمن . 

)1( سورة النساء: الآية 2.
)2( سورة البقرة: الآية 88 .
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قَاوَةُ«: صفة أعام وأخوال.  لَتْهُمُ الشَّ »وقَرِيبٌ مَا أَشْبَهْتَ مِنْ أَعْاَمٍ وأَخْوَالٍ حََ

عُوا مَصَارِعَهُمْ«: يعني ببدر. دٍ فَرُِ حُودِ بمُِحَمَّ »وتَنَِّي الْبَاطلِِ عَىَ الُْ

يَمْنَعُــوا  ولَْ  عَظيِــاً  يَدْفَعُــوا  »لَْ  بقولــه:  أيضــاً  وصفهــم  ثــم  عَلمِْــتَ«:  »حَيْــثُ 
ــكل  ــتعر ل ــم أس ــره ث ــل وغ ــم الرج ــبر عظ ــه ك ــيء أصل ــم ال ــم أن عظ ــاً«: أعل حَرِي
 كبــر فأجــرى مجــراه محسوســاً كان أو مفعــولاً عينــاً كان أو معنــى قــال الله ســبحانه 
ــىَ  ــرْءانُ عَ ــذَا الْقُ لَ هَ ــزِّ ــوْلَا نُ ــمٌ﴾)2( ﴿لَ ــأٌ عَظيِ ــوَ نَبَ ــل ﴿هُ ــمٍ﴾)1( ب ــوْمٍ عَظيِ ــذَابَ يَ ﴿عَ
ــزاء  ــال في الأج ــة أن يق ــان فاصل ــتعمل في الأعي ــمٍ﴾)3( أذا أس ــنِْ عَظِي ــنَ الْقَرْيَتَ ــلٍ مِ رَجُ
المتصلــة والكبــر يقــال في المنفصلــة ثــم قــد يقــال في المنفصــل عظيــم نحــو قولهــم جيــش 
عظيــم ومــال عظيــم فعــى هــذا يحتمــل أن يــراد تعظيــم نفســه القدســية وأن يــراد العظيــم 
مــن الجيــش مرتبــة، وحربهــم الكبــر وغرهــا مــا حولهــا مــن مرافقهــا ونزولهــا كنــى بــه 

عــن الإحاطــة.  

»بوَِقْــعِ«: ضرب »سُــيُوفٍ«: »متعلــق أو« لم يدفعــوا »مَــا خَــاَ مِنْهَــا الْوَغَــى«: صفــة 
ــى«: لم يصاحبهــا اللــن والســهولة  وَيْنَ ســيوف أي لم يخــل الحــروب منهــا »ولَْ تُاَشِــهَا الُْ
بــل يقتــل ويقاتــل ثــم أشــار إلى مــا أشــار إليــه غــر مــرة مــن أنــه هــي ذلــك الأمــر عــى 

أمــر فاســد مــن طلــب إرســال قاتــلي عثــان فقــال:    

»وقَــدْ أَكْثَــرْتَ فِي قَتَلَــةِ عُثْــاَنَ«: أي كثــرت الــكلام في هــؤلاء الذيــن قتلــوه وتحققــت 
مــا فيــه وأنــك فيــه وانــك فيــه عــى الباطــل »فَادْخُــلْ فيِــاَ دَخَــلَ فيِــه النَّــاسُ«: مــن بيعتــه 

)1( سورة الأنعام: الآية 15.
)2( سورة ص: الآية 67 . 

)3( سورة الزخرف: الآية 31.
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ــالَ«: فكــا يحكــم  ــابِ الله تَعَ ــىَ كتَِ ــمْ عَ اهُ ــكَ وإيَِّ ــوْمَ إلََِّ أَحْلِْ ــمِ«: حــاصر »الْقَ ــمَّ حَاكِ »ثُ
القــرآن الكريــم يحكــم بــه.

ــا تلِْــكَ الَّتِــي تُرِيــدُ«: أي تريدهــا منــي فــأن معاويــة كان يطلــب إليــه أن يتركــه  »وأَمَّ
ــاً عــى الشــام كــا ولاه عثــان ومــن قبلــه هــو يبايعــه عليــه الســلام يقــول أن ذلــك  والي
كان خدعــة منــه مثــل مــا يخــدع الصبــي أذا فطــم فيعلــل بــيء ممــا يــؤكل ويلعــب بــه عــن 

اللبــن قــال عليــه الســلام.

لِ الْفِصَــالِ«: الفطــام أي كــا أن الصبــي يخــدع  بَــنِ فِي أَوَّ بـِـيِّ عَــنِ اللَّ ـَـا خُدْعَــةُ الصَّ »فَإنَِّ
ــاَمُ لأهَْلـِـه«: أي لســت أهــلًا للســلام والله الموفق.   كذلــك يخدعنــي »والسَّ

ــحِ  مْ ــعَ باِللَّ ــكَ أَنْ تَنْتَفِ ــدْ آنَ«: قــرب »لَ ــدُ فَقَ ــا بَعْ ــه أيضــاً)1( »أَمَّ ــه، إلي ومــن كتــاب ل
الْبَــاصِ«ِ: أي أتــى لــك وقــت الانتفــاع بنظــرك في أمــور تســتبر بهــا واللمــح الأبصــار 
بنظــر خفيــف، والاســم اللمحــة يقــال راتبــة لمحــاً بــاصراً مــن قبيــل نهــاره صائــم وليلــه 
ــى  ــر فمعن ــن وتم ــام أي ذو لب ــن ون ــرج لأب ــه مخ ــديد ومخرج ــق ش ــراً بتحدي ــم أي نظ نائ

بــاصر ذو بــر.   

»مِــنْ عِيَــانِ الأمُُــورِ«: معاينــة »فَلقَــدْ سَــلَكْتَ مَــدَارِجَ أَسْــاَفكَِ«: المدرجــة المذهــب 
والملــك والجمــع مــدارج وســلف الرجــل آبــاؤه المتقدمــون والجمــع أســلاف أي سرعــت 

ودخلــت في طريــق آبائــك الكفــرة بعــد إظهــار الإســلام. 

عَائـِـكَ الأبََاطيِــلَ«: الباطــل ضــد الحــق وجمعــه الأباطيــل عــى غــر قيــاس كأنهــم  »باِدِّ
جمعــوا أبطــالاً.

)1( يعني إلى معاوية.
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ــذب  ــرور الك ــس في غ ــك النف ــبِ«: أي بإدخال ــنِْ والأكََاذِي ــرُورَ الْمَ ــكَ غُ »واقْتحَِامِ
مــن غــر رويــة.

ــزَازِكَ«: أي  ــك »وابْتِ ــد عن ــكَ«: أي بع ــاَ عَنْ ــدْ عَ ــا قَ ــك »مَ ــكَ«: بادعائ »وباِنْتحَِالِ
باســتلالك لأجــل نفســك »لمَِــا قَــدِ اخْتُــزِنَ«: حفــظ »دُونَــكَ«: وذلــك أمــر الخلافــة 

ــه: وقول

»فِــرَاراً«: مفعــولاً لــه أي أنــا ســلك مذهــب إســلامه مــن الطريــق المعوجــة بســبب 
هــذه الأربعــة قــراراً. 

مِــكَ  «: قــول الحــق: »وجُحُــوداً«: إنــكار »لمَِــا هُــوَ أَلْــزَمُ لَــكَ مِــنْ لَْ ــقِّ »مِــنَ الَْ
ــل  ــك مث ــدْرُكَ«: وذل ــه صَ ــئَ بِ ــه »ومُلِ ــه أدب ــمْعُكَ«: أي حفض ــاه سَ ــدْ وَعَ ــا قَ َّ ــكَ مِ ودَمِ
ــزوم  ــولاه«)1( في الل ــلي م ــولاه فع ــت م ــن كن ــلم: »م ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ــه ص قول
ــا  ــك مم ــتقر في قلب ــت مس ــو ثاب ــا ه ــكار لم ــل أي أن ــه وقي ــدم في بدن ــم وال ــه كاللح في قلب
ــزم  ــأن هــذا الأمــر لي وذلــك ال ــه وســلم ب ــه -وآل ســمعته مــن رســول الله صــى الله علي
لــك مــن دمــك ولحمــك ثــم قــال: أن التجــاوز عــن الحــق ضــلال وأقتبــس مــن القــرآن 
ــي  ــا يقت ــدول ع ــم أن الع ــنُ«: ث ــاَلُ الْمُبِ ــقِّ إلَِّ الضَّ ــدَ الَْ ــاَ ذَا بَعْ ــال: »فَ ــم: فق الكري
بْــسُ«:  الدليــل ســتر المطابــق للواقــع وإلى ذلــك أشــار بقولــه: »وبَعْــدَ الْبَيَــانِ إلَِّ اللَّ
 أصلــه ســتر الــيء ويقــال: ذلــك في المعــاني يقــال: لبســت عليــه أمــره قــال تعــالى 

﴿وَلَا تَلْبسُِوا الْحَقَّ باِلْبَاطِلِ﴾ ويقال: في الأمر لبسته أي التباس.

)1( بصائــر الدرجــات محمــد بــن فــروخ الصفــار: ص97؛ قــرب الأســناد للحمــري: ص57؛ 
الغــارات لإبراهيــم بــن محمــد الثقفــي الكــوفي: ج2 ص685؛ فضائــل الصحابــة للنســائي: 
ص14؛ المســتدرك للحاكــم النيســابوري في المســتدرك: ج3 ص110؛ الــكافي للشــيخ الكلينــي: 
ج1 ص294؛ الأمــالي: ص50؛ التوحيــد: ص212؛ الخصــال: ص578  عيــون أخبــار الرضــا: 

ج2 ص64؛ وجميعهــا للصــدوق.
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ا عَــىَ لُبْسَــتهَِا فَــإنَِّ الْفِتْنـَـةَ طَالَمَــا أَغْدَفَــتْ جَاَبيِبَهَا وأَغْشَــتِ  ــبْهَةَ واشْــتاَِلََ »فَاحْــذَرِ الشُّ
الأبَْصَــارَ ظُلْمَتُهَــا«: أغدقــت المــرأة قناعهــا أرســلته عــى وجههــا وأغدقــت الليــل أرخــى 
ســدوله، وأغــدف الصيــاد الشــبكة عــى الصيــد، وفي الخــبر أن قلــب المؤمــن أشــد 
ارتكاضــاً مــن الذنــب يصيبــه مــن العصفــور حــن يغــدو بــه وهنــا أمــا مــن أغدقــت المــرأة 
تشــبيهاً لفتنــة المــرأة المرســلة عــى وجههــا القنــاع مــن أن كلامهــا مســتور المــرأة مــن أعــن 
ــة مســتور عــن عيــون تابعــي الخنــاس، وفي جلابيهــا مبالغــة  ــة كونهــا فتن النــاس، والفتن
لطيفــة، وأمــا لا يخفــى، وأمــا مــن أغــداف الليــل بــأن شــبهة الفتنــة بالليــل المغــدف في أن 
في كلًا منهــا عــدم إلا هــذا، أمــا الليــل المرخــى فيــه ســدوله؛ فــلا يهتــدي فيهــا إلى المطلــب 

بســهولة.

وأمــا الفتنــة فــلا تهتــدي فيهــا إلى الحــق بســهولة ويحتمــل اعتبــار المعنــى الثالــث أيضاً 
تشــبيهاً للفتنــة بالصيــاد مــن حيــث أن الصيــاد غالــب عــى الصيــد الــذي في يــده كذلــك 
ــة قدمــت؛ فأنهــا أرســلت شــأنها  ــة عــى أولئــك، وحاصــل الــكلام أن الفتن كانــت غالب

بعــد رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم وأغشــت الأبصــار ظلمتهــا.       

»وقَــدْ أَتَــانِ كتَِــابٌ مِنْــكَ ذُو أَفَانـِـنَ مِــنَ الْقَــوْلِ«: اســاليب وهــي أنــواع مــن الــكلام 
ــلْمِ«: الصلــح كأنهــا ســلك فيــه مســلك تــارك الأدب المســتحق  .»ضَعُفَــتْ قُوَاهَــا عَــنِ السِّ

للقتــل والــرب والشــتم لا الصلــح. 

»وأَسَاطرَِ«: أباطيل وأحدها اسطورة.

»لَْ يَُكْهَــا مِنْــكَ عِلْــمٌ ولَ حِلْــمٌ«: حــاك الثــوب نســجه تركيــب الــكلام بنســج 
ــة. ــى التبعي ــل ع ــبر في الفع ــه وأعت ــه لفض ــتعار ل ــوب فاس الث

هَــاسِ«: رمــل لــن يســيل مــن اليــد ليصــل وجــه  ائِــضِ فِي الدَّ »أَصْبَحْــتَ مِنْهَــا كَالَْ
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ــد  ــب وق ــلاك القل ــرض ه ــة في مع ــك كان معاوي ــه، كذل ــك في ــض يهل ــبيه أن الخائ التش
ــه.  ــو أراد أن يخــرج عنهــا كان ذلــك عســر علي ــث ل ــه بحي أحاطــت علي

ياَسِ«: الشرب أي الذي يرب باليد عى الأرض إذا مشى.   ابطِِ فِي الدِّ »والَْ

يْتَ«: صعدت  »إلَِ مَرْقَبَةٍ«: موضع مشرف يرفع عليه من يرصده.   »وتَرَقَّ

«: تعجــز وتقــف  »بَعِيــدَةِ الْمَــرَامِ نَازِحَــةِ الأعَْــاَمِ«: الأعــلام أي بعيــدة الجبــال »تَقْــرُُ
ــن  ــة م ــن الصعب ــى الأماك ــا ع ــر أوكاره ــو طائ ــة وه ــوقُ«: الرحم ــه »الأنَُ ــا«: مرقت »دُونََ

ــال. رؤوس الجب

ــا الْعَيُّــوقُ«: نجــم أحمــر مــيء في طــرف المجــرة الأيمــن يتلــوا الثريــا لا  ــاذَى بَِ »ويَُ
يتقدمــه وأصلــه عيــووق وزنــه فيعــول فيــه مبالغــة لا يخفــى عــى الفطــن وحاصلــه انــك 
لا تحــدث إليــك أهــداب مرامــك في قلائــد الأيــام بســهولة بــل هــو بعيــد عنــك وأنــت 

بعيــد غايــة البعــد.

»وحَــاشَ للهَِّ أَنْ تَــيَِ للِْمُسْــلمِِنَ بَعْــدِي صَــدْراً أَوْ وِرْداً«: أي خروجــاً أو دخــولاً 
ــد. ــلام ولا عق ــك في الإس ــل ل ــي لا خل يعن

»أَوْ أُجْــرِيَ لَــكَ عَــىَ أَحَــدٍ مِنْهُــمْ عَقْــداً أَوْ عَهْــداً«: العهــد الإيــان والوثــوق والذمة، 
ــق، ونحــوه إذا أنتقــش هــذا عــى  ــع، والإجــارة، والعت ــد الســلاح، والبي وبالقــاف كعق

صفحــة خاطــرك. 

»فَمِنَ الآنَ فَتَدَارَكْ نَفْسَكَ«: أي الحق أمر نفسك يعني تدبر أحرار أمر نفسك.

طْتَ«: قرت »حَتَّى يَنْهَدَ إلَِيْكَ«: ينهض نحوك. ا فَإنَِّكَ إنِْ فَرَّ »وانْظُرْ لََ

ــاَمُ«:  ــتْ عَلَيْــكَ الأمُُــورُ ومُنعِْــتَ أَمْــراً هُــوَ مِنْــكَ الْيَــوْمَ مَقْبُــولٌ والسَّ »عِبَــادُ الله أُرْتَِ
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ــت  ــأس وإذا ألق ــرب بالف ــجرة ي ــاء الش ــل الانته ــا لا يتحم ــل م ــداء يتحم ــأن الابت ف
ــم. عروقهــا عــى الأرض فليســت كهــي والله أعل

ومن كتاب له عليه السام إلى عبد الله بن العباس رحمه الله وقد مضى 
هذا الكتاب فيما تقدم بخاف هذه الرواية: 

ءِ الَّــذِي  ْ ــزَنُ عَــىَ الــيَّ ءِ الَّــذِي لَْ يَكُــنْ ليَِفُوتَــه ويَْ ْ ــا بَعْــدُ فَــإنَِّ الْمَــرْءَ لَيَفْــرَحُ باِلــيَّ »أَمَّ
ــفَاءُ  ةٍ أَوْ شِ ــذَّ ــوغُ لَ ــاكَ بُلُ ــنْ دُنْيَ ــكَ مِ ــتَ فِي نَفْسِ ــا نلِْ ــلَ مَ ــنْ أَفْضَ ــاَ يَكُ ــه فَ ــنْ ليُِصِيبَ لَْ يَكُ
مْــتَ وأَسَــفُكَ عَــىَ مَــا  ورُكَ بِــاَ قَدَّ ــنْ إطِْفَــاءُ بَاطِــلٍ أَوْ إحِْيَــاءُ حَــق ولْيَكُــنْ سُُ غَيْــظٍ ولَكِ
ــارة إلى أن  ــه إش ــاب، وفي ــذا الكت ــى شرح ه ــد م ــوْتِ«: ق ــدَ الْمَ ــاَ بَعْ ــكَ فيِ ــتَ وهَُّ فْ خَلَّ
الدنيــا دار الغــرور والآخــرة دار الــسرور وفي الآخــرة إيــاء إلى قــول النبــي صــى الله عليــه 
]وآلــه[ وســلم »الدنيــا عــرض حــاضر يــأكل منهــا الــبر والفاجــر«)1( وأن الآخــرة وعــد 
صــادق يحكــم فيهــا ملــك قــادر يحــق الحــق ويبطــل الباطــل فكونــوا مــن أبنــاء الآخــرة، 

ولا تكونــوا مــن أبنــاء الدنيــا فــأن كل ولــد أم يتبعهــا ولدهــا.

أبو دارم: 

شـــيـئـيــــن الدنـيـــــــــــا  جـــــــــد ت  و 

إلى يصــل  لا  لغــري  والثانــي 

يـفـوتــــي لا  لــــي  أحــــدهـمــــا   

ففــي أي هذيــن أفــي عمــري
       

شــقيق: تأملــت في القــرآن عشريــن ســنة حتــى ميــزت الدنيــا مــن الآخــرة فوجدتهــا 
ــا  ــا وَزِينتَُهَ نْيَ ــاةِ الدُّ ــاعُ الْحَيَ ءٍ فَمَتَ ــنْ شَيْ ــمْ مِ ــا أُوتيِتُ في حرفيــة وهــو قولــه عــز وجــل ﴿وَمَ

)1( المســند للشــافعي: ص67؛ شــعب الإيــان لأحمــد بــن الحســن البهيقــي: ج3 ص216؛ ومجمــع 
ــد للهيثمــي: ج2 ص188؛ عمــدة القــاري للعينــي: ج9 ص3 . الزوائ
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وَمَــا عِنْــدَ اللهِ خَــرٌْ وَأَبْقَــى أَفَــلَا تَعْقِلُــونَ﴾)1( قيــل لرجــل مــن الماضــن عنــد موتــه كيــف 
وجــدت الأمــر قــال دخلــت الدنيــا جاهــلًا وعشــت فيها متحــراً وخرجــت منهــا كارهاً.

حاتــم: مــن أحــب الدرهــم  لنفــع الدرهــم فهــو محــب الدنيــا، ومــن أحــب الدرهــم 
لثــواب الدرهــم فهــو محــب الآخــرة والله الموفــق.  

ومن كتاب له عليه السام إلى قثم بن العباس وهو عامله على مكة.

«: أي أفعالــه مــن الفرائض والســنن والإقامــة بالحجج  ــجَّ ــا بَعْــدُ فَأَقِــمْ للِنَّــاسِ الَْ »أَمَّ
ــامِ الله﴾)2( أيــام  رْهُــمْ بأَِيَّ هــو العمــل بــه بعــد علمــه وتعليمــه مــن لا يعلــم كيفيتــه ﴿وذَكِّ

طاعتــه الله وقيــل أيــام عقوبتــه. 

يْنِ«: الغداة والعي وهما أطيب الأوقات.  مُ الْعَرَْ »واجْلسِْ لَُ

»فَأَفْتِ الْمُسْتَفْتيَِ«: أستفته؛ ساكنه والفتوى المسألة .

اهِلَ وذَاكرِِ الْعَالَِ«: أي ليقتبس نور العلم من مشكاة قلبه . مِ الَْ »وعَلِّ

»ولَ يَكُــنْ لَــكَ إلَِ النَّــاسِ سَــفِرٌ إلَِّ لسَِــانُكَ«: الســفر الرســول والمصلــح بــن 
القــوم أي لا تكــن شيء مــن الأشــياء إلا لســانك ســفراً لــك إلى النــاس أعرابــه عــى هــذا 
أحســن وروي ســفراً بالرفــع عــى أنــه أســم كان صفيــه إلا لســانك بمعنــى غــر لســانك 

والخــبر إلى النــاس. 

»ولَ حَاجِــبٌ إلَِّ وَجْهُــكَ«: وأراد نهيــه عــن أن يكــون لــه ســفراً وحاجــب والتعبــر 
بهــذا العبــارة فيــه رعايــة مبالغــة حســنة وأمثــال ذلــك في كلام العــرب أكثــر مــن يحــي. 

)1( سورة القصص: الآية 60.
)2( سورة أبراهيم: الآية 5.
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اَ إنِْ ذِيدَتْ«: منعت ودفعت.  ا فَإنَِّ جُبَنَّ ذَا حَاجَةٍ عَنْ لقَِائكَِ بَِ »ولَ تَْ

لِ وِرْدِهَا«: ورودها عليك.  »عَنْ أَبْوَابكَِ فِي أَوَّ

ــس  ــب لي ــسر القل ــد ك ــاء بع ــك لأن القض ــا«: وذل ــىَ قَضَائهَِ ــدُ عَ ــاَ بَعْ ــدْ فيِ مَ »لَْ تُْ
ــاب.  ــاب الألب ــدى أرب ــود ل بمحم

فْه«: نفقة»إلَِ مَنْ قِبَلَكَ« عندك.  »وانْظُرْ إلَِ مَا اجْتَمَعَ عِنْدَكَ مِنْ مَالِ الله فَاصِْ

ــه«: حــال أمــا مــن فاعــل أصرف أو مفعــول  ــاً بِ ــةِ مُصِيب ــالِ والْمَجَاعَ ــنْ ذَوِي الْعِيَ »مِ
لــه.

»مَوَاضِعَ الْفَاقَةِ«: سد الله مفاقرة أعناه وسد وجوه فقره.

تِ«: الخلــة الحاجــة والفقــر وجمعهــا خــلات »ومَــا فَضَــلَ عَــنْ ذَلـِـكَ فَاحْلِْــه  ــاَّ »والَْ
ــةَ أَلَّ يَأْخُــذُوا مِــنْ سَــاكنٍِ أَجْــراً«: أجــر  إلَِيْنـَـا لنَِقْسِــمَه فيِمَــنْ قِبَلَنَــا«: عندنــا »ومُــرْ أَهْــلَ مَكَّ

المسكن. 

»فَــإنَِّ الله سُــبْحَانَه يَقُــولُ ﴿سَــواءً الْعاكـِـفُ فيِــه والْبــادِ﴾«)1(: العاكــف مبتــدأ وســواء 
الخــبر وقيــل ســواء مبتــدأ والعاكــف رفــع بفعلــه وســد مســد الخــبر، وســواء بالنصــب 
مصــدر عمــل فيــه معنــى جعلنــاه كنايــة قــال: ســويناه للنــاس ســواء، ورفــع العاكــف بــه 

أي مســتوياً فيــه العاكــف والبــاد حــال مــن الضمــر في النــاس أو مــن جعلنــاه. 

»فَالْعَاكِــفُ الْمُقِيــمُ بـِـه«: يقــال عكفــه عــى كــذا أي حبســته عليــه فــأن المقيــم حابــس 
ــه«: يقــال للمقيــم بــاد وهــذا  ــه مِــنْ غَــرِْ أَهْلِ ــجُّ إلَِيْ ــذِي يَُ ــادِي الَّ نفســه عــى ذلــك »والْبَ

الحكــم حابــس ليــس مخصوصــاً بــه فلــذا عممــه عليــه الســلام وفــسره بــا فــسره. 

)1( سورة الحج: الآية 25.
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ــاَمُ«: المحبــة الحــب وجمعــه محــاب جمــع المحبــة نظــراً  ــه والسَّ اكُــمْ لمَِحَابِّ قَنـَـا الله وإيَِّ »وَفَّ
إلى الأشــخاص أو إلى تعــدد المحبــة، ومحبــة ذاتــه ســبحانه محبــة الرســول ومحبتــه محبــة أهــل 
ــال  ــم كالأطف ــل ه ــكان قي ــن بم ــة، وأن المحب ــأن المحب ــارة إلى ش ــه إش ــوة، وفي ــت النب بي
ــى  ــه حت ــن عاطفت ــم يع ــر إليه ــه، ونظ ــر محبت ــل في حج ــه ب ــك محبت ــى أرائ ــهم ع أجلس
بلغــوا مبلــغ الرجــال الكاملــن المكملــن، واســبغ عليهــم ســجالاً مثــل ســجال النبيــن، 
والصديقــن وكتبهــم عنــده في دوان المقربــن المشــاهدين الحاضريــن كــا قــال تعــالى 
ــنَ  الِحِ ــهَدَاءِ وَالصَّ يقِــنَ وَالشُّ دِّ ــنَ وَالصِّ ذِيــنَ أَنْعَــمَ اللهُ عَلَيْهِــمْ مِــنَ النَّبيِِّ ﴿فَأُولَئِــكَ مَــعَ الَّ

ــكَ رَفيِقًــا﴾)1( وبــالله التوفيــق.  وَحَسُــنَ أُولَئِ

ومن كتاب له عليه السام إلى سلمان الفارسي رحمه الله قبل أيام خافته.

ــه  ــذا وج هَا«: وه ــمُّ ــلٌ سَ ــهَا قَاتِ ٌ مَسُّ ــنِّ ــةِ لَ يَّ ــلُ الَْ ــا مَثَ نْيَ ــلُ الدُّ ــاَ مَثَ ــدُ فَإنَِّ ــا بَعْ  »أَمَّ
التشــبيه بــل بأكثــر حبــه الدنيــا أقــوى فأنهــا تؤثــر في النفــس الناطقــة والمــس كنايــة عــن 

ــال.     ــك في الم ــى ذل ــب ع ــا يترت ــم ع ــذاذ والس ــع والالت الجم

ــا  ــا لمَِ ومَهَ ــكَ هُُ ــعْ عَنْ ــا وضَ ــكَ مِنْهَ ــا يَصْحَبُ ــةِ مَ ــا لقِِلَّ ــكَ فيِهَ ــاَّ يُعْجِبُ ــرِضْ عَ »فَأَعْ
ــا«: وقــد ســبق الــكلام في ذلــك »وكُــنْ آنَــسَ«:  فِ حَالَتَِ ــتَ بِــه مِــنْ فرَِاقِهَــا وتَــرَُّ أَيْقَنْ

ــاً وسروراً. ــر أنس أكث

ــا أَحْــذَرَ مَــا تَكُــونُ مِنْهَــا«: أي ينبغــي أن يكــون أنســك وسرورك  »مَــا تَكُــونُ بَِ
ــا.  ــس به ــون أن ــا يك ــذر منه ــا وكل شيء أح ــن الدني ــذر ع بالح

ــه إلَِ  ــا »عَنْ ــه الدني ــخَصَتْه«: أبعدت ورٍ أَشْ ــا إلَِ سُُ ــأَنَّ فيِهَ ــاَ اطْمَ ــا كُلَّ ــإنَِّ صَاحِبَهَ »فَ
ــذُورٍ أَوْ إلَِ إيِنَــاسٍ أَزَالَتْــه عَنْــه إلَِ إيَِــاشٍ«: فيليــق بالعاقــل ســيا الكامــل الحــذر عــن  مَْ

)1( سورة النساء: الآية 69 .
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الدنيــا والاتصــال بالمــولى وتــرك الهــوى بالهــوى والحــزن بــا فاتــه فيــا مــى شــعر:

كمــد أنــي  عــي  ملامــك  أمســك 

أن لم تصدقــي دموعــي بالذي شــهدت

تبلــى لأرحمهــم  أنــي  الهــوى  فــادح 

إذ لا تجد للهوى يو فانضر إلى جسدي 

أن كان لي جســد مــاً كمــا أجــد

جـــــدد الـهـــــوى  وأثـيـــــاب  الجســـــوم 

وبالله التوفيق. 

ومن كتاب له عليه السام إلى الحارث الهمداني: قيل أسم قبيله .

كْ بحَِبْلِ الْقُرْآنِ«: قد سبق فيه الكلام . »وتَسََّ

قْ باَِ سَــلَفَ«:  مْ حَرَامَــه وصَــدِّ »واسْــتَنْصِحْه«: أقبــل نصيحتــه: »وأَحِــلَّ حَاَلَــه وحَــرِّ
نْيَــا لمَِــا بَقِــيَ مِنْهَــا«: كــي تعلــم أنــه في معــرض  ــقِّ واعْتَــرِْ بـِـاَ مَــىَ مِــنَ الدُّ مــى »مِــنَ الَْ
القلــوب وأن مــا فــات لا يعــود وأنــر أحــوال الجبــارة وأطــوار القيــاصرة، وعــظ 
ــاذا،  ــكان م ــلاد ف ــك الب ــراً ودان ل ــذا الأرض ط ــت ه ــك ملك ــك فهنال ــل ل ــك وق نفس
ألســت تصــر في لحــد مضيــق ويحثــوا الــتراب هــذا ثــم هــذا .واســتفد حــال مــا بقــي ممــا 

مــى. 

هَــا حَائِــلٌ«: متحــول ومتغــر  ــا وكُلُّ لَِ »فَــإنَِّ بَعْضَهَــا يُشْــبهِ بَعْضــاً وآخِرَهَــا لَحِــقٌ بأَِوَّ
ــمَ الله أَنْ  ــمِ اسْ ــرور »وعَظِّ ــالله الغ ــم ب ــا ولا يغرنك ــاة الدني ــم الحي ــلا تغرنك ــارِقٌ«: ف »مُفَ
«: أي لا يحلــف بــالله كاذبــاً إشــارة إلى مــا في الخــبر مــن ولا تحلفــوا  تَذْكُــرَه إلَِّ عَــىَ حَــقٍّ

بــالله ألا وأنتــم صادقــون. 



42

تحفة العلية في شرح خطابات الحيدرية

ــقٍ«: محكــم  طٍ وَثيِ ــرَْ ــوْتَ إلَِّ بِ ــنَّ الْمَ ــوْتِ ولَ تَتَمَ ــدَ الْمَ ــا بَعْ ــوْتِ ومَ ــرَ الْمَ ــرْ ذِكْ »وأَكْثِ
مــن العمــل الصالــح ولا يلــج في ذهنــك النقــاد صــورة التنــافي بــن كلامــه عليــه الســلام 
وبــن قــول الرســول صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم »لا يتمنــى أحدكــم المــوت«)1( وأيضــاً 
العقــل الخالــص حاكــم بأنــه لا ينبغــي للمؤمــن المتــزود للآخــرة والســاعي في ازديــاد مــا 
هــان عليــه مــن العمــل الصالــح؛ أن يتمنــى مــا يمنعــه عــن الترقــي، والســلوك لطريق الله، 
وعليــه مــا ورد »خياركــم مــن طــال عمــره وحســن عملــه«)2( لأن مــن شــأنه الازديــاد، 
والترقــي مــن حــال إلى حــال ومــن مقــام إلى مقــام حتــى ينتهــي إلى مقــام القــرب؛ كيــف 
يطلــب القطــع عــن مطلوبــه؛ فــأن المــراد أن لا يتمنــى المــوت؛ فــإن ثُمــن فبــشرط وثيــق 
والنهــي عــن تمنــي المــوت، وأن أطلــق في الخــبر لكــن المــراد منــه المقيــد لمــا في حديــث أنــس 
لا يتمنــى أحدكــم المــوت مــن ضُرٍ أصابــه؛ فعــى هــذا يكــره تمنــي المــوت مــن ضر أصابــه 
في نفســه؛ أو مالــه لأنــه في معنــى التــبرم عــن قضــاء الله في أمــر يــره في دنيــاه، وينفعــه في 

آخرتــه ولا يكــره التمنــي لخــوف في دينــه مــن الفســاد.       

ــك  ــأن ذل ــلمِِنَ«: ف ــةِ الْمُسْ ــرَه لعَِامَّ ــه ويُكْ ــه لنَِفْسِ ــاه صَاحِبُ ــلٍ يَرْضَ ــذَرْ كُلَّ عَمَ »واحْ
ليــس مــن شــأن المؤمــن المخلــص؛ نهــي عــن الانتشــار.   

ــه  ــةِ«: أن ظهــر فات ــه فِي الْعَاَنيَِ ــتَحَى مِنْ ِّ ويُسْ ــرِّ ــه فِي ال ــلُ بِ ــلٍ يُعْمَ ــذَرْ كُلَّ عَمَ »واحْ
ــذات الصــدور وهــو أحــق أن يســتريح  ــرى مــن هــو عــالم ب ــح وفي الخلــوة تعلــم وي قبي

منــه. 

)1( مســند أحمــد بــن حنبــل: ج 2 ص 514؛ ســنن الدارمــي لعبــد الله بــن عبد الرحمــن: ج 2 ص313؛ 
وسنن النســائي: ج 4 ص 3.

)2( الحديــث للنبــي صــى الله عليــه -وآلــه-؛ يُنظــر: مســند احمــد بــن حنبــل: ج4 ص190 باختــلاف 
يســر؛ ســنن الدارمــي لعبــد الله بــن عبــد الرحمــن: ج2 ص308 ســنن الترمــذي: ج3 ص387. 
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 »واحْــذَرْ كُلَّ عَمَــلٍ إذَِا سُــئلَِ عَنـْـه صَاحِبُــه أَنْكَــرَه أَوْ اعْتَــذَرَ مِنْــه«: فأنــه ليــس 
بمستحســن ويليــق بالحــذر .

عَلْ عِرْضَكَ غَرَضاً«: الذي يرمي إليه. »ولَ تَْ

ــوْلِ«: اســتعار المقــال للمقــول مــن حيــث أن كلاهمــا بحــدس أحدثهــا  ــالِ الْقَ »لنِبَِ
ــه  ــتعر ل ــرض فاس ــابهاً للغ ــرش مش ــوح الع ــطح الأرض، ول ــاني س ــب، والث ــوح القل ل
ــاسَ  ثِ النَّ ــدِّ ــوا مواضــع التهــم«)1( »ولَ تَُ ــه وســلم »اتق ــه آل ــي صــى الله علي ــال: النب ق

ــا ســمعته.  ــكل م ــه وأن تحــدث ب ــن لــك صدق ــه«: إذا لم يتب ــمِعْتَ بِ ــا سَ ــكُلِّ مَ بِ

ــرُدَّ  ــره كــذب »ولَ تَ ــاً«: فــأن كل مــا يســمع أكث ــكَ«: التحديــث: »كَذِب ــى بذَِلِ »فَكَفَ
ــرد.   ــه«: أذ بعضــه صــواب وأن ت ــوكَ بِ ثُ ــا حَدَّ ــاسِ كُلَّ مَ ــىَ النَّ عَ

»فَكَفَى بذَِلكَِ«: الرد »جَهْاً واكْظمِِ الْغَيْظَ«: أجترعه.

وْلَــةِ«: يعنــى إذا كانــت  ــاوَزْ عِنْــدَ الْمَقْــدَرَةِ واحْلُــمْ عِنْــدَ الْغَضَــبِ واصْفَــحْ مَــعَ الدَّ »وتََ
الدولــة لــك فأصفــح وأعــف عمــن تحــت حكمــك وأن تفعــل مــا أمــرت بــه. 

»تَكُنْ لَكَ الْعَاقِبَةُ«: الثواب الجزيل الذي أُلحق والذكر الجميل عند الخلق .

ــنْ  ــةً مِ ــنَّ نعِْمَ ــكَ ولَ تُضَيِّعَ ــا الله عَلَيْ ــةٍ أَنْعَمَهَ ــكر »كُلَّ نعِْمَ ــتَصْلحِْ«: أي بالش »واسْ
ــدَكَ«: فيــه عــى وجــه مــرضي لله »ولْــرَُ عَلَيْــكَ أَثَــرُ مَــا أَنْعَــمَ الله بِــه عَلَيْــكَ«:  نعَِــمِ الله عِنْ
وفي ذلــك نــوع مــن الشــكر قــال: رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم »ثــلاث مــن 
كــن فيــه أواه الله في كنفــه ونــشر عليــه رحمتــه وأدخلــه في محبتــه قيــل مــن ذاك يــا رســول 

ــرزاي: ج 24 ص 421 .  ــر ال ــلي: ص 485؛ تفس ــدر الآم ــيد حي ــم الس ــط الأعظ ــر المحي )1( تفس
ــا.  ــا إلى مضانه ــا لم يرجعه ــن نقله ــث أن م ــا، حي ــند له ــلة لم أقــف س ــة مرس ــر أن الرواي والظاه
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الله؟ قــال: مــن إذا أعطــى شــكر وإذا قــدر غفــر وإذا غضــب صــبر«)1( وروي عنــه أيضــاً 
أنــه قــال: نعمــةٌ لا تُشــكر؛ خطيئــةٌ ولا تُغفــر.   

»واعْلَــمْ أَنَّ أَفْضَــلَ الْمُؤْمِنـِـنَ أَفْضَلُهُــمْ تَقْدِمَــةً مِــنْ نَفْسِــه وأَهْلـِـه ومَالـِـه«: أي خرهــم 
مــن يقــدم نفســه، وأهلــه في الحــروب للديــن، وينفــق مالــه، ويقــدم ولا يؤخــر والتقــدم 
بالنفــس، والأهــل عــى جميــع المســلمن، وقايــة لهــم كــا روي في ثــلاث مواطــن أفضــل 
مْ مِــنْ خَــرٍْ  ــكَ مَــا تُقَــدِّ إذا ســار ليــلًا أو خــاض ســبيلًا أو قــاد دخيــلًا وأعلــم أيضــاً: »فَإنَِّ
ه«: ممــن عمــل »واحْــذَرْ صَحَابَــةَ«: صحبــه  كَ خَــرُْ ــرْه يَكُــنْ لغَِــرِْ يَبْــقَ لَــكَ ذُخْــرُه ومَــا تُؤَخِّ

مصــدر صحــب.   

ــه«: ذا  ــرٌَ بصَِاحِبِ ــبَ مُعْتَ احِ ــإنَِّ الصَّ ــه فَ ــرُ عَمَلُ ــه ويُنْكَ ــف »رَأْيُ ــلُ«: يضع ــنْ يَفِي »مَ
الــرأي الخطــأ نســب إليــك مــا نســب إليــه لأن الصاحــب يعتــبر بصاحبــه وينســب إليــه 
ــلمِِنَ«:  ــاعُ الْمُسْ ــا جَِ َ ــامَ فَإنَِّ ــلاد »الْعِظَ ــارَ«: الب ــكُنِ الأمَْصَ ــه. »واسْ ــب إلى صاحب ــا نس م
ــةَ الأعَْــوَانِ عَــىَ طَاعَــةِ الله«:  فَــاءِ«: أي أهلهــا »وقِلَّ مجمعهــم »واحْــذَرْ مَنَــازِلَ الْغَفْلَــةِ والَْ

كيــلا يتطــرق الشــيطان. 

ــاكَ ومَقَاعِــدَ«: مجالــس  ــا يَعْنيِــكَ«: يهمــك »وإيَِّ ــكَ عَــىَ مَ «: وأحبــس »رَأْيَ »واقْــرُْ
ــيْطَانِ«:ومحاضره »ومَعَارِيــضُ الْفِتَــنِ«: جمــع  «: مهابــط »الشَّ ـَـا مََــاضُِ »الأسَْــوَاقِ فَإنَِّ

ــه الــشر. معــرض وهــو مــا يعــرض في

ــكْرِ«: وذلــك لأن  لْــتَ عَلَيْــه فَــإنَِّ ذَلـِـكَ مِــنْ أَبْــوَابِ الشُّ »وأَكْثـِـرْ أَنْ تَنْظُــرَ إلَِ مَــنْ فُضِّ
الشــكر صرف العبــد جميــع مــا أنعــم الله عليــه إلى مــا خلــق لأجلــه وظاهــر عنــد ملاحظــة 

هــذا المعنــى أن ذلــك مــن أبــواب الشــكر. 

)1( يُنظر المجروحن: لابن حبان: ج2 ص93؛ ميزان الاعتدال: للذهبي:ج4 ص125.
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ــاَةَ إلَِّ فَاصِــاً فِي سَــبيِلِ الله«:  عَــةٍ حَتَّــى تَشْــهَدَ«: تحــر »الصَّ »ولَ تُسَــافرِْ فِي يَــوْمِ جُُ
خارجــاً ذاهبــاً مــن قولــه ولمــا فصلــت العــر أي انفصلــت عــن منازلهــا بالســر.

»أَوْ فِي أَمْرٍ تُعْذَرُ بهِ«: كذهاب الرفيق ونحوه.  

»وأَطعِِ الله فِي جَيِعِ أُمُورِكَ«: أي أرع سبيل الحق وأعمل كا أمرك.

»فَــإنَِّ طَاعَــةَ الله فَاضِلَــةٌ عَــىَ مَــا سِــوَاهَا وخَــادِعْ نَفْسَــكَ فِي الْعِبَــادَةِ«: الخــداع إنــزال 
الغــر عــا هــو بصــدده بأمــر نبــذه عــن خــلاف مــا تجمعــه، أراد أن العبــاد عــى خــلاف 
ــا  ــول له ــبيل التدريــج والمــداراة وأن يق ــا س ــلك معه ــي أن يس ــة فيقت ــى الطبيع مقت
مثــل ذلــك ممــا يتوقــى صــورة المخادعــة، والنفــس كالطفــل أن تهملــه شــب عــى حــب 

ــم.  ــه ينفط ــاع، وأن تفطم الرض

ا ولَ تَقْهَرْهَا وخُذْ عَفْوَهَا«: سهلها أي ما سهل منها وعليها من العبادة.   »وارْفُقْ بَِ

ــنْ  ــدَّ مِ ــه لَ بُ ــةِ فَإنَِّ ــنَ الْفَرِيضَ ــكَ مِ ــاً«: مفروضــاً »عَلَيْ ــا كَانَ مَكْتُوب ــاطَهَا إلَِّ مَ »ونَشَ
ــراً. ــو كان عس ــا ول ــت وجوبه ــا«: وق هَ ــدَ مََلِّ ــا عِنْ ــا »وتَعَاهُدِهَ ــا«: آذاه قَضَائهَِ

ــذر  ــا«: أي أح نْيَ ــبِ الدُّ ــكَ فِي طَلَ ــنْ رَبِّ ــقٌ مِ ــتَ آبِ ــوْتُ وأَنْ ــكَ الْمَ ــزِلَ بِ ــاكَ أَنْ يَنْ »وإيَِّ
ــل.  ــن قب ــاك م ــق إي ــى تحقي ــد م ــة وق ــذه النصيح ــي به ــاك أعن ــاق وإي ــة الفس مصاحب

ــذه  ــي به ــاك أعن ــاق وإي ــة الفس ــذر مصاحب ــاقِ«: أي وأح ــةَ الْفُسَّ ــاكَ ومُصَاحَبَ »وإيَِّ
ــرِ الله: الوقــار  ِّ مُلْحَــقٌ ووَقِّ َّ باِلــرَّ النصيحــة وقــد مــى تحقيــق إيــاك مــن قبــل »فَــإنَِّ الــرَّ
ــارًا﴾)1( أي لا تخافــون لله عظمــة  ــمْ لَا تَرْجُــونَ للهَِِّ وَقَ ــا لَكُ ــه تعــالى ﴿مَ العظمــة مــن قول

فــأن ذلــك نصــف الديــن أذهبــوا التعظيــم لأمــر الله، والشــفقة عــى خلــق الله.  

)1( سورة نوح الآية 13.
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»وأَحْببِْ أَحِبَّاءَه«: فأن من أحب قوماً فهو منهم.

ــاَمُ«: نهــى  ــه«: الغضــب »جُنـْـدٌ عَظيِــمٌ مِــنْ جُنُــودِ إبِْليِــسَ والسَّ »واحْــذَرِ الْغَضَــبَ فَإنَِّ
النبــي صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم حــن قــال رجــل لنبــي صــى الله عليــه ]وآله[ وســلم 
أوصنــي: فقــال: »لا تغضــب«)1( ثــلاث مــرات وقــال: »إذا غضــب أحدكــم وهــو قائــم 
فليجلــس فــأن ذهــب عنــه الغضــب وإلا فليضطجــع«)2( وقــال: »مــا تجــرع عبــد أفضــل 
عنــد الله عــز وجــل مــن جرعــة غيــظ يكظمهــا ابتغــاء وجــه الله تعــالى«)3( وبــالله التوفيــق.     

ومن كتاب له عليه السام  إلى سهل بن حنيف الأنصاري 

وهو عامله عى المدينة في معنى قوم من أهلها: المدينة لقوا بمعاوية .

لُونَ إلَِ مُعَاوِيَــةَ«: ي ســمعت أن  َّــنْ قِبَلَــكَ يَتَسَــلَّ ــا بَعْــدُ فَقَــدْ بَلَغَنـِـي أَنَّ رِجَــالً مِ »أَمَّ
رجــلًا مــن الذيــن عنــدك وحواليــك يذهبــون سرقــة إلى معاويــة. 

»فَــاَ تَأْسَــفْ«: فــلا تحــزن »عَــىَ مَــا يَفُوتُــكَ مِــنْ عَدَدِهِــمْ ويَذْهَــبُ عَنْــكَ مِــنْ مَدَدِهِمْ 
ــقِّ وإيِضَاعُهُــمْ«: إسراعهم . ــدَى والَْ ــمْ غَيّــاً ولَــكَ مِنْهُــمْ شَــافيِاً فرَِارُهُــمْ مِــنَ الُْ فَكَفَــى لَُ

هْــلِ«: الغــي: جهــل مــن اعتقــاد فاســد، وذاك أن الجهــل قــد يكــون  »إلَِ الْعَمَــى والَْ
مــن كــون الإنســان غــر معتقــد أعتقــاداً صالحــاً، ولا فاســداً وقــد يكــون مــن أعتقــاد شيء 

)1( تحــف العقــول لابــن شــعبة الحــراني: ص47؛ مشــكاة الأنــوار في غــرر الأخبــار لعــلي الطــبرسي: 
ص144؛ مســند احمــد بــن حنبــل: ج2 ص262.

ــتاني: ج2  ــعث السجس ــن الاش ــليان ب ــن أبي داود لس ــل: ج5 ص152؛ س ــن حنب ــد ب ــند احم )2( مس
ــي: ج8 ص70. ــد للهيثم ــع الزوائ ص423؛ مجم

ــة: للشريــف الــرضي: ص265؛ مســند احمــد بــن حنبــل ج1 ص227؛ شــعب  )3( المجــازات النبوي
الإيــان لاحمــد بــن الحســن البهيقــي: ج6 ص219.
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فاســد، وهــذا النحــو الثــاني يقــال: لــه عــي قال ﴿مَــا ضَــلَّ صَاحِبُكُــمْ وَمَــا غَــوَى﴾)1( أراد 
أن هــذا الفعــل مــن قرارهــم مــن الهــدى يكفــي في إثبــات جهلهــم، وأنهــم عمــى قلوبهــم، 
ــةٍ  ــنْ فئَِ ــمْ مِ ويكنفــك شــافياً أيضــاً مــن ألم حزبــك ســا إذا الخطــب قولــه ســبحانه ﴿لّكَ
قَلِيلَــةٍ غَلَبَــتْ فئَِــةً كَثـِـرَةً بـِـإذِْنِ اللهِ﴾)2( وأن الحــق مــع الحــق؛ ثــم ذمهــم بكونهــم مــن أهــل 

الدنيــا يريــدون حرثهــا، ومــا لهــم في الآخــرة مــن نصيــب وذلــك قولــه:

ــا«: أي مسرعــون إلى أمــوال  ــونَ إلَِيْهَ ــا ومُهْطعُِ ــونَ عَلَيْهَ ــا مُقْبلُِ ــلُ دُنْيَ ــمْ أَهْ ــاَ هُ »فَإنَِّ
ــا والحــال أنهــم. الدني

»وقَــدْ عَرَفُــوا الْعَــدْلَ ورَأَوْه وسَــمِعُوه ووَعَــوْه«: حفظــوه »وعَلمُِــوا أَنَّ النَّــاسَ عِنْدَنَــا 
ــقِّ أُسْــوَةٌ«: مســتوون، وذلــك لأن العــدل ميــزان الرحمــن، وغــره مكيال الشــيطان،  فِي الَْ
وفي الخــبر أن في الجنــة قــراً حولــه الــبروج والمــروج لــه خمســة آلاف بــاب لا يدخلــه، 

ولا يســكنه إلا نبــي؛ أو صديــق؛ أو شــهيد أو أمــام عــادل. 

»فَهَرَبُوا إلَِ الأثََرَةِ«: أسم من استأثر اليء استبدت به، ولم يكن لي وكان حقاً لغري. 

ــة الله  ــن رحم ــد ع ــد وأبع ــدر أي بع ــى المص ــب ع ــداً نص ــحْقاً«: بع ــمْ وسُ ــداً لَُ »فَبُعْ
أو عــا يريــدون دعــاء عليهــم، وقيــل ســحقه جعلــه بالنــار قــال الله فســحقاً لأصحــاب 
الســعر ثــم أكــد أنهــم هربــوا لأجــل الطمــع وطلــب الاســتئثار الــذي هــو مذمــوم شرعــاً 

وعقــلًا بقولــه: 

ـُـمْ والله لَْ يَنْفِــرُوا مِــنْ جَــوْرٍ«: يجــور أن يكــون مــن النفــرة وهــو الذهــاب أو مــن  »إنَِّ
النفــار وهــو الانجــزار »ولَْ يَلْحَقُــوا بعَِــدْلٍ«: قيــل أي يعــادل بــل لحقــوا بظــالم طــاغ بــاغ 

)1( سورة النجم: الآية 2.
)2( سورة البقرة: 249.
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وهــو معاويــة أقــول لا حاجــة هنــا إلى التأويــل المصــدر والمقابلــة يقتــي أن يكــون عــى 
معنــاه. 

لَ لَنـَـا حَزْنَــه«:  ــا لَنَطْمَــعُ فِي هَــذَا الأمَْــرِ«: الخلافــة »أَنْ يُذَلِّــلَ الله لَنَــا صَعْبَــه ويُسَــهِّ »وإنَِّ
ــاَمُ عليــك«. حربــه »إنِْ شَــاءَ الله والسَّ

ومن كتاب له عليه السام إلى المنذر بن الجارود العبدي: 

ــا بَعْــدُ فَــإنَِّ  وفيــه عزلــه، وقــد كان أســتعمله عــى بعــض النواحــي فخــان الأمانــة »أَمَّ
ــكَ تَتَّبـِـعُ هَدْيَــه«: طريقــه »وتَسْــلُكُ سَــبيِلَه فَــإذَِا أَنْــتَ  نِ مِنْــكَ وظَنَنْــتُ أَنَّ صَــاَحَ أَبيِــكَ غَــرَّ
ــيَ إلََِّ عَنْــكَ«: أذا مفاجــاة ورقــى إلى بلغنــي وأصلــه أن يكــون أنشــان في موضــع  فيِــاَ رُقِّ

عــال فــإذا أتــاه شيء أرتفــع إليــه ونحــوه ثــم ذمــه وبالــغ فيــه فقــال: 

ــوَاكَ انْقِيَــاداً«: يعنــي أنــك تبــذل الوســع في انقيــاد الهــوى فــأن الجنــة هــي  »لَ تَــدَعُ لَِ
ــهِ وَنَهـَـى النَّفْــسَ عَــنِ الْهـَـوَى * فَــإنَِّ  ــا مَــنْ خَــافَ مَقَــامَ رَبِّ المــأوى بعــد قــول الله تعالى﴿وَأَمَّ
حِيــمَ  نْيَــا* فَــإنَِّ الجَْ يَــاةَ الدُّ ــا مَــنْ طَغَــى * وَآَثَــرَ الحَْ نَّــةَ هِــيَ الْمَــأْوَى﴾)1( بعــد قولــه ﴿فَأَمَّ الْجَ
ــرَابِ«:  ــاكَ بخَِ ــرُ دُنْيَ ــدة َ»عْمُ ــرة وع ــاداً«: ذخ ــكَ عَتَ ــي لِآخِرَتِ ــأْوَى﴾)2(»ولَ تُبْقِ ــيَ الْمَ هِ
تخريــب »آخِرَتـِـكَ وتَصِــلُ عَشِــرَتَكَ بقَِطيِعَــةِ دِينـِـكَ«: وكأنــك لم تســمع الدنيــا ســمهم الله 
القاتلــة لعبــاد الله تعــالى، فأحــدروا منهــا عــى مقــدار، حســب الســم في الأدويــة، حكــى 
أنــه تمنــى رجــل في مجلــس يحــي بــن معــاد المــال، فقــال لــه لم تتمنــى المــال؟ قــال المتفضــل 
عــى الأحــوال، فقــال: دع أخوانــك يكــون مؤنتهــم عــى الله أحســنهم، وإذا كان عليــك 
أبغضتهــم؛ فــأن أبــن خلــق أدم فتــور ثــم هــدده وغــره وأكــد ذلــك بالقســم البــار فقــال: 

)1( سورة النازعات: الآية 40- 41.
)2( سورة النازعات: الآيات: 37- 39 .
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ــكَ  ــعُ نَعْلِ ــكَ وشِسْ ــلُ أَهْلِ مَ ــاً لََ ــكَ حَقّ ــي عَنْ ــا بَلَغَنِ ــن كان »مَ ــنْ كَانَ«: أي والله لئ »ولَئِ
ــكَ«: أعلــم أن الجمــل الــذي يكــون لأب القتيلــة؛ ثــم يصــر مثــراً لهــم يســوقه  خَــرٌْ مِنْ
ــارة والشســع واحــد  ــا بينهــم حق ــل في ــه؛ فهــو دلي ــه في حاجت كل واحــد منهــم ويرف
ــه الســلام  ــه لا قيمــة لــه وعرضــه علي شســوع البغــل التــي يشــد إلى زمامهــا ومعلــوم أن

مــن هــذا الــكلام أنــز جــاره كيــلا يفعــل مــا فعلــه مــرة أخــرى.

ــه  ــىَ لَ ــرٌ أَوْ يُعْ ــه أَمْ ــذَ بِ ــرٌ أَوْ يُنْفَ ــه ثَغْ ــدَّ بِ ــلٍ أَنْ يُسَ ــسَ بأَِهْ ــكَ فَلَيْ ــنْ كَانَ بصِِفَتِ »ومَ
كَ فِي أَمَانَــةٍ أَوْ يُؤْمَــنَ عَــىَ جِبَايَــةٍ«: نفــى لــوازم الحكومــة ليلــزم نفــي أهليــة  قَــدْرٌ أَوْ يُــرَْ

ــة.   الحكوم

»فَأَقْبـِـلْ إلََِّ حِــنَ يَصِــلُ إلَِيْــكَ كتَِــابِ هَــذَا إنِْ شَــاءَ الله«: قــال: الســيد رضي الله 
ــه  ــلام إن ــه الس ــن علي ــر المؤمن ــه أم ــال في ــذي ق ــو ال ــذا ه ــارود ه ــن الج ــذر ب ــه، والمن عن
لنظــار في عطفيــه أي: ناظــر في جانبيــه مــن المنكــر مختــال في برديــه يقــال كثــر في شراكيــه: 
الــشراك: الــشراك الســر الــذي عــى ظهــر القــدم وصفــه عليــه الســلام بأوصــاف الــذم 
ــاؤه ﴿إنَِّ اللهَ  ــز كبري ــال: ع ــب: ق ــاء الغص ــع م ــض ومنب ــات البغ ــت نب ــر منب ــل الكب قي
ــبره  ــون ك ــه إلى أن يك ــيد رضي الله عن ــار الس ــد: أش ــورٍ﴾)1( وق ــالٍ فَخُ ــبُّ كُلَّ مُختَْ لَا يُحِ
أفــى إلى أفعالــه الذميمــة مــن الخيانــة وغرهــا وفي الخــبر قــال الله تعــالى ﴿خَلَقَكُــمْ مِــنْ 
تُــرَابٍ﴾)2( ومصركــم ألى الــتراب فــلا تكــبروا عــى عبــادي في حســب ولا مــال فتكونــوا 
عــى أهــون مــن الــذر وإنــا تجــزون يــوم القيامــة بأعالكــم لا بأحســابكم، وأن المتكبريــن 
في الدنيــا أجعلهــم يــوم القيامــة مثــل الــذر يطاؤهــم النــاس كــا كانــت البهائــم يطئهــا في 

الدنيــا وبــالله التوفيــق.  

)1( سورة لقان: الآية 18.
)2( سورة الروم: الآية 20.
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ومن كتاب له عليه السام إلى عبد الله بن العباس: 

ا بَعْدُ«: »أَمَّ

هْــرَ يَوْمَــانِ  ــكَ لَسْــتَ بسَِــابقٍِ أَجَلَــكَ ولَ مَــرْزُوقٍ مَــا لَيْــسَ لَــكَ واعْلَــمْ بِــأَنَّ الدَّ »فَإنَِّ
نْيَــا دَارُ دُوَلٍ فَــاَ كَانَ مِنْهَــا لَــكَ أَتَــاكَ عَــىَ ضَعْفِــكَ ومَــا كَانَ  يَــوْمٌ لَــكَ ويَــوْمٌ عَلَيْــكَ وأَنَّ الدُّ

تـِـكَ«: وفي هــذا الــكلام فوائــد جمــة: مِنْهَــا عَلَيْــكَ لَْ تَدْفَعْــه بقُِوَّ

ــرق إلى أركان  ــل، ويتط ــاب الأج ــى عق ــب ع ــي لا يغل ــى أن الح ــه ع في الأولى التنب
ــرى  ــة، وي ــني الغفل ــن س ــم ع ــل النائ ــظ العاق ــال يوق ــذه الح ــة ه ــل، وملاحظ ــة الخل بناي
بالبصــرة أنــه لا ينبغــي لــه أن يوقــع الخصومــة بــن الــروح والجســد وقــد قــال: رســول 
الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم: »لا يــزال الخصومــة بــن النــاس حتــى يختصــم بــن 
الــروح والجســد فيقــول: الجســد إنــا كنــت بمنزلــة جــذع ملقــى لا احــرك يــداً ولا رجــلًا 
لــو لا الــروح ويقــول الــروح أنــا كنــت ريحــاً ولــو لا الجســد لم اســتطع إلى عمــل شــيئاً«)1( 
فيــرب إنــا مثلكــا مثــل أعمــى ومقعــد؛ حمــل الأعمــى المقعــد ينــره، وحملــه الأعمــى 

برجليــه؛ فيســعى إلى العمــل؛ فيــا قبــل الأجــل إلى الأجــل.

وفي الثانيــة: إرشــاد إلى أن الأحــرى لأحــرار أن يفــوض أمرهــم إلى العــلي الحكيــم 
الجبــار، ولا تطلبــوا مــا ليــس لهــم، ويقتعــون بــا يحتاجــون إليــه وفي الخــبر يــا أبــن آدم لا 
ــا إلا  ــى الدني ــاس ع ــزداد الن ــاعة، ولا ي ــت الس ــبع اقترب ــر تش ــع، ولا بالكث ــل تقن بالقلي

حرصــاً، ولا يــزداد منهــم إلا بعــدا وفي الثالثــة التنبيــه عــى أن الدنيــا لا وفــاء لهــا.

وكل شــخص لــه يومــان يــوم الأقبــال ويــوم الــزوال قيــل في الأمثــال: بنــى ملــك من 
الملــوك داراً؛ فلــا أتمهــا وضــع للنــاس فيهــا مأدبــة فيأتــون ويأكلــون، وكان الملــك يســألهم 

))) لم اعثر على مصدر للحديث ولعله استحسان المصنف أو نقل بالمضمون .
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هــل تــرون في دار هــذا عيبــاً؛ فينظــرون حواليهــا ويقولــون لا؛ حتــى دخــل عليــه يومــاً 
عابــدان؛ فســألها الملــك عــن عيــب داره فقــالا: نعــم فيهــا أعيــب العيــوب يخــرب الــدار 

ويمــوت أهلهــا.

ــع والمضــار وجعــل بعــض  ــرزاق قســم الأرزاق، والمناف وفي الرابعــة: أن القســام ال
الدنيــا نافعــاً لشــخص، وبعضــاً أخــر ضــاراً لــه لا تغيــر لحكمــه، ولا تبديــل لكلاتــه ولا 
دخــل لضعــف البــشر وقوتــه في النفــع والدفــع فيليــق بــك أي عبــد الله أن تهــرب إلى بابــه 
وأن تلــوذ إلى جنابــه  عــن كيــد النفــس المــكارة الأمــارة وأن تؤمــن بالقــدر وأن مــا جــرى 

عليــه القلــم الإلهــي في الأزل كذلــك يقــع مــن غــر خلــل وبــالله التوفيــق.   

ومن كتاب له إلى معاوية:

ا بَعْدُ«: »أَمَّ

ــئٌ فرَِاسَــتيِ  ــنٌ رَأْيِــي ومَُطِّ دِ فِي جَوَابـِـكَ والِسْــتاَِعِ إلَِ كتَِابـِـكَ لَمُوَهِّ دُّ َ »فَــإنِِّ عَــىَ الــرَّ
 ِ ــطُورَ كَالْمُسْــتَثْقِلِ النَّائـِـمِ تَكْذِبُه أَحْاَمُــه والْمُتَحَرِّ اوِلُنـِـي الأمُُــورَ وتُرَاجِعُنـِـي السُّ ــكَ إذِْ تَُ وإنَِّ
ــبيِه«:  ــكَ أشَ ــه بِ ــرَْ أَنَّ ــه غَ ــتَ بِ ــه ولَسْ ــأْتِ أَمْ عَلَيْ ــا يَ ــه مَ ــدْرِي أَلَ ــه لَ يَ ــه مَقَامُ ــمِ يَبْهَظُ الْقَائِ
الفراســة حســن الظــن؛ بأمــارة قويــة ينقلــه مقامــه موضــع قيامــه أراد أني عــى الــتردد في 
جوابــك لموهــن رأي أي أضعــف رأي إذا لم أجعــل جوابــك الســكوت، وأن معاويــة فيــا 
يحاولــه، ويطلبــه منــي مــرة بعــد أخــرى مراجعــاً مثــل نائــم غلــب عليــه النــوم، وأثقلــه لا 
تكــون رؤيــاه، وأحلامــه إلا كاذبــة؛ ثــم أصرت عــى ذلــك مبالغــة في ذكــره جهلــه؛ فقــال 
بــل ذلــك النائــم يشــبهك لشــدة غفلتــك ثــم أوعــده، وأعــذر في تأخــر توجيــه الــركاب 

إليــه مقســاً بــالله عــز وجــل فقــال: 

ــه لَــوْ لَ بَعْــضُ الِسْــتبِْقَاءِ لَوَصَلَــتْ إلَِيْــكَ مِنِّــي قَــوَارِعُ تَقْــرَعُ  »وأُقْسِــمُ بـِـالله إنَِّ
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ــال، ولــو لا ذلــك  ــه لم يحــن أوان القت حْــمَ«: قيــل الاســتبقاء وأراد أن ــسُ اللَّ لِ ــمَ وتَْ الْعَظْ
لوصلــت إليــك منــى قــوارع تقــرع العظــم؛ القــرع ضرب شيء عــى شيء ومنــه قرعتــه 
بَــتْ ثَمُــودُ وَعَــادٌ باِلْقَارِعَــةِ﴾)1( وتهلــس اللحــم أي: يذهبــه  بالمقــرع قــال: الله تعــالى ﴿كَذَّ
وتســلب البــدن الأخــذ بمقــدم الأســنان؛ ثــم أعلمــه بــأن عــدم انقيــاده بانقيــاد للشــيطان 

وتأخــره عــن متابعــة حبيــب الرحمــن فقــال: 

ــيْطَانَ قَــدْ ثَبَّطَــكَ عَــنْ أَنْ تُرَاجِــعَ أَحْسَــنَ أُمُــورِكَ وتَــأْذَنَ لمَِقَــالِ  »واعْلَــمْ أَنَّ الشَّ
ــاداة  ــة المع ــه والمراجع ــغله عن ــاً ش ــر تثيبط ــن الأم ــه ع ــه«: ثبط ــاَمُ لأهَْلِ ــكَ والسَّ نَصِيحَتِ

والأذن الاســتاع بصحبــك أي ناصحــك.

ومن حلف له عليه السام كتبه بين ربيعة واليمن ونقل من خط هشام 
بن الكلبي: منسوب إلى الكلب حي من قضاعة.

هَــا  هَــذَا: إشــارة إلى مــا في الذهــن وســيفسره »مَــا اجْتَمَــعَ عَلَيْــه أَهْــلُ الْيَمَــنِ حَاضُِ
ـُـمْ عَــىَ كتَِــابِ الله يَدْعُــونَ إلَِيْــه ويَأْمُرُونَ بـِـه ويُيِبُونَ  هَــا وبَادِيَــا أَنَّ وبَادِيَــا ورَبيِعَــةُ حَاضُِ
ونَ بـِـه ثَمَنــاً«: مثــل في القــرآن الكبــر كثــر اشــتروا بــه ثمناً  مَــنْ دَعَــا إلَِيْــه وأَمَــرَ بـِـه لَ يَشْــرَُ
قليــلًا لا تشــترون بآيــات الله ثمنــاً قليــل)2( والمــراد مــن الــكل تحذيــر العلــاء عــن الطمــع 
في أمــوال النــاس بوســيلة القــرآن وقــد علــم العاقلــون أن الرافــع هــو العلــم، والمتبقــي 
هــو الــورع والمزيــل لتلــك الرفعــة هنــا هــو الطمــع وهــذا الطمــع لا يبقــى، وحــده بــل 
ينظــم إليــه الكثــر، والكــبر والعجــب والــبر وتــرك الكــذب، وتــرك الديانــات وظهــور 
الفضائــح فعليــك أيهــا العــالم بــترك المطامــع تعيــش عزيــزاً كريــاً ملــكاً في الدنيــا والآخــرة 

)1( سورة الحاقة: الآية 4.
)2( ورد في النــص القــرآني قولــه تعــالى ﴿وَلاَ تَشْــتَرُوا بآَِيَاتِــي ثَمَنًــا قَلِيــلًا﴾ ســورة البقــرة: الآيــة 41، 

ومــا إورده المصنــف أعــلاه هــو بالمضمــون وليــس بالنــص.
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ـُـمْ يَــدٌ وَاحِــدَةٌ«: كنايــة عــن الاتفــاق.   »ولَ يَرْضَــوْنَ لــه«: بالكتــاب »بـِـه بَــدَلً وأَنَّ

ــه الســلام قــال: ســمعت رســول  ــكَ وتَرَكَــه«: روي عنــه علي ــفَ ذَلِ ــنْ خَالَ ــىَ مَ »عَ
الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم يقــول أنــه ســيكون فتــن قلــت: فــا المخــرج منهــا  يــا 
ــا  ــم م ــم وحك ــون بعدك ــا يك ــبر م ــم وخ ــا كان قبلك ــأ م ــاب الله نب ــال: كت ــول الله ق رس
بينكــم، وهــو الفصــل ليــس بالهــزل الــذي لا يســتغني عنــه العلــاء وهــو حبــل الله المتــن، 
والذكــر الحكيــم، والــراط المســتقيم مــن قالــه بــه صــدق، ومــن حكــم بــه عــدل ومــن 
ــم  ــارٌ«: أي ه ــتقيم. »أَنْصَ ــدي إلى صراط مس ــد ه ــه فق ــي إلي ــن دع ــر وم ــه آج ــل ب عم
ــة  ــونَ عَهْدَهُمْ«:لأربع ــال: »لَ يَنْقُضُ ــم ق ــدَةٌ«: ث ــمْ وَاحِ ــضٍ دَعْوَتُُ ــمْ لبَِعْ ــار »بَعْضُهُ أنص
ــوْمٍ قَوْمــاً  ــتذِْلَلِ قَ ــبٍ ولَ لغَِضَــبِ غَاضِــبٍ ولَ لِسْ ــةِ عَاتِ أشــياء وفصّلهــا فقــال: »لمَِعْتَبَ
ولَ لمَِسَــبَّةِ قَــوْمٍ قَوْمــاً«: عدمــاً هــو غالــب في نقــض العهــد وكان قــد دار بينهــم والمفهــوم 

المخالــف ليــس بمعتــبر. 

وجَاهِلُهُــمْ«:  وحَليِمُهُــمْ  وعَالمُِهُــمْ  وسَــفِيهُهُمْ  وغَائبُِهُــمْ  شَــاهِدُهُمْ  ذَلـِـكَ  »عَــىَ 
شــاهدهم  ومــا عطــف عليــه مبتــدأ وعــى ذلــك خــبره.    

ــدم  ــد تق ــئُولً«: وق ــدَ الله كَانَ مَسْ ــه إنَِّ عَهْ ــدَ الله ومِيثَاقَ ــكَ عَهْ ــمْ بذَِلِ ــمَّ إنَِّ عَلَيْهِ »ثُ
ــخة  ــبٍ«: وفي نس ــنُ أَبِ طَالِ ــيُِّ بْ ــبَ عَ ــه »كَتَ ــب علي ــا يترت ــد وم ــض العه ــكلام في نق ال
مصححــة أبــو طالــب قــال: النحويــون أن الرجــل إذا ســمي بكنيتــه لا يتغــر عليــه 
الأعــراب ويســتوي فيــه الرفــع والنصــب والجــر لأنــه يحملــه مثــل كلمتــه واحــدة هــذا 

ــد. ــررت بزي ــد وم ــو زي ــت أب ــد ورأي ــو زي أب

أســاء لشــخص واحــد وإذا كان كنيتــه فــلا بــد أن يكــون في حــال الرفــع بالــواو وفي 
حــال النصــب بالألــف وفي حــال الجــر باليــاء والله أعلــم.  
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ومـن كتاب لـه عليه السـام إلـى معاوية مـن المدينة فـي أول ما 
بويع لـه بالخافة ذكـره الواقـدي في كتـاب )الجُمل(: 

ــا بَعْــدُ فَقَــدْ عَلمِْــتَ  ــنِ أَبِ سُــفْيَانَ أَمَّ ــةَ بْ ــدِ الله عَــيٍِّ أَمِــرِ الْمُؤْمِنِــنَ إلَِ مُعَاوِيَ »مِــنْ عَبْ
دِيــثُ طَوِيــلٌ  إعِْــذَارِي فيِكُــمْ وإعِْــرَاضِ عَنْكُــمْ حَتَّــى كَانَ مَــا لَ بُــدَّ مِنـْـه ولَ دَفْــعَ لَــه والَْ

والْــكَاَمُ كَثِــرٌ: قــد ســبق في بعــض الخطــب وفي بعــض الكتــب مــا لذلــك. 

»وقَــدْ أَدْبَــرَ مَــا أَدْبَــرَ«: مــن كان قــد أدبــر طلــح والزبــر ومــروان بــن الحكــم وعبــد 
ــة قــال فيهــا فــا  ــلَ: قــد بــن أيضــاً في خطب ــا أَقْبَ ــلَ مَ ــه وأَقْبَ الله بــن عامــر ولعــلي بــن منب
راعنــي إلا والنــاس إلي كعــرف الضبــع ينهالــون عــلي مــن كل جانــب حتــى لقــد وطــئ 
الحســنان ثــم قــال فلــا نهضــت بالأمــر نكثــت طائفــة ومرقــت أخــرى وفســق آخــرون.   

ــاَمُ«: وقــد تــردد معاويــة  »فَبَايِــعْ مَــنْ قِبَلَــكَ وأَقْبـِـلْ إلََِّ فِي وَفْــدٍ مِــنْ أَصْحَابـِـكَ والسَّ
في ذلــك وســوقه مــن يــوم إلى يــوم حتــى أرســلت إليهــا عائشــة أنــا نطلــب مــن عــلي دم 
ــد الله بــن  ــة وســلك ســبيل الباطــل وبعــث عب ــه؛ فغــوي معاوي ــه من ــان وأنــت قرابت عث
عامــر إلى البــرة وقيــل عثــان بــن حنيــف عاملــه عليــه الســلام بهــا وقــد مــر القــول في 

ذلــك والله ســبحانه أعلــم.

ومن وصية لـه عليه السـام لعبد الله بـن العباس عند اسـتخافه 
البصرة علـى  إياه 

 »سَــعِ النَّــاسَ بوَِجْهِــكَ«: أي لا يضايقهــم بالــكلام الحســن، وبــذل البــشرة وطلاقــة 
الوجــه، وحُســن الخلــق، وإظهــار البشاشــة، وفي الخــبر مــن نظــر إلى أخيــه نظــرة تخيفــه 

أخافــه الله يــوم القيامــة.  

»ومَْلسِِــكَ وحُكْمِــكَ«: بــأن تفســح المجلــس للمســلمن وأن يــترك المحاكمــة 
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ويســتعمل المــداراة مــع كل واحــد.  

ــيْطَانِ«: فعلــة مــن طــار يطــر ويســتعمل فيــا  ةٌ مِــنَ الشَّ ــه طَــرَْ ــاكَ والْغَضَــبَ فَإنَِّ »وإيَِّ
الأثبــات لــه وقيــل يكــون مــن التطايــر الــذي هــو التشــائم بالفــال الــردي ومعنــاه أحذرك 

الغضــب، وإيــاك أخــص بنصيحتــي فــأن الشــيطان يطــره ويحركــه. 

ــنَ  ــكَ مِ بُ ــنَ الله يُقَرِّ ــدَكَ مِ ــا بَاعَ ــارِ ومَ ــنَ النَّ ــدُكَ مِ ــنَ الله يُبَاعِ ــكَ مِ بَ ــا قَرَّ ــمْ أَنَّ مَ »واعْلَ
ــارِ«: لم يفصــل القــول فيــه لأن التفصيــل التــام متعــذر والناقــص يــوم الاختصــاص  النَّ

وبــالله التوفيــق.   

ومـن وصيـة لـه عليه السـام لعبـد الله بـن العبـاس لمـا بعثه 
الخـوارج: على  لاحتجـاج 

ــالٌ ذُو وُجُــوه تَقُــولُ ويَقُولُــونَ«: أي كثــر مــن  اصِمْهُــمْ باِلْقُــرْآنِ فَــإنَِّ الْقُــرْآنَ حََّ »لَ تَُ
القــرآن يحتــاج إلى التأويــل فينبغــي أن يحمــل عــى مقــى دليــل العقــل والــكلام إذا فــسر 

بــه عــى وجــه فيمكــن غــرك أن يفــسره عــى وجــه آخــر.

ــنَّةِ« أي  أذكــر الحجــة عليهــم مــن ســنة  »ولَكـِـنْ حَاجِجْهُــمْ«: خاصمهــم »باِلسُّ
يصــاً«: وذلــك ان في القــرآن هكــذا  ـُـمْ لَــنْ يَـِـدُوا عَنْهَــا مَِ رســول الله المجمــع عليهــا؛ »فَإنَِّ
ــىَ  ــا عَ ــتْ إحِْدَاهُمَ ــإنِْ بَغَ ــاَ فَ ــوا بَيْنهَُ ــوا فَأَصْلِحُ ــنَ اقْتَتَلُ ــنَ الْمُؤْمِنِ ــانِ مِ ــلًا ﴿وَإنِْ طَائِفَتَ مث
الْأخُْــرَى﴾)1( لم يــرح فيــه بــأن الباغــي مــن وقــى الســنة تريــح بــأن مــن خــرج عليــه، 
عليــه الســلام؛ فهــوا الباغــي الطاغــي وفي حقيقــة خلافتــه عليــه الســلام احاديــث كثــرة 
واحــدٌ منهــا مــا روي أبــن مســعود قــال: قــال: رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم 
»في ليلــة وفــد الجــن يأبــن مســعود نُعيــت إلى نفــي فقلــت اســتخلفت يــا رســول الله؟ 

)1( سورة الحجرات الآية 9.
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قــال مــن: قلــت أبــا بكــر قــال: فســكت ومشــى ســاعة فتنفــس وقــال: نعيــت إلي فقلــت 
اســتخلفت يــا رســول الله قــال: مــن؟ قلــت عمــر فســكت ومشــى ســاعة فتنفــس، وقــال 
ــاً قــال: والــذي  نعيــت إلي نفــي فقلــت يــا رســول الله اســتخلفت قــال: مــن قلــت علي
ــم والله  ــدم قصته ــد تق ــة أجمعن«)1(وق ــن الجن ــوه ليدخل ــوا وأطاع ــن فعل ــده لئ ــي بي نف

الموفــق. 

ومن كتاب له عليه السام أجاب به أبا موسى الأشعري عن كتاب كتبه 
إليه من المكان الذي أقعدوا: هو وأتباعه فيه للحكومة 

ــح الهمــزة  ــة بفت ــي أمي ــى الأمــوي: أنســبه إلى بن ــن يي ــاب ســعيد ب وذكــر هــذا الكت
ــإنَِّ  ــازي()2( »فَ ــاب )المغ ــو: في كت ــا ه ــب ك ــا ينس ــره ورب ــب رد إلى مك ــر إذا نس والمصغ
ــوَى  ــوا باِلَْ ــا ونَطَقُ نْيَ ــعَ الدُّ ــوا مَ ــمْ فَاَلُ ــنْ حَظِّهِ ــرٍ مِ ــنْ كَثِ ــمْ عَ ــرٌ مِنْهُ َ كَثِ ــرَّ ــدْ تَغَ ــاسَ قَ النَّ
ــا  ــهُمْ وأَنَ ــمْ أَنْفُسُ ــوَامٌ أَعْجَبَتْهُ ــه أَقْ ــعَ بِ ــاً اجْتَمَ ــزِلً مُعْجِب ــرِ مَنْ ــذَا الأمَْ ــنْ هَ ــتُ مِ وإنِِّ نَزَلْ
ــمْ«: معترضــة »أَحْــرَصَ  ــسَ رَجُــلٌ فَاعْلَ ــمْ قَرْحــاً أَخَــافُ أَنْ يَكُــونَ عَلَقــاً ولَيْ أُدَاوِي مِنْهُ
ــوَابِ  ــدٍ وأُلْفَتهَِــا مِنِّــي أَبْتَغِــي بذَِلِــكَ حُسْــنَ الثَّ ــةِ مَُمَّ اعَــةِ أُمَّ النــاس«: خــبر ليــس »عَــىَ جََ
تَ عَــنْ صَالـِـحِ مَــا فَارَقْتَنـِـي عَلَيْــه  ْ وكَــرَمَ الْمَــآبِ وسَــأَفِي باِلَّــذِي وَأَيْــتُ عَــىَ نَفْــيِ وإنِْ تَغَــرَّ
ــلٌ  ــولَ قَائِ ــدُ أَنْ يَقُ ــةِ وإنِِّ لأعَْبَ ــلِ والتَّجْرِبَ ــنَ الْعَقْ ــا أُوتَِ مِ ــعَ مَ ــرِمَ نَفْ ــنْ حُ ــقِيَّ مَ ــإنَِّ الشَّ فَ
ــرُونَ  ــاسِ طَائِ ارَ النَّ ــإنَِّ شَِ ــرِفُ فَ ــا لَ تَعْ ــدَعْ مَ ــه الله فَ ــدْ أَصْلَحَ ــراً قَ ــدَ أَمْ ــلٍ وأَنْ أُفْسِ ببَِاطِ

)1( مناقــب الإمــام أمــر المؤمنــن لمحمــد بــن ســليان الكــوفي: ج582؛  مناقــب آل أبي طالــب لابــن 
شــهر آشــوب: ج 38 ص 128؛ المناقــب للموفــق الخوارزمــي: ص114؛ الفضائــل لشــاذان بــن 
ــل الحديــث؛  ــر في ذي ــان: ج15 ص356 بلفــظ مغاي ــن حب ــح اب ــل القمــي: ص70؛ صحي جبرئي

المعجــم الكبــر للطــبراني: ج 10 ص 68 .
)2( كتــاب المغــازي هــو: لســعيد بــن يحيــى الأمــوي، وقــد ذكــر ذلــك الذهبــي في ســر اعــلام النبــلاء 

ج 9 ص 129؛ في ترجمــة يحيــى بــن ســعيد. 
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ــاَمُ«: أداوي:مــن المــداواة، علقــاً: دمــاً غليظــاً، ســأفي:  ــوءِ والسَّ إلَِيْــكَ بأَِقَاوِيــلِ السُّ
ــذ استكشــف، وقيــل أغضــب، والمــكان الــذي اقعــدوا  ــاء، وأيــت: وعَــدت، عندئ الوف
فيــه أدرج، وضمــر أقعــدوا راجــع إلى حــزب مــن عســكره؛ بعــث عليــه الســلام أربعائــة 
رجــل عليهــم شريــح بــن هــاني الخارجــي وفيهــم أبــو موســى الأشــعري، وبعــث معهــم 
عبــد الله بــن عبــاس فصــلي بهــم وولى أمورهــم، ولم يحــر عليــه الســلام، وبعــث معاويــة 
ــة، فاجتمعــوا بذلــك  ــة مــن أهــل الشــام، ثــم جــاء معاوي ــن العــاص في أربعائ عمــرو ب
ــال:  ــة، فق ــو بالبادي ــاه وه ــى أب ــاص، فأت ــن أبي وق ــعد ب ــن س ــرو ب ــرج عم ــكان، وخ الم
ــر مــن  ــد شــهدهم نف ــد حكمــوا وق ــاس بصفــن، وق ــن الن ــا كان ب ــد بلغــك م ــه ق ــا أب ي
قريــش، فاشــهدهم فإنــك صاحــب رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلَّم وأحــد أهــل 
الشــورى، وأنــت أحــق بالخلافــة، فقــال: لا أفعــل، إني ســمعت رســول الله صــىَّ الله عليه 
-وآلــه- وســلَّم يقــول: »إنــه تكــون فتنــة خــر النــاس فيهــا الخفــي التقــي«)1( فكتــب أبــو 
موســى كتابــاً مشــتملًا عــى هــذه الحــال، وغرهــا ممــا رآهــا، ولقــد رآهــا ولقــد رآى عليــه 
ــام  ــه ومــن عمــرو، فقبحــه ونهــاه عــن القي ــه المــشرق مــا ســيصدر من الســلام بمــرآة قلب
بالحكومــة، وفي صــدر الكتــاب للجــواب أشــار إلى كثــراً مــن عســكره وهــم الخــوارج 
أثنــا عــشر الفــاً؛ يعتــبروا عــن كثــر مــن حظهــم، ومــا كانــوا يعطونــه بالهــوى، وقالــوا أنــه 
حكــم الرجــال في أمــر الله، وقــد قــال الله، فــا شــاء الرجــال والحكــم، وقالــوا أنــه قائــل، 
ولم يثبــت ولم يفهــم فــلان كانــوا مؤمنــن مــا حــل لنــا قتالهــم وشــباههم، قالــوا وحــا نفســه 
مــن أمــرة المؤمنــن؛ فأنــه أمــر الكافريــن ولقــد دفــع قولهــم عبــد الله بــن عبــاس رضي الله 
عنهــا بوجــوه جميلــة قــال: أمــا قولكــم حكــم الرجــال في أمــر الله، وقــد قــال الله أنــا أقــرأ 
عليكــم في كتــاب الله مــا ينقــض قولكــم؛ أن الله تعــالى صــر حكمــه إلى الرجــل في ربــع 

)1( وقعــت صفــن لابــن مزاحــم المنقــري:ص583؛ تاريــخ الطــبري لمحمــد بــن جريــر الطــبري: ج4 
ص49؛ تاريــخ الأمــم والملــوك لأبــن الجــوزي:ج5 ص127 .  



58

تحفة العلية في شرح خطابات الحيدرية

ــدًا  يْــدَ وَأَنْتُــمْ حُــرُمٌ وَمَــنْ قَتَلَــهُ مِنكُْــمْ مُتَعَمِّ درهــم ثمــن أرنــب وهــو قولــه ﴿لَا تَقْتُلُــوا الصَّ
ــارَةٌ  كُــمُ بِــهِ ذَوَا عَــدْلٍ مِنكُْــمْ هَدْيًــا بَالـِـغَ الْكَعْبَــةِ أَوْ كَفَّ فَجَــزَاءٌ مِثْــلُ مَــا قَتَــلَ مِــنَ النَّعَــمِ يَحْ
طَعَــامُ مَسَــاكِنَ أَوْ عَــدْلُ ذَلـِـكَ صِيَامًــا ليَِــذُوقَ وَبَــالَ أَمْــرِهِ عَفَــا اللهُ عَــاَّ سَــلَفَ وَمَــنْ عَــادَ 
فَيَنتَْقِــمُ اللهُ مِنـْـهُ وَاللهُ عَزِيــزٌ ذُو انْتقَِــامٍ﴾)1(، في المــرأة وزوجهــا ﴿وَإنِْ خِفْتُــمْ شِــقَاقَ بَيْنهِِــاَ 
ــاَ إنَِّ اللهَ  ــقِ اللهُ بَيْنهَُ ــدَا إصِْلَاحًــا يُوَفِّ ــا إنِْ يُرِي ــنْ أَهْلِهَ ــاً مِ ــهِ وَحَكَ ــنْ أَهْلِ ــاً مِ ــوا حَكَ فَابْعَثُ
ــلاح ذات  ــال في إص ــم الرج ــون أن حك ــل تعلم ــتكم الله ه ــرًا﴾)2(؛ فنش ــاً خَبِ كَانَ عَلِي
بينهــم وحقــن دمائهــم أفضــل أم حكمهــم في أرنــب وبضــع امــرأة فأنهــم يــرون أفضــل؛ 
قالــوا: بــل هــذه فقــال خرجــت مــن هــذه قالــوا: نعــم؛ ثــم قــال وأمــا قولكــم قابــل ولم 
يســتحل منهــا مــا يســتحل مــن غرهــا خرجتــم مــن الإســلام خرجــت مــن هــذه قالــوا: 
نعــم ثــم قــال وأمــا قولكــم محــا نفســه مــن أمــرة المؤمنــن فــأن مكاتبــة النبــي صــى الله عليه 
]وآلــه[ وســلم يــوم الحديبيــة كانــت مــع أبــا ســفيان بــن حــرب وســهيل بــن عمــر قــال: يا 
عــلي اكتــب هــذا مــا صالــح عليــه محمــد بــن عبــد الله، فــو الله لرســول الله صــى الله عليــه 
ــائرهم  ــرج س ــان وخ ــم الف ــع منه ــه فرج ــا نفس ــد مح ــلي، وق ــن ع ــر م ــلم خ ــه[ وس ]وآل

فقاتلــوا انتهــى تفصيــل القصــة.

ــاً عــن  بطــول الــكلام وينــافي الغــرض؛ ثــم أشــار إلى أنــه عليــه الســلام كان متعجب
موافقــة أصحــاب معويــة مــع أنــه كان عــى الباطــل وتفــرق عســكره عليــه الســلام وقــد 
كان عــى الحــق ثــم شــبه عســكره بــدواء يوجــب زيــادة المــرض وفي ضمــن هــذه التشــبيه 
ــه  ــى تأمــل ووجــه الشــبه كــون كل واحــد مــن المشــبه والمشــبه ب تشــبيه آخــر يظهــر بأدن
ــاس  ــه الســلام كان أحــرص الن ــه علي ــم أخــبره بأن ــؤلم ث ــادة الألم إلى الم ــادة زي جــاء بالزي

)1( سورة المائدة الآية 95.
)2( سورة النساء: الآية 35 .
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عــى الاجتــاع، والألفــة لنيــل الدنيــا بــل العقبــى وحســن الثــواب، وكــرم المــآب، وبهــا 
ــال،  ــر ق ــه ناظ ــه، وجمال ــال جلال ــر إلى جم ــذي إذا نظ ــي ال ــوب الحقيق ــال إلى المحب الوص
ــم  ــي يريك ــر قلب ــال: آخ ــكاب وق ــى ارت ــودة حت ــن م ــواكا بع ــرت إلى س ــك لا نظ وحق
ــم  ــم سروري وفي تذكارك ــائي أنت ــي احش ــن في ط ــم كام ــي وحبك ــدي وإقصائ ــى بع ع
ــل  ــى وج ــم ع ــم منك ــم بك ــت فيك ــي لا زل ــن دائ ــقمي وم ــن س ــبرء م ــم ال ــي وأنت أن
ــى  ــه ع ــم نب ــب؛ ث ــد واج ــاء بالعه ــار إلى أن الوف ــم أش ــاني؛ ث ــداً في كل مع ــم قاص إليك
ــده كان شــقياً إلى أن الشــقي  ــرر عن ــا تق ــه الســلام وم ــح علي ــه الصال ــف رأي ــه أن خال أن
مــن أدعــى لطفــاً لنفــس في لــوح ذهنــه صــورة قيــاس مــا أدعــاه هكــذا أنــت أن تعــرب 
عــا ذكــر كنــت مــن حــرام النفــع المذكــور وكل مــن كان كذلــك فهــوا شــقي بعيــداً لــه 
ــد التنفــر؛ ثــم كفــه عــن  ــه كان يســتنكف ذلــك مزي عــن التغــر ثــم أشــار إلى شــأنه وأن
الأقــوال الســيئة، ودعــى يــدع إلى تــرك مــا لم يكــن يعــرف علاجــه مــن أمــر الحكومــة هــذا 
ــك فقــال:  ــه خــبرني عــن رأي ــال ل ــه ق ــن العــاص؛ روي أن ومــع ذلــك خدعــه عمــروا ب
رأي أن تخلــع هذيــن الرجلــن، وتجعــل الأمــر شــورى بــن المســلمن فيختــار المســلمون 
لأنفســهم مــن أحبــوا قــال: لــه عمــروا قــال: الــرأي مــا رأيــت، وأقبــل إلى النــاس فقــال: 
ــو موســى وقــال: أن  ــا قــد اجتمــع؛ فتكلــم أب ــأن رأين ــا موســى أعلمهــم؛ ب عمــرو أن أب
رأي ورأي عمــروا قــد اتفــق عــى أمــر نرجــو أن يصلــح الله بــه أرم هــذه الأمــة  فقــال: 
عمــروا صــدق، وبــرَ أبــو موســى فتقــدم فتكلــم؛ فتقــدم أبــو موســى ليتكلــم فدعــا ابــن 
عبــاس فقــال: لــه ويحــك والله أني أضنــه قــد خدعــك أن أتفقتــا قــد خدعتــا عــى أمــر؛ 
ــا قــد أتفقنــا فتقــدم أبــو  فقدمــه فليتكلــم بذلــك قبلــك فــأني لا أمــن أن يخالفــك قــال أن
موســى فحمــد الله وأثنــى عليــه؛ ثــم قــال: أيهــا النــاس إنــا قــد نرنــا في أمــر هــذه الأمــة؛  
ــرو  ــه رأي ورأي عم ــق علي ــد أتف ــر ق ــن أم ــعثها م ــا ولا ألم لش ــح لأمره ــرى أصل ــم ن فل
وهــو أن يخلــع عــى معاويــة، ويســتقبل هــذه الأمــة أمرهــا فيولــوا مــن اختــاروا وإلا قــد 



60

تحفة العلية في شرح خطابات الحيدرية

خلعــت عليــاً ومعاويــة فاســتقبلوا أمركــم وولــوا عليكــم مــن رأيتمــوه لهــذا الأمــر أهــلًا؛ 
ثــم تنحــا، وأقبــل عمــروا وقــد قــام مقامــه فحمــد الله وأثنــى عليــه وقــال أن هــذا قــد قــال 
مــا ســمعتم وخلــع صاحبــه وأنــا أخلــع صاحبــه كــا خلعــه، وأثبــت عــى صاحبــي؛ فأنــه 
ولي أبــن عفــان والطالــب بدمــه، وأحــق النــاس بمقامــه فقــال: لــه أبــو موســى مــا لــك لا 
وفقــك الله غــدرت وفجــرت؛ إنــا مثلــك كمثــل كلــب أن تحمــل عليــه يلهــث أو تتركــه 
يلهــث فقــال: عمــروا وإنــا أنــت مثلــك كمثــل الحــار يحمــل أســفارا، وحمــل شريــح بــن 
هــاني عــى عمــروا، وفقعــه بالســوط، وحمــل عمــروا عــى شريــح فربــه بالســوط، وقــام 
النــاس يحجــزون بينهــم، والتمــس أهــل الشــام أبــا موســى فركــب راحلتــه ولحــق بمكــة 
نادمــاً؛ روي أن عتبــة بــن أبي ســفيان قــال لعبــد الله بــن عبــاس؛ مــا منــع عليــاً أن يبعثــك 
ــدة،  ــر الم ــدر، وق ــز الق ــك حاج ــن ذل ــه والله م ــد الله منع ــال: عب ــى فق ــكان أبي موس م
ومحبــة الابتــلاء، أمــا والله لــو بعثنــي لاعترضــت في مــدارج نفــس عمــر، وبأقصــا أبــرم 
ومــبرم مــا نقــص؛ أســف إذاً أطــار وأطــر إذاً أســف ولكــن مــي قــدر، وبقــى أســف 
والآخــرة خــر لأمــر المؤمنــن وكنــى بالطــران عــن السرعــة، وجعــل النــاس كالطيــور 
في ذلــك أي طائــرون عــن السرعــة وجعــل النــاس كالطيــور في ذلــك أي طائــرون 

ومنتزعــون إليــك.

وبالله العصمة والتوفيق. 

ومن كتاب كتبه لما استخلف إلى أمراء الأجناد: وهذا الكتاب كتبه على 
عهده.  

وْه وأَخَذُوهُمْ  ــقَّ فَاشْــرََ ـُـمْ مَنَعُوا النَّــاسَ الَْ ــاَ أَهْلَــكَ مَــنْ كَانَ قَبْلَكُــمْ أَنَّ ــا بَعْــدُ فَإنَِّ »أَمَّ
باِلْبَاطِــلِ فَاقْتَــدَوْه«: احتــووه كرهــوه فيــه أرشــاد لهــم عــى أتبــاع الحــق وترغيــب النــاس 
ــال لا تتبعــوا الهــوى؛ فيضلــك عــن  ــه ق ــاع الهــوى كأن ــراد بالباطــل أتب في أتباعهــم، والم
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ســبيل الله فتهلــك قلوبكــم كالذيــن مــن قبلكــم كانــوا أشــد منكــم قــوة وأعلــم أن الهــلاك 
عــى ثــلاث أوجــه افتقــاد الــيء عنــك وهــو عنــد غــرك موجــود كقولــه تعــالى ﴿هَلَــكَ 
لِــكَ  عَنِّــي سُــلْطَانيَِهْ﴾)1( وهــلاك الــيء باســتحالة وفســاد كقولــه تعــالى عــز وجل﴿وَيُهْ
الْحَــرْثَ وَالنَّسْــلَ﴾)2( ويقــال هلــك الطعــام والثالــث لمــوت نحــو أن الــيء مــن العــالم، 
وعدمــه رأســاً وذلــك الفنــاء المشــار إليــه بقولــه كل شيء هالــك إلا وجهــه، ويقــال 
ــهُمْ﴾)3(  ــونَ إلِاَّ أَنْفُسَ ــه ﴿وَإنِْ يُهْلِكُ ــر الهــلاك وعــى هــذا قول ــذاب والخــوف، والفق للع
ــوْمُ الْفَاسِــقُونَ﴾)5( وهــو  ــكُ إلِاَّ الْقَ لَ ــلْ يُهْ ــرْنٍ﴾)4( ﴿فَهَ ــنْ قَ ــمْ مِ ــنْ قَبْلِهِ ــا مِ ــمْ أَهْلَكْنَ ﴿كَ
الهــلاك الأكــبر وعــى هــذا قَبلِهُــم عليــه الســلام؛ فإنــا هلــك مــن كان قبلكــم، وفي نســخ 
مصححــة أشــتروه بــدل قولــه أحيــوه يعنــي أن حــكام الســوء منعوهــم عن الحق فاشــتروا 
بــه ثمنــاً قليــلًا فبئــس مــا يشــترون بدلــوا الهــدى وأخــذوا الغــوى والســلام عــى مــن أتبــع 

الهــدى ولله الحمــد والمنــة وبــه التوفيــق والعصمــة.     

ــة  ــي إصاب ــة وه ــع حكم ــه الســام: جم ــن علي ــار مــن حكــم أمــر المؤمن ــاب المخت ب
الحــق بالعلــم والفعــل وهــي مــن الله تعــالى معرفــة الأشــياء وإيجادهــا عــى غايــة الأحــكام 
ومــن النــاس معرفــة الموجــودات وفعــل الخــرات وأطلقــت عــى الكلــات المذكــورة في 

البــاب مجــازاً.

ومواعظــه ويدخــل في ذلــك المختــار مــن أجوبــه مســائله والــكام القصــر الــارج في 

)1( سورة الحاقة: الآية 29 .
)2( سورة البقرة: الآية 250.
)3( سورة الأنعام: الآية 26 .

)4( سورة الأنعام: الآية 6.
)5( سورة الأحقاف: الآية 35 .
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بُــونِ لَ ظَهْــرٌ  ــةِ كَابْــنِ اللَّ ســائر أغراضــه«: ومقاصــده قــال: عليــه الســلام: »كُــنْ فِي الْفِتْنَ
ــد الناقــة؛ إذا أســتكمل الســنتن، ودخــل  ــن اللبــون ول ــبَ«: اب عٌ فَيُحْلَ ــبَ ولَ ضَْ كَ فَرُْ
في الثالثــة، وإلا هــي أبنــة لبــون وضعــت ولــداً غــره عــى الأغلــب فصــار لهــا أبــن وهــو 
ــر  ــه ظه ــذوف أي لا ل ــبره مح ــدأ وخ ــر مبت ــه لا ظه ــلام فقول ــالأف، وال ــرف ب ــرة يع بك
وكــذا تقديــر ولا ضرع، ويُركــب منصــوب لأنــه جــواب الأمــر، وأن الفتنــة متوســطاً؛ لا 
جاعــلًا يــده مغلــولاً إلى عنقــه، ولا باســطاً إياهــا كل البســط؛ فيقعــد ملمومــاً محســوراً، 
وعــى الأول يصــر ذليــلًا حامــل جــور الغالــب عليــه، وهــذا تشــبيه ويقــال: المعنــى كــن 
ــرع  ــوب، وال ــل الرك ــن تحم ــالم ع ــون الس ــن اللب ــا كاب ــن آفاته ــالماً ع ــة س ــام الفتن في أي
وذلــك بالانعــزال عــن أصحــاب الضــلال، وفي الخــبر قــال: رســول الله صــى الله عليــه 
]وآلــه[ وســلم: »إنهــا ســيكون فتنــة القاعــد خــر مــن المــاشي، والمــاشي فيهــا خــر مــن 
الســاعي إليهــا فــإذا وقعــت فمــن كان لــه أبــل فليلحــق بأبلــه ومــن كان لــه غنــم فليلحــق 
ــن لم  ــت م ــول الله أرئي ــا رس ــل ي ــال رج ــه فق ــق بأرض ــه أرض فليلح ــن كان ل ــه وم بغنم
يكــن لــه أبــل ولا غنــم ولا أرض قــال نعــم إلى ســيفه فيــدق عــى حــده بحجــر؛ ثــم لينــج 
ــت أن أكرهــت  ــا رســول الله أرئي ــال: ي ــاً فق أن اســتطاع النجــا؛ اللهــم هــل بلغــت ثلاث
حتــى ينطلــق بي إلى أحــد الصفــن فربنــي رجــل بســيفه أو يجــيء منهــم؛ فيقتلنــي قــال 
تبــوء بإثمــه، وأثمــك وتكــون مــن أصحــاب النــار«)1( كنــى بقولــه فمــن كان لــه أبــل إلى 

آخــره عــن الاعتــزال عنهــا والاشــتغال بــا ينفــع نفســه. 

قــال الشــاعر: أن الســلامة مــن تســى وجــار بهــا؛ أن لا يمــر عــلي وإدخــال نوادبهــا 
وقَــالَ عليــه الســلام »أَزْرَ يبنَِفْسِــه مَــنِ اسْتَشْــعَرَ الطَّمَــعَ«: جعلهــا شــعاراً قيــل العبــد حــر 

ــوفي:  ــيبة الك ــن أبي ش ــف لاب ــك المصن ــاني: ج10 ص119؛ كذل ــرزاق الصنع ــد ال ــف لعب )1(  المصن
ج 8 ص591؛ مســند أحمــد بــن حنبــل: ج 1 ص 185؛ ســنن الترمــذي: ص239 وفي معظمهــا 

اختــلاف يســر.  
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مــا قنــع، والحــر عبــد مــا طمــع، وفي الخــبر قــال رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم 
»لأن يأخــذ أحدكــم حبلــه: فيــأتي بحزمــة حطــب عــى ظهــره فيبيعهــا فيكــف بهــا وجهــه 
خــر لــه مــن أن يســأل النــاس اعطــوه أو منعــوه«)1( وروي أنــه عليــه الســلام ســمع يــوم 
عرفــة رجــلًا  يســأل النــاس فقــال: أفي هــذا اليــوم وهــذا المــكان يســأل غــر الله فخفقــه 

بالــدرة)2(، وأمــا أن ذلــك ســبب الاحتقــار فواضــح لا ســترة بــه.   

ــذي  ــف ال ــوف أن الكاش ــن المكش ــأن م ه«: ف ــنْ ضُِّ ــفَ عَ ــنْ كَشَ لِّ مَ ــذُّ »ورَضَِ باِل
كشــف القنــاع عــن وجــه ضره أي ســوء حالــه علــم أنــه يــرى بعــن الحقــارة غالبــاً فقــد 

ــار.  ــف اختي ــذل وإلا لم يكش رضي بال

ــه منقــاداً للســانه  ــانَه«: أن مــن جعلــه ذات ــا لسَِ ــرَ عَلَيْهَ ــنْ أَمَّ ــه نَفْسُــه مَ ــتْ عَلَيْ »وهَانَ
يتكلــم بــا لا يعينــه، ويــره وفي حفــظ اللســان قــد وردة أخبــار كثــرة كقولــه مــن حفــظ 
ــال  ــاس أق ــن أراض الن ــانه ع ــف لس ــن ك ــة، م ــه الجن ــت ل ــه ضمن ــه، ورجل ــن لحيت ــا ب م
الله عثرتــه، أملــك عليــك لســانك، وليســعك بيتــك وأبكــي عــى خطيئتــك، أي حســن 

خلقــك.

قال: سليان بن عبد الرحمن: من نطق فأحسن وهو قادر عى أن يصمت فيحسن.

وليس من صمت فأحسن قادر عى أن ينطق فيحسن.       

»الْبُخْــلُ عَــارٌ«: أي مذمــة مــن قبيــل رجــل عــدل وهــو مذمــوم شرعــاً وعقــلًا قــال: 
رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم »خلقــان يجبهــا الله حســن الخلــق والشــجاعة 

)1(  الســنن الكــبرى للنســائي: ج2 ص 49؛ عــدة الداعــي ونجــاح الســاعي لابــن فهــد الحــلي: 
ص90؛ تاريــخ مدينــة دمشــق لابــن عســاكر الدمشــقي ج 29 ص 133 . 

)2( الدرة عصا متوسط يمسك بها باليد. 
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وخلقــان يبغضهــا الله تعــالى ســوء الخلــق«)1( »البخــل البخيــل بعيــد مــن الله بعيــد مــن 
ــرء  ــة الم ــان قيم ــةٌ«: نقص ــنُ مَنْقَصَ بْ ــار«)2( »والُْ ــن الن ــب م ــة قري ــن الجن ــد م ــاس بعي الن
وهــذا، واضــح لا غبــار عليــه ســئل أبــن عبــاس رضي الله عنهــا عــن الشــجاعة، والجبــن، 
والجــود، والبخــل فقــال: الشــجاع يقاتــل مــن لا يعرفــه والجبــان نفــر مــن جنســه والجــواد 

يعطــي مــن يلزمــه حقــه والبخيــل يمنــع عــن نفســه. 

ــن كان  ــا م ــاب الدني ــد أرب ــه«: عن تِ ــنْ حُجَّ ــس »عَ ــنَ«: الكي ــرِسُ الْفَطِ ــرُ يُْ »والْفَقْ
كيســه صفــراً مــن البيــض، والصفــر فليبــشره بجفــاء الدهــر وانقطــاع الظهــر، الدرهــم 

ــعر:  ــائل ش ــع الوس ــائل وأنف ــح المس ــائل وأنج ــد الرس أفق

رجــلاً أسمــه  بمقلــوب  إلا  الــمـــرء  مــــا 

بــه فــأن يكــن خاليــاً ممــا رمــزت 

الرجــل أيهـــــا  فـافــطـــن  بــالفارسيــــة 

الأجــل جائــه  قــد  أسمــه  ميــم  فضــم 

«: أي الفقــر »غَرِيــبٌ فِي بَلْدَتِــه«: اي متباعــد عنــه إذ يــرى بعــن الاحتقــار  »والْمُقِــلُّ
لا الاعتبــار فــلا يقــرب منــه كالغنــى »الْعَجْــزُ آفَــةٌ«: أي العجــز عــن الأمــور آفــة الرجــال 

ومنقصــة لهــم إذ الأمــور لا تمــي إلا بقــوة. 

ــن  ــة م ــة الكريه ــب المؤلم ــد وورد المصائ ــس عن ــس النف ــجَاعَةٌ«: أي حب ــرُْ شَ »والصَّ
ــه قــال: قــال: النبــي  ــه الســلام أن ــه علي ــار الشــجاعة روي عن خصــال الشــجاع ومــن آث

)1( شــعب الإيــان لأحمــد بــن الحســن البهيقــي: ج 6 ص 117؛  أرشــاد القلــوب لمحمــد بــن الحســن 
الديلمــي ج 1 ص: 137 .  

)2( إحيــاء علــوم الديــن للغــزالي ج 10 ص 28،  تنبيــه الخواطــر ونزهــة النواظــر لــورام بــن أبي فــراس 
المالكــي الاشــتري) مجموعــة ورام (: ص179  .
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صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم »الصــبر والحلــم والســخاوة مــن إخــلاق الأنبيــاء صلوات 
الله عليهــم فمــن أكرمــه الله بكرامــة الأنبيــاء أدخلــه معهــم الجنــة«)1(: شــعر:

تــــحــمـــدالصــر  يحمــد في المواطــن كلهــا لا  فـأنهـــــا  عـليــــك  إلا 
               

ــا غنــى يعنــي أن مــا يترتــب عــى الغنــي مــن تــرك  ــرْوَةٌ«: أي تــرك الدني ــدُ ثَ هْ »والزُّ
المســألة يترتــب عــى تــرك الدنيــا أيضــاً كــا روي عــن عبــد الله بــن مســعود انــه قــال: ســئل 
ــأس في مــا أيــدي النــاس«)2(  ــى قــال: »الي ــه[ وســلم مــا الغن ــه ]وآل النبــي صــى الله علي
ــة ظاهــر روي  ــروة معنوي ــه ث ــى الزهــد كون ــه الســلام مــن معن ــه علي ــا روي عن وعــى م
عنــه عليــه الســلام أنــه قــال قلــت يــا رســول الله علمنــي الزهــد؛ فقــال: صــى الله عليــه 
ــن  ــك ب ــس موقف ــك ولا تن ــن عيني ــوت ب ــك والم ــرة في قلب ــل الآخ ــلم »مي ــه[ وس ]وآل
يــدي الله تعــالى، وكــن مــن الله تعــالى عــى وجــل أد فرائضــه وأكفــف عــن محارمــه ونابــذ 
ــن  ــتعمل التواضــع، وحس ــع وأس ــبهة والحــرص والطم هــواك وأعتــزل الشــك والش
الخلــق، ولــن الــكلام، وأخضــع لقبــول الحــق مــن حيــث ورد عليــك، واجتنــب الكــبر، 
ــى كل  ــده ع ــكر، وأحم ــا بالش ــم، وجازه ــتصغر النع ــلاء، ولا تس ــية الخي ــاء، ومش والري
حــال، وأنصــف مــن ظلمــك، وصــل مــن قطعــك واعــط مــن حرمــك، وأحســن إلى مــن 
ــاراً،  أســاء إلى مــن أســاء إليــك، وليكــن صمتــك بفكــر وكلامــك بذكــر، ونظــرك اعتب
ــرة في  ــل الفك ــة، وأط ــتهن بالمصيب ــار وأس ــى الن ــبر ع ــنى، وأص ــاس بالحس ــاشر الن وع

)1( الحديــث للإمــام عــلي بــن أبي طالــب عليــه الســلام وليــس للنبــي صــى الله عليــه -وآلــه-؛ 
الفــردوس للديلمــي: ج3 ص100، ولم أعثــر عــى مصــدر آخــر للحديــث. 

)2( المعجــم الأوســط للطــبراني: ج6 ص55؛  مجمــع الزوائــد للهيثمــي: ج10 ص286؛  عمــدة 
القــاري للعينــي: ج9 ص50 .
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المعــاد، وأجعــل شــوقك إلى الجنــة، وأســتعذ بــالله مــن النــار، وأمــر بالمعــروف، وأنــه عــن 
المنكــر، ولا تأخــذك في الله لومــة لائــم وخــذ مــن الحــلال كــم شــت إذا أمنــك: وجانــب 
ــى  ــن ع ــن وأب ــوكل، ودع الظ ــلاص، والت ــم بالإخ ــسرف، وأعتص ــع، وال ــح، والمن الش
أســاس اليقــن، وميــز مــا أشــتبه عليــك بعقلــك، والعاقبــة للمتقــن، والنــار للمجرمــن، 

وقــد خــاب مــن أفــترى ولا يظلــم ربــك أحــدا«)1(.     

»والْــوَرَعُ جُنَّــةٌ«: أي مــن النــار إذ هــو في عــرف أهــل الــشرع تــرك المبــادرة إلى تنــاول 
الأعــراض الدنيويــة وأنــت خبــر بأمــن تــرك الدنيــا فــاز بالعقبــى ونجــى مــن ســهام آلام 
النــار قــال: بعــض أهــل المعرفــة رأيــت في النــوم كأن القيامــة قــد قامــت والخلــق كلهــم في 
الموقــف فرأيــت طــراً أبيــض يأخــذ واحــداً واحــداً مــن الموقــف فيدخلهــم الجنــة فقلــت 
ــادى  ــاده فن ــى عب ــه ع ــادى ب ــاده فن ــى عب ــه ع ــالى ب ــن الله تع ــد م ــذي ق ــر ال ــذا الط ــا ه م

منــادي أن هــذا شيء يقــال لــه الــورع .

ضَ«: بقضــاء الله وفي بــاب الرضــا أخبــار كثــرة عــن أبــن عبــاس  »ونعِْــمَ الْقَرِيــنُ الــرِّ
عــن النبــي صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم أنــه قــال: »أوحــى الله إلى موســى صلــوات الله 
عليــه أنــك لــن تقــرب إلي بــيء أحــب إلي مــن الرضــا بقضائــي«)2( وأختلــف في تعريفــه 
قيــل هــو سرور القلــب بمــر القضــاء وقيــل ســكون القلــب إلى حــكام الله تعــالى وموافقــة 
الضمــر بــا رضى وأختــار، وقيــل فــرح القلــب وســوره بنــزول الأحــكام في الحُلــو والمــر 

وثيــل غــر ذلــك.  

ــةٌ كَرِيمَــةٌ«: يعنــي مــن كان تراثــه مــن أبيــه العلــم فقــد كرمــت وراثتــه  »الْعِلْــمُ وِرَاثَ

ــوني  ــقي الباع ــد الدمش ــن أحم ــد ب ــلام: لمحم ــه الس ــلي علي ــام ع ــب الإم ــب في مناق ــر المطال )1( جواه
الشــافعي في: ص 148 . 

)2(  الفتوحات المكية لأبن عربي: ج4 ص535؛ ولم أعثر عى مصادر أخرى للحديث.
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بخــلاف مــن ورث المــال وأورثــه لأن العلــم تركــوا عــى الأنفــاق والمــال ينقصــه روي 
عنــه عليــه الســلام أنــه قــال العلــم نهــر والحكمــة بحــر والعلــاء حــول النهــر يطوفــون 
ــرون »والآدَابُ  ــاة يس ــفن النج ــون في س ــون، والعارف ــر يخوض ــط النه ــاء في وس والحك
دَةٌ«: قيــل أجــدت الثــوب؛ إذا قطعــه عــى وجــه الإصــلاح أي: كــا أن  حُلَــلٌ مَُــدَّ
الشــخص يتزيــن بالحلــل يثريــن بــالآداب ولــأدب شــعب كثــرة؛ فلــذا قــال بعضهــم 
ــد مــن صفــاء القلــب، وحضــوره مجالســة الخلــق عــى بســاط الصــدق،  الأدب مــا يتول
ومطالعــة الحقائــق بقطــع العلائــق، وأجمــع مــا قــال: بعضهــم وضــع الأشــياء موضعهــا 
ــه، وأن  ــا لا يعني ــرك م ــان ت ــراد مــن الآداب أدب اللس ــل المعرفــة والم ــض أه ــال: بع ق
ــه،  كان صدقــاً؛ فكيــف الكــذب، وأدب النفــس وهــو أن يعــرف الخــر، ويحرصهــا علي
ــن  ــراض ع ــوق الله، والأع ــة حق ــب معرف ــه، وأدب القل ــا عن ــشر، ويزجره ــا ال وتعرفه

ــة.  ــرات المذموم الخط

»والْفِكْــرُ مِــرْآةٌ صَافيَِــةٌ«: أي كــا يــرى صــور المحسوســات بالمــرآة كــذا يــرى صــور 
المعقــولات بالفكــر قيــل: التفكــر سراج القلــب يــرى بــه خــره وشره ومنافعــه ومضاره، 
وكل قلــب لا يفكــر فيــه؛ فهــوا ظلــات تحيــط قيــل التفكــر عــى ضربــن تفكــر في الحــق، 
ــال: الله  ــر ق ــدوب إلى التفك ــق من ــر في الح ــن التفك ــوع ع ــد ممن ــق، والعب ــر في الخل وتفك
ه«:  ــاَوَاتِ وَالْأرَْضِ﴾)1( »وصَــدْرُ الْعَاقِــلِ صُنْــدُوقُ سِِّ ــرُونَ فِي خَلْــقِ السَّ تعــالى ﴿وَيَتَفَكَّ

أي لا يفشــيه فهــو في هــذا بمثابــة الصنــدوق .

ــة الوجــه يصطــاد القلــوب بهــا  ةِ«: أراد أن صاحــب طلاق ــوَدَّ ــةُ الْمَ ــةُ حِبَالَ »والْبَشَاشَ
ــد.  ــة ومــا شــابه القلــوب للصي ــة أعنــي الأل ولا حــظ مشــابهة الطلاقــة للحبال

)1( سورة آل عمران: الآية 191.
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»والِحْتـِـاَلُ قَــرُْ الْعُيُــوبِ«: أي تحمــل المكــروه وتكلفــه عــى مشــقة ســاتر للعيــوب 
كــا أن القــبر ســاتر للميــت. 

ويرُوِيَ أَنَّه عليه السلام قَالَ فِي الْعِبَارَةِ عَنْ هَذَا الْمَعْنىَ أَيْضاً .

»الْمَسْأَلَةُ خِبَاءُ الْعُيُوبِ«: أي المصالحة بن الناس ستر عيب كل واحد منهم .

ــاخِطُ عَلَيْــه«: أي مــن تهيــأ لــه أســباب العيــش عــى  »ومَــنْ رَضَِ عَــنْ نَفْسِــه كَثُــرَ السَّ
الوجــه المــرضي لــه كثــر أفــراد الســاخط عليــه مــن الحســاد وهــذا ظاهــر لأهــل التجربــة  
ودخــل خَلَــدَ بعــض العلــاء أن الفاعــل بمعنــى الفعــل أي مــن أشــتغل بقبيــح الأفعــال 
ولم يســتحي مــن الملــك المتعــال وقــع في معــرض كثــرة ســخط القــادر القاهــر ذي الجــلال 

والإكــرام وهــذا تأويــل مــن غــر ضرورة . 

ــدق  ــل الص ــرام قي ــر بالم ــو الظف ــح وه ــل إلى النج ــحٌ«: موص ــةُ دَوَاءٌ مُنْجِ دَقَ »والصَّ
ثمــن نعيــم الجنــان، وأجــرة خــدم مــن الولــد، وأن قتيــل هديــة حبيــب الفــاني إلى 
ــه  ــن روي علي ــاب المح ــة أصح ــح وحاجب ــاب المن ــة أس ــل جاذب ــي وقي ــوب الباق المحب
الســلام عــن النبــي صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم اســتنزلوا الــرزق بالصدقــة وفي الخــبر 
ــم الحــق والشــفقة  ــا أفضلكــن قيــل لأن فيهــا تعظي ــة أن تباهــت الأعــال فقالــت الصدق

ــوا. ــة تربح ــروا لله بالصدق ــاً تاج ــه أيض ــق وفي ــى الخل ع

ــمْ«: نصــبَ نصــبٌ  »وأَعْــاَلُ الْعِبَــاد«ِ: في الدنيــا »فِي عَاجِلهِِــمْ نُصْــبُ أَعْيُنهِِــمْ فِي آجَالِِ
ــيء؛ إذا  ــت ال ــدر نصب ــو مص ــدأ، وه ــبر المبت ــه خ ــى أن ــع ع ــرف وروي بالرف ــى الظ ع
أقمتــه، ولذلــك قيــل للوتــر نصــب لأنهــم رفعــوه للعبــاد »قــال عــز مــن قائــل ﴿لَا يُغَــادِرُ 

ا﴾)1( وقــال عليــه الســلام: صَغِــرَةً وَلَا كَبِــرَةً إلِاَّ أَحْصَــاهَ وَوَجَــدُوا مَــا عَمِلُــوا حَــاضِرً

)1( سورة الكهف: الآية 49.
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ــسُ مِــنْ  ــمُ بلَِحْــمٍ ويَسْــمَعُ بعَِظْــمٍ ويَتَنَفَّ ــذَا الِإنْسَــانِ يَنْظُــرُ بشَِــحْمٍ ويَتَكَلَّ »اعْجَبُــوا لَِ
خَــرْمٍ«: نفــث الأنــف وأصــل الخــرم القطــع والمخــرم منقطــع الأنــف وقــرأ الصــادق في 
ــنْ ضَعْــفٍ﴾)1( فقــال: كيــف لا يكــون ضعيفــاً مــن  ــمْ مِ ــذِي خَلَقَكُ ــه تعــالى ﴿اللهُ الَّ قول
ينظــر بشــحم، ويســمع، بعظــم، وينطــق بلحــم، والــكلام في فوائدهــا قــد ســبق في أوائــل 

الخطــب. 

ه وإذَِا أَدْبَــرَتْ  نْيَــا عَــىَ أَحَــدٍ أَعَارَتْــه مََاسِــنَ غَــرِْ وقَــالَ عليــه الســلام: »إذَِا أَقْبَلَــتِ الدُّ
ــه سَــلَبَتْه مََاسِــنَ نَفْسِــه«: قــد ســمعت أن محاســن جمــع حســن عــى غــر قيــس أي إذا  عَنْ
ــك عــى  ــه وكذل ــكل فعــل حســن يحصــل مــن غرهــم يمدحــون ب ــى ف ــوم في غن كان ق
ــاء في  ــن الأغني ــم  م ــنة فغره ــال حس ــكارم وأفع ــم م ــون له ــراء يك ــك إذا فق ــس ذل عك
جوارهــم يمدحــون بــه وذلــك مــن الأفعــال القبيحــة لأهــل الدنيــا لأجــل الطمــع، وقــال 

عليــه الســلام:

»خَالطُِــوا النَّــاسَ مَُالَطَــةً إنِْ مِتُّــمْ مَعَهَــا بَكَــوْا عَلَيْكُــمْ وإنِْ عِشْــتُمْ«: وســافرتم 
ــع  ــن جوام ــذا م ــاس، وه ــة الن ــر بمعامل ــن الأم ــة ع ــمْ«: كناي ــتاقوا »إلَِيْكُ ــوا«: اش »حَنُّ
ــار كثــرة وردت   ــه وفي الترغيــب بحســن الخلــق أخب ــه ووصي الكلــم اســتأثر الله بهــا نبي
أن مــن أحبكــم إلى أحســنكم أخلاقــاً، أن مــن خياركــم أحســنكم أخلاقــاً، بعثــت لأتمــم 

ــلاق.    ــن الأخ حس

ــدْرَةِ  ــكْراً للِْقُ ــه شُ ــوَ عَنْ ــلِ الْعَفْ كَ فَاجْعَ ــدُوِّ ــىَ عَ ــدَرْتَ عَ ــه الســلام »إذَِا قَ ــالَ  علي وقَ
عَلَيْــه«: ترغيــب إلى العفــو ﴿وَأَنْ تَعْفُــوا أَقْــرَبُ للِتَّقْــوَى﴾)2( الصــادق عليــه الســلام لأن 
ينــدم عــى العفــو أحــب مــن أن ينــدم عــى العقوبــة وفي الخــبر الحكيــم يتغافــل والكريــم 

)1( سورة الروم الآية 54 .
)2( سورة البقرة: 237 .
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إذا قــدر غفــر شــعر:

أيامــن لــه القــدح المعلــى مــن العلــي

عــدا الشــرع خــف فيــه عفــوك ناظــر

فحملــك في الأيــام كالمســك فائــح

الأكابــر القــداح  نحــو  ابتــدرت  إذا 

النواظــر لا  لــو  الأجفــان  في  خــر  ولا 

وعلمــك في الإســلام كالنجــم زاهــر

ــزُ  ــوَانِ وأَعْجَ ــابِ الِإخْ ــنِ اكْتسَِ ــزَ عَ ــنْ عَجَ ــاسِ مَ ــزُ النَّ ــه الســلام: »أَعْجَ ــالَ علي وقَ
ــر عجــزاً، وهــو القصــور عــن فعــل المــرام  ــمْ«: أي أكث ــه مِنْهُ ــرَ بِ ــنْ ظَفِ ــعَ مَ ــنْ ضَيَّ ــه مَ مِنْ
مــن لم يقــدر، وعجــز عــن  تحصيــل الإخــوان يمدونــه، ويعدونــه المــال ولم ينالــو أجهــد 
ــه ترغيــب إلى ذلــك الاكتســاب،  ــه، وفي ــه لا عجــز ل في الأعــال مــن يفــوز بالمــرام فكأن
ــه  ــدواً ل ــر ع ــد يص ــذ ق ــه إذ حينئ ــاب من ــه بالاكتس ــر ب ــن ظف ــع م ــن ضي ــه م ــز من وأعج
ينكــسر المطلــوب في يــده، ومــن رقــى درجــة المحبــة؛ فقــد فــاز فــوزاً عظيــاً عــن النبــي 
صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم »أن رجــلًا لــه أخ في قريــة لأخــرى؛ فأرصــد الله لــه عــى 
ــة أخــرى قــال: هــل لــك  ــد أخــالي في قري ــد قــال: أني أري ــن تري ــه ملــكاً قــال: أي مدرجت
عليــه نعمــة  تريدهــا قــال: لا غــر أني أحببتــه في الله قــال: فأبــى رســول الله صــى الله عليــه 

]وآلــه[ وســلم  أليــك بــأن الله قــد احبــك كــا أحببتــه فيــه«)1(.   

ــةِ  ــرُوا أَقْصَاهَــا بقِِلَّ وقَــالَ عــلي الســلام: »إذَِا وَصَلَــتْ إلَِيْكُــمْ أَطْــرَافُ النِّعَــمِ فَــاَ تُنَفِّ
ــكْرِ«: أطــراف النعــم أبعاضهــا التــي هــي أدناهــا وأقصاهــا أبعدهــا وهــذا إيــاء إلى  الشُّ

مــن شــكر نعــم الله التــي عنــده وأن كانــت صغــرة فهــو تعــالى يعطيــه أجزلهــا.

)1( مســند ابــن المبــارك: ص15؛ الترغيــب والترهيــب مــن الحديــث الشريــف: لعبــد العظيــم 
.641 ص   4 للنــووي:ج  المجمــوع  المنــذري:ص363؛ 
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وقَــالَ عليــه الســلام: »مَــنْ ضَيَّعَــه الأقَْــرَبُ أُتيِــحَ لَــه الأبَْعَــدُ«: أي قــدر لــه أن عــدم 
الانتفــاع ممــا عنــده، فمــن ضيــع مــا عنــده، وهــو قريــب نفعــه، ومتنــاول منفعتــه، تكلــف 
عنــاء البعيــد الــذي هــو في غنــى عنــه، يعنــي أن عــادة الله جاريــة بــأن مــن لا ينــره في 

المهــات يُلقــى في قلبــه الكثــر مــن المتاهــات. 

وقَــالَ عليــه الســلام: »مَــا كُلُّ مَفْتُــونٍ يُعَاتَــبُ«: مــا يقــي والفتنــة مــن الأفعــال التــي 
تكــون مــن الله تعــالى، ومــن العبــد كالبيلــة، والمصيبــة، والقتــل، والعــذاب وغــر ذلــك 
مــن الأفعــال الكريهــة، ومتــى كان مــن الله يكــون  عــى، وجــه الحكمــة ومتــى كان مــن 
الإنســان بغــر أمــر الله يكــون ضــد ذلــك، وأمــا المدعــى فظاهــر الصــدق ورب مفتــون 
يثــاب لا يعاقــب، وكيــف لا، وقــد قــال ســيدنا البــلاء لأنبيــاء؛ ثــم الأوليــاء؛ ثــم الأمثل؛ 
فالأمثــل، وعــادة الغيــور جاريــة، بــأن يمطــر البــلاء عــى مــن يريــد؛ أن يشــكر مــن شراب 

العشــق ولله درمــن قــال: 

شـــــرود عـــقـــــل والـــــه ذلـــــه وشــربــــه

يــا عــادل العاشــقن أرفــق علــى فئــة

والكــتـمــــان الــحــــب  أفــنــــاهــــم 

مرتحـــل والعقـــل  منهمـــل  فالدمـــع 

الإبــــــد إلـــــى  بــــــاق  سَـــــــكَر 

كمــد لا  و  لهــم  مــا  زمانهــم  أفنــوا 

جســد ولا  روح  بــلا  رماهــم  حتــى 

والشجر ماد من الأحشاء والكبد

ــلاك »فِي  ــفُ«: اله تْ ــونَ الَْ ــى يَكُ ــرِ حَتَّ ــورُ للِْمَقَادِي ــذِلُّ الأمُُ ــلام: »تَ ــه الس ــالَ علي وقَ
ــزان  ــيء كالمي ــدر ال ــه ق ــرف ب ــذي يع ــيء ال ــو ال ــدار وه ــع مق ــر يرج ــرِ«: المقادي التَّدْبِ
والمكيــال ويســتعمل بمعنــى القــدر الأمــور بدابــة ذليلــة  في أنــا تابــع لــا كالذلــول 
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ــا  ــق م ــق عــى وف ــر الائ ــه أراد أن الله ســبحانه ثبــت في اللــوح المحفــوظ  مقادي لصاحب
ــه. ــات خاف ــا لأس ــم تعيين ــن مقاديره ــدر ع ــه أزلً وق ــه أرادت ــت ب تعلق

ــيْبَ«)1(: أي اخضبــوا  وا الشَّ ُ سُــولِ صــى الله عليــه -وآلــه- وســلم غَــرِّ »عَــنْ قَــوْلِ الرَّ
ــاَ قَــالَ صــى  شــعور رؤوســكم ومحاســنكم »ولَ تَشَــبَّهُوا باِلْيَهُــودِ فَقَــالَ عليــه الســام  إنَِّ
سَــعَ نطَِاقُــه«: لغــة  ــا الآنَ وقَــدِ اتَّ «: قليــل »فَأَمَّ يــنُ قُــلٌّ الله عليــه -وآلــه- وســلم ذَلـِـكَ والدِّ
بَ بجِِرَانـِـه«: أي ضرب  شــقة طويلــة عريضــة تخــر عــى الأرض إذا وهنــا مســتعار »وضََ
الإســلام بصــدره عــى الأرض، وهــذا أيضــاً اســتعارة كالبعــر إذا أتيــح وضرب بصــدره 

عــى الأرض. 

»فَامْــرُؤٌ ومَــا اخْتَــارَ«: كقولهــم كل رجــل وضيعتــه)2( أي المــرء مختار أن شــاء أخضب 
وأن شــاء لم يخضــب، وإنــا كان الخضــاب في أول الإســلام مســتحباً وندبــاً لأن المســلمن 
كانــوا مشــتغلن بالغــزو والقتــال، وكان الكافــرون عنــد قتالهــم المؤمنــن يرونهــم شــباباً 
مســودة شــعورهم فيخافونهــم فأمــا اليــوم فــلا يكــون بيننــا وبــن المشركــن حــرب وقــد 

كثــر المســلمن فــلا اســتحباب في الخضــاب.  

وقَــالَ »مَــنْ جَــرَى فِي عِنَــان أَمَلِــه عَثَــرَ بأَِجَلِــه«: أراد أن مركــب مطيــة الأمــل ســقط 
ــن  ــه الحس ــر عن ــل، وتنف ــة الأم ــى عاقب ــه ع ــك تنبي ــلاك، وفي ذل ــوى اله ــه في مه ــه أجل ب
أجتمــع ثلاثــة نفــر؛ فســأل بعضهــم بعضــاً عــن أملــه؛ فقــال أحدهــم مــا يــأتي عــلي شــهر؛ 

)1( مســند احمــد بــن حنبــل: ج1 ص 16؛  الخصــال للصــدوق: ص 498؛ تحــف العقــول لابــن شــعبة 
الحــراني: هامــش ص 13؛ ســنن النســائي للنســائي: ج 8 ص 138؛ الســنن الكــبرى لأحمــد بــن 

الحســن البهيقــي  ج3  ص311 .    
ــاظ  ــات والألف ــم المصطلح ــه« معج ــل وضيعت ــه: »كل رج ــة، ومن ــة، والصناع ــة: الحرف )2( والضيع

ــم ج 3 ص 403 . ــد المنع ــن عب ــد الرحم ــود عب ــة لمحم الفقهي



73

قصار الحكم من كلامه )عليه السلام(

إلا ظننــت أن أمــوت فيــه وقــال: الثــاني لم يــأتي عــلي يــوم إلا ظننــت أن أمــوت فيــه، وقــال 
ــذا  ــكلام ه ــذا ال ــن ه ــلام م ــه الس ــه علي ــره، وغرض ــد غ ــه بي ــن اجل ــل م ــا أم ــث م الثال

القســم.  

وقَــالَ عليــه الســلام: »أَقِيلُــوا ذَوِي الْمُــرُوءَاتِ عَثَرَاتِـِـمْ فَــاَ يَعْثُــرُ مِنْهُــمْ عَاثـِـرٌ إلَِّ ويَــدُ 
ــاترة  ــة س ــه فضيل ــوة، وأن ــروة، والفت ــب إلى الم ــلام الترغي ــه الس ــه علي ــدِه«: غرض الله بيَِ
للعيــوب غافــرة للذنــوب لا ينبغــي أن صاحبــه بغــر ذنــب فــا يســقط منهــم ســاقط في 
ــة  ــبه حال ــلاك ش ــاوي اله ــه في مه ــه، ولا يترك ــدرة الله ترفع ــات إلا وق ــن الأوق ــت م وق
ــاوي  ــه في مه ــه«: ولا يترك ــدرة الله »يَرْفَعُ ــات إلا وق ــل الأوق ــن مح ــقط ع ــن س ــال م بح
الهــلاك شــبه حالــه بحــال مــن ســقط عــن محــل ويــده غــره فرفعــه فاســتعر هــذا اللفــظ. 

ــةِ«: أي اليــأس ممــا في أيــدي النــاس مــن  يْبَ ــةُ باِلَْ يْبَ ــتِ الَْ ــالَ عليــه الســلام: »قُرِنَ وقَ
كان مُهيبــاً في النفــوس، وقيــل معنــاه أن مــن هــاب عــدوه خــاب مــن الظفــر بــه. 

ــن  ــاء م ــه الحي ــن منع ــأن م ــروم؛ ف ــاء مح ــب الحي ــانِ«: أرد أن صاح رْمَ ــاءُ باِلِْ يَ »والَْ
ــى.    ــألة لا يعط المس

«: إبراهيم بن الحسـن  رِْ ـحَابِ فَانْتَهِـزُوا«: اغتنمـوا »فُـرَصَ الَْ مَـرَّ السَّ »والْفُرْصَـةُ تَرُُّ
البـري  رحمـه الله رأيـت أربعـة مـن العبـاد تكلـم كل واحـد منهـم بكلمـة يدخـل فيـه 
النصائـح، والمواعـظ كلهـا فقـال: الأول نفسـك مطيتـك؛ فارضهـا في طاعـة الله، وقـال 
الثاني إنا أنت مملوك؛ فاجعل عى نفسـك كل يوم ضريبة، وقال: الثالث إذا استمسـكت 

مـن يـوم فلسـانك، وقـال الرابـع لـكل شيء ناصـح وناصـح الحيـاء القلب.   

ــالَ  ــلِ وإنِْ طَ ــازَ الِإبِ ــا أَعْجَ ــاه وإلَِّ رَكبِْنَ ــإنِْ أُعْطيِنَ ــقٌّ فَ ــا حَ ــه الســلام: »لَنَ ــالَ علي وقَ
ــه.  ــيد رضي الله عن ــال الس ى«: ق َ ــرُّ ال
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وهــذا القــول لطيــف الــكام وفصيحــه ومعنــاه أنــا إن ل نعــط حقنــا كنــا أذلء 
وذلــك أن الرديــف يركــب عجــز البعــر كالعبــد والأســر ومــن يــري مراهــا: أقــول 
تفصيــل هــذا الأجمــال قــد رأيــت في تهذيــب اللغــة حيــث قــال: الأزهــري قــال القيــي 
أعجــاز الأبــل جمــع وهــو مركــب ســاق قــال ومعنــاه أن منعنــا حقنــا ركبنــا مركــب المشــقة 
وصبرنــا عليــه وأن طــال ولم يضجــر منــه بحقنــا وتأخــر إيــاه عــن الإمامــة والتقــدم فيــه 
فــأراد  أن منعنــا حقنــا وأخرنــا عــن ذلــك صبرنــا عــى الأثــر عليهــا وأن طالــت الأيــام.

عْ بِــه حَسَــبُه«: أي مــن لم يكــن لــه  وقَــالَ عليــه الســلام: »مَــنْ أَبْطَــأَ بِــه عَمَلُــه لَْ يُــرِْ
أفعــال حســنة؛ فــلا ينفعــه شرف آبائــه الكــرام،  وأن ليــس للإنســان إلا مــا ســعى. 

ــة  ــى إضاف ــع ع ــذا وق ــامِ«: ك ــوبِ الْعِظَ نُ ــارَاتِ الذُّ ــنْ كَفَّ ــلام »مِ ــه الس ــالَ: علي وقَ
الموصــف بالصفــة. 

ــم  ــج الغ ــرُوبِ«: بتفري ــنِ الْمَكْ ــسُ عَ ــتغيث »والتَّنْفِي ــوم يس ــوفِ«: المظل ــةُ الْمَلْهُ »إغَِاثَ
ــه ثــلاث  ــاً كتــب الله ل ــه وفي الخــبر مــن أغــاث ملهوف الــذي يأخــذ بالنفــس عــن صاحب
ــوم  ــات ي ــه درج ــبعون ل ــان وس ــه وأثن ــره كل ــلاح أم ــا ص ــدة فيه ــرة واح ــبعن مغف وس
القيامــة وفيــه أشــاره إلى أن غفــران الذنــوب مقدمــة فتــح بــاب رحمــة الله تعــالى في الدنيــا 
ــا  ــكَ وَمَ ــنْ ذَنْبِ مَ مِ ــدَّ ــا تَقَ ــكَ اللهُ مَ ــرَ لَ ــالى ﴿ليَِغْفِ ــه تع ــا في قول ــم قدمه ــن ث ــى وم والعقب
ــهُ عَلَيْــكَ﴾)2( ويهديــك لأن التحليــة بعــد التخليــة. ــمُّ نعِْمَتَ ــرَ﴾)1( عــى قولــه: ﴿وَيُتِ تَأَخَّ

ــه  ــتَ تَعْصِي ــه وأَنْ ــكَ نعَِمَ ــعُ عَلَيْ ــبْحَانَه يُتَابِ ــكَ سُ ــتَ رَبَّ ــنَ آدَمَ إذَِا رَأَيْ ــا ابْ ــالَ: »يَ وقَ
فَاحْــذَرْه«: فــأن ذلــك مــن أمــارات أن الدنيــا لــك، روي عــن بعــض الصحابــة أنــه قــال 

)1( سورة الفتح: الآية 2 .
)2( سورة يوسف: الآية 6 .
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دخلــت عــى رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم فــإذا هــو مضطجــع عــى رمــال 
ــه علــة وســادة مــن أدم حشــوها  ــر الرمــال بجنب ــه فــراش قــد أث ــه وبين حصــر ليــس بين
ــا رســول الله أدع الله فليوســع عــى أمتــك فــأن فــارس قــوم عجلــت لهــم  ليــف قلــت ي
ــرة  ــا الآخ ــا ولن ــم الدني ــون له ــرضى أن يك ــا ت ــة أم ــا وفي رواي ــاة الدني ــم  في الحي طيباته

ــلاء يصيبهــم شــعر:  ــلاء لا الب ــن إذا الب ــه ليــس مــن زمــرة المحبوب ــل أن وأيضــاً دلي

ــلاء أبيلــت مــن أحببــت بأحســن الب

حنينهــم وطــول  بلواهــم  أحببــت 

خشــع رجــالًا  بالبلــوى  وخصصــت 

يتخضعــوا لكــي  ضرهــم  وتطلــب 
          

ــانهِ«: ســقطاته  ــاتِ لسَِ ــرَ فِي فَلَتَ ــيْئاً إلَِّ ظَهَ ــدٌ شَ ــرَ أَحَ ــا أَضْمَ ــه الســلام »مَ ــالَ علي وقَ
ــر  ــه أي فجــأة إذا لم يكــن عــن تدب والــكلام الــذي يقــع مــن غــر تفكــر يقــال ذلــك فلت

ــر.  وتفك

»وصَفَحَــاتِ وَجْهِــه«: بشراتــه وأفعالــه يظهــر حالــه وأنــه صالــح أم طالــح، ذكــي أم 
ــجُودِ﴾)1(. غبــي قــال عــز مــن قائــل: عــز مــن قائــل: ﴿سِــياَهُمْ فِي وُجُوهِهِــمْ مِــنْ أَثَــرِ السُّ

وقَــالَ عليــه الســلام: »امْــشِ بدَِائـِـكَ مَــا مَشَــى بـِـكَ«: مــا بمعنــى المــدة والبــاء بمعنــى 
ــد لأن في ذلــك قــوة  ــداء ولم يعجــزك عــن المــي فأمــي وتخلّ مــع، يعنــي مــا لم يقعــد ال

وتقويــة للطبيعــة.   

هْــدِ«: أذهبــوا بعــد عــن الرياء شــعر:  هْــدِ إخِْفَــاءُ الزُّ وقَــالَ عليــه الســلام: »أَفْضَــلُ الزُّ
ومــا الزهــد إلا في انقطــاع العلائــق ومــا الحــق إلا في وجــود الحقائــق ومــا الحــب إلا حــب 

)1( سورة الفتح الآية 29 .
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ــا ومــا أتبــع الهــوى  ــه عــن الخلــق مشــغولاً بــرب الخلائــق فصــد عــن الدني مــن كان قلب
ويختــار في الطاعــات أرضى الطرائــق. 

عَ الْمُلْتَقَــى«: فيــه  ــوْتُ فِي إقِْبَــالٍ فَــاَ أَسَْ وقَــالَ عليــه الســلام: »إذَِا كُنْــتَ فِي إدِْبَــارٍ والْمَ
ــن آدم  ــا أب ــالفة ي ــب الس ــض الكت ــه في بع ــي أن ــة حك ــني الغفل ــن س ــن ع ــاظ الغافل أيق
ــذرك.  ــالى لا يع ــة وأن الله تع ــك بغت ــوت يأتي ــأن الم ــداد زادك ف ــادرة إلى  أع ــك بالمب علي

ــرَ«: ومــع  ــدْ غَفَ ــه قَ ــى كَأَنَّ ــرََ حَتَّ ــدْ سَ ــوَ الله لَقَ ــذَرَ فَ ذَرَ الَْ ــه الســلام:»الَْ ــالَ علي وقَ
ذلــك فليتــق بحالــك الإنابــة والطاعــة وفي الخــبر قــال: صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم  »يــا 
أبــن آدم أتــدري لم خلقــت؟ خلقــت للحســاب وخلقــت للنشــور والوقــوف بــن يــدي 
الله تعــالى ليــس ثمــة ثالثــة، دار إنــا هــي الجنــة أو النــار فــان عملــت بــا يــرضي الرحمــن 
ــار عنــدي ولا  ــار ولا يقــوم بهــا جب ــا يســخطه فالن ــة دارك ومــأواك وأن عملــت ب فالجن

شــيطان مريــد ولا حجــر ولا مــدر ولا حديــد«)1(.  

ــق  ــو التصدي ــه ه ــه لأن حقيقت ــن أساس ــاَنِ: أي ع ــنِ الِإي ــلام عَ ــه الس ــئِلَ علي وسُ
ــه[ وســلم.  ــه ]وآل ــه رســوله صــى الله علي بالقلــب فقــط بجميــع مــا أوحــاه الله وأتــى ب

فَقَــالَ »الِإيــاَنُ عَــىَ أَرْبَــعِ شــعب« )2(: جمــع شــعبة وهــي الأغصــان وهنــا اســتعارة 
شــبه الإيــان بشــجر ولوحــظ في ذلــك أن الاعتقــاد الحــق أصلــه والبواقــي بمثابــة 
هَــادِ«: ولمــا لم يكــن كل الصــبر مــن الأيــان  ــرِْ والْيَقِــنِ والْعَــدْلِ والِْ الأغصــان »عَــىَ الصَّ
لأن الصــبر مــن المبــاح ليــس يشــترط فيــه وكذلــك القــول في اليقــن، لأن العلــم اليقــن 
ــدل  ــن والع ــبر واليق ــام الص ــن أقس ــر م ــان ذك ــن الأي ــون م ــياء لا يك ــن الأش ــر م بكث

)1( لم أعثر عى مصدر للحديث، لعل المصنف ذكر بالمضمون. 
)2( ورد في بعض متون النهج: عى أربع: دَعَائِمَ.
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والجهــاد مــا هــو الإيــان فقــال: 

هْــدِ  ــفَقِ«: الخــوف »والزُّ ــوْقِ والشَّ أَرْبَــعِ شُــعَبٍ عَــىَ الشَّ ــرُْ مِنْهَــا عَــىَ  »والصَّ
ــب  ــهَوَاتِ«: أي طي ــنِ الشَّ ــاَ عَ ــةِ سَ نَّ ــتَاقَ إلَِ الَْ ــنِ اشْ ــوت »فَمَ ــار الم ــبِ«: انتظ قُّ َ والرَّ

ــتيه. ــا تش ــع م ــن جمي ــه ع نفس

ــا  نْيَ ــدَ فِي الدُّ ــنْ زَهِ ــاتِ ومَ مَ ــبَ الْمُحَرَّ ــا »اجْتَنَ ــاف منه ــار«ِ: خ ــنَ النَّ ــفَقَ مِ ــنْ أَشْ »ومَ
اتِ والْيَقِــنُ مِنْهَــا  ــرَْ اسْــتَهَانَ«: اســتخف: »باِلْمُصِيبَــاتِ ومَــنِ ارْتَقَــبَ الْمَــوْتَ سَــارَعَ إلَِ الَْ
كْمَــةِ«:  لِ الِْ ةِ الْفِطْنَــةِ«: أي يــرى الأحــوال كــا هــي: »وتَــأَوُّ عَــىَ أَرْبَــعِ شُــعَبٍ عَــىَ تَبْــرَِ
التــأول والتأويــل بمعنــى وهــو تفســر مــا يــؤل إليــه الــيء والحكمــة العلــم الــذي يدفــع 
الإنســان عــن فعــل القبيــح مســتعار مــن حكمــة اللجــام وهــي مــا أحــاط بحنــك الدابــة 

تمنعهــا مــن الخــروج عــى مرادهــا. 

كْمَــةُ  َ فِي الْفِطْنَــةِ تَبَيَّنَتْ:ظهــرت لَــه الِْ لِــنَ فَمَــنْ تَبَــرَّ ةِ وسُــنَّةِ الأوََّ »ومَوْعِظَــةِ الْعِــرَْ
ــنَ«:  لِ ــاَ كَانَ فِي الأوََّ ةَ فَكَأَنَّ ــرَْ ــرَفَ الْعِ ــنْ عَ ةَ ومَ ــرَْ ــرَفَ الْعِ ــةُ عَ كْمَ ــه الِْ ــتْ لَ ــنْ تَبَيَّنَ ومَ
التبــر التأمــل والتعــرف فمــن تبــر في الفطنــة أي مــن نظــر وتفكــر في العلــوم تحققــت، 
وظهــرت لــه حكمــة الديــن، وإذا كان كذلــك أعتــبر بذلــك ومــن قــرأ أحــوال الماضــن، 

وكانــت لــه عــبراً فكأنــه كان معهــم. 

ــمِ«: بعــده عــن  ــوْرِ الْعِلْ ــمِ وغَ ــصِ الْفَهْ ــىَ غَائِ ــعَبٍ عَ ــعِ شُ ــىَ أَرْبَ ــا عَ ــدْلُ مِنْهَ »والْعَ
الأفهــام أي العلــم العابــر، وغائــض الفهــم أضافــة الصفــة إلى الموصــوف للتأكيــد 
مســتعار مــن الغــوص الــذي النــزول تحــت المــاء، وقــد غــاص في المــاء والفهــم والغائــص 

ــؤ.   ــه كالــذي يغــوص عــى اللؤل الــذي يهجــم عــى الــيء فيطلــع عــى مــا هــو علي

لْــمِ«: ثبوتــه »فَمَــنْ فَهِمَ  كْــمِ«: حســن الحكمــة وعصارتهــا »ورَسَــاخَةِ الِْ »وزُهْــرَةِ الُْ
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ــمِ صَــدَرَ  ــوْرَ الْعِلْ ــمَ غَ ــنْ عَلِ ــمِ«: غــور كلي شيء قعــره ومــن العلــم  »ومَ ــوْرَ الْعِلْ ــمَ غَ عَلِ
ــاشَ فِي  ــرِه وعَ ــر »فِي أَمْ طْ«: لم يق ــرِّ ــمَ لَْ يُفَ ــنْ حَلُ ــاربه »ومَ ــمِ«: مش كْ ــعِ الُْ ائِ ــنْ شََ عَ
هَــادُ مِنْهَــا عَــىَ أَرْبَــعِ شُــعَبٍ عَــىَ الأمَْــرِ باِلْمَعْــرُوفِ والنَّهْــيِ  النَّــاسِ حَيِــداً«: ممدوحــاً »والِْ
ــدْقِ فِي الْمَوَاطـِـنِ«: مواقــف الجهــاد »وشَــنآَنِ الْفَاسِــقِنَ«: بغضهــم »فَمَــنْ  عَــنِ الْمُنْكَــرِ والصِّ
أَمَــرَ باِلْمَعْــرُوفِ شَــدَّ ظُهُــورَ الْمُؤْمِنـِـنَ ومَــنْ نَـَـى عَــنِ الْمُنْكَــرِ أَرْغَــمَ«: أذل »أُنُــوفَ المنافقــن 

)1( ومَــنْ صَــدَقَ فِي الْمَوَاطِــنِ قَــىَ مَــا عَلَيْــه«: ولم يخــتر مالــه: 

»ومَــنْ شَــنئَِ الْفَاسِــقِنَ وغَضِــبَ للهَِّ غَضِــبَ الله لَــه وأَرْضَــاه يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ«: ولمــا ذكــر 
ــن الأشــياء، وأن ســئل  ــه، وبضدهــا تتب ــر، والشــك لأنهــا ضــدان ل ــان ذكــر الكف الإي

عــن الأيــان فقــال: 

ــقِ«: أي في الــكلام التقعــر والتباعــد منــه بــأن  »والْكُفْــرُ عَــىَ أَرْبَــعِ دَعَائـِـمَ عَــىَ التَّعَمُّ
يتعســف الإنســان في ذلــك ويــترك ظاهــر المحمــود الــذي يوافــق دليــل العقــل حســناً.

ــقَاقِ«: المعــادات  »فَمَــنْ  يْــغِ«: الميــل إلى الباطــل »والشِّ »والتَّنَــازُعِ«: التخاصــم »والزَّ
ــقِّ ومَــنْ  هْــلِ دَامَ عَــاَه عَــنِ الَْ ــقِّ ومَــنْ كَثُــرَ نزَِاعُــه باِلَْ ــقَ لَْ يُنـِـبْ«: لم يرجــع »إلَِ الَْ تَعَمَّ
 :» اَلَــةِ ومَــنْ شَــاقَّ ــيِّئَةُ وسَــكرَِ سُــكْرَ الضَّ سَــنَةُ وحَسُــنَتْ عِنْــدَه السَّ زَاغَ سَــاءَتْ عِنْــدَه الَْ
خالــف الديــن »وَعُــرَتْ«: صعــب »عَلَيْــه طُرُقُــه وأَعْضَــلَ«: شــكل »عَلَيْــه أَمْــرُه وضَــاقَ 

«: في أصــول الديــن نــوع مــن الكفــر.  ــكُّ عَلَيْــه مَْرَجُــه«: خروجــه مــن الباطــل »والشَّ

ــن  دِ«: ب دُّ َ ــرَّ ــزع »وال ــوْلِ«: الف ــم »والَْ ــاَرِي«: التخاص ــىَ التَّ ــعَبٍ عَ ــعِ شُ ــىَ أَرْبَ »عَ
ــه. ــل إذا جادلت ــار الرج ــدر م ــرَاءَ«: مص ِ ــلَ الْم ــنْ جَعَ ــاَمِ فَمَ ــل »والِسْتسِْ ــق والباط الح

»دَيْدَناً بإعادته لَْ يُصْبحِْ لَيْلُه«: ولم يطلع شمس اليقن في ساء قلبه. 

)1( ورد في بعض متون النهج: الْكَافرِِين.
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يْــبِ وَطئَِتْــه  دَ فِي الرَّ »ومَــنْ هَالَــه«: أخافــه »مَــا بَــنَْ يَدَيْــه نَكَــصَ عَــىَ عَقِبَيْــه ومَــنْ تَــرَدَّ
ــردد في  ــاكاً وت ــن كان ش ــرب أي م ــو مع ــنبك وه ــع س ــنابك جم ــيَاطنِِ«: س ــنَابكُِ الشَّ سَ

الشــك غلــب عليــه الشــيطان وأســتولى عليــه جنــوده.

نْيَــا والآخِــرَةِ هَلَــكَ فيِهِــاَ«: وليعلــم أن معــاني هــذا الفصل  لَكَــةِ الدُّ »ومَــنِ اسْتَسْــلَمَ لَِ
عجيبــة أنيقــة وإكثــار التفكــر فيــه مثمر للعلــوم الجمــة، وبالاســتمداد من روحه القدســية 
الراتعــة في ريــاض دار الســلام أعــدى مركــب البيــان في بســيط هــذا الــكلام؛ فاســتمع 
لمــا يتــى عليــك، ويســتخرج مــن كلامــه عليــه الســلام؛ فنقــول بــأذن الله ســبحانه، وتعــالى 
أنــه كان عليــه الســلام مكاشــفاً لأحــوال متكلــاً عــى مقتــى الحــال كــا هــو دأب كــرام 
الفصحــاء، وفصحــاء الكــرام، ولمــا كان مــن شــان الســائل والوقــت مقتضــن للترغيــب 
إلى الصــبر الثابــت عــى أحــكام الكتــاب والســنة، والعــدل طلــب الاســتقامة، وغرهمــا 
ممــا ذكــر حكــم بــأن الإيــان عــى أربــع شــعب، ولمزيــد اهتامــه بالصــبر قــدم قدمــه؛ إذ 
هــو كنــز مــن كنــوز الجنــة كــا أخــبر بــه النبــي صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم؛ ثــم قفــاه 
باليقــن؛ إذ هــو مشــاهدة الغيــوب بنــور القلــب، وملاحظــة الأسرار بمخالطــة الأفــكار، 
ــادة  ــن عب ــر م ــاعة خ ــو س ــدل إذ ه ــم بالع ــة؛ ث ــن والعافي ــلوا الله اليق ــار س وفي الأخب
ســبعن ســنة مــن ذكــر الجهــاد؛ فــأن الله ســبحانه أظهــر الديــن، وجعــل عــزه في الجهــاد؛ 
فمــن أخــذ منــه حظــه في زمانــه كان كمــن شــاهد المشــاهد كلهــا، وشــارك مــا مــى قبلــه 
مــن الغــزاة، ومــن تباطــأ عنــه في زمانــه؛ فقــد أشــار إلى أن الصــبر أصــل الشــوق؛ إذ هــو 
ــن  ــف م ــفق إذ الخائ ــه، والش ــبر ب ــال الص ــارم الله، وك ــن مح ــبر ع ــدون الص ــل ب لا يحص
أهــوال القيامــة يصــبر، والزهــد لا يتحصــل بدونــه، وذلــك ظاهــر، ولمــا صــبر فتــح عينــه 
ــول  ــوم ح ــة لا يح ــتاق إلى الجن ــأ إل أن المش ــم أوم ــزوال؛ ث ــر ال ــال فينظ ــآل الح ــي م القلب
ــة الدنيويــة إذا هــو يعلــم أن الجنــة حفــت بالمــكاره وظاهــر أن مــن خــاف  اللــذات الدنيّ
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عــن النــار لا يفعــل الحــرام؛ إذ نصــب عينيــه أن الله عزيــز ذو انتقــام، ومــن رغــب عــن 
الدنيــا اســتخف بالمصيبــات إذا التنقــل منشــأه الميــل إلى الدنيــا، ومحبــة اقتنائهــا، ولذاتهــا، 
ولهــذا قيــل أن خمــس مــن أخــلاق الزهــاد: الشــكر عــى الحــلال، والصــبر عــن الحــرام، 
ولا يبــالي متــى؛ فأنــه النعــم ولا يبــالى متــى أصابــه البــلاء، ويكــون الفقــر، والغنــى عنــده 
ســواء، وظاهــر أن اليقــن منشــأ الأمــور الأربعــة المتفرعــة عليــه  التــي بمنزلــة الشــعب 

للشــجرة وهــي شــجرة طيبــة أصلهــا ثابــت، وفرعهــا في الســاء. 

قــال: بعضهــم رأس الخــرات كلهــا اليقــن، والعلــم، والعقــل ومنهــا الخــرات  ولمــا 
ذكــر معنــى الغــدر يظهــر لــك اشــتاله عــى الأربــع فتأمــل.

ــلا  ــق؛ ف ــم وري أي الطري ــر العل ــر بح ــل قع ــص، وص ــم الغائ ــف بالفه ــن أتص وم
ــا  ــه يطفئ ــوداً لأن ــداً محم ــاس حمي ــاش في الن ــم ع ــن حل ــل، وم ــرة الجه ــو ثم ــط إذ ه يخب
نائــرة الغضــب عنــد نــزول النصــب، والتعــب وروي عنــه عليــه الســلام؛ أنــه قــال: أول 
غــرض الحكيــم أن يكــون النــاس أنصــاره، وأمــا اشــتال الجهــاد عــى الأمــور الأربعــة 
فظاهــر إذ الجهــاد أن تجاهــد مــع نفســك لأجــل الخلــق، وتجاهــد مــع الخلــق لأجــل الحــق 
ــة  ــاً بشــعب الجهــاد وشــد ظهــور المؤمنــن كناي ــة كان موصوف ومــن كان كذلــك لا محال
ــروف  ــر بالمع ــك لأن الأم ــم وذل ــن إذلاله ــن ع ــوف المنافق ــام أن ــم، وإرغ ــن تقويمه ع
ــن  ــي ع ــالى والنه ــرب إلى الله تع ــشرع والتق ــاع ال ــد باتب ــق العب ــا يطاب ــى م ــض ع التحري
المنكــر الزجــر عــا يبعــد العبــد مــن النــدم والألم حــالاً ومــالاً، وظاهــرٌ أن مــن أتصــف 
بهــذه الصفــة يكــون مقويــاً ومراغــاً ومــن معنــى الصــدق أنــه القــول بالحــق في مواطــن 
الهلكــة يظهــر أن الصــادق عليــه الســلام قــى مــا عليــه مــا عليــه، وأمــا أن بغــض 
الفاســق، والغضــب لله ســبب غضــب الله وإرضائــه؛ فأنــه يوجــد مــن أمثالــه عليــه 
الســلام الذيــن هــم عارفــون الأسرار المحجــوب عــن أفهــام أولى الأيــدي والأبصــار؛ ثــم 
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بقــن وأعتــبر الدعائــم في الكفــر والدعامــة عــاد البيــوت للقــرب التــي هــي الخيــام تعتمد 
عليهــا الدعامتــان خشــبتا البكــرة والجمــع دعائــم، ولا حــظ في ذلــك سر لا يظهــر إلا لمــن 
لــه مشــكلة كاملــة أراد بقولــه الكفــر عــى أربــع دعائــم أن الكافــر هــذه الأمــور القبيحــة 
ــوْقَ بَعْــضٍ إذَِا أَخْــرَجَ  ــا فَ ــاَتٌ بَعْضُهَ هجرانــه وَدَعاتــه وذلــك القســوة قلبــه وفيــه ﴿ظُلُ
ــآل  ــورة م ــه ص ــرآة قلب ــاء م ــرى في صف ــه ي ــن؛ فأن ــلاف المؤم ــا﴾)1( بخ ــدْ يَرَاهَ ــدَهُ لَمْ يَكَ يَ
ــه يــرى في صفــاء مــرآة قلبــه صــورة  هــذه الحــال فيجــب عنهــا إلا بخــلاف المؤمــن؛ فأن
ابٍ بقِِيعَــةٍ  ذِيــنَ كَفَــرُوا أَعْاَلُهـُـمْ كَــسَرَ مــآل هــذه الحــال فيجتنــب عنهــا إلا في الحــق ﴿وَالَّ
مْــآَنُ مَــاءً﴾)2( ومــن غــرق في لجــة الباطــل يرجــع إلى الحــق وهــذا الحكــم أكثــر  سَــبُهُ الظَّ يَحْ
ــق يأخــذ عكــس الواقــع يتخــذ الحســنة ســيئة والســيئة  وظاهــر أن مــن مــال عــن الطري
حســنة ومــا دام عــى ذلــك مســكر ســكر الظلالــة شــبه الظــلال بالخمــر في الســتر المطلــق، 
واســتعار المصــدر لفعــل الضلالــة وأشــتق منــه الفعــل ولا يخفــى أن مــن خالــف الديــن 
المبــن والــشرع المتــن وعــزت عليــه طرقــه ولا يصــل بهــا إلى المــرام واشــتد وأشــكل عليــه 
ولمــا صــار الباطــل ملكــة لــه نفســانية وضــاق عليــه مخرجــه وذلــك لا ســترة بــه، والشــك 
وهــو اعتــدال النقيضــن عنــد الإنســان أصــل شــعبه إذا التــاري اعظــم الشــك ومــن عــى 
ــه، وبــن الله تعــالى  ــوراق يقطــع كل ســبب بين ــال ال اليقــن لا يفزعــه شيء إذ هــو كــا ق
مــن العــرش إلى الثــرى ويكــون مــراده الله لا غــر ويؤثــر رضــا الله عــى كل شيء ســواه 
ــن النقيضــن وذلــك  ــتردد ب ــذي هــو ال ومــع ذلــك كيــف يفــرغ ويطهــر مــن الشــك ال
ظاهــر وينقــاد لمهلــك الدنيــا ولا خفــاء أن مــن صــار المريــة عــادة لــه لم يــزل ظلمتهــا ولم 
تــشرق عرصــة قلبــه بنــور العلــم اســتعار الليــل للجهــل، والشــك كــا أن في ظلمــة الليــل 
ــن  ــاح ع ــدم الأصب ــى بع ــح وكن ــحها بنص ــك ورش ــة الش ــك في ظلم ــرى شيء كذل لا ي

)1( سورة النور: الآية 40.
)2(  سورة النور: الآية 39 .
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زاولــه وليــس يخفــى أن مــن خوفــه مــا بــن يديــه أي عنــده رجــع عــى عقبيــه، وينظــر إليــه 
كنايــة عــن أن مــن خــاف عــن الأمــور الدنيــة بحســب الوسوســة الشــيطانية يرجــع عــن 
الاشــتغال بهــا وجعــل ختــام الفصــل مســكاً يفــوح أعنــي الإشــارة إلى أن المســتلم للدنيــا 
الطالــب لهــا هالــك وللعقبــى ونعميهــا أيضــاً هالــك وللإنســان شــأن وراء ذلــك يليــق 
بــه نبــذ الدنيــا والعقبــى وراء ظهــره، والترقــي إلى ســاحة الوصــول أيــام دهــره روي أن 
الله تعــالى أوحــى إلى داود عليــه الســلام  يــا داود أن أحــب الأحبــاء إلي مــن عبــدني لغــر 
نــوال ولكــن عبــدني ليعطــي الربوبيــة حقهــا ومــن أظلــم ممــن عبــدني لجنــة أو نــار لم أكــن 

أهــلًا أن أطــاع وأعبــد خالصــة شــعر: 

ولــه خصائــص يركضــون محبتــه

حلتهــم فطــرة  قبــل  مــن  أختارهــم 

الأزمـــان ســالــــف  أخــبــارهــــم في 

وإتـيـــــان لـــحــكــمــــة   و  لــــــوداع 

قــال الســيد رضي الله عنــه: وبعــد هــذا كام تركنــا ذكــره خــوف الإطالــة والــروج 
ــاً  ــان خوف ــرت في البي ــاً اقت ــا أيض ــول أن ــاب: وأق ــذا الكت ــود في ه ــرض المقص ــن الغ ع

للإطالــة وأن كان هــو المســك مــا كررتــه يتضــوع. 

ِّ شٌَّ مِنْــه«: إذ همــا  ــرِْ خَــرٌْ مِنـْـه وفَاعِــلُ الــرَّ وقَــالَ عليــه الســلام: »فَاعِــلُ الَْ
مصــدران لهــا لغرهمــا والخــر والــشر مــن أبدئهــا. 

وقَــالَ عليــه الســلام: »كُــنْ سَــمْحاً«: جــواداً؛ فــأن الله ســبحانه؛ فــأن يحــب الســاحة 
ولــو عــى تمــرات ويحــب الشــجاعة ولــو عــى قتــل حيــات كــذا قالــه النبــي الأمــي صــى 

الله عليــه ]وآلــه[ وســلم:
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راً«: الذي يفسد ماله فأن الله لا يحب المسرفن.  »ولَ تَكُنْ مُبَذِّ

راً«: الذي ينفق نفقة العيال بالتقدير. »وكُنْ مُقَدِّ

اً«: لذي يضيق النفقة عى عياله.   »ولَ تَكُنْ مُقَرِّ

فُ الْغِنَى تَرْكُ الْمُنَى«: قد سبق الكلام فيه . وقَالَ عليه السلام: »أَشَْ

عَ إلَِ النَّــاسِ بـِـاَ يَكْرَهُــونَ«: مــن قــول أو فعــل »قَالُــوا  وقَــالَ عليــه الســلام: »مَــنْ أَسَْ
فيِــه بـِـاَ لَ يَعْلَمُــونَ«: وهــذا واضــح عنــد أهــل التجربــة. 

وقَــالَ عليــه الســلام: »لَمــنْ أَطَــالَ الأمََــلَ«: الرجــا »أَسَــاءَ الْعَمَــلَ«: ولأن ذلــك 
يميــت القلــب ولــذا قيــل أن لأمــل خنجــر يذبــح بهــا القلــب بعــض العارفــن لــو نكــح 

ــان.  ــا الحرم ــل ولدهم ــرص الأم الح

ــارِ«:  ــل الأنَْبَ ــنُ أه ــامِ دَهَاقِ ــرِه إلَِ الشَّ ــدَ مَسِ ــه عِنْ ــدْ لَقِيَ ــلام: »وقَ ــه الس ــالَ علي وقَ
ــب  ــن الجان ــت م ــي وهي ــب الشرق ــن الجان ــرات م ــى الف ــي ع ــدة وه ــك البل ــاب تل أرب

ــربي.  الغ

وا بَــنَْ  لُــوا لَــه«: أي كانــوا ركبانــاً وفرســاناً فنزلــوا وصــاروا راجلــن »واشْــتَدُّ جَّ »فَرََ
يَدَيْــه«: أي عــدوا قــدام أمــر المؤمنــن عليــه الســلام فمنعهــم عــن ذلــك بقولــه: 

ذَا  »مَـا هَـذَا الَّـذِي صَنَعْتُمُـوه فَقَالُـوا خُلُـقٌ مِنَّـا نُعَظِّمُ بـِه أُمَرَاءَنَا فَقَـالَ والله مَا يَنْتَفِـعُ بَِ
أي يحملـون تلـك المشـقة عليهـا  دُنْيَاكُـمْ«:  أَنْفُسِـكُمْ فِي  ونَ عَـىَ  لَتَشُـقُّ كُـمْ  أُمَرَاؤُكُـمْ وإنَِّ
ويتكلفـون ذلـك العـدم ومـع التحيل عليها يقال: عى النفس شـقا من المشـقة »وتَشْـقَوْنَ 
ةَ وَرَاءَهَـا الْعِقَـابُ«: محلـه النصب  بـِه: يصـرون« أشـقياء » فِي آخِرَتكُِـمْ ومَـا أَخْـرََ الْمَشَـقَّ

عـى الحـال مـن المشـقة ولـو قـال وما أخـسر مشـقة لـكان ورائهـا العقـاب صفتها.
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ــون  ــا تك ــا وإن ــة الله بعده ــة وعقوب ــقة كائن ــذه المش ــسران في ه ــن الخ ــا أب ــال: م فق
باحتــال المشــقة الثــواب إذا كان مشروعــاً. 

عَــةَ مَعَهَــا الأمََــانُ مِــنَ النَّــارِ«: أي مــا أربــح تلــك الراحــة ومعهــا الأمــان  »وأَرْبَــحَ الدَّ
وقــد ســبق الــكلام في أمثــال هــذه الاســتعارة.  

ــل  ــاً«: لم يق ــاً وأَرْبَع ــي أَرْبَع ــظْ عَنِّ ــيَّ احْفَ ــا بُنَ ــنِ يَ سَ ــه الَْ ــلام »لِبْنِ ــه الس ــالَ علي وقَ
ــي. ــى النف ــا ع ــال منه ــع خص ــات وأرب ــى الأثب ــا ع ــال منه ــع خص ــة لأن أرب ثاني

ــر  ــلُ«: أي أكث ــى الْعَقْ ــى الْغِنَ ــك »إنَِّ أَغْنَ ــل ينفع «: ب ــنَّ ــتَ مَعَهُ ــا عَمِلْ كَ مَ ــرُُّ »لَ يَ
ــدة  ــه وفائ ــاج إلي ــا يحت ــل م ــا يحص ــكل منه ــتعارة أن ب ــه الاس ــر ووج ــك ظاه ــاء وذل عن

ــى.  ــذا كان أغن ــر فل ــل أكث العق

مْقُ«: أذ هو أكثر بلاء وابتلاء.  »وأَكْرََ الْفَقْرِ الُْ

ــره  ــن غ ــر م ــه خ ــرى نفس ــه ي ــك لأن صاحب ــبُ«: وذل ــةِ الْعُجْ ــشَ الْوَحْشَ »وأَوْحَ
ــع.  ــل الطم ــه لأج ــرب من ــال فيق ــلطاناً أو ذا م ــه إلا أذا كان س ــر عن ــذا ينف فل

لُــقِ«: ولــه شــعب كثــرة؛ فلــذا اختلــف العلــاء في  سَــبِ حُسْــنُ الُْ »وأَكْــرَمَ الَْ
تعريفــه؛ الحســن البــري: حســن الخلــق بســط الوجــه، وكــف الأذى، وبــذل النــدى؛ 
حكــم أن لا تظلــم، ولا تمنــع ولا تجفــوا أحــداً؛ أو أن ظلــم غفــر، وأن منــع شــكر؛ وأن 
أبتــى صــبر، أهــل الرياضــة: صــدق التحمــل وحــب الآخــرة وبغــض الدنيــا وقيــل غــر 
ــك: أن  ــن مال ــس ب ــدة. أن ــر عائ ــدة وأوف ــر فائ ــه أكث ــب لأن ــرم الحس ــا كان أك ــك وإن ذل
العبــد ليبلــغ بحســن خلقــة أعــى درجــة في الجنــة وهــو غــر عابــر وأن العبــد ليبلــغ بســوء 

خلقــه أســفل درك في جهنــم وهــو غــر عابــد. 



85

قصار الحكم من كلامه )عليه السلام(

ــو لا  ــره وه ــه فك ــبق بكلام ــن س ــقِ«: م ــودة »الأحََْ ــةَ«: م ــاكَ ومُصَادَقَ ــيَّ إيَِّ ــا بُنَ »يَ
ــة.  ــن غفل ــه م ــم ب ــواب أم لا فيتكل ــكلام ص ــك ال ــل ذل ــق ه ــد النط ــل عن يتأج

ــاكَ ومُصَادَقَــةَ الْبَخِيــلِ«: مــن لا يعطــي مــا يجــب  كَ وإيَِّ ــه يُرِيــدُ أَنْ يَنْفَعَــكَ فَيَــرَُّ »فَإنَِّ
عليــه مــن الــزكاة والخمــس وغرهمــا.

ــه يَقْعُــدُ عَنْــكَ«: عــن نرتــك »أَحْــوَجَ مَــا تَكُــونُ« إلَِيْــه: مــا مصدريــة ونصــب  »فَإنَِّ
أحــوج عليــه مــن الــزكاة والخمــس وغرهمــا. 

اكَ ومُصَادَقَةَ الْفَاجِر«ِ: الفاسق المائل . »وإيَِّ

ــه يَبيِعُــكَ باِلتَّافِــه«: اليســر الحقــر وذلــك لأنــه ســبق ســتره الديانــة فــلا يحفــظ  »فَإنَِّ
حــق المصادقــة. 

عَلَيْـكَ  ـدُ  ويُبَعِّ الْبَعِيـدَ  عَلَيْـكَ  بُ  يُقَـرِّ ابِ  َ كَالـرَّ ـه  فَإنَِّ ابِ  الْكَـذَّ ومُصَادَقَـةَ  ـاكَ  »وإيَِّ
الْقَرِيـبَ«: اللامـع مـع المفـازة قـت الهاجـرة وذلـك لا نسـاربه وجريانـه في مـراي العـن 
يقـال: الـسراب فيـا لا حقيقـة له قـال الله تعالى كسراب بقيعة يحسـبه الظمـآن ماء في نطفة 
ولا صفـاء في لفظـه وهـو الميـت سـواء لأن قـول الميت لا يسـمع وقول الـكاذب لا يقبل.   

تْ باِلْفَرَائـِـضِ«: وهــذا واضــح  وقَــالَ عليــه الســلَام: »ل قُرْبَــةَ باِلنَّوَافـِـلِ إذَِا أَضََّ
ــان.  ــن البي ــتغنى ع مس

قِ وَرَاءَ لسَِـانهِ« قال السـيد  وقَالَ عليه السـلام: »لسَِـانُ الْعَاقِلِ وَرَاءَ قَلْبهِ وقَلْبُ الأحََْ
الـرضي رضي الله عنـه: وهـذا مـن المعـاني العجيبـة الشريفـة والمراد بـه أن العاقـل لا يطلق 
لسـانه إلا بعـد مشـاورة الرويـة ومؤامرة الفكرة والأحمق تسـبق حذفات لسـانه: سـقطاته 

التـي ترمـي رميـاً والمحدقـة شيء يرمي به الحجـر وغره كالمقـلاع ونحوه. 
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»وفلتات كامه«: قريب من الفلتة والغفلة والفجأة. 

»مراجعة فكره وماخضة رأيه«: مفعول سبق.

ــع للســانه«: حكــى عــن  ــه وكأن قلــب الأحــق تاب ــع لقلب ــل تاب ــكأن لســان العاق »ف
أبراهيــم بــن رســتم أنــه قــال: صحبــت عــوف بــن عــون رحمهــا الله أربعــاً وعشريــن ســنة 
ــن  ــبر م ــر، وفي الخ ــرة التفك ــك لكث ــا ذل ــاً؛ وإن ــه حرف ــت علي ــة كتب ــن أن الملائك ــا أض ف
صــدق لســانه، وطــال صمتــه، وســلم النــاس شره؛ فذلــك لكثــرة العاقــل، وأن كان لا 

يقــرأ كتــاب الله تعــالى.

ــك  ــه، ويمس ــن تحت ــر م ــه، ولا يحتق ــا فوق ــع لم ــذي يتواض ــل ال ــدرداء: العاق ــو ال أب
ــه  ــه علي ــد روي عن ــيد: وق ــال الس ــم ق ــاس بأخلاقه ــط الن ــه، ويخال ــن منطق ــل م الفض
الســلام هــذا المعنــى: المذكــور بروايتــه الســابقة: بلفــظ آخــر وهــو قولــه: »قَلْــبُ الأحََْقِ فِي 
فيِــه ولسَِــانُ الْعَاقِــلِ فِي قَلْبـِـه ومعناهــا واحــد«: نعــم في هــذه الروايــة نــوع مبالغــة ليــس في 
الأولى وفي كلتــا الروايتــن التنبيــه عــى التأويــل في كلام يــراد أن يتكلــم بــه وعــى حفــظ 
اللســان أقســم بــالله عبــد الله بــن مســعود فقــال: والــذي لا إلاه إلا هــو مــا عــى الأرض 

شيء أحــوج إلى طــول الســجن مــن اللســان.  

هَــا جَعَــلَ الله مَــا كَانَ مِــنْ  ــةٍ اعْتَلَّ وقَــالَ عليــه الســلام: »لبَِعْــضِ أَصْحَابـِـه فِي عِلَّ
ــا حَــتَّ  تُّهَ ــيِّئَاتِ ويَُ ــطُّ السَّ ــه يَُ ــه ولَكنَِّ ــرَضَ لَ أَجْــرَ فيِ ــإنَِّ الْمَ ــيِّئَاتكَِ فَ ــاً لسَِ شَــكْوَاكَ حَطَّ
ــبْحَانَه  ــدَامِ وإنَِّ الله سُ ــدِي والأقَْ ــلِ باِلأيَْ ــانِ والْعَمَ سَ ــوْلِ باِللِّ ــرُ فِي الْقَ ــاَ الأجَْ الأوَْرَاقِ وإنَِّ
ــيد  ــال: الس ــةَ« ق نَّ ــادِه الَْ ــنْ عِبَ ــاءُ مِ ــنْ يَشَ ــةِ مَ الَِ ــرَةِ الصَّ ي ِ ــةِ والرَّ ــدْقِ النِّيَّ ــلُ بصِِ يُدْخِ
ــل  ــن قبي ــس م ــه لي ــه لأن ــر في ــرض لا أج ــلام إن الم ــه الس ــدق علي ــول: ص ــرضي، وأق ال
مــا يســتحق عليــه العــوض لأن العــوض يســتحق عــى مــا كان في مقابلــة فعــل الله تعــالى 
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بالعبــد مــن الآلام، والأمــراض، ومــا يجــري مجــرى ذلــك، والأجــر والثــواب يســتحقان 
عــى مــا كان في مقابلــة فعــل العبــد فبينهــا فــرق قــد بينــه عليــه الســلام كــا يقتضيــه علمــه 
الثاقــب ورأيــه الصائــب: شــبه عليــه الســلام حالــة المريــض، وإصابــة المــرض جســده؛ ثم 
محــو الســيئات عنــه سريعــاً بحالــة الشــجرة، وهبــوب الريــاح الخريفيــة وتناثــر الأوراق 
ــزاع الأمــور المتوهمــة في المشــبه مــن  ــلي لانت ــه فهــو تشــبه تمثي منهــا سريعــاً، وتجردهــا عن
المشــبه بــه فوجــه التشــبيه الإزالــة الكليــة عــى ســبيل السرعــة لا الكــال، والنقصــان لأن 
إزالــة الذنــوب عــن الإنســان ســبب كالــه، وازالــة الأوراق عــن الشــجرة ســبب نقصانهــا 
ولفــظ الخــبر هكــذا مــا مــن مســلم يصيبــه إذا مــن مــرض فــا ســواه إلا حــط الله به ســيئاته 
كــا يحيــط الشــجر ورقهــا قــول الســيد تفســر كلامــه عليــه الســلام أن المــرض لا أجــر لــه 
ليــس ذلــك عــى الأطــلاق، وذلــك لأن المريــض إذا احتمــل المشــقة التــي حملّهــا الله عليــه 

احتســابا كان لــه أجــر الثــواب عــى ذلــك والعــوض عــى المــرض.

فعــى فعــل العبــد إذا كان مشروعــاً الثــواب، وعــى فعــل الله إذا عــى ســبيل الاعتبــار 
ــيئات  ــر الس ــبب تكف ــرض س ــل الم ــى إن أص ــول ع ــا محم ــلاق هن ــول الإط ــوض أق الع
وهــو جانــب العبــد جهــة إعطــاء الثــواب، وكأني بــك تقــول: فــا تقــول: في قولــه صــى 
ــه يــدل عــى أن نفــس  ــه[ وســلم: »الطاعــون شــهادة لــكل مســلم«)1( فأن ــه ]وآل الله علي
الطاعــون مســتجلب الجــزاء؛ فأقــول: مبــن المعنــى مــن الحديــث حديــث آخــر عــى أنــه 
صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم ســئل عــن الطاعــون فقــال: »أنــه عــذاب مبــن يبعثــه لله 
عــى مــن يشــاء وأن الله جعلــه رحمــة للمؤمنــن ليــس مــن أحــد يقــع الطاعــون فيمكــث 
في بلــده صابــراً محتســباً يعلــم أنــه لا يصيبــه إلا مــا كتــب الله لــه إلا مــا كان لــه مثــل آجــر 

)1( مســند أحمــد بــن حنبــل: ج3 ص15؛ فتــح البــاري لابــن حجــر: ج10 ص162؛ عمــدة القــاري 
للعينــي:ج24 ص128.



88

تحفة العلية في شرح خطابات الحيدرية

ــه يــدل عــى أن الأجــر متفــرع عــى أنــه يصــبر وهــو قــادر عــى الخــروج  شــهيد«)1(؛ فأن
متــوكلًا عــى الله تعــالى ابتغــاء مرضــات الله طالــب لثوابــه لا لغــرض آخــر هــذا، وأنــت 
ــال:  ــك ق ــل ذل ــان ولأج ــشروط بالأي ــو م ــأنه إذ ه ــك ش ــن ذل ــرض المؤم ــأن م ــر ب خب
ــح  ــزال الري ــزرع لا ي ــل ال ــل المؤمــن كمث ــه[ وســلم »مث ــه ]وآل رســول الله صــى الله علي
ــز  ــجرة الأرزة لا تهت ــل الش ــق كمث ــل المناف ــلاء، ومث ــه الب ــن يصيب ــزال المؤم ــه، ولا ي تميل
ــة  ــا عاري ــه في الدني ــرى نفس ــه أن ي ــي ل ــن ينبغ ــارة إلى أن المؤم ــتحصد«)2( إش ــى تس حت

ــات.  ــة عــن اســتيفاء اللــذات والشــهوات معروضــة للحــوادث والمصيب معزول

ــل  ــات قب ــو م ــه وه «: ومدائح ــنِ الأرََتِّ ــابِ بْ ــرِ خَبَّ ــلام: »فِي ذِكْ ــه الس ــالَ علي وقَ
ــة. الفتن

ــافِ  ــعَ باِلْكَفَ ــاً وقَنِ ــرَ طَائعِ ــاً وهَاجَ ــلَمَ رَاغِب ــدْ أَسْ ــنَ الأرََتِّ فَلَقَ ــابَ بْ ــمُ الله خَبَّ »يَرْحَ
ــداً« . ــاشَ مَُاهِ ــنِ الله وعَ ورَضَِ عَ

ــنْ ذَكَــرَ الْمَعَــادَ وعَمِــلَ للِْحِسَــابِ وقَنـِـعَ باِلْكَفَــافِ«: مــا كــف عــن النــاس  »طُوبَــى لمَِ
أي أعنــي وفي الحديــث اللهــم أجعــل رزق آل محمــد كفافــاً. 

»ورَضَِ عَــنِ الله«: ومــن فوائــد الإســلام هــدم مــا كانــت قبلــه صغــرة أو كثــرة وأما 
ــن  ــن الله وب ــي ب ــر الت ــران الكبائ ــا أيضــاً بغف ــر المظــالم، ولا يقطــع فيه ــلا تكف الهجــرة ف
العنــاد نعــم تهــدم الصغائــر، وأمــا المجاهــدة ففوائــده أكثــر مــن أن يحــى وأكثــر مــن أن 
تســتقي، وأمــا ذكــر المعــاد؛ فيمنــع العصيــان، والعمــل للحســاب يوصــل إلى الحنــان، 

)1( يُنظــر: البدايــة والنهايــة لابــن كثــر: ج2 ص172؛  كنــز العامــال للمتقــي الهنــدي: ج10 
.77 ص

)2( يُنظــر: المصنــف لعبــد الــرزاق الصنعــاني: ج11 ص196؛ مســند احمــد بــن حنبــل: ج2 ص284 
ســنن الترمــذي: ج4 ص227؛ شــعب الإيــان لاحمــد بــن الحســن البهيقــي: ج7 ص143. 
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وقــد النبــي صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم تغريبــاً إلى القناعــة وتنفــراً عــن الزيــادة مــن لم 
يــرض بالقــوت شــغل قلبــه، واتعــب نفســه، وخــسر في الخزنــة عنــد الميــزان، وفي الخــبر 

مــن رضي عــن الله رضي الله عنــه.     

ــىَ أَنْ يُبْغِضَنِــي  ــذَا عَ ــيْفِي هَ ــنِ بسَِ ــتُ خَيْشُــومَ الْمُؤْمِ بْ ــوْ ضََ ــالَ عليــه الســلام: »لَ وقَ
ــا  ــي مَ ــىَ أَنْ يُبَِّنِ ــقِ عَ ــىَ الْمُنَافِ ــا »عَ ــا«: بجملته تَِ ــا بجَِاَّ نْيَ ــتُ الدُّ ــوْ صَبَبْ ــي ولَ ــا أَبْغَضَنِ مَ
ــه قَــالَ: »يَــا عَــيُِّ  ــيِّ أَنَّ ــه قُــيَِ فَانْقَــىَ«: مــى »عَــىَ لسَِــانِ النَّبِــيِّ الأمُِّ أَحَبَّنـِـي وذَلِــكَ أَنَّ
لَ يُبْغِضُــكَ مُؤْمِــنٌ ولَ يُبُِّــكَ مُنَافـِـقٌ«)1(، ولفــظ الحديــث هكــذا لا يحــب عليــاً منافــق ولا 

يبغضــه مؤمــن.

ولله در الشافعي قال: 

طــالــــب أبــــي  بــــن  عــلــــي  حــــب 

تــــائـــب عــــن  الـتــوبــــة  يـــقـبـــل  لا 

ــر والغائــب ــى الـحـــاضـ ــرض عــلــ فــ

إلا بــحـــب علــي بــن ابــي طالــب

وأما البغض والمحبة فلموافقة الطريق ومخالفتها.  

ــكَ«: وذلــك  ــنْ حَسَــنَةٍ تُعْجِبُ ــدَ الله مِ ــالَ عليــه الســلام: »سَــيِّئَةٌ تَسُــوءُكَ خَــرٌْ عِنْ وقَ
لأن مفســدة العجــب والتكــبر أكثــر الــسرى كل معصيــة عــن شــهوة تأمــل غفرانهــا وكل 

معصيــة عــن كــبر لا تأمــل غفرانهــا لأن معصيــة إبليــس كأن أصلهــا مــن الكــبر. 

)1( مســند أحمــد بــن حنبــل: ج1 ص95؛ ســنن الترمــذي: ج5 ص306؛ ســنن النســائي: ج8 
ص116؛ مجمــع الزوائــد للهيثمــي: ج9 ص133؛ فتــح البــاري لابــن حجــر: ج1 ص60  
الأمــالي: ص197، والخصــال: ص558، وعلــل الشرائــع: ج1 ص145؛ معــاني الأخبــار: 

للصــدوق. ص60.وجميعهــا 
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ــى  ــل ع ــة الرج ــي قيم ــه«: يعن تِ ــدْرِ هَِّ ــىَ قَ ــلِ عَ جُ ــدْرُ الرَّ ــلام: »قَ ــه الس ــالَ علي وقَ
ــه.  ــت قيمت ــه غلب ــب همت ــأن غل ــه ف ــدر همت ــب ق حس

 »وصِدْقُه عَىَ قَدْرِ مُرُوءَتهِ«: لأنها أمر طبيعي ينشأ منه الصدق. 

»وشَــجَاعَتُه عَــىَ قَــدْرِ أَنَفَتِــه«: حميتــه وعــبر عــن القــوة الغضبيــة إذا أثــارت وكثــرة 
بالحميــة ومــن هــذا يظهــر لــك أن الشــجاعة عــى قدرهــا. 

تـِـه«: أي للديــن فمــن كان غرتــه أكثــر كان عفتــه أكثــر  تُــه عَــىَ قَــدْرِ غَرَْ »وعِفَّ
والغــرة عــى النســاء معروفــة .

أْيُ بتَِحْصِــنِ  أْيِ والــرَّ ــزْمُ بإِجَِالَــةِ الــرَّ ــزْمِ والَْ وقَــالَ عليــه الســلام: »الظَّفَــرُ باِلَْ
ارِ«: يتحصــل منــه أن النظــر يحفــظ الأسرار قيــل الحــزم أشــد الآراء والغفلــة أشــد  الأسََْ
الأعــداء، مــن قعــد عــن حيلتــه أقامتــه الشــدائد ومــن نــام عــن عــدوه أنبهتــه الشــدائد إذا 

أذكــى الملــك اللبيــب سراج الفكــر أضــاء ظــلام الأمــر.

وأمــا أن الــرأي يحفــظ الأسرار فــأن الإفســاد يوجــب الإفســاد ومــن؛ ثــم قيــل مــن 
أفشــى سرك أفســد أمــرك وقــد ســبق في أوائــل الكتــاب بيــان ذلــك مســتوف. 

ئيِــمِ إذَِا شَــبعَِ«: اللئيــم الدني الأصل الشــحيح  »احْــذَرُوا صَوْلَــةَ الْكَرِيــمِ إذَِا جَــاعَ واللَّ
ــون  ــال أن لا يك ــا احت ــى ظاهرهم ــولان ع ــبع محم ــوع والش ــم والج ــد الكري ــس ض النف
الجــوع كنايــة عــن ضيــق اليــد والشــبع عــن وســعتها والســبب في ذلــك أن التكريــم يشــتد 

تلــك الحالــة عليــه لأنــه ليســت مــن شــأنه واللئيــم يســعى في الفســاد إذا أشــبع. 

جَــالِ وَحْشِــيَّةٌ«: أي بمنزلــة حيــوان الــبر يســتوحش  وقَــالَ عليــه الســام: »قُلُــوبُ الرِّ
ــه  ــه«: وأحبت ــتْ إلَِيْ ــا »أَقْبَلَ ــت ألفته ــن طلب ــا«: أي م ــنْ تَأَلَّفَهَ ــتبعد »فَمَ ــاس ويس ــن الن م
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وذلــك يكــون بالمصاحبــة.

الأوقــات  باختــلاف  ويختلــف  الحســنة  الأخــلاق  مــن  وغرهمــا  والمســامحة 
  . ص شــخا لأ ا و

كَ«: بحثــك قيــل أي مــا دمــت  وقَــالَ عليــه الســلام:»عَيْبُكَ مَسْــتُورٌ مَــا أَسْــعَدَكَ جَــدُّ
غيبــاً لا يظهــر لا تظهــر معايبــك عنــد النــاس والفقــر منتهــك الســتر عندهــم.  

ــة  ــةِ«: إذا الأولوي ــىَ الْعُقُوبَ ــمْ عَ ــوِ أَقْدَرُهُ ــاسِ باِلْعَفْ ــلام: »أَوْلَ النَّ ــه الس ــالَ علي وقَ
ــدرة. ــب الق بحس

خَاءُ مَا كَانَ ابْتدَِاءً«: أي أوان عدم المسألة . وقَالَ عليه السلام: »السَّ

مٌ«: أي استكشــاف لأن الســخاء والســخاوة:  ــا مَــا كَانَ عَــنْ مَسْــأَلَةٍ فَحَيَــاءٌ وتَذَمُّ »فَأَمَّ
الجــود والجــود بــذل المقتنيــات مــن غــر مســألة وصفــت الله تعــالى بالجــود لأنــه كل شيء 

خلقــه ثــم أهتــدى.  

هْــلِ ولَ مِــرَاثَ كَالأدََبِ ولَ  ــى كَالْعَقْــلِ ولَ فَقْــرَ كَالَْ وقَــالَ عليــه الســلام: »لَ غِنَ
ظَهِــرَ«: معــن »كَالْمُشَــاوَرَةِ«: أراد أن العقــل يتوســل بــه إلى تحصيــل الكــالات واللــذات 
الدنيــة، والدنيويــة بخــلاف الغنــى، والمــال، وكــا أن الفقــر عاجــز عــن تحصيــل المــرام 
الجاهــل وعجــزه أكثــر؛ إذ عجــز ذاك في الدنيــا، وهــذا في البيــان والعقبــى، ولــك وجــه 
الجمــع بــن تنفــره عــن الفقــر حيــث جعــل منفــراً عنــه بجعلــه؛ فقــراً وترغيــب النبــي 
ــي، ومذمــوم،  ــى القلب ــترك مــع الغن ــه فأقــول: الفقــر قســان ممــدوح وهــو ال الأمــي إلي
وهــو الفقــر الظاهــري مــع فقــر القلبــي، ومــن هــذا قــال: عليــه الصــلاة، والســلام أشــقى 
الأشــقياء مــن جمــع عليــه فقــر الدنيــا وعــذاب الآخــرة أراد بــه فقــر القلــب، وأمــا الفقــر 
ــل  ــالى، وقي ــكام الله تع ــس في أح ــال النف ــل إرس ــه قي ــف في تعريف ــد أختل ــدوح؛ فق المم
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ملازمــة القلــة، واســتحباب الذلــة، وقيــل الأنــس بالمعــدوم، والوحشــة بالمعلــوم، وقيــل 
ــه  ــي صــى الله علي ــل غــر ذلــك وروي عــن النب ــى مــع كــال المســكنة، وقي إظهــار الغن
]وآلــه[ وســلم أنــه قــال »إظهــار الغنــى مــع كــال المســكنة«)1( وقيــل: غــر ذلــك وروي 
عــن النبــي صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم أنــه قــال »أن الله تعــالى يقــول لعبــاده الفقــراء 
يــوم القيامــة يــا عبــادي أنتــم عنــدي بمنزلــة أبنائــي ولكــم عنــدي فضيلــة ولكــم عنــدي 
ــس  ــأني راض عنكــم ولي ــى أعطيكــم ف ــا شــئتم حت ــادي ســلوني م ــق شــفاعة عب في الخل

لكــم اليــوم عنــدي حبــس ولا عــذاب«)2(  

ــى  ــبر ع ــو الص ــرَه«: وه ــا تَكْ ــىَ مَ ــرٌْ عَ انِ صَ ــرَْ ــرُْ صَ ــلام: »الصَّ ــه الس ــالَ علي وقَ
ــذات .  ــتغال بال ــى الاش ــبر ع ــو الص «: وه ــبُّ ــاَّ تُِ ــرٌْ عَ ــة.  »وصَ المصيب

الحســن البــري: الصــبر صــبران أحدهمــا أفضــل مــن الآخــر الصــبر عــى المصيبــة 
حســن وعــا نهــى الله تعــالى أحســن.  

ــد أن  ــةٌ«: يري ــنِ غُرْبَ ــرُ فِي الْوَطَ ــنٌ والْفَقْ ــةِ وَطَ ــى فِي الْغُرْبَ ــه الســلام: »الْغِنَ ــالَ علي وقَ
ــه  ــه دورهــم فكأن ــه ويحــترم وأهــل البلــدان ينزلون ــة يجتمــع إلي صاحــب الغنــى في الغرب
ــارة ولا  ــن الحق ــرى بع ــده ي ــر في بل ــف، والفق ــاز لطي ــناد مج ــب، وفي الأس ــس تغري لي

ــا. ــة الدني ــه غريــب وذلــك لمحب ــه فكأن يتوجــه إلي

ــه  ــدُ«: روي أن عيســى صلــوات الله علي ــالٌ لَ يَنْفَ ــةُ مَ ــه الســلام: »الْقَنَاعَ ــالَ علي وقَ
قــال: لأصحابــه يــا معــشر الحواريــن لأنتــم أغنــى مــن الملــوك قالــوا وكيــف يــا روح الله 

)1( لم اعثــر عــى مصــدر للحديــث بــل وجدتــه في شرح أصــول الــكافي لمــولي محمــد صالــح المازندراني: 
ج1 ص241، بصيغــة شرح و لحديــث أمــر المؤمنــن عليــه الســلام »الغنــى والفقــر بعــد العــرض 

ــبحانه. عى الله س
)2( لم أعثر عى مصدر للحديث فلعله أستحسان من المصنف أو نقل بالمضمون .
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وليــس نملــك شــيئاً قــال: أنتــم ليــس عنكــم شيء ولا تريدونــه وهــم عنهــم أشــياء ولا 
يكفهــم.    

ــاَ أَمْوَالُكُــمْ  ــهَوَاتِ«: قــال عــز مــن قائــل ﴿أَنَّ ةُ الشَّ ــالُ مَــادَّ وقَــالَ عليــه الســلام: »الْمَ
كَ«:  رَكَ«: مــن النقمــة »كَمَــنْ بَــرََّ وَأَوْلَادُكُــمْ فتِْنَــةٌ﴾)1( وقَــالَ عليــه الســلام: »مَــنْ حَــذَّ

أي بالنعمــة في أن كل واحــد منهــا يحثــك وغــر ذلــك. 

ــرَ«:  ــه عَقَ َ عَنْ ــيِّ ــد »إنِْ خُ ــة الأس ــبُعٌ«: أي بمنزل ــانُ سَ سَ ــلام: »اللِّ ــه الس ــالَ علي وقَ
ــبدع  ــره والش ــرض غ ــن تع ــن م ــبدعه أم ــض ش ــن ع ــث )2( م ــب الحدي ــض وفي غري ع

ــب.  ــات القل ــن جراح ــه م ــا في ــه لم ــان ب ــبه اللس ــرب ش العق

ــرأة بالأفعــال  ــبَةِ«: اللدغــة أي الم سْ ــوَةُ اللَّ ــرَبٌ حُلْ ــرْأَةُ عَقْ ــه الســلام: »الْمَ ــالَ علي وقَ
ــرب.)3( . ــك كالعق ــي في ذل ــدع فه ــدغ ويخ ــة يل الجاذب

ــر  ــاح يط ــر بالجن ــا أن الط ــبِ«: فك ــاحُ الطَّالِ ــفِيعُ جَنَ ــلام: »الشَّ ــه الس ــالَ علي وقَ
وتوصــل إلى المــرام كذلــك الطالــب بالشــفيع يجــد المطلــوب ويفــوز بالمقصــود. 

نْيَــا كَرَكْــبٍ يُسَــارُ بِـِـمْ وهُــمْ نيَِــامٌ«: النــاس نيــام فــإذا  وقَــالَ عليــه الســلام: »أَهْــلُ الدُّ

)1( سورة الأنفال: الآية 28.
)2( غريــب الحديــث لابــن قتيبــة الدينــوري في  ج 3 ص 368، وفيــه قــال: مــن عــض عــى شــبدعه 

ســلم مــن الآثــام .

يريــد: مــن عــض عــى لســانه وســكت، ولم يخــض مــع الخائضــن . وأصــل الشــبدع، العقــرب، 
شــبه اللســان بهــا، لأنــه يلســع بــه النــاس . قــال الجعــدي في وصــف واش: مــن المتقــارب:

يخبركم أنه ناصح         وفي نصحه ذنب العقرب 
ــا وإذَِا  ــنَ مِنهَْ ــيِّ بأَِحْسَ ــةٍ فَحَ ــتَ بتَِحِيَّ ــلام: إذَِا حُيِّي ــه الس ــالَ علي ــج: وقَ ــون النه ــض مت )3( ورد في بع

ــادِئِ . ــكَ للِْبَ ــعَ ذَلِ ــا والْفَضْــلُ مَ ــرْبِي عَلَيْهَ ــاَ يُ ــا بِ ــدٌ فَكَافئِْهَ ــكَ يَ ــدِيَتْ إلَِيْ أُسْ



94

تحفة العلية في شرح خطابات الحيدرية

ماتــوا انتبهــوا.

ســاكن الدنيــا راحــل وأنفاســه فيهــا مراحــل والركــب في كلامــه عليــه الســلام جمــع 
راكــب وكــا أن الركــب يســارع بهــم وهــم نائمــون إلى مــا يــراد بهــم كذلــك أهــل الدنيــا 

يســاقون إلى المــوت وهــم غافلــون. 

ــة  ــة ســبب الوحشــة كذلــك فقــد الأحب ــةٌ«: فكــا أن الغرب ــةِ غُرْبَ ــدُ الأحَِبَّ ــالَ فَقْ »وقَ
وهــذا وجــه التشــبه وامتثــال هــذه الكلــات مــن بــاب التشــبيه البليــغ. 

اجَــةِ أَهْــوَنُ مِــنْ طَلَبهَِــا إلَِ غَــرِْ أَهْلهَِــا«: فــأن الطلب  وقَــالَ عليــه الســلام: »فَــوْتُ الَْ
إلى غــر أهلــه عار.

ــه«: وفي  ــلُّ مِنْ ــانَ أَقَ رْمَ ــإنَِّ الِْ ــلِ فَ ــاءِ الْقَليِ ــنْ إعِْطَ ــتَحِ مِ ــه الســلام: »لَ تَسْ ــالَ علي وقَ
الخــبر مــن تصــدق بعــدل تمــرة مــن كســب طيــب ولا يقبــل الله إلا مــن كســب طيــب ولا 
يقبــل الله إلا الطيــب فــأن الله يتقبلهــا بيمينــه ثــم يربيهــا لصاحبهــا كــا يــربي أحدكــم ولــده 

حتــى تكــون كالجبــل. 

ــة  ــن غلب ــع ع ــس يمتن ــة للنف ــول حال ــو حص ــافُ«: وه ــلام: »الْعَفَ ــه الس ــالَ علي وقَ
ــهوة.   الش

ــا  ــردودة ومعه ــوهاء الم ــوزة الش ــاف كالعج ــدون العف ــر ب ــأن الفق ــرِ«: ف ــةُ الْفَقْ »زِينَ
كالمــرآة الحســنة المزينــة المحبوبــة، وكــا أن الزينــة ســبب قبــول المزيــن بهــا كذلــك العفــاف 
ذريعــة كــون الفقــر مقبــولاً لله)1(. وقَــالَ عليــه الســلام: »إذَِا لَْ يَكُــنْ مَــا تُرِيــدُ فَــاَ)2( تبــك 
كيــف كنــت«:وروي فــلا تبــالي وهــذا عــى الأصــل لأن البــاء ســقط في الجزم وهــذا كاف 

كْرُ زِينةَُ الْغِنىَ. )1( ورد في متون النهج: والشُّ
)2( ورد في بعض متون النهج: تُبَلْ مَا كُنتَْ.
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ــف لم  ــون للتخفي ــم يقول ــن ث ــم لم يك ــف كقوله ــاً للتخفي ــذف الأف أيض ــا يح ــه رب إلا أن
يــك نهــى عــن المبــالات زمــان عــدم حصــول المــراد إذ حينئــذ يلقــى نفســه في جــب الغــم 

والمشــقة. 

طــاً«: مقــراً إذ  اهِــلَ إلَِّ مُفْرِطــاً«: مسرفــاً »أَوْ مُفَرِّ وقَــالَ عليــه الســلام: »لَ تَــرَى الَْ
الاعتــدال ثمــرة العلــم . 

وقَــالَ عليــه الســلام: »إذَِا تَــمَّ الْعَقْــلُ نَقَــصَ الْــكَاَمُ«: وذلــك لكثــرة تفكــر العاقــل 
التــام العقــل يقــول خــراً أو يصمــت اقتــداءً بالنبــي صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم . 

ــةَ«: المــوت  بُ الْمَنيَِّ دُ الآمَــالَ ويُقَــرِّ ــدِّ لِــقُ الأبَْــدَانَ ويَُ هْــرُ يُْ وقَــالَ عليــه الســلام: »الدَّ
لأنــه مقــدر. 

ــه  ــنْ فَاتَ ــال »ومَ ــظ الم ــبَ«: في حف ــه نَصِ ــرَ بِ ــنْ ظَفِ ــاء »مَ ــةَ«: الرج ــدُ الأمُْنيَِّ »ويُبَاعِ
تَعِــبَ«: في جمعــه ومــا هــو إلا لهــو ولعــب وقــد ســبق الــكلام في أمثال هــذا الكلام مــراراً.

ــلَ  ــه قَبْ ــمِ نَفْسِ ــدَأْ بتَِعْليِ ــاً فَلْيَبْ ــاسِ إمَِام ــه للِنَّ ــنْ نَصَــبَ نَفْسَ ــه الســلام: »مَ ــالَ علي وقَ
ــه بسِِــرَتهِ«: يعنــي يفعــل الحســنات ويجتنــب الســيئات لينظــر  ه ولْيَكُــنْ تَأْدِيبُ ــمِ غَــرِْ تَعْليِ

إليــه فيقتــدى بــه. 

»قَبْــلَ تَأْدِيبـِـه بلِسَِــانهِ«: أوحــى الله تعــالى إلى عيســى صلــوات الله عليــه أن عــظ 
نفســك فــأن اتعظــت فعــظ النــاس وإلا فأســتحي منــي. 

بِمِْ«:  ــمِ النَّــاسِ ومُؤَدِّ ــا أَحَــقُّ باِلِإجْــاَلِ«: والتعظيــم »مِنْ مُعَلِّ بَُ ــمُ نَفْسِــه ومُؤَدِّ »ومُعَلِّ
أذ هــو أعــى وأشــق وفي الخــبر إذا أراد الله تعــالى بعبــد خــراً جعــل لــه واعظــاً مــن نفســه 

ــره وينهاه.  يأم
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ــل إلى  ــخص يص ــا أن الش ــه«: ك ــاه إلَِ أَجَلِ ــرْءِ خُطَ ــسُ الْمَ ــلام: »نَفَ ــه الس ــالَ علي وقَ
المقصــد بالخطــوات كــذا يصــل إلى العقبــى بالأنفــاس وعــدد نفســه مســطور في اللــوح 

ــم الإلهــي.  المحفــوظ بالقل

ــعٍ«: منتظــر  وقَــالَ عليــه الســلام: »كُلُّ مَعْــدُودٍ مُنْقَــص«: ذاهــب وفــان »وكُلُّ مُتَوَقَّ
»آتٍ« فــلا تغرنكــم الحيــاة الدنيــا ولا يغرنكــم بــالله الغــرور فــأن زمــن حياتكــم معــدود 
بالمــوت متوقــع وأراد أن كل منتظــر انتظــاره نــاشيء مــن الــشرع أو الدليــل القطعــي 

العقــلي. 

ــا«:  لَِ وقَــالَ عليــه الســلام: »إنَِّ الأمُُــورَ إذَِا اشْــتَبَهَتْ«: والتبســت »اعْتُــرَِ آخِرُهَــا بأَِوَّ
والاعتبــار العــبرة بالحــال التــي يتوصــل بهــا إلى معرفــة المشــاهدة إلى مــا ليــس بمشــاهدة 

يعنــي يعلــم آخــر الأمــر مــن أولــه أن خــراً فخــر وأن شراً فــشر.

يحيــى بــن معــاذ التفكــر والاعتبــار يخرجــان مــن قلــب المؤمــن عجائــب المنطــق في 
ــه  ــسرع إلي ــاء وي ــه الفقه ــب من ــاء ويعج ــه العل ــع ل ــاء ويخض ــه الحك ــا عن ــة يرض الحكم

ــاء. الأدب

ــاً فقــال:  ــم الأصــم دخــل بســتاناً ببغــداد فــرأى بصــلًا دقيقــاً ضعيف حكــى أن حات
لصاحــب البســتان مــا بــال البصــل دقيــق مصفــراً فقــال: لأنــه ذو حشــيش فخــرج منهــا 
ــه فقــال  ــرأى البصــل أســتغلظ ســاقه وأســتحكم أصل ــم مــر بهــا بعــد مــدة؛ ف ــم؛ ث حات
لصاحبــه مــا بــال البصــل أراه مترعرعــاً مســتحكاً فقــال: لأني نقيتــه مــن الحشــيش 
ــب لا  ــاصي والمعاي ــن المع ــك م ــق غرض ــا لم تب ــس م ــا نف ــال: ي ــك وق ــم بذل ــبر الحات فأعت

ــة.   ــك طاع ــلًا ولا طاعت ــك عم ــون عمل يك

ــنْ  ــه عَ ــأَلَتهِ لَ ــةَ ومَسْ ــىَ مُعَاوِيَ ــه عَ ــدَ دُخُولِ ــيِّ عِنْ بَائِ ــزَةَ الضَّ ــنِ حَْ ارِ بْ ــنْ خَــرَِ ضَِ »ومِ
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أَمِــرِ الْمُؤْمِنـِـنَ عليــه الســام«: ضبــاب قبيلــة وضرار هــذا كان مــن أصحــاب عــلي عليــه 
الســلام فدخــل بعــد، وفاتــه عــى معاويــة؛ فقــال لــه صــف لي عليــاً فقــال وتعفينــي عــن 

ذلــك فقــال: والله لتفعلــن. 

وقَــالَ عليــه الســلام: »فَأَشْــهَدُ لَقَــدْ رَأَيْتُــه فِي بَعْــضِ مَوَاقِفِــه«: مواقــف عبادتــه بــن 
يــدي الله. 

يْــلُ سُــدُولَه«: جمــع ســدل وهــو مــا أســبل عــى الهــودج مــن الثيــاب  »وقَــدْ أَرْخَــى اللَّ
وذكرهــا هاهنــا مجــازاً مــن قبيــل التخيــل والكنايــة . 

ــكَاءَ  ــي بُ ــليِمِ ويَبْكِ ــلَ السَّ ــلُ تَلَْمُ ــه يَتَمَلْمَ يَتِ ــىَ لِْ ــضٌ عَ ــه قَابِ ــمٌ فِي مِْرَابِ ــوَ قَائِ »وهُ
زِيــنِ«: تملمــل عــل فراشــه إذا لم يســتقرض مــن الوجــع كأنــه عــى ملــة وهــي الرمــاد  الَْ
الحــار والتســليم الملــدوغ ســمي بــه ثقــالاً أي لعلــه يســلم كــا يســمى البريــة مفــازة أي 

ــا هــي مهلكــة . ســيفوز مــن يدخلهــا وإن

»ويَقُــولُ يَــا دُنْيَــا يَــا دُنْيَــا إلَِيْــكِ عَنِّــي«: هــذا الخطــاب مــع الدنيــا مجــاز يعتــبره البلغــاء 
أخــبر بذلــك أنــه طيــب نفســه عــن زخارفهــا وأنــه لا يرغــب فيهــا أي خــذي زينتــك عنــي 
إليــك فــأني وهــدت فيــك، ويتعلــق إليــك بفعــل مضمــر أي أجمعــي زينتــك إليــك وكــذا 
يتعلــق عنــي بفعــل مضمــر أي وأســتر بهــا عنــي ثــم أســتفهم  عــل ســبيل الأنــكار قــال: 
ضْــتِ«: أي أتعرضــت بنفــي يقــال تعرضــت لفــلان بكــذا أي تصديــت لــه بــه.  »أَبِ تَعَرَّ

تطلعــت  أي  الــيء  إلى  تشــوقت  يقــال:  الانتظــار  الشــوق  قْتِ«:  تَشَــوَّ إلََِّ  »أَمْ 
وتشــوقت الجاريــة تزينــت يقــول: يــا دنيــا تزينــت للجلــوة إلى وإلي هــا هنــا يتعلــق 

بتشــوقت.

ــدْ  ــكِ قَ ــةَ لِ فيِ ي لَ حَاجَ ــرِْ ي غَ ــرِّ ــاتَ غُ ــكِ«: لا قــرب وقتــك »هَيْهَ ــانَ حِينُ »لَ حَ
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قْتُــكِ ثَاَثــاً لَ رَجْعَــةَ فيِهَــا«: وأنــت خبــر بــأن هــذا مجــاز أي تركتــك تــركاً لا أرجــع  طَلَّ
إليــك بعــده وتقديــره طلقتــك ثــلاث تطليقــات ونصــب ثلاثــاً عــى الظــرف أو  المصــدر 
ولمــا كان مبنــى الــكلام عــى اســتعارة لم يتوجــه مــا قيــل نســأل فيقــال أنتــم تقولــون أن 
التطليقــات لا يقــع بمــرة فــو كانــت كذلــك لمــا قــال عليــه الســلام هــذه الكلمــة ومتــى 

كان تزويجهــا طلقهــا فتأمــل ولا تغفــل.

»فَعَيْشُــكِ قَصِــرٌ وخَطَــرُكِ«: قــدرك ومنزلــك »يَسِــرٌ«: كل منهــا بالقيــاس إلى 
ادِ«: وآه مــن كــذا يقــال عنــد الشــكاية وإنــا هــو  ــةِ الــزَّ العقبــى »وأَمَلُــكِ حَقِــرٌ آه مِــنْ قِلَّ

ــاً.   ــواو ألف ــوا ال ــه أوه فقلب ــع وأصل توج

ــورد إلى  ــوْرِدِ«: ال ــمِ الْمَ ــفَرِ وعَظيِ ــدِ السَّ ــم »وبُعْ ــزل الدائ ــقِ«: إلى المن ــولِ الطَّرِي »وطُ
الآخــرة، وقــد ســلف الــكلام فيــه، وصدرهــا هــذا الــكلام أيضــاً بقتلــه فيــا ســبق روى 
ــا  ــم الله أب ــال: رح ــه وق ــل لحيت ــى خض ــة حت ــى معاوي ــذا بك ــى ضرارً إلى ه ــا أنته ــه لم أن
الحســن كان والله كذلــك فكيــف حزنــك عليــه يــا ضرار قــال حــزن مــن ذبــح ولدهــا في 

حجرهــا فهــي لا ترقــي دمعتهــا ولا يســكن حزنهــا. 

امِ  الشَّ إِلَى  مَسِيرُنَا  أَكَانَ  سَأَلَه  ا  لَمَّ امِيِّ  الشَّ ائِلِ  لِلسَّ السلام  عليه  لَه  كَلَامٍ  ومِنْ 
بِقَضَاءٍ مِنَ الله وقَدَرٍ بَعْدَ كَلَامٍ طَوِيلٍ هَذَا مُخْتَارُه: 

ــه الســلام فقــال: أكان مســرك إلى الشــام بقضــاء مــن الله  وكان الشــامي ســأله علي
ــال:  ــواب فق ــه الث ــتحق ب ــك لا تس ــال: إذا كان كذل ــم فق ــلام نع ــه الس ــال علي ــدر فق وق
ــتَ قَضَــاءً لَزِمــاً وقَــدَراً حَاتِــاً«: أي واحــد واجبــاً  ــكَ ظَنَنْ ــكَ«: كلمــة ترحــم »لَعَلَّ »وَيَْ
ــون  ــد يك ــم؛ فق ــى الحك ــة، وأن كان بمعن ــاء في اللغ ــلام أن القض ــه الس ــن علي ــاً ب قاطع
ــا  ــة وإن ــا حقيق ــتعمل فيه ــم، وتس ــر والحك ــن الأم ــترك ب ــاء مش ــر والقض ــى الأم بمعن
ــه  ــراده علي ــة وم ــة منفصل ــا إلا الدلال ــص بأحدهم ــة ولا تخت ــا القرين ــى أحدهم ــل ع يحم
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ــاهُ﴾)1(  ــدُوا إلِاَّ إيَِّ ــكَ أَلاَّ تَعْبُ ــىَ رَبُّ ــالى ﴿وَقَ ــه تع ــر كقول ــع الأم ــذا الموض ــلام في ه الس
أي أمــراً وحاصلــه أن القــدر مــا قــدره الله مــن القضــاء فــالأول يكــون بالإجبــار والثــاني 
ــه  ــتدل علي ــر وأس ــك التخي ــراد بذل ــاً أن الم ــلام مرح ــه الس ــر علي ــد ذك ــار وق بالاختي
ــع.  ــك في الواق ــت كذل ــن ظن ــك الذي ــو كان ذل ــكَ«: أي ول ــكَ كَذَلِ ــوْ كَانَ ذَلِ ــه: »لَ بقول

ــوَابُ والْعِقَــابُ وسَــقَطَ الْوَعْــدُ والْوَعِيــدُ«: لأنهــا متفرغــة عــى الاختيــار  »لَبَطَــلَ الثَّ
لا الإجبــار. 

يرِاً«: بن الفعل والترك.   »إنَِّ الله سُبْحَانَه أَمَرَ عِبَادَه تَْ

ــفْ عَسِــراً«: صعبــاً لا يكلــف الله نفســاً إلا  ــفَ يَسِــراً ولَْ يُكَلِّ ذِيــراً وكَلَّ »ونَاَهُــمْ تَْ
وســعها. 

ــه  ــنة فل ــاء الحس ــن ج ــراً م ــاً كث ــراً: ثواب ــل كَثِ ــل القلي ــلِ«: عم ــىَ الْقَليِ ــى عَ »وأَعْطَ
ــا. ــشر أمثاله ع

»ولَْ يُعْــصَ مَغْلُوبــاً ولَْ يُطَــعْ مُكْرِهــاً«: بكــسر الــراء أســم فاعــل وفتحهــا مصــدر أي 
لم يطــع أكراهــاً.  

ــاء  ــون القض ــد ك ــن مفاس ــرى م ــدة أخ ــارة إلى مفس ــاً«: إش ــاءَ لَعِب ــلِ الأنَْبيَِ »ولَْ يُرْسِ
ــاً. قضــاء لازم

ــاً«:   ــاَ بَاطِ ــا بَيْنَهُ ــاَوَاتِ والأرَْضَ ومَ ــقَ السَّ ــاً ولَ خَلَ ــادِ عَبَث ــبَ للِْعِبَ ــزِلِ الْكُتُ »ولَْ يُنْ
ولــو كان كذلــك لــكان الإرســال لعبــاً ولا تــزال عبثــاً لأنهــا لتبيــن الأحــكام وتوضيــح 
ــار والإظهــار وقــد ســبق  ــدة، وفي الأخب مناهــج الحــلال والحــرام مــع الاضطــرار لا فائ

)1( سورة الإسراء: الآية 23.
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الــكلام مفصــلًا تفصيــلًا مــا في أثنــاء بيــان الخطــب وقــد روي هــذا الــكلام بروايــة أبســط 
وقــد نقلهــا ثــم أقتبــس مــن القــرآن الكريــم فقــال: »ذلـِـكَ«: أي في القــدر »﴿ظَــنُّ الَّذِيــنَ 
ــر  ــك: الخ ــال أني مل ــن ق ــال لم ــه ق ــارِ﴾«)1( روي أن ــنَ النَّ ــرُوا مِ ــنَ كَفَ ذِي ــلٌ للَِّ ــرُوا فَوَيْ كَفَ
والــشر والطاعــة والمعصيــة تملكهــا مــع الله أو يملكهــا بــدون الله فــأن قلــت أملكهــا مــع 
الله فقــد أدعــت أنــك شريــك الله وأن قلــت أملكهــا بــدون الله فقــد أدعيــت أنــك أنــت 

الله فتــاب الرجــل عــى يــده. 

كْمَةَ«:وقد عرفت المراد بها.  وقَالَ عليه السلام: »خُذِ الِْ

»أَنَّى كَانَتْ«: لكي كيف كانت وأين كانت ومتى كانت.  

كْمَــةَ تَكُــونُ فِي صَــدْرِ الْمُنَافـِـقِ فَتَلَجْلَــجُ«: تســتقر وتطمئــن فِي »صَــدْرِه حَتَّــى  »فَــإنَِّ الِْ
ــةَ  كْمَ ــذِ الِْ ــنِ فَخُ ــةُ الْمُؤْمِ ــةُ ضَالَّ كْمَ ــنِ الِْ ــدْرِ الْمُؤْمِ ــا فِي صَ ــكُنَ إلَِ صَوَاحِبهَِ ــرُجَ فَتَسْ تَْ
ولَــوْ مِــنْ أَهْــلِ النِّفَــاقِ«: وفي الحديــث الكلمــة الحكمــة ضالــة الحكيــم فحيــث، وحدهــا 
فهــو احــق بهــا والمــراد الحكمــة المفيــدة التــي أحكمــت مباينهــا بالعلــم، والعقــل، ويــدل 
ــور  ــن الله وقــال العلــم الحكمــة، ون ــه دقــة، ومالــك الحكمــة الفقــه في دي ــى في عــى معن
يهــدي الله بــه مــن يشــاء، وليــس بكثــرة المســائل وضالتــه أي مطلــوب أي المؤمــن يطلــب 
الحكمــة؛ فــإذا وجــد فهــو أحــق بهــا أي بالعمــل، وأبتعاهــا أيضــاً كأنهــا يطلــب المؤمــن؛ 
ــا  ــس له ــن لي ــا م ــم به ــا تكل ــة رب ــة الحكم ــى أن كلم ــتقر، والمعن ــا اس ــل إليه ــإذا أوص ف
ــة إذا؛ وجدههــا  بأهــل؛ ثــم وقعــت إلى أهلهــا فهــو احــق بهــا ومــن الــذي قالهــا كالضال
صاحبهــا؛ فأنــه أحــق بهــا غــره والمــراد أن النــاس متفاوتــون في فهــم المعــاني واســتنباط 
الحقائــق المحتجبــة واستكشــاف الأمــور المرمــوزة؛ فينبغــي أن لا ينكــر مــن قــر؛ فهمــه 
عــن أدراك حقائــق الآيــات ودقائــق الأحاديــث عــى مــن رزق فهــاً، وألهــم تحقيقــاً وكــا 

)1( سورة ص: الآية 27.
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أن صاحــب الضالــة لا ينــر إلى خساســته مــن وجدهــا عنــده كذلــك المؤمــن والحكيــم 
لا ينظــر إلى خساســة مــن تفــوه الحكمــة بــل يأخذهــا منــه أخــذ صاحــب الضالــة أو كــا 
أن الرجــل إذا وجــد ضالتــه في مصنعــه فســبيله أن لا يتركهــا بــل يأخــذ ويتفحــص عــن 
ــاه أو لا  ــم معن ــاً لم يفه ــمع كلام ــن س ــك م ــه كذل ــا علي ــا؛ فرده ــى يجده ــا حت صاحبه
يبلــغ كنهــه؛ فعليــه أن لا يضيــع، ويحملــه إلى مــن أفقــه منــه فلعلــه يفهــم منــه مــا لا يفهــم 
ــه مــن يجدهــا لا  ــة أخــذ ضالت ــه مــا لا يســتنبطه أو كــا أن صاحــب الضال ويســتنبطه من
يحــل لــه منــع مالكهــا منهــا فأنــه أحــق بهــا كذلــك العــالم إذا ســئل عــن معنــى ورأي في 
ــه  ــه منعــة من ــاه ولا يحــل ل ــه أن يعلمــه إي ــم فعلي ــة واســتعداداً كذلــك العل مســائل فطان

والله ســبحانه أعلــم . 

سِــنُه«: أي مــا يــأتي بــه حســناً مــن العلم،  وقَــالَ عليــه الســلام: »قِيمَــةُ كُلِّ امْــرِئٍ مَــا يُْ
والعمــل فيــه تنبيــه عــى أن المقصــود مــن خلــق الله الإنســان ليــس ذاتــه مــن حيــث هــو بل 
المعرفــة، والعمــل، وســلك طريــق الإيهــام ليذهــب بــه كل مذهــب يصــل إليــه الأفهــام، 
وهــذه الكلمــة مــن جوامــع الكلــم التــي تجــيء عــى أشرف الســياقة وألطــف البلاغــة، 
وأعــى المبــاني وهــي الكلــات الوجيــزة المحتومــة عــى المعــاني يلتفــت بهــا الأســاع، وتميل 
ــادي الصالحــن  ــة عــن الله تعــالى أعــددت لعب ــاع كــا جــاء في الحديــث حكاي إليهــا الطب

فيهــا مــا لا عــن رأت ولا أذن ســمعت ولا خطــر عــى قلــب بــشر.

وكــا قــال عليــه إســلام: في موضــع آخــر قيمــة كل أمــر همتــه وهــذا الكلمــة حليــت 
بحليــة البلاغــة وزينــت بكســوة الفصاحــة وهــو القــول الفصــل والنطــق الجــزل والمعنــى 

الصحيــح والبيــان الريــح ولقــد صــدق الســيد رضي الله عنــه في قولــه: 

وهــذه الكلمــة التــي لا تصــاب لهــا قيمــة: أي لا يوجــد ولا تــوزن بهــا حكمــة ولا 
تقــرن إليهــا كلمــة .
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»وقَالَ أُوصِيكُمْ بخَِمْسٍ«: أي خمس خصال. 

بْتُــمْ«: ذهبتــم »إلَِيْهَــا«: خصــال »آبَــاطَ الِإبـِـلِ«: جمــع الإبــط أي لــو ســافرتم  »لَــوْ ضََ
الســفر البعيــدة إلى العلــم بتلــك الكلــات التــي أوصيكــم بهــا وجرحتــم الإبــل في طلبهــا 

وســرتموها عجلــة. 

»لَكَانَتْ لذَِلكَِ أَهْاً«:ثم أشار إلى التفصيل بقوله: 

ــه«: فــأن ممــا ســواه راج والراجــي لا ينبغــي أن يكــون  »لَ يَرْجُــوَنَّ أَحَــدٌ مِنْكُــمْ إلَِّ رَبَّ
مرجواً.

ــن  ــوف م ــب والخ ــورث التهذي ــب ي ــن الذن ــوف م ــأن الخ ــه«: ف ــنَّ إلَِّ ذَنْبَ افَ »ولَ يََ
ــب. ــورث التهذي ــره ي ــن غ ــوف م ــره والخ غ

ــل  ــمُ«: لألا يض ــولَ لَ أَعْلَ ــمُ أَنْ يَقُ ــاَّ لَ يَعْلَ ــئلَِ عَ ــمْ إذَِا سُ ــدٌ مِنْكُ ــتَحِنََّ أَحَ »ولَ يَسْ
ــه. ــزداد وبال غــره في

«: أي أوصيكم به  ـرِْ مَـه وعَلَيْكُمْ باِلصَّ ءَ أَنْ يَتَعَلَّ ْ »ولَ يَسْـتَحِنََّ أَحَـدٌ إذَِا لَْ يَعْلَـمِ الـيَّ
وقـد علمـت أن المعنـى بـه حبـس النفس ومنعها عا تشـتهيه وأمسـاك النفـس عن الجزع. 

سَــدِ«: أراد الإيــان الكامــل أذ لا يحصــل  أْسِ مِــنَ الَْ ــرَْ مِــنَ الِإيــاَنِ كَالــرَّ »فَــإنَِّ الصَّ
بــدون الصــبر وللإشــارة إلى عظمــة شــأنه جعلــه بمنزلــة الــرأس التــي هــي أشرف أجــزاء 
ــث  ــان وفي الحدي ــزء الإي ــبر ج ــك الص ــدن كذل ــن الب ــزء م ــرأس ج ــا أن ال ــدن، وك الب

الصــبر مــن الإيــان بمنزلــة الصــبر مــن الجســد ولا إيــان لمــن لا صــبر لــه.

وترقـى في موضـع آخـر فقال: الإيـان نصفان نصف صبر ونصف شـكر وفي الحملة 
الصـبر لـه شـأن وكثـراً ما رغب النبـي، والوصي فيـه، ولم يكتف هنا بالتشـبيه بل قال: 
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»ولَ خَرَْ فِي جَسَدٍ لَ رَأْسَ مَعَه ولَ فِي إيِاَنٍ لَ صَرَْ مَعَه«:مزيداً للتأكيد والترغيب.   

ــه مُتَّهِــاً  ــه وكَانَ لَ ــاءِ عَلَيْ ــرَطَ«: تجــاوز الحــد »فِي الثَّنَ ــالَ عليــه لســلام: »لرَِجُــلٍ أَفْ وقَ
أَنَــا دُونَ مَــا تَقُــولُ وفَــوْقَ مَــا فِي نَفْسِــكَ«: ولقــد رأى عليــه الســلام بعينــه المكحــل يكحــل 
ــيْفِ«:  ــةُ السَّ ــالَ عليــه الســلام: »بَقِيَّ الجواهــر الإلهــي مــا في ضمــره؛ فقــال لــه ذلــك وقَ

يعنــي زيــن العابديــن عليــه الســلام.

ــه الإســلام كان دوحــة حســينية؛ قــد وصــل  ــه علي ــداً«: فأن ــرُ وَلَ ــدَداً وأَكْثَ ــى عَ »أَبْقَ
أغصانهــا مشــارقها، ومغاربهــا تلبــس بلبــاس الوجــود منــه عليــه الســلام؛ شــبه رحــاب 
ــن عــلي)4(  ــد ب ــن عــلي)3(؛ زي ــو الأرقــط )2(؛ عمــر ب ــد الله أب ــن عــلي الباقــر)1(؛ عب محمــد ب

ــه عــلي بــن  ــه -وآلــه-؛ بعــد أبي )1( وهــو الإمــام الخامــس مــن إئمــة أهــل بيــت النبــي صــى الله علي
ــن أبي طالــب  ــن الإمــام عــلي ب ــلاء ب ــن الإمــام الحســن الشــهيد بكرب ــن؛ ب ــن العابدي الحســن زي

ــن.   ــم اجمع ــالى لعليه ــوات الله تع صل
)2( يقــول: الســيد محمــد مهــدي الموســوي الخرســان؛ في تحقيــق مســتطرفات السرائــر »بــاب النــوادر« 
)موســوعة إبــن إدريــس الحــلي( هامــش ص 226؛ »كان في الأصــل محمــد بــن عبــد العزيــز 
الأرقــط، والصــواب مــا أثبتنــاه فهــو محمــد بــن عبــد الله الباهــر شــقيق الإمــام الباقــر، )وكان صهــر 
الإمــام الباقــر ) عــى ابنتــه أم ســلمة، وأولدهــا ولــده إســاعيل، فمــرض فعلّــم الإمــام الصــادق 
ــن  ــلّي ركعت ــاء وتص ــارزة إلى الس ــطح ب ــد إلى الس ــأن تصع ــا ب ــو لولده ــلمة أن تدع ــه أم س ) أخت
وتقــول: ) اللهــمّ إنّــك وهبتــه لي ولم يــك شــيئاً اللهــمّ إنّي اســتوهبكه مبتدئــاً فأعرنيــه ( . وقــد ذكــر 
الشــيخ الطــوسي الأرقــط هــذا في أصحــاب الإمــام الصــادق ) وقــال: مــات ســنة 148 ولــه ثــان 

وخمســون ســنة، راجــع 279 رجــال الطــوسي .
)3( عمــر ابــن عــلي بــن الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــب عليهــم الســلام والعمركــي البوفكــي وهــو 
أيضــا أخ للإمــام محمــد بــن عــلي الباقــر عليــه الســلام؛ يُنظــر مســتطرفات السرائــر لابــن إدريــس 

الحــلي: ص170.
)4( لم يــرد في الأصــل بــن؛ وهــو المقصــود بــه زيــد بــن عــلي بــن الحســن؛ الــذي قتــل وصلب بالكناســة 
ــد:  ــاد للمفي ــر الإرش  ــ؛ يُنظ ــل 122 ه ــل 121 وقي ــنة 120 وقي ــة س ــن الكوف ــب م ــع قري موض

ــل: ص 137.  ــل والنح ــيعة: ص 58، المل ــرق الش ص268 - 269، ف
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الحســن الأصغــر؛ عــلي بــن عــلي)1( عليــه الســلام؛ لم أصفهــم لأنهــم شــموس أعــى مــن 
الشــمس، وهــي: لا تحتــاج إلى التعريــف. 

وقَــالَ عليــه الســلام: »مَــنْ تَــرَكَ قَــوْلَ لَ أَدْرِي أُصِيبَــتْ مَقَاتلُِــه«: جمــع مقتــل وهــو 
ــزال يســل حتــى يعلــم  ــه لا ي موضــع القتــل مــن بــدن الإنســان أي أصبــت عجــزه؛ فأن
أنــه لا يعلــم وروي أصبــت كلمتــه أي كلمــة لا أدري فيــه ترغيــب إلى إن الشــخص لــو 
ســئل عــن شيء لا يعلــم يقــول لا أدري وفي الحديــث قــال: النبــي صــى الله عليــه ]وآلــه[ 
وســلم »يــا أيهــا النــاس مــن علــم شــيئاً فليقــل بــه ومــن لم يعلــم فليقــل الله أعلــم فــأن مــن 
العلــم أن يقــول لمــا لا يعلــم الله أعلــم«)2( قــال الله لنبيــه ﴿قُــلْ مَــا أَسْــأَلُكُمْ عَلَيْــهِ مِــنْ أَجْــرٍ 
ــول لا  ــم ق ــض العل ــن لا أدري أي بع ــارة ع ــم عب ــنَ﴾)3( والله أعل فِ ــنَ الْمُتَكَلِّ ــا مِ ــا أَنَ وَمَ
أدري وذلــك أن المفتــي لمــا أفتــى كل مــا ســئل لا يخلــو أمــا أن يكــون جَــدّ عــالم أو يكــون 
بخلافــه كــا ورد حتــى إذا لم يبــق عالمــاً أتخــذ النــاس رؤســاء جهــالاً فســئلوا فافتــوا بغــر 
علــم فضلــوا أو أضلــوا أو يكــون متوســطاً يميــز بــن مــا يعلــم ومــا لا يعلــم فيفتــي بــا 
يعلــم ويقــول الله أعلــم فيــا لا يعلــم كــا ســئل مالــك عــن أربعــن مســألة فقــال: في ســت 

وثلاثــن لا أدري. 

ــد  ــنْ جَل ــاَمِ ورُوِيَ مِ ــدِ الْغُ ــنْ جَلَ ــبُّ إلََِّ مِ ــيْخِ أَحَ ــلام »رَأْيُ الشَّ ــه الس ــالَ علي وقَ
الْغُــاَمِ«: وذلــك لأن المشــايخ يكونــون أولي تجربــة وأكثــر رأيهــم صــواب والشــبان 
وأن كانــوا أصحــاب فطانــة فكثــراً مــا يحبطــون إذ لا تجربــة لهــم وأكثــر رأيهــم صــواب 

)1( عــلي بــن عــلي: هــو أبــو الحســن الأفطــس؛ وهــو بــن عــلي بــن الحســن زيــن العابديــن عــلي الســلام 
وهــو أيضــا أخ للإمــام الباقــر  

)2( مســند أحمــد بــن حنبــل: ج1 ص 381؛ مجمــع الزوائــد:  للهيثمــي: ج 1 ص 180؛ فتــح البــاري 
لأبــن حجــر: ج 8 ص 440. 

)3( سورة ص: الآية 86 .
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والشــبان وأن كانــوا أصحــاب فطانــة فكثــر اً مــا يخبطــون إلا تجربــة لهــم وأكثــر الأمــور 
ــة .   ــة التجريبي الدنيوي

وقَــالَ عليــه الســلام »عَجِبْــتُ لمَِــنْ يَقْنَــطُ ومَعَــه الِسْــتغِْفَارُ«: وروي أن النبــي صــى 
ــادي أنكــم تخبطــون  ــا عب ــة عــن الله تعــالى يقــول: ي ــال حكاي ــه[ وســلم ق ــه ]وآل الله علي

بالليــل والنهــار وأنــا أغفــر الذنــوب جميعــاً فاســتغروني اغفــر لكــم. 

ــه قَــالَ: »كَانَ فِي الأرَْضِ  دُ بْــنُ عَلِيٍّ الْبَاقِرُ عليه الســلام أَنَّ وحَكَــى عَنـْـه أَبُــو جَعْفَــرٍ مُحمََّ
ــا الأمََــانُ الَّذِي  ــكُوا بـِـه أَمَّ ــا فَدُونَكُــمُ الآخَــرَ فَتَمَسَّ أَمَانَــانِ مِــنْ عَــذَابِ الله وقَــدْ رُفـِـعَ أَحَدُهَُ
ــا الأمََــانُ الْبَاقِــي فهــو الِسْــتغِْفَارُ«: وفي  رُفـِـعَ فَهُــوَ رَسُــولُ الله صــى الله عليــه -وآلــه- وأَمَّ
الحديــث »مــا أص مــن أســتغفر وأن عــاد في اليــوم ســبعن مــرة«)1( وروي أيضــاً عنــه صى 
الله عليــه ]وآلــه[ وســلم أنــه قــال أن الله تعــالى يقــول: »لأني لأهــم بأهــل الأرض عذابــاً 

فــإذا نظــرت إلى عــار بيــوتي والمتحابــن والمســتغفرين بالأســحار صرفته عنهــم«)2(. 

ثم استشهد عى أنه كان رسول الله صى الله عليه ]وآله[ وسلم أماناً. 

ــمْ وهُــمْ  بَُ ــمْ وأَنْــتَ فيِهِــمْ ومــا كانَ الله مُعَذِّ بَُ قَــالَ الله تَعَــالَ ﴿ومــا كانَ الله ليُِعَذِّ
ــن  ــة للعالم ــلم كان رحم ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ــه ص ــا الأول فأن ــتَغْفِرُونَ﴾)3(  أم يَسْ
وشــفيعاً للمذنبــن، والقاصــن ولله مــن قــال مــا محمــد إلا شــفاء الســقيم وهــادي 

)1( الســنن الكــبرى لأحمــد بــن الحســن البهيقــي ج 10 ص 188؛ إحيــاء علــوم الديــن للغــزالي: ج 3 
ص 565؛ فتــح البــاري لابــن حجــر: ج 1 ص 103.

)2( شــعب الإيــان لاحمــد بــن الحســن البهيقــي ج3 ص82؛ تفســر الــرزاي لفخــر الديــن الــرازي: 
ج4 ص15؛ الكمــل لعبــد الله بــن عــدي الجرجــاني: ج4 ص61؛ مجمــع البيــان للشــيخ الطــبرسي: 

ج2 ص255؛ الجامــع لأحــكام القــرآن )تفســر القرطبــي(: ج4 ص39.
)3( سورة الأنفال: الآية 33.
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الــراط المســتقيم والدليــل إلى النعيــم المقيــم والمخــبر عــن عــذاب اليــوم العقيــم طوبــى 
لمــن تقلــد طــوق منيتــه، وســلك ســبيل ســنته، وشــيد أســاس ســننه وأقــام شرائــع دينــه 
وشــعار يقينــه مــا ضنــك بمــن عمــره التنزيــل وخدمــه جبرائيــل وميكائيــل كفــى شرفــاً، 
ومجــداً لمــن كان النبــي لــه جــداً أولى النــاس بالمــروَة مــن كان نبــوة النبــوة وأبيض يستســقى 
الغــام بوجــه ثــال اليتامــى عصمــة الأرامــل يلــوذ بــه الهــلاك مــن آل هاشــم فهــم عنــده 
في نعمــة وفواضــل اللهــم وفقنــا لمتابعتــه وجنبنــا عــن مخالفتــه قــال: الســيد رضي الله عنــه.  

وهذا من محاسن الاستخراج ولطائف الاستنباط.

ــم وإذا  ــن غره ــم ماس ــوم أعارت ــى ق ــا ع ــت الدني ــلام: »إذا أقبل ــه الس ــال علي وق
ــاه.  ــان معن ــكلام وبي ــل هــذا ال ــد ســبق مث ــرت عنهــم ســلبتهم ماســن أنفســهم«: ق أدب

وقَــالَ عليــه الســلام: »مَــنْ أَصْلَــحَ مَــا بَيْنَــه وبَــنَْ الله أَصْلَــحَ الله مَــا بَيْنَــه وبَــنَْ 
النَّــاسِ ومَــنْ أَصْلَــحَ أَمْــرَ آخِرَتـِـه أَصْلَــحَ الله لَــه أَمْــرَ دُنْيَــاه ومَــنْ كَانَ لَــه مِــنْ نَفْسِــه وَاعِــظٌ 
ــه مِــنَ الله حَافِــظٌ«: أي مــن يســلك ســبيل الحــق، وقــدم قــدم الصــدق وصفــي  كَانَ عَلَيْ
الاعتقــاد والعمــل عــن غــش الريــاء والســمعة بحيــث يخــرج عــن عهــدة الجــواب أو أن 
الحســاب جعــل الله أمــره بــن النــاس كــا ينبغــي، وهــذا عــى ســبيل الإجمــال، وعليــك 
اســتخراج التفصيــل مــن نفســك، ومــن جعــل أمــر آخرتــه صالحــاً مطابقــاً لمقتــى 
ــه موصــولاً بحصــول الوصــول  ــق ب ــه عــى وجــه يلي ــن المبــن جعــل مرامي ــن الدي قوان
وفي تحــت هــذه الكلمــة الكليــة جزيئــات كثــرة وفوائــد يطــول الــكلام بتفصيلهــا، ومــن 
جعــل نفســه الناطقــة ناصحــاً لــه أرســل الله إليــه مــن عنــده معقبــات مــن بــن يديــه ومــن 

خلفــه يحفظونــه مــن أمــر الله.  

وقَــالَ عليــه الســلام: »الْفَقِيــه كُلُّ الْفَقِيــه«: يعنــي كامــل الفقــه »مَــنْ لَْ يُقَنِّــطِ النَّــاسَ 
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ــةِ الله«: فــأن التقنيــط مــن أمــارات الجهــل بــه تعــالى. مِــنْ رَحَْ

»ولَْ يُؤْيسِْــهُمْ مِــنْ رَوْحِ الله«: مــن رحمــة الله »ولَْ يُؤْمِنْهُــمْ مِــنْ مَكْــرِ الله«: فــأن ذلــك 
جهــل بأنــه تعــالى قهــار.

سَانِ«. وقال عليه السلام: »أَوْضَعُ الْعِلْمِ«: أي أخس وأرذل »مَا وُقِفَ عَىَ اللِّ

ــفَ  ــا طَرَائِ ــوا لََ ــدَانُ فَابْتَغُ ــلُّ الأبَْ َ ــاَ تَ ــر »كَ «: تضج ــلُّ َ ــوبَ تَ ــذِه الْقُلُ ــالَ: »إنَِّ هَ وقَ
ــم.  ــه عهدك ــون طرف ــتخدمة بك ــة المس ــي الحكم ــة وه ــع طريف ــمِ«: جم كَ الِْ

ــوَارِحِ والأرَْكَانِ«: أراد أن العلــم الرفيــع هــو مــا يعمــل بــه  »وأَرْفَعُــه مَــا ظَهَــرَ فِي الَْ
ويعلــم فــإذا كان يتكلــم بــه فحســب فــذاك علــم وضيــع لا يكــون لــه ثــواب عظيــم إليــه 

يصعــد الكلــم الطيــب والعمــل الصالــح يرفعــه.

ــأن  ــةِ«: ف ــنَ الْفِتْنَ ــكَ مِ ــوذُ بِ ــمَّ إنِِّ أَعُ ــمْ اللهُ ــنَّ أَحَدُكُ ــه الســلام: »لَ يَقُولَ ــالَ علي وقَ
ــه لَيْــسَ أَحَــدٌ إلَِّ وهُــوَ مُشْــتَمِلٌ  ذلــك اســتعاذة عــن الفتنــة مطلقــاً ولا وجــه لذلــك »لأنََّ
عَــىَ فتِْنَــةٍ«: مــن الفتــن ومــا بــه الاختيــار، وبعــض ذلــك مطلــوب مرغــوب وليــس بذلك 

إلا الاســتعادة عــن المطلــوب. 

تِ الْفِتَنِ«: وهي الأموال والأولاد.  »ولَكنِْ مَنِ اسْتَعَاذَ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ مُضِاَّ

ــكَ«:  ــى ذَلِ ــةٌ ومَعْنَ ــمْ فتِْنَ ــمْ وأَوْلدُكُ ــا أَمْوالُكُ ــوا أَنَّ ــولُ واعْلَمُ ــبْحَانَه يَقُ ــإنَِّ الله سُ »فَ
اضَِ بقِِسْــمِه«:  ــاخِطَ لرِِزْقِــه والــرَّ َ السَّ ــوَالِ والأوَْلَدِ ليَِتَبَــنَّ هُــمْ باِلأمَْ تَرُِ ــه يَْ والــكلام »أَنَّ
ــل  ــم كل شيء قب ــدى والله يعل ــدى ولا يتع ــا يتع ــن كل ــتبان وب ــن وأس ــان وتب ــان وب ب

وجــوده كــا قــال: 

ــود:  ــد الوج ــك عن ــق ذل ــا يتحق ــهِمْ«: وإن ــنْ أَنْفُسِ ــمْ مِ ــمَ بِِ ــبْحَانَه أَعْلَ »وإنِْ كَانَ سُ
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ــه: ــار بقول ــك أش ــاد الله وإلى ذل عب

ــبُّ  ــمْ يُِ ــابُ لأنََّ بَعْضَهُ ــوَابُ والْعِقَ ــتَحَقُّ الثَّ ــا يُسْ ــي بَِ ــالُ الَّتِ ــرَ الأفَْعَ ــنْ لتَِظْهَ »ولَكِ
ــه  ــالِ«: انحلال ــاَمَ الَْ ــرَه انْثِ ــالِ ويَكْ ــرَ الْمَ ــبُّ تَثْمِ ــمْ يُِ ــاثَ وبَعْضَهُ ــرَه الِإنَ ــورَ ويَكْ كُ الذُّ
وقــال الســيد الــرضي، وهــذا مــن غريــب مــا ســمع منــه في التفســر: وقــد ســبق الــكلام 

ــه.  ــه فــلا وجــه لأعادت في معنــى الابتــلاء مســتقى في

ــرُْ أَنْ يَكْثُــرَ مَالُــكَ ووَلَــدُكَ«:  ــرِْ مَــا هُــوَ فَقَــالَ لَيْــسَ الَْ »وسُــئلَِ عليــه الســام عَــنِ الَْ
فــأن المعنــى بــه مــا برعــت فيــه الــكل كالعقــل مثــلًا والعــدل والفضــل والــيء النافــع 

وكثــرة المــال والولــد قــد يكــون شراً وذلــك ظاهــر. 

ــاسَ  ــرَ عِلْمُــكَ وأَنْ يَعْظُــمَ حِلْمُــكَ«: بتفاخــر »وأَنْ تُبَاهِــيَ النَّ ــرَْ أَنْ يَكْثُ ــنَّ الَْ »ولَكِ
ــكَ«: ولأجــل اقتضــاء المقــام حــر عليــه الســلام الخــبر فيهــا.    ــادَةِ رَبِّ بعِِبَ

»فَإنِْ أَحْسَنْتَ«: في العبادة والعمل »حَدِْتَ الله«: عى اقداره إياك عى طاعته.   

ــى وفي  ــائية معن ــورة وإنش ــة ص ــة شرطي ــذه الجمل ــتَغْفَرْتَ الله«: ه ــأْتَ اسْ »وإنِْ أَسَ
ــاً، مــن كانــت عصمــة  ــه بيت ــة ل ــه بنــى الله تعــالى في الجن الخــبر أربــع خصــال مــن كــن في
ــا لله وإذا أعطــى شــيئاً قــال الحمــد لله  ــه قــال أن ــه مصيبت أمــره لا إلاه إلا الله، وإذا أصابت

ــتغفر الله.      ــال أس ــب ق وإذا اذن

نْيَــا إلَِّ لرَِجُلَــنِْ رَجُــلٍ أَذْنَــبَ ذُنُوبــاً فَهُــوَ يَتَدَارَكُهَــا باِلتَّوْبَــةِ«: فأنهــا  »ولَ خَــرَْ فِي الدُّ
ــال  ــد ق ــس، وقطــع العــرق النجــس وق ــوب الدن ــع ث خــر وأي خــر، والحــال أنهــا خل
صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم أيفــرح أحدكــم براحلتــه إذا ضلــت ثــم وجدهــا قالــوا نعــم 
يــا رســول الله قــال فــو الــذي نفــس محمــد بيــده الله تعــالى أشــد فرحــاً بتوبــة عبــده أذا تــاب 
ــه إذا وجدهــا ثــم التوبــة في الــشرع تــرك الذنــب لقبحــه والنــدم  مــن أحدكــم إلى راحلت
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عــى مــا فــرط والعزيمــة عــى تــرك المعــاودة وتــدارك مــا أمكنــه أن يتــدارك مــن الأعــال 
بالإعــادة فمتــى اجتمــع هــذه الأربــع فقــد كمــل شرائــط التوبــة وتــاب إلى الله تعــالى. 

وارد بعــض المحققــن فقــال: أن كان الذنــب يتعلــق ببنــي آدم فلــه شرط آخــر وهــو 
رد المظلمــة إلى صاحبهــا أو تحصيــل الــبراءة منــه والتوبــة أهــم قواعــد الإســلام وهــي أول 

مقامــات ســالكي الآخــرة وأنشــد بعضهــم في مناجاتــه:

وأطلبـــه أرجـــو  مـــا  نيـــل  تـــرد  لم  مــن جــود كفّيــك مــا علمتــي الطلبــالـــو 
                

ارًا﴾)1( . هُ كَانَ غَفَّ كُمْ إنَِّ يريد به قوله تعالى ﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّ

اتِ«: أومــأ عليــه الســلام في الجــواب إلى قولــه تعــالى  ــرَْ  »ورَجُــلٍ يُسَــارِعُ فِي الَْ
اتِ بَــل لَا يَشْــعُرُونَ  هُــمْ بِــهِ مِــنْ مَــالٍ وَبَنـِـنَ * نُسَــارِعُ لَهـُـمْ فِي الْخَــرَْ ــاَ نُمِدُّ سَــبُونَ أَنَّ ﴿أَيَحْ
ــونَ *  ــمْ يُؤْمِنُ ِ ــاتِ رَبهِّ ــمْ بآَِيَ ــنَ هُ ذِي ــفِقُونَ * وَالَّ ــمْ مُشْ ِ ــيَةِ رَبهِّ ــنْ خَشْ ــمْ مِ ــنَ هُ ذِي * إنَِّ الَّ
ــمْ إلَِى  ُ ــةٌ أَنهَّ ــمْ وَجِلَ ــوْا وَقُلُوبُهُ ــا آَتَ ــونَ مَ ــنَ يُؤْتُ ذِي ــونَ * وَالَّ كُ ــمْ لَا يُشْرِ ِ ــمْ برَِبهِّ ــنَ هُ ذِي وَالَّ
ــك  ــابقُِونَ﴾)2( وكأني ب ــا سَ ــمْ لَهَ اتِ وَهُ ــرَْ ــارِعُونَ فِي الْخَ ــكَ يُسَ ــونَ * أُولَئِ ــمْ رَاجِعُ ِ رَبهِّ
ــوات  ــد الدخــول في الصل ــه عن ــذي يتوجهــون ب ــة صحــة الدعــاء ال تستشــعر عــن كيفي
مــن قولكــم الخــر في يديــك والــشر ليــس إليــك ويريــدون في الدعــاء اللهــم أنــت خالــق 
ــنة  ــا حس ــر به ــا الله وأم ــي فعله ــال الت ــالأول أن الأفع ــراد ب ــه أن الم ــشر فجواب ــر وال الخ
كلهــا وليــس القبائــح مــن أفعالــه تعــالى ولا مــن أوامــره ومعنــى الثــاني أنــه تعــالى خالــق 

الجنــة والنــار.

)1( سورة نوح: الآية 10.
)2( سورة المؤمنون: الآيات: 55- 61.
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ثــم أشــار إلى أن التوبــة المقبولــة لهــا شــأن وصاحبهــا عنــد الله بمــكان وتعجــب مــن 
ــه:  ــك قول ــل وذل ــس بقلي ــوى لي ــي التق ــول وه ــع المقب ــلًا م ــع أن عم ــة م ــا قليل تصوره
»ولَ يَقِــلُّ عَمَــلٌ مَــعَ التَّقْــوَى وكَيْــفَ يَقِــلُّ مَــا«: الــذي »يُتَقَبَّــلُ«: مــا موصولــة عبــارة عــن 

التوبــة النصــوح وبــالله التوفيــق.  

ــاءِ أَعْلَمُهُــمْ بِــاَ جَــاءُوا بِــه ثُــمَّ تَــاَ ﴿إنَِّ  ــاسِ باِلَأنْبيَِ وقَــالَ عليــه الســلام »إنَِّ أَوْلَ النَّ
ــنَ﴾«  ــوا وَاللهُ وَلُِّ الْمُؤْمِنِ ــنَ آمَنُ ــيُّ والَّذِي ــذَا النَّبِ ــوه وه بَعُ ــنَ اتَّ ذِي ــمَ لَلَّ ــاسِ بإِبِْراهِي أَوْلَ النَّ
الآيَــةَ )1(: أي أحقهــم بــه وأقربهــم منــه مــن الــولي القريــب عــن رســول الله صــى الله عليــه 
ــم  ــل ربي إبراهي ــم وأبي خلي ــن وأن ولي منه ــن النب ــي ولاة م ــكل نب ــلم أن ل ــه[ وس ]وآل
ــوا وَاللهُ وَلِيُّ  ذِيــنَ آمَنُ ــيُّ والَّ بَعُــوه وهــذَا النَّبِ ذِيــنَ اتَّ ــاسِ بإِبِْراهِيــمَ لَلَّ ثــم قــرأ ﴿إنَِّ أَوْلَى النَّ

ــةَ)2(.  الْمُؤْمِنِــنَ﴾ الآيَ

ــدٍ مَــنْ عَــىَ  مَتُــه وإنَِّ عَــدُوَّ مَُمَّ ــدٍ مَــنْ أَطَــاعَ الله وإنِْ بَعُــدَتْ لُْ »ثُــمَّ قَــالَ إنَِّ وَلَِّ مَُمَّ
الله وإنِْ قَرُبَــتْ قَرَابَتُــه«: والــسر فيــه أن نظــر الــشرع إلى الحســب لا النســب ومــن ثــم قيــل 
أنــا المؤمنــون أخــوة ولذلــك قــال تعــالى ﴿يَــوْمَ لَا يَنفَْــعُ مَــالٌ وَلَا بَنـُـونَ * إلِاَّ مَــنْ أَتَــى اللهَ 
ــنَّ  بقَِلْــبٍ سَــلِيمٍ﴾)3( ﴿فَــلَا أَنْسَــابَ بَيْنهَُــمْ يَوْمَئِــذٍ وَلَا يَتَسَــاءَلُونَ﴾)4( ﴿وَمَــا خَلَقْــتُ الْجِ

نْــسَ إلِاَّ ليَِعْبُــدُونِ﴾)5( والعــداوة الدينيــة المخالفــة في الطريقــة المســتقيمة . وَالْإِ

ــةِ«: أي الخــوارج تنســب إلى  رُورِيَّ وقــال عليــه الســلام: »وقــد سَــمِعَ رَجُــاً مِــنَ الَْ

)1( سورة آل عمران: الآية 68 .

)2( سورة آل عمران: الآية 68 .
)3( سورة الشعراء الآية 88- 89.

)4( سورة المؤمنون: الآية 101.
)5( سورة الذاريات: الآية 56.
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حــزور أو حــزورى بمــد وتقصــر وهــي قريــة كان أول مجتمعهــم. 

ــدُ«: هجــد، وتهجــد أي ســهر وهــو مــن الأضــداد ومنــه قيــل لصــلاة الليــل  »يَتَهَجَّ
التهجــد.

ــا  «: فــأن صــلاة الشــاك في ــنْ صَــاَةٍ فِي شَــكٍّ ــرٌْ مِ ــنٍ خَ ــىَ يَقِ ــوْمٌ عَ ــالَ نَ ــرَأُ فَقَ »ويَقْ
ــه نفــع.   ــوم الموقــن ل ــه ون ــه لا نفــع ل يجــب الاعتقــاد في

ــلَ  ــظ »لَ عَقْ ــةٍ«: حف ــلَ رِعَايَ ــمِعْتُمُوه عَقْ ــرََ إذَِا سَ ــوا »الَْ ــوا«: أحبس ــالَ: »اعْقِلُ وقَ
ــلٌ« . ــه قَليِ ــرٌ ورُعَاتَ ــمِ كَثِ ــإنَِّ رُوَاةَ الْعِلْ ــةٍ فَ رِوَايَ

ــا إلَِيْــه راجِعُــونَ﴾)1( فَقَــالَ:  ــا للهَِّ وإنَِّ وقــال عليــه الســلام: »وسَــمِعَ رَجُــلًا يَقُــولُ: ﴿إنَِّ
ــكاً«.  ــا للهَِّ﴾ إقِْــرَارٌ عَــىَ أَنْفُسِــناَ باِلْمُلْــكِ: لأن التقديــر إنــا لله مُلــكاً وملَّ »إنَِّ قَوْلَنَــا ﴿إنَِّ

لْــكِ«: أي إقــرار بــأن مرجــع الــكل  ــا إلَِيْــه راجِعُــونَ﴾ إقِْــرَارٌ عَــىَ أَنْفُسِــنَا باِلُْ  »و﴿إنَِّ
ــترف  ــن أع ــن أن م ــل م ــا قي ــح إلى م ــلام تلمي ــه الس ــه علي ــا قال ــر وفي ــه المص ــه وإلي إلي
ــه  ــرار بحكمت ــره والإق ــه في تقدي بالملــك والملــك لله تعــالى في الأشــياء كلهــا والتســليم ل
البالغــة في تدبــره، وأن عقولنــا وأدركانــا مقــرة وأيــن لنــا معــاشر الخفافيــش مــع 
عموشــة إبصارنــا الاعــتراض عــى طلــوع الشــمس الــسراج المنــر لمصلحــة العــالم فــأن 
اضطــرت نفــس أو تخالــج في الباطــن داعيتــه فعليــك أيهــا المســكن بقولــك أنــا لله ومــن 

ــراض.   ــتراض ولا أع ــلا اع ــه ف ــرف في ملك ت

ــمُ  ــا أَعْلَ ــنْ نَفْــيِ وأَنَ ــمُ بِ مِ ــكَ أَعْلَ ــالَ اللهُــمَّ إنَِّ ــوْمٌ فِي وَجْهِــه فَقَ ــالَ: »ومَدَحَــه قَ وقَ
َّــا يَظُنُّــونَ واغْفِــرْ لَنَــا مَــا لَ يَعْلَمُــونَ«: لم يــرض عليــه  بنَِفْــيِ مِنْهُــمْ اللهُــمَّ اجْعَلْنـَـا خَــرْاً مِ

)1( سورة آل عمران: الآية 156 .
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الســلام بــا قالــوا هــو في مدحتــه ودعــا الله مغفرتــه ومــا كان إلا لانــشراح صــدره بالأنوار 
القدســية والأسرار الإلهيــة .

وَائـِـجِ إلَِّ بثَِــاَثٍ«: أي  وقَــالَ عليــه الســلام »لَ يَسْــتَقِيمُ«: ولا تتــم »قَضَــاءُ الَْ
ــة  ــأن الهم ــمَ«: ف ــراً »لتَِعْظُ ــا صغ ــتصغارها وجدته ــتصِْغَارِهَا«: اس ــلاث »باِسْ ــال ث خص
إذا كانــت عاليــة بصــد المــرام وتنتهــي إلى التــام بخــلاف عكــس ذلــك »وباِسْــتكِْتَامِهَا«: 
طلــب كتانهــا »لتَِظْهَــرَ«: وتصــر موجــوداً والأظهــار قبــل الــشروع يفــوت المقصــود لأن 

غــره مــن الأعــداء يشــتغل بالمنــع. 

»وبتَِعْجِيلهَِــا لتَِهْنُــؤَ«: تصــر هنــأ فــأن في التأخــر آفــات هــذا وأعلــم أن مــراده عليــه 
الســلام الترغيــب إلى هــذا الحــلال ومــن هــذا القبيــل كثــراً في الأحاديــث. 

ــذي  ــلُ«: ال ــه إلَِّ الْمَاحِ بُ فيِ ــرَّ ــانٌ لَ يُقَ ــاسِ زَمَ ــىَ النَّ ــأْتِ عَ ــلام: »يَ ــه الس ــالَ علي وقَ
يســعى بالنــاس إلى الســلطان والمحــل المكــر والكيــد يقــال: محــل بــه أي ســعى بــه الملــك 
فهــو محــال، وفي الدعــاء، ولا تجعلــه ماحــلًا مصدقــاً، وقيــل هــو الــذي يتكلــم بــكل مــا 

يشــتهي مــن الباطــل والهــزل ولا يبــالي.  

فُ فيِــه إلَِّ الْفَاجِــرُ«: أي لا يدعــى طريقــاً ولا ينتســب إلى الظرافــة إلا  »ولَ يُظَــرَّ
ــق.  ــل الفاس الرج

»ولَ يُضَعَّفُ«: أي لا يدعى ضعيفاً.

حِمِ« دَقَةَ فيِه غُرْماً«: غرامة »وصِلَةَ الرَّ ونَ الصَّ »فيِه إلَِّ الْمُنْصِفُ«: العادل »يَعُدُّ

»مَنّــاً والْعِبَــادَةَ اسْــتطَِالَةً عَــىَ النَّــاسِ«: اســتطالة عليــه أي تطــاول، واســتطالوا عليهم 
أي قتلــوا منهــم أكثــر ممــا كانــوا قتلوا.
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لْطَانُ بمَِشُورَةِ الإماء«: جمع الأمة.   »فَعِنْدَ ذَلكَِ«: المذكور يَكُونُ »السُّ

ــار الغيــب  ــانِ«: جمــع خــي هــذا الخــبر مــن أخب صْيَ ــرِ الِْ ــانِ وتَدْبِ بْيَ ــارَةِ الصِّ »وإمَِ
ــه مــن يشــاء. ــه مــن اللــوح وذلــك فضــل الله يؤتي التــي تفشــت في لــوح ذهن

ــه فِي  ــلَ لَ ــة »فَقِي ــن الرقع ــوعٌ«: م ــقٌ مَرْقُ ــه إزَِارٌ خَلَ ــه الســام وعلي ــيَ عَلَيْ ــد ورُئِ »وق
ــه. ــكَ«: لتجددن ذَلِ

ــل  ــونَ«: أي ولأج ــه الْمُؤْمِنُ ــدِي بِ ــسُ ويَقْتَ ــه النَّفْ ــذِلُّ بِ ــبُ وتَ ــه الْقَلْ ــعُ لَ شَ ــالَ: »يَْ فَقَ
ــك لبســه.  ذل

انِ مُتَفَاوِتَانِ«: اسـتعاره العدو وللدنيا  نْيَا والآخِـرَةَ عَـدُوَّ وقـال عليـه السـلام: »إنَِّ الدُّ
مُْتَلفَِـانِ«:  والعقبـى مـن حيـث أنهـا لا يجتمعـان في محـل غالبـاً ومتفاوتـان »وسَـبيِاَنِ 
اسـتعارة العـدو وللدنيـا والعقبـى مـن حيـث أنهـا لا يجتمعـان في محـل غالبـاً ومتفاوتـان. 

ــا بمَِنْزِلَــةِ  هَــا أَبْغَــضَ الآخِــرَةَ وعَادَاهَــا«: مــن المعــاداة »وهَُ نْيَــا وتَوَلَّ »فَمَــنْ أَحَــبَّ الدُّ
ــدُ  ــا بَعْ ــرِ وهَُ ــنَ الآخَ ــدَ مِ ــدٍ بَعُ ــنْ وَاحِ ــرُبَ مِ ــاَ قَ ــاَ كُلَّ ــاشٍ بَيْنَهُ ــرِبِ ومَ قِ والْمَغْ ــرِْ الْمَ

ــد.  ــل واح ــاع في مح ــدم الاجت ــن في ع ــا كرت ــانِ«: أي هم تَ ضََّ

»وعَــنْ نَــوْفٍ الْبَــكَالِِّ قَــالَ: رَأَيْــتُ أَمِــرَ الْمُؤْمِنـِـنَ عليــه الســام ذَاتَ لَيْلَــةٍ وقَــدْ 
ــم  ــقٌ«: أي نائ ــتَ أَمْ رَامِ ــدٌ أَنْ ــوْفُ أَرَاقِ ــا نَ ــالَ لِ يَ ــرَ فِي النُّجُــومِ فَقَ ــه فَنَظَ ــنْ فرَِاشِ ــرَجَ مِ خَ
أم يقضــان، يرمــق ينــر يقــال: أرمقتــه إذا نظــرت إليــه وقيــل رامــق بمعنــى أرمــق وهــو 

ــوم الغالــب.  ــع الن ــذي يمســك الرمــق ويدف ال

ــرَةِ  ــنَ فِي الآخِ اغِبِ ــا الرَّ نْيَ ــنَ فِي الدُّ اهِدِي ــى للِزَّ ــوْفُ طُوبَ ــا نَ ــالَ يَ ــقٌ قَ ــلْ رَامِ ــتُ بَ »فَقُلْ
ــا فرَِاشــاً ومَاءَهَــا طيِبــاً والْقُــرْآنَ شِــعَاراً  ــذُوا الأرَْضَ بسَِــاطاً وتُرَابََ َ أُولَئـِـكَ قَــوْمٌ اتَّ
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ــو  ــعار وه ــة الش ــراءة بمنزل ــه بالق ــرة ملازمت ــذوا كلام الله لكث ــاراً«: أي أتخ ــاءَ دِثَ عَ والدُّ
الثــوب التحتــاني واتخــذوا الدعــاء ســلاحاً يقــي البــدن كالدثــار وهــو الثــوب الفوقــاني. 

ــاجِ«: طريــق »الْمَسِــيحِ«: عيســى بــن  ــا: قطعوهــا قَرْضــاً عَــىَ مِنْهَ نْيَ ــمَّ قَرَضُــوا الدُّ »ثُ
ــد الله  ــيح في الأرض عب ــه كان يس ــيح لأن ــمي المس ــا س ــال: أن ــلام، يق ــا الس ــم عليه مري
بــن ســعيد الجعفــي قــال: عيســى أبــن مريــم عليهــا الســلام بيتــي المســجد وطيبــي المــاء 
وأُدامــي الجــوع وشــعاري الخــوف ودابتــي رجــلي ومصــلاي في الشــتاء مشــارق الشــمس 

وسراجــي القمــر بالليــل وجلســائي الزمنــى والمســاكن .

وأمي وليس لي شيء واصبح وليس لي شيء وأنا بخر فمن أغنى مني.

عبيــد بــن عمــر قــال: كان عيســى بــن مريــم عليــه الســلام لا يرفــع غــداء لعشــاء ولا 
عشــاء لغــد يقــول أن مــع كل يــوم رزقــه وكان يلبــس الشــعر ويــأكل الشــجر وينــام حيــث 

أمســى وفي الجملــة ارتياضــه وزهده مشــهور.    

ــا  َ ــالَ إنَِّ ــلِ فَقَ يْ ــنَ اللَّ ــاعَةِ مِ ــذِه السَّ ــلِ هَ ــامَ فِي مِثْ ــام قَ ــه الس ــوْفُ إنَِّ دَاوُدَ علي ــا نَ »يَ
ــى  ــد ع ــذي يقع ــاراً«: ال ــونَ عَشَّ ــه إلَِّ أَنْ يَكُ ــتُجِيبَ لَ ــدٌ إلَِّ اسْ ــا عَبْ ــو فيِهَ ــاعَةٌ لَ يَدْعُ لَسَ
الطريــق ويأخــذ عُــشر أمــوال مــن يمــر وكــذا مــن يأخــذ العُــشر في البلــد مــن الطــاري 

ــم.   ــشر أمواله ــم عُ ــذت منه ــم إذا أخ ــوم أعشرته ــشرت الق ــال: ع يق

»أَوْ عَرِيفــاً«: النقيــب دون الرئيــس والعريــف والعــارف كالعليــم والعــالم والعــراف 
الكاهن. 

طيِّــاً«: أعــوان الظلمــة وأحدهــم شرطــي ســموا بذلــك لأنهــم جعلــوا  »أَوْ شُْ
أنفســهم علامــة يعرفــون بهــا.
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»أَوْ صَاحِــبَ عَرْطَبَــةٍ وهِــيَ الطُّنْبُــورُ أَوْ صَاحِــبَ كَوْبَــةٍ وهِــيَ الطَّبْــلُ وقَــدْ قِيــلَ أَيْضــاً 
إنَِّ الْعَرْطَبَــةَ الطَّبْــلُ والْكَوْبَــةَ الطُّنْبُــورُ«: الجوهــري: العرطبــة التــي في الحديــث العــود مــن 
الملاهــي ويقــال الطبــل ولعــل مــن الحــر التنفــر عــن هــذه الخصــال ويحتمــل أن لم يكــن 
في زمــن داود عليــه الســلام الذنــوب العظــام ســواها وقــال النبــي صــى الله عليــه ]وآلــه[ 
وســلم أن في الليــل ســاعة لا يوافقهــا رجــل مســلم يســأل خــر مــن أمــر الدنيــا والآخــرة، 

إلا أعطــاه إيــاه.

ــمْ  ــدَّ لَكُ ــا وحَ ــاَ تُضَيِّعُوهَ ــضَ فَ ــمْ فَرَائِ ضَ عَلَيْكُ ــرََ ــه الســلام: »إنَِّ الله افْ ــالَ علي وقَ
حُــدُوداً فَــاَ تَعْتَدُوهَــا«: تجاوزهــا »ونَاَكُــمْ عَــنْ أَشْــيَاءَ فَــاَ تَنْتَهِكُوهَــا«: أي لا يأخــذوا 

مــا حــرم الله مــن قولهــم انتهــاك الحرمــة أي يتناولهــا بــا يحــل. 

فُوهَــا«: أيــا إلى قباحــة  »وسَــكَتَ لَكُــمْ عَــنْ أَشْــيَاءَ ولَْ يَدَعْهَــا نسِْــيَاناً فَــاَ تَتَكَلَّ
ــوا  ــم وحرم ــج القوي ــن النه ــاوزوا ع ــم تج ــن أنه ــل م ــي إسرائي ــن بن ــلفوا م ــن س ــل م فع
مــا رزقهــم الله افــتراء عــى الله والمــراد مــن بينــي إسرائيــل مــن أنهــم تجــاوزا عــن النهــج 
القويــم وحرمــوا مــا رزقهــم الله افــتراء عــى الله والمــراد أمرهــم بالقيــام بالواجبــات 
وأخــذ الحــلال حــلالاً والحــرام حرامــاً والمبــاح مباحــاً وأن الاجتنــاب عــن المبــاح تضيــق 

ــعها.     ــاً إلا وس ــف الله نفس ولا يكل

ــتصِْاَحِ  ــلاح: »لِسْ ــب ص ــمْ«: لطل ــرِ دِينهِِ ــنْ أَمْ ــيْئاً مِ ــاسُ شَ كُ النَّ ــرُْ ــالَ: »لَ يَ وقَ
ــه« وقَــالَ عليــه الســلام: »رُبَّ عَــالٍِ قَــدْ قَتَلَــه  دُنْيَاهُــمْ إلَِّ فَتَــحَ الله عَلَيْهِــمْ مَــا هُــوَ أَضَُّ مِنْ
جَهْلُــه وعِلْمُــه مَعَــه لَ يَنْفَعُــه«: رب عــالم تــرك علمــه فلــم يعلــم بــه وعمــل بجهلــه فهلــك 

ومعــه العلــم. 

قَ بنِيَِاطِ هَذَا الِإنْسَانِ بَضْعَةٌ«: قطعة من اللحم .  وقَالَ: »لَقَدْ عُلِّ
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ــع  ــإذا أقط ــن ف ــن الوت ــب م ــه القل ــق ب ــرق عل ــاط ع ــه«: والني ــا فيِ ــبُ مَ ــيَ أَعْجَ »هِ
ــوت.  ــط أي بالم ــاه الله بالني ــم رم ــه قوله ــاً من ــط أيض ــو الني ــه وه ــات صاحب م

»وذَلـِـكَ الْقَلْــبُ«: أي وذلــك الأعجــب الــذي في الإنســان مســمى بالقلــب وهومــن 
ــك  ــسر وذل ــب الأي ــن الجان ــدر م ــودع في الص ــري م ــم صنوب ــة لح ــورة قطع ــث الص حي
كْمَــةِ«:  منبــع الــروح ومعدنــه وبــن ســبب العجــب بقولــه: »وذَلِــكَ أَنَّ لَــه مَــوَادَّ مِــنَ الِْ

وهــي الصــواب مــن القــول والعمــل. 

»وأَضْــدَاداً مِــنْ خِاَفهَِــا«: إذا صلــح صلــح الجســد وإذا فســد فســد الجســد روي عنه 
عليــه الســلام أنــه قــال: مــا مــن مؤمــن إلا ولــه أربــع عيــون عينــان في الــرأس فيبــر بهــا 
أمــور الطاعــة: وعينــان في القلــب فيبــر بهــا أمــور الغيــب فــإذا أراد الله بعبــد خــراً فتــح 
عينيــه في قلبــه أن القلــوب عــى النفــوس رؤس بصلاحهــا صلحــت عيــون نفــوس فــإذا 
الرئيــس يقيــم عنــد فســاد صــار الرئيــس وجنــده منكوســاً ثــم أشــار إلى أحوالــه العارضــة 
جَــاءُ أَذَلَّــه الطَّمَــعُ وإنِْ  لــه المتولــدة بعضهــا مــن بعــض فقــال: »فَــإنِْ سَــنَحَ«: عرض »لَــه الرَّ
ــرْصُ وإنِْ مَلَكَــه الْيَــأْسُ قَتَلَــه الأسََــفُ وإنِْ عَــرَضَ لَــه الْغَضَبُ  هَــاجَ بـِـه الطَّمَــعُ أَهْلَكَــه الِْ
ضَ«: أي  ــظُ«: غليــان النفــس مــن الغضــب »وإنِْ أَسْــعَدَه«: ســاعده »الــرِّ ــه الْغَيْ اشْــتَدَّ بِ
ــظَ«: التحــرز وقيــل التيقــظ وقلــة  تهيــأ لــه مرامــه عــى الوجــه المــرضي عنــده »نَــيَِ التَّحَفُّ

لغفلة. ا

سَـعَ لَه الأمَْرُ اسْـتَلَبَتْه  ـذَرُ«: عن الخوف »وإنِِ اتَّ وْفُ شَـغَلَه الَْ »وإنِْ غَالَـه«: غلبـه »الَْ
ةُ«: وقيـل الشـيطانية وأوقعته في مهاوي الشـهوة والاسـتمتاع بلذات الدنيا. الْغِـرَّ

ــزَعُ«: يقــال: فضحــه فأفتضح إذا أنكشــف مســاوئه  »وإنِْ أَصَابَتْــه مُصِيبَــةٌ فَضَحَــه الَْ
ــم الفضيحة.   والاس
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»وإنِْ أَفَادَ مَالً أَطْغَاه الْغِنَى«: جعله طاغياً عاصياً.

تْــه الْفَاقَــةُ«: الفقــر »شَــغَلَه الْبَــاَءُ«: عــن طاعــة الله وعبادتــه »وإنِْ جَهَــدَه«:  »وإنِْ عَضَّ
عْــفُ«: أقعــده وأعجــزه.  ــوعُ قَعَــدَ بـِـه الضَّ تعبــه »الُْ

ــةُ«: كثــرة الأكل يقــال كظــة الطعــام  ــه«: جهدتــه »الْبطِْنَ ــبَعُ كَظَّتْ ــه الشِّ ــرَطَ بِ »وإنِْ أَفْ
بكظــة والكظــة بكــسر الــكاف شيء يعــتري مــن امتــلاء، وكظــى هــذا الأمــر جهــدني مــن 

الكــرب.  

»فَــكُلُّ تَقْصِــرٍ بـِـه مُــرٌِّ وكُلُّ إفِْــرَاطٍ لَــه مُفْسِــدٌ«: فينبغــي أن يكــون الشــخص 
ــن . ــن ب ــل ب العاق

وأمثال هذه الأحكام سبق بيانها في أثناء الخطب وغرها.

ــا يَلْحَــقُ التَّــالِ وإلَِيْهَــا يَرْجِــعُ  وقَــالَ عليــه الســلام:»نَحْنُ النُّمْرُقَــةُ الْوُسْــطَى بَِ
الْغَــالِ«: النمرقــة وســادة صغــره، والتــالي التابــع، والعــالي الــذي يجــاوز الحــد قيــل أي 
نحــن ذو النمرقــة الوســطى؛ فحــذف المضــاف، والنمرقــة العظمى للرســول وأمــا الرعية 
إذا اتخــذ أمــراء فلهــم النمرقــة الدنيــا يقــول نحــن العبيــد لله وأن حججــاً لــه فلســنا بأنبيــاء 
فأمــر بأوســط بــن الأمريــن، وقيــل أراد نحــن أهــل البيــت النمرقــة الوســطى الذيــن مــن 
تمســك بولايتنــا، وأقتــدى بهدايتنــا أطمــأن عــى الحــق وأســتقر دينــه عــى الهــدى وأمــن 
مــن الضلالــة والــردى كــا مــن أتــكأ عــى النمرقــة الوســطى أســتقر عليهــا ووثــق بالراحة 

مطمئنــاً آمنــاً مــن التعــب والنصــب .

ــع فــلان  ــعُ«: صان ــنْ لَ يُصَانِ ــبْحَانَه إلَِّ مَ ــرَ الله سُ ــمُ أَمْ ــه الســلام: »لَ يُقِي ــالَ علي وقَ
ــاً أعطــاه الرشــوة . فلان
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»ولَ يُضَــارِعُ«: ضــارع الفقــر الغنــي تواضــع لــه لمالــه »ولَ يَتَّبـِـعُ الْمَطَامِــعَ«: وذلــك 
الحــر للمبالغــة وظاهــر أن مــن يعطــي الرشــوة ومــن يعطــي يميــل إلى جانــب فــلا يقــر 

الحــق في موضعــه وكــذا مــن يضــارع ويتبــع المطامــع وأمرهمــا ظاهــر. 

ــت  ــه«: وق ــدَ مَرْجِعِ ــةِ بَعْ ــارِيُّ باِلْكُوفَ ــفٍ الأنَْصَ ــنُ حُنَيْ ــهْلُ بْ َ سَ ــوُفيِّ ــدْ تُ ــالَ: »وقَ وقَ
ــنَ وكَانَ أَحَــبَّ النَّــاسِ إلَِيْه«:تحــسراً  رجوعــه ســهل »مَعَــه«: مــع أمــر المؤمنــن »مِــنْ صِفِّ

وتحزنــاً .

ــتَ«: تســاقط وتهــدم أي لــو نفعنــي جبــل وانتفــاع النــاس  ــلٌ لَتَهَافَ ــوْ أَحَبَّنِــي جَبَ »لَ
ــه  ــر مــن انتفاعهــم بــالأرض هــذا إذا حمــل الــكلام عــى وضعــه وحقيقت مــن الجبــل أكث
ــاصراً،  ــن حنيــف كان لي ن ــل هــذا الموضــع حســن أراد أن ســهل ب عــى أن المجــاز في مث
ومعينــاً بالســان واليــد، والقلــب فــات سريعــاً، وقــد كان موتــه مصيبــة لي قــال الســيد في 
ــه ولا  ــه فتــسرع المصائــب إلي ــة تغلــظ علي ــان حاصــل المعنــى: ومعنــى ذلــك أن المحن بي

ــار. ــرار والمصطفــن الأخي ــاء الأب يفعــل ذلــك إلا بالأتقي

ــؤول  ــد ي ــاً« وق ــرِ جِلْبَاب ــتَعِدَّ للِْفَقْ ــتِ فَلْيَسْ ــلَ الْبَيْ ــا أَهْ ــنْ أَحَبَّنَ ــه: »مَ ــل قول ــذا مث وه
ــى آخــر ليــس هــذا موضــع ذكــره . ذلــك عــى معن

ــا  ــن أحبن ــراد م ــن  أن الم ــد م ــو عبي ــال أب ــا ق ــا: م ــاً أحده ــاً ثلاث ــبر وجوه وأن للخ
فليســتعد لفقــره يــوم القيامــة مــا نخــبره بــه مــن الثــواب والقــرب إلى الله ولم يــرد الفقــر بــه 
في الدنيــا إلا مــا نــرى؛ فيمــن يحبهــم كــا في ســائر النــاس مــن الغنــى والفقــر وقــال أبــن 
قتيبــة فيــه، وجهــاً ثانيــاً وهــو أنــه أراد مــن أحبنــا فليصــبر عــى القليــل مــن الدنيــا والتقنــع 
ــات  ــا إلى الطاع ــه وليقده ــزلم نفس ــا فلي ــاً أي أحبن ــاً ثالث ــه وجه ــى في ــال المرت ــا وق منه

وليذللهــا عــى الصــبر عــا كــره منهــا والله ســبحانه أعلــم.   
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ــي  ــدة وه ــن العائ ــع م ــلِ«: أي أنف ــنَ الْعَقْ ــوَدُ مِ ــالَ أَعْ ــلام: »لَ مَ ــه الس ــالَ علي وقَ
ــاع.   ــتعارة الانتف ــه الاس ــازاً ووج ــال مج ــراد الم ــن أف ــل م ــة جع النعم

»ولَ وَحْدَةَ أَوْحَشُ«: أشد وحشة »مِنَ الْعُجْبِ«: الكبر. 

»ولَ عَقْــلَ كَالتَّدْبـِـرِ«: لتحصيــل المــآرب »ولَ كَــرَمَ كَالتَّقْــوَى«: في جــذب القلــوب 
لُــقِ ولَ مِــرَاثَ كَالأدََبِ«:في النفــع »ولَ قَائـِـدَ كَالتَّوْفيِــقِ ولَ  »ولَ قَرِيــنَ كَحُسْــنِ الُْ
الِــحِ«: ومــن لا فــا ربحــت تجارتهــم ومــا كانــوا مهتديــن »ولَ رِبْــحَ  ــارَةَ كَالْعَمَــلِ الصَّ تَِ
ــرَامِ«: والرغبــة عنــه.  هْــدِ فِي الَْ ــبْهَةِ ولَ زُهْــدَ كَالزُّ كَالثَّــوَابِ ولَ وَرَعَ كَالْوُقُــوفِ عِنْــدَ الشُّ

«: أي ولا  ــرِْ يَــاءِ والصَّ ــرِ ولَ عِبَــادَةَ كَأَدَاءِ الْفَرَائـِـضِ ولَ إيِــاَنَ كَالَْ »ولَ عِلْــمَ كَالتَّفَكُّ
شيء مــن أجــزاء الإيــان أكثــر نفعــاً وأكــبر فائــدة منهــا.

فَ كَالْعِلْمِ«: فـن صاحبه شريف في الدنيا والعقبى. »ولَ حَسَبَ كَالتَّوَاضُعِ ولَ شََ

لْمِ«: فأن الحليم عزيز عند الناس.  »ولَ عِزَّ كَالِْ

ــاً وهــي مشــتقة  ــنَ مُشَــاوَرَةِ«: أحكــم وأشــد إتمان ــقُ مِ ــرَةَ«: معاونــة »أَوْثَ »ولَ مُظَاهَ
مــن شرب العســل أي اســتخرجته مــن موضعــه وقــد أوضحــت معنــى كل مــن العــالم 

وغــره فيــا ســبق فلــذا لم نعــده.

ــلٌ  ــاءَ رَجُ ــمَّ أَسَ ــه ثُ ــانِ وأَهْلِ مَ ــىَ الزَّ ــاَحُ عَ ــتَوْلَ الصَّ ــلام: »إذَِا اسْ ــه الس ــالَ علي وقَ
ــةٌ فَقَــدْ ظَلَــمَ«: حوبــة صفــة رجــل وهــي الهــوان والــذل  ــه حَوْبَ ــنَّ برَِجُــلٍ لَْ تَظْهَــرْ مِنْ الظَّ

ــم. ــة أي أث وروي خوم

وبخــط الــرضي حربــة فكأنــه مــن المحــروب وهــو المشــقوق أو مــن الحــارب  وهــو 
ســارق البعــر يقــال: حــرب فــلان بأبــل فــلان، بحــرب حاربــه والحربــة المــرة الواحــدة 
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ولــو قلنــا أنــه فعلــه مــن الحــراب لم يســتبعد أي يكــون ظالمــاً مــن يــيء الظــن برجــل مــا 
لم يظهــر حــزأت)1( في دينــه.    

رَ«:  مَــانِ وأَهْلـِـه فَأَحْسَــنَ رَجُــلٌ الظَّــنَّ برَِجُــلٍ فَقَــدْ غَــرَّ »وإذَِا اسْــتَوْلَ الْفَسَــادُ عَــىَ الزَّ
حمــل نفســه عــى الغــرور أمــا الأول فــأن المظنــون بــه في زي الصــلاح واللائــق بحالــه 
إحســان الظــن بــه فمــن أســاء بالضــن بــه فقــد وضــع ذلــك في غــر موضعــه وهــو المعنــى 
بالظلــم وأمــا الثــاني فــلان الظــان المــادح حينئــذ يجعلــه مغــروراً وذلــك ظاهر وأن الفســاد 

لا يظلــم أحــد إذا أســاء الظــن برجــل مــن أهلــه. 

»وقِيــلَ لَــه عليــه الســام كَيْــفَ نَجِــدُكَ يَــا أَمِــرَ الْمُؤْمِنـِـنَ فَقَــالَ عليــه الســام: كَيْــفَ 
يَكُــونُ حَــالُ مَــنْ يَفْنَــى ببَِقَائِــه«: أي يكــون بقــاؤه ســبباً لفنائــه. 

ــه  ــه«: ويأتي ــنْ مَأْمَنِ ــقامة.»ويُؤْتَى مِ ــبباً لس ــه س ــون صحت ــه«: ويك تِ ــقَمُ بصِِحَّ »ويَسْ
الــشر والمحــذور مــن مأمنــه أي مــن حيــث أمــن يجــيء الــشر والمحــذور منــه وفيــه إيــان 
ــك لا  ــل ذل ــن أج ــالي وم ــون ح ــف يك ــاف كي ــاء أخ ــوف والرج ــن الخ ــدني ب إلى أن أج
يطيــب عيــي ولا يطمئــن قلبــي وقــد روي عنــي النبــي صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم أن 

المؤمــن لا يطمئــن قلبــه ولا يســكن روعــه حتــى يخلــف جــسر جهنــم.

ولله در من قال:

ــلى غــفـلــــة لـــو لا ذلـــك مـــا هـنــــــأ عـــيــشــــهخـــلــــق أبـــــن آدم عــــ
               

)1( حـزأت الإبـل أحزؤهـا، أي: ضممتهـا وسـقتها واحـزوزأت الإبـل: اجتمعـت واحـزوزأ الطائر: 
ضـم جناحيـه وتجـاف عـن بيضـه: يُنظر العـن للخليـل الفراهيـدي: ج3 ص274.
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ــه  ــرِْ عَلَيْ ــرُورٍ باِلسَّ ــه ومَغْ ــانِ إلَِيْ ــتَدْرَجٍ باِلِإحْسَ ــنْ مُسْ ــمْ مِ ــلام: »كَ ــه الس ــالَ علي وقَ
ومَفْتُــونٍ بحُِسْــنِ الْقَــوْلِ فيِــه ومَــا ابْتَــىَ الله أَحَــداً بمِِثْــلِ الِإمْــاَءِ لَــه«: الاســتدراج  الأجــد 
عــى الغــرة كــا قــال تعــالى ﴿سَنسَْــتَدْرِجُهُمْ مِــنْ حَيْــثُ لَا يَعْلَمُــونَ﴾)1( أي نمهلهــم؛ ثــم 
نأخذهــم كــا يرمــي الرامــي في الدرجــة؛ فينــدرج شــيئاً بعــد شيء حتــى تصــل إلى العلــو، 
وقيــل الاســتدراج  مــن الله تعــالى؛ أن تتابــع عــى عبــده النعــم؛ أبلاغــاً للحجــة، وإقامــة 
للمعــذرة، والعبــد، وقيــل الاســتدراج مــن الله تعــالى أن تتابــع عــى عبــده النعــم إبلاغــاً 
ــاً  ــة، وذهاب ــم عــى الإســاءة مــر عــى المعصي ــد مقي للحجــة، وإقامــة للمعــذرة، والعب
ــون  ــة؛ والمفت ــه ولا حج ــذر ل ــن لا ع ــة ح ــم  الله بغت ــارة؛ فأخذه ــوء خس ــذاب بس بالع
ــدِي  ــلِي لَهُــمْ إنَِّ كَيْ الــذي عــرض للفتنــة، والإمــلاء الإمهــال قــال جــل مــن قائــل ﴿وَأُمْ
ــاً،  ــدة وزمان ــه م ــت ل ــرت وأطل ــت، وأخ ــى أمهل ــت بمعن ــن أملي ــتقاقه م ــنٌ﴾)2( اش مَتِ
ــى  ــن المبت ــدر ع ــببه يص ــلاء إذ س ــم الابت ــلاء أعظ ــاً والإم ــر أي حين ــن الده ــلاؤه م وم

ــكاد يحصيهــا ولا تســتقى.     ــم لا ي جرائ

ــبٌّ غَــالٍ«: هــو الــذي أعتقــد فيــه الإلهيــة  وقَــالَ عليــه الســلام: »هَلَــكَ فِيَّ رَجُــاَنِ مُِ
أو النبــوة. 

ــالٍ«: أســم فاعــل مــن قــلا يقــلي، وقــلا يقــلي أي أبغــض وذكــر قائــل  ــضٌ قَ »ومُبْغِ
لمناســبة غــال. 

ــةٌ«: أي يترتــب عليهــا غصــص كثــرة  وقَــالَ عليــه الســلام: »إضَِاعَــةُ الْفُرْصَــةِ غُصَّ
حتــى كأنهــا هــي .

)1( سورة الأعراف: الآية 128 .
)2( سورة الأعراف: الآية 183
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ــمُّ النَّاقِــعُ الطــري فِي  ــهَا والسَّ ٌ مَسُّ يَّــةِ لَــنِّ نْيَــا كَمَثَــلِ الَْ وقَــالَ عليــه الســلام: »مَثَــلُ الدُّ
ــبِّ الْعَاقِــلُ وقــال  ذَرُهَــا ذُو اللُّ اهِــلُ ويَْ ــوِي إلَِيْهَــا«: يســقط إليهــا »الْمغِــرّورُ الَْ جَوْفهَِــا يَْ

عليــه الســام«:  

ــةُ قُرَيْــشٍ«: مخــزوم أبــو قبيلــة  انَ ــزُومٍ فَرَيَْ ــو مَْ ــا بَنُ ــشٍ فَقَــالَ أَمَّ »وقــد سُــئلَِ عَــنْ قُرَيْ
قريــش وهــو مخــزوم بــن بعظــه بــن مــرة بــن كعــب بــن لــؤي بــن غالــب فريحانــة قريــش 

أي ذكاهــم وفيــه اســتعارة حســنة لطيفــة.  

ــا بَنـُـو عَبْــدِ شَــمْسٍ فَأَبْعَدُهَــا  ــمْ والنِّــكَاحَ فِي نسَِــائهِِمْ وأَمَّ »نُحِــبُّ حَدِيــثَ رِجَالِِ
رَأْيــاً«: ههمــة وذكاء »وأَمْنَعُهَــا لمَِــا وَرَاءَ ظُهُورِهَــا«: يجــوز أن يكــون ذمــاً أي رأيهــم بعيــد 
مــن الصــواب ويمنعــون المــال الــذي كســبوا مــن الأنفــاق بخــلًا ويجــوز أن يكــون مدحــاً 
ــذا  ــم ك ــون آرائه ــال يحيل ــد ع ــم بعي ــتباح ورأيه ــم أن يس ــم وحريمه ــون حرمه أي يمنع

قيــل كونــه ذمــاً أقــوى وأنســب بســياق الــكلام يظهــر بالتأمــل الصــادق.   

ــجع  ــي أش ــنَا«: يعن ــوْتِ بنُِفُوسِ ــدَ الْمَ ــمَحُ عِنْ ــا وأَسْ ــا فِي أَيْدِينَ ــذَلُ لمَِ ــنُ فَأَبْ ــا نَحْ »وأَمَّ
النــاس في الحــروب. 

»وهُــمْ«: أي بنــوا أميــة »أَكْثَــرُ«: عــدد »وأَمْكَــرُ«: أشــد مكــر »وأَنْكَــرُ«: وأكثــر أنــكار 
»ونَحْــنُ أَفْصَــحُ وأَنْصَــحُ وأَصْبَــحُ«: أي أحســن وجوهــاً وأمــا كونهــم أفصــح لأنهــم أتــوا 
الكلمــة الجامعــة، والعبــارات الأنيقــة المعجبــة، والرائقــة، وكفــى بهــذا الخطــب والكتب، 
والحكــم الواقعــة في هــذا الكتــاب شــهيداً؛ بأنــه كان عليــه الســلام أفصــح الفصحــاء بعــد 

النبــي صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم .

وأمــا كونهــم أنصــح؛ فــأن النصيحــة الترغيــب في الآخــرة، والتنفــر عــن الدنيــا ولم 
يوجــد مثلــه عليــه الســلام في مذاهــب عليــه الســلام في، وتلــك شــاهدة أيضــاً وأمــا كونــه 
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ــك،  ــح افعــل مــن ذل ــح بالضــم، وأصب ــد صب ــم أن الصباحــة الجــال، وق ــح؛ فأعل أصب
ــه  ــن الوج ــن حس ــج)1( العن ــال أدع ــن الرج ــة م ــلام ربع ــه الس ــه كان علي ــد روي أن وق
كأنــه القمــر ليلــة البــدر حســناً ضخــم البطــن عريــض المنكبــن شــن الكفــن أصلــع كــث 
اللحيــة أدم اللــون مشــاش)2( كمشــاش الأســد الضــاري لا يبــن عضــه مــن ســاعده أن 
امســك ذراعــه رجــل أمســك بنفســه فلــن يســتطيع أن يتنفــس شــديد الســاعد واليــد كان 
ــن أبي  ــبحان الله وع ــال س ــه فق ــن جمال ــب م ــن رآه يعج ــد روي م ــة وق ــق فض ــه أبري عنق

حمــرا قــال: 

كنــا عنــد النبــي صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم »مــن سره أن ينظــر إلى أدم في علمــه 
ونــوح في فهمــه وإبراهيــم في حلمــه فلينظــر إلى عــلي بــن أبي طالــب«)3( .

ــه وتَبْقَــى تَبعَِتُــه«: وعقوبتــه وهــو  تُ ــنِْ عَمَــلٍ تَذْهَــبُ لَذَّ ــنَْ عَمَلَ ــا بَ ــالَ: »شَــتَّانَ مَ وقَ
العمــل وهــو العمــل الدنيــوي.  

»وعَمَــلٍ تَذْهَــبُ مَئُونَتُــه ويَبْقَــى أَجْــرُه«: وهــو: العمــل الآخــر وي أي بعــد كل منهــا 
عــن الأخــر عــن الأخــر في كونــه صوابــاً وذاك في كونــه خطــأ.

»وقيــل قــد تَبـِـعَ جِنَــازَةً فَسَــمِعَ رَجُــاً يَضْحَــكُ فَقَــالَ كَأَنَّ الْمَــوْتَ فيِهَــا«: الدنيــا »عَــىَ 
ــا أن  ــا وَجَــبَ«: ومــع ذلــك فليــس لن نَ ــىَ غَرِْ ــا عَ ــقَّ فيِهَ ــبَ«: قــدر »وكَأَنَّ الَْ ــا كُتِ نَ غَرِْ

)1( أدعــج بمعنــى: دعــج: الدعــج: شــدة ســواد العــن وشــدة بياضــه؛ العــن للخليــل الفراهيــدي: 
ج1 ص 19 . 

)2( المشــاش: والمشاشــة: واحــدة المشــاش، وهــي رؤوس العظــام اللينــة التــي يمكــن مضغهــا؛ يُنظــر 
الصحــاح للجوهــري:ج3 ص10. 

)3( كــال الديــن وتمــام النعمــة للشــيخ الصــدوق: ص25؛  وروضــة الواعظــن للفتــال النيســابوري: 
للشــيخ  الأمــالي  )الشــيعي(: ص287؛  الطــبري  بــن جريــر  للمحمــد  المسترشــد  ص128؛ 

ــش ص177 . ــازلي، هام ــن المغ ــب لاب ــن أبي طال ــلي ب ــب ع ــوسي: ص417؛ مناق الط
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ــه  ــه علي ــن ضحك ــئل ع ــية الله س ــن خش ــرع م ــكاء، والت ــا أن الب ــق بن ــك، ويلي نضح
الســلام؛ فقيــل نعــم والإيــان في قلبــه أعظــم مــن الجبــل يــدل عــى أنــه لم يتجــاوز إلى مــا 

يميــت القلــب، وتزلــزل بــه الإيــان كــا ورد أن كثــرة الضحــك تميــت القلــب.   

ــه  ــه علي ــدُوْن«: عرض ــا عَائِ ــلٍ إلَِيْنَ ــاَّ قَليِ ــفْرٌ عَ ــوَاتِ سَ ــنَ الأمَْ ــرَى مِ ــذِي نَ »وكَأَنَّ الَّ
ــة  ــه مــن غفل ــه فكأن ــاً ل ــا أمــرو إذا لاحظناهــا ومــن جعــل الضحــك دأب الســلام أن معن

ــور. ــك الأم ــرض لتل ــخص لا يع كش

ئُهُمْ أَجْدَاثَهُمْ«: تسكينهم قبورهم . »نُبَوِّ

ــدُونَ بَعْدَهُــمْ ثُــمَّ قَــدْ نَسِــيناَ كُلَّ وَاعِــظٍ«: حالــة ذات وعــظ  ــا مَُلَّ »ونَــأْكُلُ تُرَاثَهُــمْ كَأَنَّ
راعــي مــا يراعــى في التعريــض.

ــتأكل  ــد يس ــتأصلة وروي ق ــة مس ــةٍ«: مصيب ــادِحٍ وجَائحَِ ــكُلِّ فَ ــا بِ ــةٍ ورُمِينَ »ووَاعِظَ
ــا  ــة فيه ــاس وكل كلم ــظ الن ــل يع ــتأكل: قائ ــة أي يس ــا كل جائح ــة وأمن ــظ وواعظ واع

ــوله. ــن الله ورس ــظ وردت م ــة ذات وع ــظ أي كلم ــا الوع ــة فيه ــظ أي كلم الوع

»وقَــالَ عليــه الســام: طُوبَــى لمَِــنْ ذَلَّ فِي نَفْسِــه«: قــد مــر الــكلام فيــه ذل مــن الذلــة لا 
مــن الــذل أي لا يكــون بكثــر ويعــزز في نفســه وأراد أي تواضعــاً لله وتذلــلًا.

يرَتُه«: سره واعتقاده.   »وطَابَ كَسْبُه وصَلَحَتْ سَِ

»وحَسُــنَتْ خَليِقَتُــه«: خلقــه »وأَنْفَــقَ الْفَضْــلَ مِــنْ مَالِــه وأَمْسَــكَ الْفَضْــلَ«: الزيــادة 
»مِــنْ لسَِــانهِ وعَــزَلَ عَــنِ النَّــاسِ«: أبعــد عنهــم. 

ــه ســنة رســول الله صــى الله  ــةِ«: أي كفت ــنَّةُ ولَْ يُنْسَــبْ إلَ الْبدِْعَ ــعَتْه السُّ ه ووَسِ »شََّ
ــه  ــه غــر ضيقــة عن ــل أي يكــون الســنة واســعة ل ــه[ وســلم وأنهــا واســعة قي ــه ]وآل علي
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فهــو يعمــل بهــا مســتغنياً عــن البدعــة، وروي ولم يعدهــا إلى البدعــة ومعنــى الروايتــن 
ــه إلى البدعــة التــي قــاس مالــك وأحمــد بــن حنبــل وغرهــا.    أن

»ومــن النــاس مــن ينســب هــذا الــكام إل رســول الله صــى الله عليــه -وآلــه-«: لم 
أر هــذا الــكلام بلفظــه في كتــب الأحاديــث لكــن رأيــت مــا يفيــد معنــاه قــال رســول الله 
صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم مــا أحــدث قــوم بدعــة مثلهــا مــن السُــنة فتمســك بســنة 
ــة  ــا وكل بدع ــور محدثاته ــد وشر الأم ــدى محم ــدى ه ــر اله ــة خ ــداث بدع ــن أح ــر م خ

ضــلال مــن يمســك بــيء عنــد فســاد أمتــي فلــه أجــر مائــة شــهيد.      

جُــلِ إيِــاَنٌ«: وذلــك لأن الله  ةُ الرَّ ةُ الْمَــرْأَةِ كُفْــرٌ وغَــرَْ ــلام: »غَــرَْ ــه الس وقَــالَ علي
ــع زوجــات في دفعــة واحــدة؛ فينبغــي لــكل واحــدة منهــن  أحــل لــكل رجــل حــر  أرب
أن تــرضى بذلــك وأن رضي الرجــل أن ينظــر أجنبــي إلى زوجتــه فهــو للزنــا فذلــك كفــر 

ــم . ــبحانه أعل والله س

ــيِ الِإسْــاَمُ هُــوَ التَّسْــليِمُ«: لأمــر  ــبَةً لَْ يَنْسُــبْهَا أَحَــدٌ قَبْ وقَالَ:»لأنَْسُــبَنَّ الِإسْــاَمَ نسِْ
الله »والتَّسْــليِمُ هُــوَ الْيَقِــنُ«: بــالله وباليــوم الآخــر وبالثــواب والجــزاء.

ــب  ــا يج ــرَارُ«: ب ــوَ الِإقْ ــقُ هُ ــوله »والتَّصْدِي ــالله ورس ــقُ«: ب ــوَ التَّصْدِي ــنُ هُ  »والْيَقِ
ــه.  ــرار ب الإق

»والِإقْــرَارُ هُــوَ الأدََاءُ«: أداء مــا أفــترض بــه »والأدََاءُ هُــوَ الْعَمَــلُ الصالــح«: واعلــم 
ــليم  ــلام والتس ــل في الإس ــلم دخ ــال: أس ــن يق ــلام ال ــق أن الإس ــب للتحقي ــا الطال أيه
بــذل الرضــاء بالحكــم، واليقــن العلــم مــع زوال الشــك نســب عليــه الســلام الــذي هــو 
ــرضى  ــو أن ي ــال: ه ــه فق ــى وج ــلم ع ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ــول الله ص ــاد لرس الانقي
العلــم الاســتدلالي  إلا  اليقــن  ذلــك ولا يوصــف  أو إظهــار  الإنســان بحكــم الله؛ 
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فجعــل التصديــق المخصــوص الــذي هــو الإيــان أصــلًا رفيعــاً عاليــاً أول مراتبــه 
ــرار  ــل الإق ــم جع ــن ث ــث اليق ــليم، والثال ــاني التس ــب، والث ــن جان ــلام م ــة الإس مراقب
ألــو درجــات الجانــب الآخــر للتصديــق هــو الإيــان مــن فــوق إلى تحــت، وثانيهــا الأداء 
وثالثهــا العمــل بالجــوارح وإنــا قــال: هــذا ذاك وأن كان غــر بــنّ لشــدة الاتصــال بينهــا 
كــا قــال: أبــو يوســف وأبــو حنيفــة أي منــزل منزلتــه فالإقــرار؛ ثمــرة التصديــق والأداء 
يكــون بعــد الإقــرار، ويتفــرع عليــه، والعمــل المــشروع يكــون بعــد ذلــك، والصحيــح أن 
هــذه الثلاثــة التــي أولهــا الإســلام عــى العكــس والقلــب هــذا وعليــك بالتأمــل الصــادق 

ــق.        والله الموف

وقَــالَ عليــه الســلام: »عَجِبْــتُ للِْبَخِيــلِ يَسْــتَعْجِلُ الْفَقْــرَ الَّــذِي مِنـْـه هَــرَبَ«: قيل أي 
يدخــل في الفقــر وأن كان عينــاً والمقصــود أنــه لا ينفــق عــى عيالــه ولا عــى نفســه ولا في 

حــق مثــل مــن يجــد، واســتعجلته طلبــة عجلتــه. 

اه طَلَبَ«: أي يمر به ويمي عليه ولا يقف عنده. »ويَفُوتُه الْغِنَى الَّذِي إيَِّ

ــاءِ«: وســبب  ــا عَيْــشَ الْفُقَــرَاءِ ويَُاسَــبُ فِي الآخِــرَةِ حِسَــابَ الأغَْنيَِ نْيَ فَيَعِيــشُ فِي الدُّ
التعجــب علــم البخيــل بذلــك والعمــل بخلافــه. 

ــةً«: أراد أن هــذه  ــةً ويَكُــونُ غَــداً جِيفَ ــسِ نُطْفَ ــذِي كَانَ باِلأمَْ ِ الَّ ــتُ للِْمُتَكَــرِّ »وعَجِبْ
الحالــة تقتــي التواضــع ومــع ذلــك الظاهــر التكــبر عجبــت قــال رســول الله صــى الله-
وآلــه- وســلم؛ قــال الله تعــالى خلقكــم مــن الــتراب، ومصركــم إلى الــتراب فــلا تتكــبر 

وبالجملــة عــى عبــادي.

وعــن الحســن العجــب مــن أبــن آدم يغســل الــروث بيــده كل يــوم مــرات ثــم يتكــبر 
وبالجملــة الأمــور المقتضيــة للتدخــل في الإنســان كثــرة في كلامــه عليــه الســلام إيــاء إلى 
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أن الكــبر مــا دخــل في قلــب إلا نقــص العقــل بقــدره.  

ــالم  ــو ع ــقَ الله«: وه ــرَى خَلْ ــوَ يَ ــوده »وهُ ــكَّ فِي الله«: أي في وج ــنْ شَ ــتُ لمَِ »وعَجِبْ
بــأن المخلــوق لا بــد لــه مــن خالــق، وأعلــم أنــه عليــه الســلام أشــار إلى وجــود اقتناعــي 
في العلــم بوجــود الصانــع بيــان ذلــك أنــه لا يشــك أحــد في وجــود صانــع قــادر حكيــم؛ 
وقــد أشــر إليهــا في أكثــر مــن ثانــن موضعــاً مــن كتــاب الله تعــالى كقولــه تعــالى ﴿إنَِّ فِي 
ــرِي فِي الْبَحْــرِ بـِـاَ  تـِـي تَجْ يْــلِ وَالنَّهَــارِ وَالْفُلْــكِ الَّ ــاَوَاتِ وَالْأرَْضِ وَاخْتـِـلَافِ اللَّ خَلْــقِ السَّ
ــا وَبَــثَّ فيِهَــا  ــاَءِ مِــنْ مَــاءٍ فَأَحْيَــا بـِـهِ الْأرَْضَ بَعْــدَ مَوْتِهَ يَنفَْــعُ النَّــاسَ وَمَــا أَنْــزَلَ اللهُ مِــنَ السَّ
ــاَءِ وَالْأرَْضِ لَآيََــاتٍ لقَِــوْمٍ  رِ بَــنَْ السَّ ــحَابِ الْمُسَــخَّ يَــاحِ وَالسَّ يــفِ الرِّ ــةٍ وَتَرِْ مِــنْ كُلِّ دَابَّ
ــمْسُ وَالْقَمَــرُ لاَ تَسْــجُدُوا  يْــلُ وَالنَّهَــارُ وَالشَّ يَعْقِلُــونَ﴾)1( وكقولــه تعــالى ﴿وَمِــنْ آَيَاتـِـهِ اللَّ
ــه  ــدُونَ﴾)2( وقول ــاهُ تَعْبُ ــمْ إيَِّ ــنَّ إنِْ كُنتُْ ــذِي خَلَقَهُ ــجُدُوا للهَِِّ الَّ ــرِ وَاسْ ــمْسِ وَلَا للِْقَمَ للِشَّ
ــفِ  ــقُّ أَوَلَمْ يَكْ ــهُ الْحَ ــمْ أَنَّ َ لَهُ ــنَّ ــى يَتَبَ ــهِمْ حَتَّ ــاقِ وَفِي أَنْفُسِ ــا فِي الْآفََ ــنرُِيهمِْ آَيَاتنَِ ــالى ﴿سَ تع
ــاءٍ مَهِــنٍ﴾)4(  ــنْ مَ ــمْ مِ ــه تعــالى ﴿أَلمَْ نَخْلُقْكُ ءٍ شَــهِيدٌ﴾)3( وكقول ــىَ كُلِّ شَيْ ــهُ عَ ــكَ أَنَّ برَِبِّ
ــاَوَاتِ وَالْأرَْضِ وَاخْتِــلَافُ أَلْسِــنتَكُِمْ وَأَلْوَانكُِــمْ  وكقولــه تعــالى ﴿وَمِــنْ آَيَاتِــهِ خَلْــقُ السَّ
ــتدلال  ــاد إلى الاس ــع الإرش ــن مواض ــك م ــر ذل ــنَ﴾)5( إلى غ ــاتٍ للِْعَالمِِ ــكَ لَآيََ إنَِّ فِي ذَلِ
بالعــالم الأعــى مــن الأفــلاك، والكواكــب، وحركاتهــا، وأوضاعهــا، وبالعــالم الأســفل 
مــن طبقــات العنــاصر، وغرائــب امتزاجهــا والآثــار العلويــة، والســفلية وأحــوال 
ــم  ــه عل ــهد ب ــا يش ــه مم ــا أودع بدن ــان، وم ــيا ألإنس ــات س ــات، والحيوان ــادن، والنبات المع

)1( سورة البقرة: الآية 164.
)2( سورة فصلت: الآية 37 .
)3( سورة فصلت: الآية 53 .

)4( سورة المرسلات: الآية 20.
)5( سورة الروم: الآية 22.
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التشريــح، وروحــه ممــا ذكــر في علــم النفــس، ومبنــى الــكل عــى أن افتقــار الممكــن)1( إلى 
ــه الفطــرة وأن فاعــل العجائــب  المجــود)2( والحــادث إلى المحــدث)3(، ضروري تشــهد ب
والغرائــب عــى الوجــه الأوفــق لا يكــون إلا قــادراً حكيــاً فــأن قيــل ســلمنا ذلــك لكــن 
لم لا يجــوز أن يكــون ذلــك الصانــع جوهــر أرواحنــا مــن جملــة الممكنــات دون الواجــب 

تعــالى وتقــدس؟ 

فالجــواب: مــن وجــوه: الأول أنــه يعلــم بالحــدس، والتخمــن أن الصانــع لمثــل هــذا 
ــون  ــل يك ــو إلى شيء ب ــر ه ــه كل شيء، ولا يفتق ــر إلي ــاً لا يفتق ــاً مطلق ــون إلا غني لا يك
ــوى  ــا يق ــراً م ــا كث ــتكثار منه ــات، والاس ــن الإقناعي ــل م ــون الدلي ــه؛ فيك ــوده لذات وج

الظــن بحيــث يفــى إلى اليقــن الثــاني.

ــذاك  ــق ف ــع أن كان هــو الواجــب الخال ــل ينســاق إلى أن هــذا الصان  أن ذهــن العاق
وأن كان مخلوقــاً؛ فخالقــه أولى بــأن يكــون قــادراً حكيــاً ولا يذهــب ذلــك إلى غــر النهاية 
لظهــور أدلــة بطــلان التسلســل فيكــون المنتهــى إلى الواجــب تعــالى ولهــذا صرح في كثــر 
مــن المواضيــع بــأن تلــك الآيــات إنــا هــي لقــوم يعقلــون الثالــث أن المقصــود بالإرشــاد 
ــه  ــدأ، وإلي ــه المب ــون من ــع يك ــود صان ــترف بوج ــن لا يع ــه م ــتدلالات تنبي ــذه الاس إلى ه
المنتهــى، ولــه الأمــر، والنهــي وكونــه ملجــأ الــكل عنــد انقطــاع الرجــاء مــن المخلوقــات 
ــوا الله  ــك دع ــوا في الفل ــإذا ركب ــالى ف ــه تع ــل كقول ــع م التنزي ــض المواضي ــور في بع مذك
ــمْ إلَِى  اهُ ــاَّ نَجَّ ــنَ فَلَ ي ــهُ الدِّ ــنَ لَ ــوُا اللهَ مُخلِْصِ ــكِ دَعَ ــوا فِي الْفُلْ ــإذَِا رَكِبُ ــالى ﴿فَ ــه تع وكقول

)1( الممكن: من المصطلحات الفلسفية: ومعناه المخلوق ..
)2( الموجد: كذلك من المصطلحات الفلسفية: ومعناه الله تعالى جل ثناؤه .

)3( الحادث والمحدث: الحادث: هو المخلوق والمحدث: هو الله تعالى جل كبرياؤه .
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ــفُ  ــاهُ وَيَكْشِ ــرَّ إذَِا دَعَ ــبُ الْمُضْطَ ي ــنْ يُجِ ــالى ﴿أَمَّ ــه تع ــونَ﴾)1( وكقول كُ ــمْ يُشْرِ ــبَرِّ إذَِا هُ الْ
ــالى  ــه تع ــرُونَ﴾)2( وكقول ــا تَذَكَّ ــلًا مَ ــعَ اللهِ قَلِي ــهٌ مَ ــاءَ الْأرَْضِ أَئِلَ ــمْ خُلَفَ عَلُكُ ــوءَ وَيَجْ السُّ
ــمْ  ــولهِِ كُنتُْ ــهِ وَرَسُ ــاللهِ وَآَيَاتِ ــلْ أَبِ ــبُ قُ ــوضُ وَنَلْعَ ــا نَخُ ــاَ كُنَّ ــنَّ إنَِّ ــأَلْتَهُمْ لَيَقُولُ ــنْ سَ ﴿وَلَئِ
ــوه  ــة، والوج ــة القطعي ــه بالأدل ــع نبوت ــه م ــى أن ــاً ع ــك تنبيه ــر ذل ــتَهْزِئُونَ﴾)3( إلى غ تَسْ
ــوة وغرهــم أمــا بحســب  ــه الجمهــور مــن المعترفــن بالنب ــة مشــهورة يعــترف ب الإقناعي
الفطــرة أو بحســب التهــدي إليهــم بالاســتدلالات الجمــة عــى مــا نقــل مــن الأعــراب 
ــروج  ــدل عــى المســر، فســاء ذات ب ــار القــدم ت ــدل عــى البعــر، وآث ــال البعــرة ت ــه ق ان
وأرض ذات فجــاج لا تــدل عــى الطيــف الخبــر، ومــع ذلــك أنــكار الصانــع أمــر عجيب 

ــق.     والله الموف

»وعَجِبْــتُ لمَِــنْ نَــيَِ الْمَــوْتَ وهُــوَ يَــرَى الْمَوْتَــى وعَجِبْــتُ لمَِــنْ أَنْكَــرَ النَّشْــأَةَ الأخُْــرَى 
ــرَى النَّشْــأَةَ الأوُلَ«: تلــك الإعــادة بعيــدة المــوت كان كمــن الكفــار مــن قريــش  ــوَ يَ وهُ
ينكرونهــا، ويقولــون مــن يحيــى العظــام، وهــي رميــم، وقــال تعــالى، ولقــد علمتــم النشــأة 
ــة،  ــن نطف ــم م ــن خلقه ــق ح ــداء للخل ــو الابت ــاء، وه ــن الإنش ــرة الأولى م الأولى أي الم
وعلقــة، ومضغــة فــو لا تذكــرون أي هــلا تعتــزون وتســتدلون بالقــدرة عليهــا، وعــى 
النشــأة الثانيــة التــي الأخــرة؛ إذ أفضــل الخلــق مــن كونــه نطفــة؛ ثــم علقــة؛ ثــم مضغــة؛ 
ثــم عظامــاً ثــم كســونا لحــاً؛ ثــم كونــه إنســاناً قيــل يشــتمل الإنســان مــن كونــه نطفــة إلى 
ــم عظــاً؛  ــم مضغــة؛ ث ــم معلقــة؛ ث يهــرم ويمــوت عــى ســبعة وثلاثــن حــالاً، نطفــة؛ ث
ثــم خلقــاً آخــر؛ ثــم جنينــاً؛ ثــم وليــداً ثــم؛ رضيعــاً؛ ثــم فطيــاً يافعــاً؛ ثــم مترعرعــاً ثــم 

)1( سورة العنكبوت: الآية 65 .
)2( سورة النمل الآية 62 .
)3( سورة التوبة الآية 65.
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حــروزاً )1( ثــم مراهقــاً؛ ثــم محتلــاً؛ ثــم بالغــاً؛ ثــم أمــرد ثــم طــاراً؛ ثــم نافــلًا ثــم مســطراً؛ 
ثــم مطرحــاً؛ ثــم صمــلًا؛ ثــم مليحــاً؛ ثــم مســتوياً؛ ثــم مصعداً؛ ثــم مجتمعــاً؛ ثم والشــباب 
يجمــع ذلــك كلــه؛ ثــم ملهوفــاً؛ ثــم كهــلًا؛ ثــم أســمط؛ ثــم شــيخاً ثــم أســبت ثــم حوقــلًا 

ثــم مقتاتــاً ثــم همــاً وهرمــاً ثــم ميتــاً.

كَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ فَاَ لَهمُْ لَا يُؤْمِنوُنَ﴾)2( .        قال: جل من قائل ﴿لَتَرْ

وعَجِبْــتُ لعَِامِــرٍ دَارَ الْفَنَــاءِ وتَــارِكٍ دَارَ الْبَقَــاءِ: وســبب التعجــب ظاهــر لأنــه عاقــل 
ويعمــل بخلافــه. 

: وجــزاء  ــمِّ َ فِي الْعَمَــلِ: أي لفعــل الطاعــات ابْتُــيَِ باِلَْ وقــال عليــه الســام: مَــنْ قَــرَّ
ســيئة ســيئة. 

ــدن  ــادة بالب ــن العب ــبٌ«: أي م ــه نَصِي ــه ونَفْسِ ــسَ للهَِّ فِي مَالِ ــنْ لَيْ ــةَ للهَِّ فيِمَ »ولَ حَاجَ
وبالمــال أعنــي الــزكاة لا تذهــب إلى المفهــوم المخالــف فــأن الله ســبحانه هــو الغنــي المطلــق 
وذيــل غنــاه منــزه عــن غبــار الافتقــار بــل هــذه العبــارة دائــرة في السُــنة أهــل البلاغــة في 

عــدم الإعطــاء وهنــا في عــدم أبــلاء النشــاط.  

ــه يَفْعَــلُ فِي الأبَْــدَانِ  ــوْه فِي آخِــرِه فَإنَِّ لِــه وتَلَقَّ دَ فِي أَوَّ ــوُا الْــرَْ وقَــالَ عليــه الســلام: »تَوَقَّ
ــورِقُ«: أي اجتنبــوا الــبرد واســتروا أبدانكــم  ــرِقُ وآخِــرُه يُ ــه يُْ لُ ــجَارِ أَوَّ ــه فِي الأشَْ كَفِعْلِ
بالثيــاب في أول الشــتاء؛ فــبرده في أول الأمــر مــر وانزعــوا ثيابكــم واخلعــوا في 
آخــر الشــتاء سريعــاً؛ فــأن ذلــك ينفــع الأبــدان وتبــن ذلــك بشــاهد وهــو أن الريــح في 
آخــر الشــتاء تلقــح الأشــجار وتورقهــا وفي أول الشــتاء تحرقهــا وردف بــرد الربيــع مــن 

)1( حروزاً: من التحرز وهو مرحلة من الوعي تسبق المراهقة .
)2( سورة الانشقاق: الآية 19 - 20.
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الأخبــار الصحيحــة عــن ربيــع القلــوب وورد الأرواح صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم أنــه 
قــال »اغتنمــوا بــرد الربيــع؛ فأنــه يعمــل بأبدانكــم كــا يعمــل باشــجاركم«)1(.

ـرُ الْمَخْلُـوقَ فِي عَيْنـِكَ«: لأن الحق إذا  الـِقِ عِنْدَكَ يُصَغِّ وقَـالَ عليـه السـلام: »عِظَـمُ الَْ
أسـتولى عـى سر قهـره فلـم يـترك فيـه عظـاً لغـره وفي الأحاديـث سـاعد الله أقـوى مـن 
سـاعدك ومواسـاة أحـد من مواسـاة وأيضاً تضمحـل عظمة لغره وفي الأحاديث سـاعد 
الله أقـوى مـن سـاعدك ومواسـاتك وأيضـاً تضمحل عظمة غـره عند ملاحظـة عظمته.

فَ عَــىَ الْقُبُــورِ بظَِاهِــرِ الْكُوفَــةِ  ــنَ فَــأَشَْ وقَــالَ عليــه الســلام: »وقَــدْ رَجَــعَ مِــنْ صِفِّ
ــورِ  ــة »والْقُبُ ــرَةِ«: الخالي ــازل »الْمُقْفِ ــالّ«ِ: المن ــة »والْمَحَ ــةِ«: المحزن ــارِ الْمُوحِشَ يَ ــلَ الدِّ ــا أَهْ يَ
بَــةِ يَــا أَهْــلَ الْغُرْبَــةِ يَــا أَهْــلَ الْوَحْــدَةِ يَــا أَهْــلَ الْوَحْشَــةِ«: تعــداد هــذه  ْ الْمُظْلمَِــةِ يَــا أَهْــلَ الرُّ

الأحــوال أيقــاض للغافلــن عــن معنــى الغفلــة ومزيــد بقضــة اليقظــان. 

»أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ سَابقٌِ«: أي فارطون سابقون.

»ونَحْــنُ لَكُــمْ تَبَــعٌ لَحِــقٌ«: أي لا حقــون وإنــا أفــرد ســابق ولا حــق وأن كان 
ــا  ــا هن ــى به ــدر، ومعن ــا مص ــرد لأن كليه ــع مف ــرط، وتب ــة لأن ف ــف جماع ــا وص كلاهم
الجمــع ويســتوي المصــدر في الواحــد والجمــع يقــال فــرط وهمــا فــرط وهــم فــرط، 

ــابق.    ــك س ــل ل ــدار قي ــا ال ــئ له ــوارد؛ فيهي ــدم ال ــذي يتق ــرط ال والف

ا الأزَْوَاجُ«: أزواجكم . ورُ«: أي دياركم »فَقَدْ سُكنَِتْ وأَمَّ ا الدُّ »أَمَّ

ــاَ  ــا فَ ــا عِنْدَنَ ــرَُ مَ ــذَا خَ ــمَتْ هَ ــدْ قُسِ ــم »فَقَ ــوَالُ«: أموالك ــا الأمَْ ــتْ وأَمَّ ــدْ نُكحَِ »فَقَ
خَــرَُ مَــا عِنْدَكُــمْ«: يعنــي لا يطلعــه عــى الله »ثُــمَّ الْتَفَــتَ عليــه الســام إلَِ أَصْحَابـِـه فَقَــالَ 

)1( لعــل الحديــث مرســل لم أعثــر عــى مصــدره؛ فقــط ذكــره أبــن حمــدون في التذكــرة الحمدونيــة: ج5 
ص418 بلفــظ مقــارب قــال: ويقــال بــرد الربيــع مونــق .
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ــد ســق  ــوَى« إذ هــي نافعــة ق ادِ التَّقْ ــزَّ ــرَْ ال ــمْ أَنَّ خَ وكُ ــكَاَمِ لأخَْرَُ ــمْ فِي الْ ــوْ أُذِنَ لَُ ــا لَ أَمَ
ادِ التَّقْــوَى  دُوا فَــإنَِّ خَــرَْ الــزَّ الــكلام في التقــوى غــر مــرة وقولــه جــل مــن قائــل ﴿وَتَــزَوَّ

ــابِ﴾)1(. ــا أُولِي الْألَْبَ ــونِ يَ قُ وَاتَّ

نْيَــا الْمُغْــرَُّ  امُّ للِدُّ ــا الــذَّ َ نْيَــا أَيُّ وقَــالَ عليــه الســلام: »وقَــدْ سَــمِعَ رَجُــاً يَــذُمُّ الدُّ
مُ عَلَيْهَــا أَمْ هِــيَ  هَــا أَنْــتَ الْمُتَجَــرِّ نْيَــا ثُــمَّ تَذُمُّ بغُِرُورِهَــا لْمَخْــدُوعُ بأَِبَاطيِلهَِــا أَتَغْــرَُّ باِلدُّ
ــت  ــة أي أن ــرم والجناي ــه الج ــب إلي ــو: أن ينس ــي، وه ــرم: التنح ــكَ«: التج ــةُ عَلَيْ مَ الْمُتَجَرِّ
المدعــي عــى الدنيــا والاســتفهام هنــا عــى ســبيل التوضيــح وأَم متصلــة ويجــوز أن يكــون 

ــه.      ــى لم أفعل ــا ع ــي دني ــى أي أدع ــلان ع ــزم ف ــال: بج ــة ويق ــاراً وأَم منقطع إخب

»مَتَى اسْتَهْوَتْكَ«: أي متى طلبت هوايتك وسقوطك. 

ــرَى«:  ــتَ الثَّ هَاتِــكَ تَْ ــىَ أَمْ بمَِضَاجِــعِ أُمَّ ــكَ مِــنَ الْبِ ــكَ أَبمَِصَــارِعِ آبَائِ تْ »أَمْ مَتَــى غَرَّ
بــنّ بهــا أن أحــوال الدنيــا بــأن تجعلهــا عــبرة لنفســك وعظــة أولي مــن أن يعتريهــا. 

ضْــتَ«: داويــت وعالجــت المريــض »بيَِدَيْــكَ َبْتَغِــي«:  يْــكَ وكَــمْ مَرَّ لْــتَ بكَِفَّ »كَــمْ عَلَّ
تطلــب لهــم. 

مُ«: للإباء »الأطَبَِّاءَ«: أي تطلب صفوة الدواء لهم. فَاءَ وتَسْتَوْصِفُ لَُ »َلُمُ الشِّ

)2(»لَْ يَنْفَعْ أَحَدَهُمْ إشِْفَاقُكَ«: خوفك »ولَْ تُسْعَفْ«: لم تعط مرادك .

تـِـكَ وقَــدْ مَثَّلَــتْ لَــكَ  »فيِــه بطَِلبَِتـِـكَ«: مطلــوب »ولَْ تَدْفَــعْ عَنـْـه«: عــن أحدهــم »بقُِوَّ
ــا نَفْسَــكَ«: أي جعلــت مثــالاً وضربــت مثــلًا يقــال مثلــت لــه  نْيَ بِــه«: أي بأحدهــم »الدُّ

)1( سورة البقرة: الآية 197.
دِي عَلَيْهِمْ بُكَاؤُكَ. )2( ورد في بعض متون النهج: غَدَاةَ لاَ يُغْنيِ عَنهُْمْ دَوَاؤُكَ ولاَ يُجْ
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تمثيــلًا إذا صــورت لــه مثــالاً بالكنايــة وغرهــا في أمــر مجمــل وفصلتــه لــه أي مثلــت لــك 
ــه في  ــل حال ــك مث ــم أن حال ــه وتعل ــبر ب ــك فيعت ــلًا لنفس ــم مث ــت أحده ــا جعل أن الدني

الدنيــا. 

عَكَ«: أي تعلم أن مرعك مثل مرعه . عِه مَرَْ »وبمَِرَْ

نْيَــا دَارُ صِــدْقٍ لمَِــنْ صَدَقَهَــا«: ويــروي صدقهــا بالتشــديد أرد أن الدنيــا كانت  »إنَِّ الدُّ
عــى نفســها بالفنــاء، والذهــاب يعنــي تقــول لهــا انــت ذاهبــة زائلــة وعــى الروايــة الثانيــة 
ــاء  ــاء ومثلــت لهــا مصــارع الآب ــه مــن الفن ــا دللــت علي ــة في ــال لهــا أنــت صادق ــاه ق معن

والإقــراء. 

ــنِ  ــةٍ لمَِ ــا ودَارُ مَوْعِظَ دَ مِنْهَ ــزَوَّ ــنْ تَ ــى لمَِ ــا ودَارُ غِنً ــمَ«: علــم »عَنْهَ ــنْ فَهِ ــةٍ لمَِ »ودَارُ عَافيَِ
ــا مَسْــجِدُ«: أي هــي مســجد »أوليــاء الله ومُصَــىَّ مَاَئكَِــةِ الله«:  عَــظَ«: قبــل الوعــظ »بَِ اتَّ

زمــرة منهــم ينزلــون الغــداة ويصعــدون الــرواح وزمــرة بعكــس ذلــك. 

ــا  ــبُوا فيِهَ ــاءِ الله اكْتَسَ ــارة »أَوْليَِ ــع تج ــرُ«: موض ــيِ الله ومَتْجَ ــزل »وَحْ ــطُ«: من »ومَهْبِ
ــك.  ــا كذل ــال الدني ــت ح ــةَ«: وإذا كان نَّ ــا الَْ ــوا فيِهَ ــةَ ورَبحُِ حَْ الرَّ

هَــا وقَــدْ آذَنَــتْ«: أعلمــت »ببَِيْنهَِــا«: بفراقهــا »ونَــادَتْ بفِِرَاقِهَــا ونَعَــتْ  »فَمَــنْ ذَا يَذُمُّ
ــمْ ببَِاَئهَِــا الْبَــاَءَ«: أي صــورت لهــم البــلاء ببــلاء أهلهــا  نَفْسَــهَا وأَهْلَهَــا فَمَثَّلَــتْ لَُ
ورِ رَاحَــتْ«: مــن الــرواح  ُ ورِهَــا إلَِ الــرُّ قَتْهُمْ«: حملتهــم عــى الشــوق »برُُِ »وشَــوَّ
بعَِافيَِــةٍ وابْتَكَــرَتْ: جائــت مبتكــرة بفَِجِيعَــةٍ: مصيبــة تَرْغِيبــاً: في العافيــة »وتَرْهِيبــاً«: عــن 

ــرة. ــذاب الآخ ــن ع ــاً«: ع وِيف ــا »وتَْ مصائبه

ــوْمَ  ــرُونَ يَ ــا آخَ ــةِ وحَدَِهَ ــدَاةَ النَّدَامَ ــة »غَ ــل المعصي ــالٌ«: أه ــا رِجَ هَ ــراً فَذَمَّ ذِي  »وتَْ
الْقِيَامَــةِ«: يعنــي أهــل الطاعــة إذا رؤا الثــواب بحاصــل كلامــه عليــه الســلام ذمــه مــن ذم 
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الدنيــا يعنــي ينبغــي أن يــذم العــاصي نفســه لأنــه مقــر ولا تقصر لدنيــا إذ نودي بلســان 
الحــال مــا نــودي، ولــو يتخــذ مــن حيــث المحبــة ففيهــا فوائــد جمــة ولــو اتخــذت مــن تلــك 
الحيثيــة لكانــت لعبــاً ولهــواً وشــاغلة عــن الله تعــالى وكيــف لا وهــي محــل كســب الكــال، 
واكتســاب أســباب، وصــال ذي الجــلال، ومرقــاة الأبــرار، ومعــارج أولى الأبصــار، وقــد 
ــي؛  ــا مــن خدمن ــه[ وســلم »أوحــى الله تعــالى إلى الدني ــه ]وآل ــي صــى الله علي ــال: النب ق
فأخدميــه ومــن خدمــك فاســتخدميه«)1( ولا بــأس عليــك أن تقــول كيــف يكــون مذامها 
الصــادرة مــن النبــي صــى عليــه -وآلــه -الســلام والله مــا الدنيــا في الآخــرة إلا مثــل مــا 
يجعــل أحدكــم أصبعــه في اليــم فلينظــر بــم يرجــع إلا الدنيــا ملعــون ملعونــة مــا فيهــا إلا 
ــا  ــة، وأمثاله ــر شرب ــقي كاف ــا س ــة م ــح بعوض ــد الله جن ــدل عن ــا تع ــت الدني ــو كان ــر ل ذك
كثــرة؛ فأقــول في مقــام التنفــر عنهــا ذكــر المنفــرات، ولا يــدل عــى أن ليــس لهــا جهــة 
ــه  ــم قــال صــى الله علي ــة، ومــن ث ــرةً مقيئ الحســن كــا يقــال تنفــراً للمريــض العســل مُ
]وآلــه[ وســلم »أن هــذا المــال حلــوة خــرة؛ فمــن أخــذه ووضعــه في حقــه فنعــم المعونــة 
هــو ومــن أخــذه بغــر حقــه كان كالــذي يــأكل ولا يشــبع«)2( وقــال أبــن عبــاس رضي الله 
عنهــا أن الله جعــل الدنيــا ثــلاث أجــزاء جــزء للمؤمــن وجــزء للمنافــق وجــزء للكافــر؛ 
فالمؤمــن مــن يتــزود والمنافــق يتزيــن، والكافــر يتمتــع، وأخــذ الدنيــا لأجــل التــزود منهــا 
حســن، وغــره قبيــح وذكرتهــم الدنيــا فذكــروا وحدتهــم فصدقــوا ووعظتهــم؛ فاتعظــوا 
يعنــي أن الدنيــا ذكرتهــم مصائــب أهلهــا وحدثتهــم أحاديــث الماضــن فصدقــوا الدنيــا في 

حديثهــا فاعتــبروا)3(.

)1( عيــون الأخبــار لابــن قتيبــة الدينــوري: ج2 ص254، تاريــخ بغــداد للخطيــب البغــدادي: ج8 
ــن الجــوزي: ج3 ص136؛ تهذيــب الكــال للمــزي: ج5 ص78؛. ص44؛ والموضوعــات لاب

)2( مسند أحمد بن حنبل: ج3 ص7؛ سنن الدارمي لعبد الله بن الرحمن الدارمي: ج1 ص388. 
عَظُوا. قُوا ووَعَظَتْهُمْ فَاتَّ ثَتْهُمْ فَصَدَّ رُوا وحَدَّ نْيَا فَتَذَكَّ مُ الدُّ رَتْهُ )3( ورد في بعض متون النهج ذَكَّ
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عُــوا للِْفَنَــاءِ  وقَــالَ عليــه الســلام: »إنَِّ للهَِّ مَلَــكاً يُنَــادِي فِي كُلِّ يَــوْمٍ لـِـدُوا للِْمَــوْتِ واجَْ
ــالى  ــه تع ــو قول ــة نح ــي للغاي ــا ه ــرض وإن ــا للع ــلام فيه ــت ال ــرَابِ«: ليس ــوا للِْخَ وابْنُ
ا وَحَزَنًــا﴾)1( وفي الخــبر مــا طلعــت الشــمس إلا  ﴿فَالْتَقَطَــهُ آَلُ فرِْعَــوْنَ ليَِكُــونَ لَهـُـمْ عَــدُوًّ
وبجنبهــا ملــكان يناديــان يســمع الخلائــق غــر الثقلــن يــا أيهــا النــاس هلمــوا إلى ربكــم 

مــا قــل وكفــى خــر ممــا كثــر وألهــي.  

ــا فنظــرة الآخــرة  «: في الخــبر الدني ــرٍّ ـَـرٍّ لَ دَارُ مَقَ ــا دَارُ مَ نْيَ ــالَ عليــه الســلام: »الدُّ وقَ
ــا.   ــا ولا تعمروه فاعتبروه

»والنَّـاسُ فيِهَـا رَجُـاَنِ رَجُلٌ بَاعَ فيِهَا نَفْسَـه فَأَوْبَقَهَـا«: اهلكها »ورَجُلٌ ابْتَاعَ نَفْسَـه« 
أشـترى نفسـه عـن الدنيـا بطاعـة الله »فَأَعْتَقَهَا«: قدر مر الـكلام في مثله مـراراً فلا يعاد. 

ــاَثٍ«:  ــاه فِي ثَ ــظَ أَخَ فَ ــى يَْ ــاً حَتَّ ــقُ صَدِيق دِي ــونُ الصَّ ــلام: »لَ يَكُ ــه الس ــالَ علي وقَ
ــه«: وذلــك لــن الصداقــة صــدق الاعتقــاد  ــه ووَفَاتِ ــه وغَيْبَتِ أي ثــلاث حــالات »فِي نَكْبَتِ
في المــودة وظاهــران مــن أحوالــه لا تكــون كذلــك ولا يكــون لــه صداقــة حقيقــة وإنــا 

يكــون شــبيهاً بالمنافــق.

ــرَمْ أَرْبَعــاً«:   وقَــالَ عليــه الســلام: »مَــنْ أُعْطـِـيَ أَرْبَعــاً«: أربــع مســائل حاجــات »لَْ يُْ
ــرَمِ الْقَبُــولَ ومَــنْ  ــةَ لَْ يُْ ــرَمِ الِإجَابَــةَ ومَــنْ أُعْطِــيَ التَّوْبَ عَــاءَ لَْ يُْ خصــال »مَــنْ أُعْطِــيَ الدُّ

يَــادَةَ«. ــرَمِ الزِّ ــكْرَ لَْ يُْ ــرَمِ الْمَغْفِــرَةَ ومَــنْ أُعْطـِـيَ الشُّ أُعْطـِـيَ الِسْــتغِْفَارَ لَْ يُْ

 وتصديــق ذلــك: المدعــى كتــاب الله ســبحانه قــال الله عز وجــل في الدعــاء ﴿ادْعُونِي 
أَسْــتَجِبْ لَكُــمْ﴾)2( فــأن أســتجب جــواب أدعــوني، وهــو عــى تقديــر الــشرط، والجــزاء 

)1( سورة القصص: الآية 8 .
)2( سورة غار الآية 60.
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أي أن دعوتمــوني أســتجب لكــم، وقضيــة هــذه القضيــة عــدم أن لا يتخلــف الاســتجابة 
عــن الدعــوة هــذا، والمقصــود الدعــاء بشرائطــه كا تحقــق في موضعــه وكذلك الاســتغفار 

والشكر.  

وقــال: »في الســتغفار ﴿ومَــنْ يَعْمَــلْ سُــوءاً أَوْ يَظْلـِـمْ نَفْسَــه ثُــمَّ يَسْــتَغْفِرِ الله يَـِـدِ الله 
ــاَ  كُــمْ﴾)2( وقــال في التوبــة ﴿إنَِّ غَفُــوراً رَحِيــاً﴾)1( وقــال في الشــكر ﴿لَئـِـنْ شَــكَرْتُمْ لَأزِيدَنَّ
ــوءَ بجَِهالَــةٍُ ثــمَّ يَتُوبُــونَ مِــنْ قَرِيــبٍ«: أي قبــول التوبــة  ذِيــنَ يَعْمَلُــونَ السُّ التَّوْبَــةُ عَــىَ الله للَِّ
عــى الله تعــالى لمــن عمــل ســيئة جهــلًا ثــم تــاب مــن قريــب قبيــل المــوت »فَأُولئـِـكَ يَتُــوبُ 

الله عَلَيْهِــمْ«: يتقبــل الله توبتهــم .

 :» ــيٍّ ــانُ كُلِّ تَقِ ــاَةُ قُرْبَ ــه الســلام: في »الصَّ ــالَ علي ــاً﴾)3( وقَ ــاً حَكيِ ﴿وكانَ الله عَليِ
القربــان بالضــم مــا يتقــرب بــه إلى الله تعــالى بقــول منــه قريــب الله قربانــاً ويقــرب إلى الله 

بــيء طلــب بــه القربــة عنــده . 

ءٍ زَكَاةٌ وزَكَاةُ  ــجُّ جِهَــادُ«: أي ثوابــه مثــل الجهــاد »كُلِّ ضَعِيــفٍ ولـِـكُلِّ شَْ »والَْ
ــة.    ــلاط الردي ــدة والأخ ــزاء الفاس ــن الأج ــره ع ــه يطه ــامُ«: فأن يَ ــدَنِ الصِّ الْبَ

ــا  ــا أي زوجه ــع بعله ــرآة م ــه الم ــن صحت ــلِ«: أي حس ــنُ التَّبَعُّ ــرْأَةِ حُسْ ــادُ الْمَ »وجِهَ
ــرة.  ــد كث ــه فوائ ــي وفي ــاد النف ــن الجه ــذا ضرب م وه

ــة أســباب المنجــح  ــةِ«: فأنهــا جاذب دَقَ زْقَ باِلصَّ ــرِّ ــتَنْزِلُوا ال ــه الســلام: »اسْ ــالَ علي وقَ
ــه[ وســلم »مــا نقــص مــال مــن  ــه ]وآل أصحــاب المحــن روي عــن النبــي صــى الله علي

)1( سورة النساء: الآية 110.
)2( سورة أبراهيم: الآية 7.

)3( سورة النساء: الآية 17 .
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ــوا«)1(. ــة إلا فتصدق صدق

ــةِ«:  ــادَ باِلْعَطيَِّ ــفِ جَ لَ ــذل »باِلَْ ــوض والب ــنَ«: بالع ــنْ أَيْقَ ــلام: »مَ ــه الس ــالَ علي وقَ
ــذاك. ــس ب ــك ولي ــاس كذل ــر الن وأكث

وقَــالَ عليــه الســلام: »تَنْــزِلُ الْمَعُونَــةُ عَــىَ قَــدْرِ الْمَئُونَــةِ«: أي عــى قــدر مؤنــة 
الشــخص، وعيالــه والمؤنــة يْهمــز، ولا يُهْمــزَ فعولــه، وقــال: الفــراء مفعلــة مــن الأيــن، 
وهــو التعــب، والشــدة، وقيــل هــي مفعلــة مــن الأون، والخــروج، والعــدل لا يقبــل عــى 
ــه،  ــاج إلي ــاه قــدر مــا يحت الإنســان، والأون الدعــة الســكينة والرفــق أي يعطــى تعــالى إي

ــه.    ــه غضب ــبقت رحمت ــك س ــك، وبذل ــى ذل ــد ع ــل، ويزي ــى ب وأن ع

قَالَ عليه السلام: »مَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ«: لم يسرف ولم يقتر)2(. 

ةُ الْعِيَالِ أَحَدُ الْيَسَارَيْنِ«: اليسار واليسر الغنى.  وقَالَ عليه السلام: »قِلَّ

دُ«: التقــرب إلى النــاس بالمــودة وأن يفعــل فعــلًا يــوده  ــوَدُّ وقَــالَ عليــه الســلام: »التَّ
النــاس لذلــك الفعــل.  

ــذا  ــاش وه ــل المع ــف عق ــاد ونص ــل المع ــان عق ــل نصف ــلِ«: لأن العق ــفُ الْعَقْ »نصِْ
هــو.  

رَمِ«: لأن الشيب أما بالسن وأما بالغم. مُّ نصِْفُ الَْ وقَالَ عليه السلام: »الَْ

بَ يَــدَه عَــىَ فَخِــذِه  ــرُْ عَــىَ قَــدْرِ الْمُصِيبَــةِ ومَــنْ ضََ وقَــالَ عليــه الســلام: »يَنْــزِلُ الصَّ

ــد:  ــي: ج4 ص3؛ التوحي ــيخ الكلين ــكافي للش ــي: ص118؛ ال ــري القم ــناد للحم ــرب الأس )1( ق
للشــيخ الصــدوق: ص68؛ الخصــال للصــدوق: ص631.

)2( يقتر: بمعنى يبخل .
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عِنْــدَ مُصِيبَتـِـه حَبـِـطَ أجــره«)1(: أي مــن المصيبــة وتلقاهــا بالصــبر والرضــاء فلــه العــوض، 
والثــواب عــى الصــبر عــى ذلــك، ومــن لا يصــبر، وجــزع لا يكــون لــه ثــواب، وأن كان 

لــه عــوض؛ فيحبــط أجــره الــذي هــو الثــواب دون العــوض.  

ــأُ«:  ــوعُ والظَّمَ ــه إلَِّ الُْ ــنْ صِيَامِ ــه مِ ــسَ لَ ــمٍ لَيْ ــنْ صَائِ ــمْ مِ ــه الســلام: »كَ ــالَ علي وقَ
ــاءُ«:  ــهَرُ والْعَنَ ــه مِــنْ قِيَامِــه إلَِّ السَّ ــمٍ«: في الليــل للعبــادة »لَيْــسَ لَ العطش»وكَــمْ مِــنْ قَائِ
التعــب أي هــم كثــرون، وأمــا وامــا الزمــرة المقبولــة طاعاتهــم، وقليــل مــا هــم لأن أكثــر 
ــاة  ــوم الحي ــي القي ــم الح ــهم فأحياه ــوا نفوس ــن أمات ــم الذي ــة؛ فه ــم لاهي ــاس قلبوه الن
ــا  ــرف هداي ــل وط ــان الوص ــه الجن ــب فواك ــن يح ــم م ــاد وأطعمه ــوم المع ــل ي ــة قب الطيب

ــاد.   ــوان رب العب ــات رض ــل في روض ــض الفض في

»حَبَّــذَا نَــوْمُ الأكَْيَــاسِ وإفِْطَارُهُــمْ«: حبــذا أصلــه حبــب ذا أي نعــم شيء نــوم 
الأكيــاس يعنــي الذيــن اشــتغلوا العقــول؛ فهــم أكيــاس والأكيــاس يبــادرون عــى الأكل 
والنــوم لأنهــم ينامــون ويأكلــون عــى بينــة أن ينفقــوا بهــا عــى الطاعــة فــإذا هــم في عــن 

الطاعــة. 

ــوا أَمْوَالَكُــمْ  نُ ــةِ وحَصِّ دَقَ ــالَ عليــه الســلام: »سُوسُــوا«: احفظــوا »إيِاَنَكُــمْ باِلصَّ وقَ
كَاةِ«: أي أخرجــوا زكاة أموالكــم فــأن سياســتكم في الأيــان عــى أنفســكم بالعبــادة  باِلــزَّ
المأتــاة التــي هــي الصدقــة، وأكثــر مــا يقــال للــزكاة الواجبــة والصدقــة للســنة ثــم 

ــلان.  يتداخ

عَــاءِ«: أمــا حفــظ الصدقــة فلــا مــر مــن أنهــا تدفــع ميتــة  »وادْفَعُــوا أَمْــوَاجَ الْبَــاَءِ باِلدُّ
ــزكاة  ــوال بال ــن الأم ــا تحص ــبر وأم ــه الخ ــا ورد ب ــى م ــة ع ــئ الخطيئ ــا تطف ــوء ولأنه الس

)1( ورد في بعض متون النهج: عَمَلُه.
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فلقولــه صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم »حصنــوا أموالكــم بالــزكاة وداو مرضاكــم 
بالصدقــة«)1( ومــن ثــم قيــل الــزكاة قيــد النعــم، وصيــد النســم وأمــا دفــع البــلاء بالدعــاء 
ــة  ــرأ ة صالح ــح أو أم ــل صال ــدة رج ــاً إذا كان في البل ــال أيض ــاء وق ــلاء الدع ــدوا للب أع

ــق.    ــالله التوفي ــرة وب ــار كث ــال هــذه الأخب ــلاء بدعائهــا، وأمث يدفــع الله الب

أكمل  تصغير  كميل  الله«:  رحمه  النَّخَعِيِّ  زِيَادٍ  بْنِ  لِكُمَيْلِ  لَه  كَلَامٍ  »ومِنْ 
كزهير وأزهر وقد كان من قبيلة ن اليمن.  

»قَــالَ: كُمَيْــلُ بْــنُ زِيَــادٍ أَخَــذَ بيَِــدِي أَمِــرُ الْمُؤْمِنـِـنَ عَــيُِّ بْــنُ أَبِ طَالـِـبٍ: عليــه الســلام 
عَــدَاءَ:  ــسَ الصُّ بَّــانِ«: أي المقــبرة »فَلَــاَّ أَصْحَــرَ«: دخــل في الصحــراء تَنَفَّ فَأَخْرَجَنـِـي إلَِ الَْ
ــاً وهــذا الفصــل  نصــب عــى المصــدر أي رفــع نفســه كــا يرفــع المتلهــف الحزيــن أحباب
في صفــة العلــاء منتــزع مــن كلام طويــل لــه عليــه الســلام ومعــروف، وكان أمــر عليــه 
الســلام أخــرج كميــل إلى موضــع خــال ثــم وصــاه فدعــاه أولاً إلى حفــظ مــا يســمعه  مــن 

العلــم فقــال:

ــةٌ  ــادٍ إنَِّ هَــذِه الْقُلُــوبَ أَوْعِيَ ــنَ زِيَ ــلَ بْ ــا كُمَيْ ــي مَــا أَقُــولُ لَــكَ ثُــمَّ قَــالَ يَ »فَاحْفَــظْ عَنِّ
هَــا أَوْعَاهَــا«: أحفظهــا للعلــم اللــدني ثــم قســم أصنــاف النــاس عــى أقســام ثــلاث  فَخَرُْ

فقــال: 

ــالى  ــال تع ــه ق ــالى المتأل ــالله تع ــارف ب ــو الع «: وه ــانٌِّ ــالٌِ رَبَّ ــا عَ ــةٌ أحده ــاسُ ثَاَثَ »النَّ
انيِِّــنَ﴾ قــال: الأزهــري هــم ربــاب العلــم الذيــن الــذي يعلمــون بــا يعملــون  ﴿كُونُــوا رَبَّ
وأصلــه مــن الــرب كــا يربــون المتعلمــن بصغــار العلــوم قبــل كبارهــا وزيــدت النــون، 

ــى:  ــف المرتـ ــى للشريـ ــائل المرتـ ــاً في رسـ ــى: ص213؛  وأيضـ ــف المرتـ ــار للشريـ )1( الانتصـ
ج3 ص219؛ الدعـــوات لقطـــب الديـــن الراونـــدي: ص111؛ الـــكافي للشـــيخ الكلينـــي: ج4 

 . ص61 
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والأف للمبالغــة في النســب أبــو عبيــدة:  هــم العلــاء بالحــلال والحــرام، ثعلــب: إنــا قيــل 
للعلــاء ربانيــون لأنهــم يربــون العلــم أي يقومــون بــه يقــال لمــن قــام بإصــلاح نفســه شيء 
دائــاً قــد ربــه يربــه؛ فهــو رب لــه، وقيــل أنــه منســوب إلى الــرب عــى غــر قيــاس، والرب 
ــوب إلى  ــاني المنس ــق الرب ــة في الفاي ــالى إلا بالإضاف ــال في غــره تع ــاء الله، ولا يق مــن أس
الــرب بزيــادة الأف والنــون للمبالغــة وهــو العــالم الرابــح في العلــم الــذي أمــر الله بــه أو 

يطلــب بعلمــه وجــه.     

ــمٌ عَــىَ سَــبيِلِ النَجَــاةٍ«: أي الــذي يتعلــم لينجــوا بذلــك  »و«: والصنــف الثــاني »مُتَعَلِّ
ــجٌ رَعَــاعٌ أَتْبَــاعُ كُلِّ نَاعِــقٍ«: أراد الصنف  لا ليجــادل ويفاخــر، و: والصنــف الثالــث: »هََ
الثالــث أرذل النــاس الذيــن يتبعــون كل مبتــدع ينعــق ويدعــوا النــاس الباطــل، والهمــج 
ذنــاب صغــرة كالبعــوض يقــع عــى، وجــه الحمــر في الفايــق: الهمــج جمــع هجمــة، وهــي 
ذبــاب صغــرة يقــع عــى، وجــوه النعــم، والحمــر، وقيــل هــو ضرب مــن البعــوض شــبه 

بــه الأراذل مــن النــاس، وقيــل همــج رعــاع الســفلة والرعــاع الطّعــام. 

ــعَ كُلِّ رِيــحٍ«: تبــن وجــه الاســتعارة أراد كــا أن الهمــج يميــل وينتقــل  »يَمِيلُــونَ مَ
مــن مــكان إلى آخــر مــع أدنــى ريــح كذلــك هــؤلاء يتركــون المذهــب الحــق وينتقلــون إلى 
ــة  ــكلة الملبس ــور المش ــبيه الأم ــك تش ــظ في ذل ــكيك، ولوح ــس، وتش ــى تلبي ــل بأدن الباط

بالريــح ووجهــه يظهــر بــأني تأمــل في بياننــا. 

»لَْ يَسْتَضِيئُوا بنُِورِ الْعِلْمِ«: ولو اختبطوا.   

ــة  ــاوي التهلك ــوا في مه ــا وقع ــؤا لم ــو الج ــم ول ــقٍ«: محك ــنٍ وَثيِ ــوا إلَِ رُكْ »ولَْ يَلْجَئُ
ــن  ــر م ــور الب ــى ون ــن العم ــب م ــاة القل ــه حي ــالِ«: فأن ــنَ الْمَ ــرٌْ مِ ــمُ خَ ــلُ الْعِلْ ــا كُمَيْ »يَ
الظلــم وقــوة الأبــدان مــن الضعــف، وكفــاك خبرتــه مــا روي أنــه قــال: صــى الله عليــه 



141

قصار الحكم من كلامه )عليه السلام(

]وآلــه[ وســلم »أن بابــاً مــن العلــم يتعلمــه الرجــل ويعمــل بــه خــر لــه مــن أن لــو كان 
أبــو قبيــس)1( ذهبــاً فأنفقــه في ســبيل الله«)2( وبــن عليــه الســلام كونــه خــراً بوجــه آخــر 
ــرُسُ الْمَــالَ والْمَــالُ تَنْقُصُــه النَّفَقَــةُ والْعِلْــمُ يَزْكُــوا  رُسُــكَ وأَنْــتَ تَْ وذلــك قولــه: »الْعِلْــمُ يَْ

ــالِ«: الفعــل الحســن.   ــعُ الْمَ ــاقِ وصَنيِ ــىَ الِإنْفَ عَ

»يَـزُولُ بزَِوَالـِه«: بـزوال المـال وقيـل أي أن الـذي يصادفـك كصنـع صنعتـه عنـده 
ومعـروف أوليتـه إيـاه أذا ذهـب ذلـك ذهبـت مودتـه ومـا ذكرنـا أشـمل وأولى وإنـا مثـل 
العلـم كمثـل سراج عـى الطريـق يقتبس منه الذاهـب والجائي وينتفع منه بـه ولا ينقص.  

»يَـا كُمَيْـلَ بْـنَ زِيَـادٍ مَعْرِفَـةُ الْعِلْـمِ دِيـنٌ يُـدَانُ بـِه«: نبـات بـه يعنـى أن تحصيـل العلوم 
المتعلقـة بمعرفـة الله تعـالى، ومعرفـة النبـي والأئمـة عليهـم السـلام، ومعرفـة مـا يجـب 
معرفتـه عقـلًا، وشرعـاً، وهـو الديـن الـذي يجـب التبـن بـه والاعتقـاد لـه والمحافظـة له.  

ــةِ«: البنــاء الجميــل واحــدة  ــلَ الأحُْدُوثَ »ل يَكْسِــبُ الِإنْسَــانُ الطَّاعَــةَ فِي حَيَاتِــه وجَيِ
الأحاديــث.

ــوَالِ  انُ الأمَْ ــزَّ ــكَ خُ ــلُ هَلَ ــا كُمَيْ ــه يَ ــومٌ عَلَيْ ــالُ مَْكُ ــمٌ والْمَ ــمُ حَاكِ ــه والْعِلْ ــدَ وَفَاتِ »بَعْ
ــاءٌ«: مؤكــدة لمــا قبلــه يحتمــل أن يحتمــل أن يــراد أنهــم باقــون آثــاراً أو أراد أن  وهُــمْ أَحْيَ

العلــاء باقــون مــا بقــي الدهــر منــوراً بأنــوار. 

ــمْ«: صورهــم »فِي الْقُلُــوبِ مَوْجُــودَةٌ«:  ــمْ«: أشــخاصهم  »مَفْقُــودَةٌ وأَمْثَالُُ )3( »أَعْيَانُُ

أقــول المعنــى ببقــاء العلــاء أبــداً هــذا المعنــى.

)1( أبو قبيس: المراد به جبل أبي قبيس المحاذي للمسجد الحرام .
)2( تفسر الرازي للرازي:ج 2 ص 180.

هْرُ. )3( ورد في بعض متون النهج: والْعُلَاَءُ بَاقُونَ مَا بَقِيَ الدَّ
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ها: حرف التنبيه أي انتبهوا لما أقول لكم .

اً«: أي أن في صدري علاً كثراً استدلالياً وما يجري مجراه.     »إنَِّ هَاهُنَا لَعِلْاً جَّ

لَــةً«: جمــع حامــل يحتمــل، لــو  »وأَشَــارَ بيَِــدِه إلَِ صَــدْرِه لَــوْ أَصَبْــتُ«: وجــدت »لَــه حََ
التمنــي، والــشرط والجــزاء محــذوف أي لحملتــه لكنــي لم أجــد، ولمــا ذكــر كثــرة علومــه 
ــا أن  ــا وأم ــم للدني ــا أن يتعل ــنة أم ــر حس ــوه غ ــن وج ــون م ــم لا يتحل ــه أنه ــكا رعيت ش
يكتفــي بالتقليــد، وأمــا أن يكــون مســتفاداً الشــهوات نفســه مشــغولاً بالــذات لا ينظــر 

إلى العلــم أو يكــون حريصــاً يجمــع المــال وغــره فــلا يتفــرع للتعلــم وذلــك قولــه:   

ــه  ــق ب ــه ولا يوث ــه«: لا يؤمــن أضاعت ــونٍ عَلَيْ ــرَْ مَأْمُ ــاً »غَ ــاً«: متعل ــتُ لَقِن ــىَ أَصَبْ »بَ
ــتعاله.  اس

عِبَــادِه  عَــىَ  الله  »بنِعَِــمِ  ومســتعيناً  ومُسْــتَظْهِراً«:  نْيَــا  للِدُّ يــنِ  الدِّ آلَــةَ  »مُسْــتَعْمِاً 
لــه . معرفــة  بَصِــرَةَ«:  لَ  ــقِّ  الَْ مَلَــةِ  لَِ مُنْقَــاداً  الله »أَوْ  أَوْليَِائـِـه«:  عَــىَ  وبحُِجَجِــه 

»لَــه فِي أَحْنَائـِـه«: الجوانــب الواحــدة حنــوة أي لا علــم لــه بفحــواه ولا بــا في ضمنــه 
ووسطه. 

ــبْهَةٍ أَلَ لَ ذَا ولَ  ــنْ شُ ــارِضٍ مِ لِ عَ ــه لأوََّ ــكُّ فِي قَلْبِ ــد »الشَّ ــر ويتول ــدِحُ«: يظه »يَنْقَ
ذَاكَ«: بــل يكومــن مــن زمــرة مذبذبــن بــن ذلــك لا إلى هــؤلاء ولا إلى هــؤلاء قيــل ولا 
ذاك إشــارة إلى اللقــن الــذي تقــدم ذكــره، وتقديــر الــكلام لا يكــن ذا وذاك، ويجــوز أن 
يكــون المعنــى لا هــذا النقــاد بحملــه الحــق محمــود عنــد الله نــاج ولا ذاك اللقــن، ويجــوز 

ــاء أي لا كان ذا ولا ذاك.     ــل الدع حم

ــهْوَةِ أَوْ مُغْرَماً«:  ةِ سَــلسَِ الْقِيَــادِ«: ســهل الانقيــاد »للِشَّ ــذَّ »أَوْ مَنْهُومــاً«: حريصــاً »باِللَّ
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خَــارِ لَيْسَــا«: أي ليــس المنهــوم المغرم.  مْــعِ والِدِّ حريصــاً ِ»الَْ

ــائمَِةُ«: الراعيــة التــي  ءٍ شَــبَهاً بِِــاَ الأنَْعَــامُ السَّ ءٍ أَقْــرَبُ شَْ يــنِ فِي شَْ »مِــنْ رُعَــاةِ الدِّ
ترعــى وجــه المشــابهة الأكل والــشرب والنــوم والنــكاح والغفلــة عــن الآخــرة قــال جــل 

مــن قائــل ﴿أُولَئِــكَ كَالْأنَْعَــامِ بَــلْ هُــمْ أَضَــلُّ أُولَئِــكَ هُــمُ الْغَافلُِــونَ﴾)1(.

ــم  ــب بينه ــذا يذه ــى ه ــي إذا كان ع ــه«: يعن ــوْتِ حامِليِ ــمُ بمَِ ــوتُ الْعِلْ ــكَ يَمُ »كَذَلِ
ــم اســتثنى فقــال:   ــر عندهــم ث ــه أث ــرى ل ويمــوت حتــى لا ي

ــىَ«: والعــرب يســتثنى باللهــم كــا يســتثنون بإنشــاء الله في آخــر الــكلام؛  »اللهُــمَّ بَ
ــة أمــا أن يكــون ظاهــراً بــن  ــه الســلام لا يخلــو الزمــان مــن العلــوم الديني ثــم ذكــر علي
الخلائــق لكونــه أمنــاً؛ ولكثــرة أوليائــه وأمــا أن يكــون غائبــاً مســتوراً لكونــه خائفــاً عــى 

نفســه بســبب كثــرة أعدائــه، وقلــة أوليائــه وذلــك قولــه:

ــاً  ــا خَائفِ ــهُوراً وإمَِّ ــراً مَشْ ــا ظَاهِ ــام  »إمَِّ ــةٍ«: إم ــمٍ للهَِّ بحُِجَّ ــنْ قَائِ ــو الأرَْضُ مِ لُ »لَ تَْ
ــال: ــك فق ــار إلى ذل ــم أش ــتور ث ــوراً«: مس مَغْمُ

ـاسِ  »لئَِــاَّ تَبْطُــلَ حُجَــجُ الله وبَيِّنَاتُــه«: إشــارة إلى قولــه تعــالى ﴿لئَِــلاَّ يَكُــونَ للِنّـَ
ــا  ــوا م ــكلام ليدفع ــذا ال ــم الله أوو إلى ه ــة رحمه ــم أن الأمامي ــةٌ﴾)2( وأعل ــىَ اللهِ حُجَّ عَ
ــه إذا كان  ــالى لأن ــى الله تع ــام ع ــب الإم ــب نص ــوا يج ــث قال ــم حي ــم عليه أورد مخالفوه
ــوا معــه أقــرب إلى  لهــم رئيــس قاهــر يمنعهــم مــن المحظــورات ويحثهــم الواجبــات كان
الطاعــات، وأبعــد عــن المعــاصي منهــم بدونــه، واللطــف واجــب عــى الله ثــم أعــترض 
عليهــم مخالفوهــم، وقالــوا إنــا يكــون منفعــة، ولطفــاً واجبــاً إذا كان ظاهــراً قاهــراً زاجــراً 

)1( سورة الأعراف: الآية 179 .
)2( سورة النساء: الآية 165 .
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عــن القبائــح قــادراً عــى تنفيــذ الأحــكام وأعــلاء لــواء كلام الإســلام، وهــذا ليــس يلازم 
عندكــم؛ فالإمــام الــذي أدعيتــم، وجوبــه ليــس بلطــف والــذي هــو لطــف ليــس بواجــب 
فأجابــوا بــأن وجــود الإمــام الــذي ادعيتــم وجوبــه ليــس بلطــف والــذي هــو لطــف ليس 
بواجــب فأجابــوا بــأن وجــود الإمــام لطــف ســواء تــرف أم لم يتــرف عــى مــا نقــل 
ــا  ــة أم ــم لله بحج ــن قائ ــو الأرض ع ــال: لا تخل ــه ق ــلام أن ــه الس ــن علي ــر المؤمن ــن أأم م
ظاهــراً مشــهوراً أو خائفــاً مضمــور لئــلا تبطــل حجــج الله وبيناتــه وترفــه الظاهــر آخــر 

وفيــه بحــث طويــل الذيــل وقــد أطيــل في موضعــه في آخــر الكتــب الكلاميــة .

»وكَــمْ ذَا«: في موضــع النصــب عــى الظــرف وذا في موضــع الرفــع بفعــل مضمــر أي 
مــر مــراراً كثــرة وقيــل إشــارة إلى تطــاول الخــوف عــى أولاده عليهــم الذيــن هــم حجــج 

الله وكــن آخرهــم مغمــوراً مســتوراً يعلــوه الخــوف يقــال غمــره المــاء أي أعــلاه. 

»وأَيْــنَ أُولَئـِـكَ والله«: اســتعاد لأزمنتهــم وأن هــم في أكثــر الأحــوال مظلومــون 
مســتورون مــشردون. 

لـِـنَ * وَقَلِيــلٌ مِــنَ الْآخَِرِيــنَ﴾)1(  ــةٌ مِــنَ الْأوََّ ــونَ عَــدَداً«: مثــل قولــه تعــالى ﴿ثُلَّ »الَأقَلُّ
إشــارة إلى أن في آخــر الزمــان لا يكــون في كل وقــت وزمــان إلا واحــد منهــم فالأوصيــاء 
ــذ  ــان من ــر الزم ــرة وفي آخ ــة كث ــد جماع ــد واح ــوا في عه ــن الأول كان ــاء في الزم والأنبي
عهــد رســول الله إلى قيــام الســاعة لا يكــون في كل حــن إلا وصي وقيــل أولئــك إشــارة 
ــدْراً«:  ــدَ الله قَ ــونَ عِنْ ــدداً  »والأعَْظَمُ ــون ع ــم أقل ــم أي ه ــخن في العل ــاء الراس إلى العل
ومنزلــة وكفــى بــه فضــلًا قولــه صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم »إذا اجتمــع العــالم والعابــد 
عــى الــراط قيــل للعابــد أدخــل الجنــة فقــم بعبادتــك، وقيــل للعــالم قــم هــا هنــا فأشــفع 

)1( سورة الواقعة: الآية 13 14 .
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لمــن أحييــت فأنــك لا تشــفع لأحــد إلا شــفعت مقــام الأنبيــاء«)1( والأخبــار الــواردة في 
ــم  ــن العل ــوا ب ــن جمع ــلام ال ــم الس ــيا أولاده عليه ــرة س ــن كث ــأن العالم ــة ش ــان رفع بي

والســيادة.   

فَــظُ الله حُجَجَــه وبَيِّنَاتـِـه حَتَّــى يُودِعُوهَــا«: مــن الوديعــة »نُظَرَاءَهُــمْ«:  »بِـِـمْ يَْ
أمثالهــم. »ويَزْرَعُوهَــا فِي قُلُــوبِ أَشْــبَاهِهِمْ«: الــزرع الإنبــات وحقيقــة ذلــك تكــون 
ــهُ أَمْ  رُثُــونَ * أَأَنْتُــمْ تَزْرَعُونَ بالأمــور الإلهيــة دون البشريــة ولذلــك قــال ﴿أَفَرَأَيْتُــمْ مَــا تَحْ
ارِعُــونَ﴾)2( فنســب الــزرع إليــه ونفــى الــزرع عنهــم ونســبه إلى نفســه وإذا نســبه  نَحْــنُ الزَّ
إلى العبــد فلكونــه فاعــلًا لأســباب التــي هــي ســبب الــزرع ثــم أســتعر فقيــل زرع الله 
فقيــل زرع الله ولــدك وهنــا اســتعارة أيضــاً شــبه إلقــاء الأسرار إلى النظــراء بالــزرع فكــا 
أن الــزرع يزيــن الأرض كذلــك الإلقــاء مزيــن للقلــب وأيضــاً لــكل منهــا ثمــرة وثمــرة 

ذلــك الــزرع أقــوى فائــدة أتــم.

»هَجَــمَ بِـِـمُ الْعِلْــمُ عَــىَ حَقِيقَــةِ الْبَصِــرَةِ«: أي عــى معرفــة والمعرفــة أي صــارت لهــم 
معرفتهــم لأشــياء عــن اليقن. 

ــتَوْعَرَه  ــا اسْ ــهلًا »مَ ــاً س ــدوا لين ــتَاَنُوا«: وح ــنِ واسْ ــة »الْيَقِ وا رُوحَ«: راح ــاشَُ »وبَ
ــاً. ــراً صعب ــدوه وع ــون أي وج ــونَ«:  المتنعم فُ الْمُرَْ

ــونَ«: وذلــك كونهــم أهــداف ســهام  اهِلُ ــه الَْ ــاَ اسْــتَوْحَشَ«: حــزن »مِنْ ــوا بِ »وأَنسُِ
البــلاء، وذلــك لأنــه ســبحانه تجــى لهــم فشــاهدوا جمــال المحبــوب وعجائــب الملكــوت 
والغيــوب وتمتعــت بالمشــاهدة عــن فؤادهــم، وأجلســهم عــى بســاط الأنــس مقربــن في 

)1( كنز العال للمتقي الهندي: ج10 ص163: مرسلة: ولم يرجع الحديث إلى مضانه.
)2( سورة الواقعة: الآية 64-63 .
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حضــرة القــدس، ولمــا رأوا أن الكــال فيــا اســتوحش منــه الجاهلــون طلبــوه ورضــوا بــه 
وفرحــوا بوصولــه. 

ــة ودرجاتهــا  ــىَ«: أي بالجن ــةٌ باِلْمَحَــلِّ الأعَْ قَ ــا مُعَلَّ ــدَانٍ أَرْوَاحُهَ ــا بأَِبْ نْيَ ــوا الدُّ »وصَحِبُ
العاليــة بــل بمقعــد صــدق عنــد مليــك مقتــدر . 

ــا  ــر أم ــن الغ ــة ع ــة النياب ــه«: الخلاف ــاةُ إلَِ دِينِ عَ ــه والدُّ ــاءُ الله فِي أَرْضِ ــكَ خُلَفَ »أُولَئِ
ــذا  ــى ه ــتخلف وع ــف المس ــا التشري ــزه،  وأم ــا لعج ــه وأم ــه أو لموت ــوب عن ــة المن الغيب
الوجــه أســتخلف الله أوليــاؤه في الأرض، وهــم أمــة قائمــة يتلــون آيــات الله أنــاء الليــل 
ــالله واليــم الآخــر ويأمــرون بالمعــروف ويهنــون عــن المنكــر  وهــم يســجدون يؤمنــون ب

ــرات. ــارعون بالخ ويس

الـــحــمـــى كـــرام فـــــي  مسـتــــيقظون و الـــورى نــيــــــامقــــــو م 

أولــوا مقامــات علــت وأحــوال دارت عليهــم في الهــوى كــؤوس نــور البرايــا للهدى 
شــموس ليســوا كشــموس في الساء. 

»آه آه«: كلمة توجع أصله أوه .

ــب  ــم وغل ــن تصوره ــاء مدي ــه تلق ــا توج ــمْ«: ولم ــه »إلَِ رُؤْيَتهِِ ــول ل ــوْقاً«: مفع »شَ
ــه.  ــم لدي ــدم حضوره ــم وأوه لع ــوق إليه ــة الش ــلام غلب ــه الس علي

ولم يرد أن يتكلم بعد في هذا المجلس فأمر كميل بالانراف بقوله: 

فْ يَــا كُمَيْــلُ إذَِا شِــئْتَ«: وأيضــاً لمــا وصــل إلى مقصــوده عليــه الســلام مــن  »انْــرَِ
تفهيــم الكميــل صفــاة أوليــاء الله ليبقــى في أثرهــم، أمــره بالانــراف عــى وجــه لم يمــل.   
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ــانهِ«: أي حــال المــرء فحــذف المضــاف  ــتَ لسَِ ــوءٌ تَْ ــه الســلام:»الْمَرْءُ مَْبُ ــالَ علي وقَ
والمخبــو المســتور ومعنــاه أن الرجــل إذا تكلــم يظهــر كونــه فصيحــاً أو معجــاً أو عالمــاً أو 

جاهــلًا أو خــراً أو شراً أو أن لم ينطــق كان جميــع ذلــك مســتوراً عليــه عنــد العامــة.

ــاه  ــبر ومعن ــه الخ ــل لفظ ــدْرَه«: قي ــرِفْ قَ ــرُؤٌ لَْ يَعْ ــكَ امْ ــام«: »هَلَ ــه الس ــالَ علي »وقَ
الأمــر أي أعــرف قــدرك لا يهلــك لأن مــن لا يعــرف قــدره كونــه عبــداً ذليــلًا لله العزيــز 
وهــو قــدره لا يمكنــه طاعتــه وعبادتــه فيهلــك وكذلــك مــن عــرف فيــا بــن النــاس محلــه 

ولم يتجــاوز مقــداره مــن بائقهــم.

ــرِْ  ــرَةَ بغَِ ــو الآخِ ــنْ يَرْجُ َّ ــنْ مِ ــه لَ تَكُ ــأَلَه أَنْ يَعِظَ ــلٍ سَ ــلام: »لرَِجُ ــه الس ــالَ علي وقَ
ــوا  ــاَ كَانُ ــزَاءً بِ ــه ﴿جَ ــك بقول ــى ذل ــه ع ــل ونب ــا لعم ــبحانه صره ــأن الله س ــلٍ«: ف عَمَ

يَعْمَلُــونَ﴾)1(.

ــي التَّوْبَــةَ بطُِــولِ الأمََــلِ«: يعنــي يؤخرهــا بســب طــول الأمــل يقــال رجــأت  »ويُرَجِّ
الأمــر قــال الله تعــالى ﴿تُرْجِــي مَــنْ تَشَــاءُ مِنهُْــنَّ وَتُــؤْوِي إلَِيْــكَ مَــنْ تَشَــاءُ﴾ ثــم ذكــر نيفــاً 
وعشريــن موعظــة كل واحــدة منهــا يشــتمل عــى معنــن مختلفــن أو متضاديــن وألفاظهــا 

. منعكسة

اهِدِينَ«: أي  يتزين في المقال بقول الزهاد في الدنيا. نْيَا بقَِوْلِ الزَّ »يَقُولُ فِي الدُّ

اغِبنَِ«: وفي الأعال يعمل من يرغب في الدنيا.   »ويَعْمَلُ فيِهَا بعَِمَلِ الرَّ

»إنِْ أُعُعْطـِـيَ مِنْهَــا لَْ يَشْــبَعْ وإنِْ مُنـِـعَ مِنْهَــا لَْ يَقْنـَـعْ«: أي أن أعطــي الكثــر مــن الدنيــا 
لم يشــبع وأن منــع الكثــر منهــا لم يقنــع بقليلهــا.

)1( سورة السجدة: الآية 17 .
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«: أعطــي أي معرفــة قــدر مــا أعطــي وصرفــه لمــا يــرضى  »يَعْجِــزُ عَــنْ شُــكْرِ مَــا أُوتَِ
المنعــم. 

يَادَةَ فيِاَ بَقِيَ يَنْهَى ولَ يَنْتَهِي«: عن المنكر. »ويَبْتَغِي الزِّ

ــنَ ولَ يَعْمَــلُ عَمَلَهُــمْ«: أي مثــل  الِِ »ويَأْمُــرُ بـِـاَ لَ يَــأْتِ«: لا يفعــل »يُـِـبُّ الصَّ
عملهــم.

»ويُبْغِــضُ الْمُذْنبِـِـنَ وهُــوَ أَحَدُهُــمْ يَكْــرَه الْمَــوْتَ لكَِثْــرَةِ ذُنُوبـِـه ويُقِيــمُ«: يحفــظ »عَــىَ مَا 
يَكْــرَه الْمَــوْتَ لــه«: لأجلــه مــن المعــاصي. 

»إنِْ سَقِمَ ظَلَّ نَادِماً وإنِْ صَحَّ أَمِنَ لَهِياً«: ساهياً غلًا.

«: أي يكون له العجب عند العافية.  »يُعْجَبُ بنَِفْسِه إذَِا عُوفِيَ

»ويَقْنَطُ«: يئس »إذَِا ابْتُيَِ إنِْ أَصَابَه بَاَءٌ دَعَا مُضْطَرّاً«: أي دعا الله اضطراراً.  

اً«: أي أن أصابته نعمة أعرض عن الدعاء.  »وإنِْ نَالَه رَخَاءٌ أَعْرَضَ مُغْرَّ

«: يعني الدنيا وأحوالها.  »تَغْلبُِه نَفْسُه عَىَ مَا يَظُنُّ

ه«: بأقل وأهون. »ولَ يَغْلبُِهَا عَىَ مَا يَسْتَيْقِنُ«: يعني الموت »يََافُ عَىَ غَرِْ

ــرَ مِــنْ عَمَلِــه«: الــيء إنِِ »اسْــتَغْنَى  »بأَِدْنَــى مِــنْ ذَنْبِــه ويَرْجُــو«: الجنــة »لنَِفْسِــه بأَِكْثَ
ُ إذَِا  ــرَ قَنِــطَ ووَهَــنَ«: ضعــف »يُقَــرِّ ــنَ«: إذا أصابتــه فذهــب بعقلــه »وإنِِ افْتَقَ ــرَ وفُتِ بَطِ
ــةَ«:  ــلَفَ الْمَعْصِيَ ــهْوَةٌ أَسْ ــه شَ ــتْ لَ ــيئاً »إنِْ عَرَضَ ــره ش ــن غ ــأَلَ«: ع ــغُ إذَِا سَ ــلَ ويُبَالِ عَمِ

ــه.  ــه«: أعرضت ــلًا ســوف »وإنِْ عَرَتْ ــةَ«: أخرهــا قائ فَ التَّوْبَ ــوَّ قدمهــا »وسَ

ةِ«: أحكام الشريعة.                 ائطِِ الْملَِّ »مِْنَةٌ انْفَرَجَ«: أنكشف »عَنْ شََ
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«: واثق.  ةَ ولَ يَعْتَرُِ ويُبَالغُِ فِي الْمَوْعِظَةِ ولَ يَتَّعِظُ فَهُوَ باِلْقَوْلِ مُدِلٌّ »يَصِفُ الْعِرَْ

ــزكاة والصــوم والحــج يقــول  ــي إذا أمــر بالصلــوات وال «: يعن ــلٌّ ــلِ مُقِ ــنَ الْعَمَ »ومِ
أفعــل ذلــك جميعــاً وجميــع وثوقــه بالقــول، ويكــون مقــلًا ومــا ينــدرج تحتــه يعنــي يــرى 

ــزكاة ونحوهــا.  الغنيمــة التــي هــي ال

ومــن  غرامــة  مَغْرَمــاً«:  الْغُنـْـمَ  يَــرَى  يَبْقَــى  فيِــاَ  ويُسَــامِحُ  يَفْنـَـى  فيِــاَ  »يُنَافـِـسُ 
ــع  ــرون من ــراه أي ي ــري مج ــا يج ــا وم ــر الدني ــرْمَ«: أم ــاً »والْغُ ــذ مغرم ــن يتخ ــراب م الأع
ــاً«: غنيمــة عاجلــة »يَْشَــى  الــزكاة والأخمــاس الــذي هــو الغــرم والهــلاك الــلازم »مَغْنَ
ــاً  ــد عظي ــتَعْظمُِ«: يج ــة »يَسْ ــوات الفرص ــوْتَ«: ف ــادِرُ الْفَ ــه »ولَ يُبَ ــاف نزول ــوْتَ«: يخ الْمَ
«: بحــد قليــلًا  »أَكْثَــرَ مِنـْـه مِــنْ نَفْسِــه ويَسْــتَكْثرُِ مِــنْ طَاعَتـِـه  ه مَــا يَسْــتَقِلُّ »مِــنْ مَعْصِيَــةِ غَــرِْ
ه فَهُــوَ عَــىَ النَّــاسِ طَاعِــنٌ ولنَِفْسِــه مُدَاهِــنٌ«: غــاش  قِــرُه«: يصغــره »مِــنْ طَاعَــةِ غَــرِْ مَــا يَْ
وا لَــوْ  يقــال داهنــت أي غششــت وقــال قــوم داهنــت بمعنــى واريــت قــال الله تعــالى ﴿وَدُّ

ــة . ــة كالمضايق ــونَ﴾)1( والمداهن ــنُ فَيُدْهِنُ تُدْهِ

ه لنَِفْسِــه  ــرِْ ــىَ غَ كُــمُ عَ ــرَاءِ يَْ ــعَ الْفُقَ ــرِ مَ كْ ــنَ الذِّ ــه مِ ــاءِ أَحَــبُّ إلَِيْ ــعَ الأغَْنيَِ ــوُ مَ »اللهْ
ه ويُغْــوِي نَفْسَــه فَهُــوَ يُطَــاعُ«: في غــر  ه يُرْشِــدُ غَــرَْ كُــمُ عَلَيْهَــا«: عــى يقينهــا »لغَِــرِْ ولَ يَْ

ــاة الله. ــيِ«: في مرض رضى الله »ويَعْ

ــه ولَ  ــقَ فِي غَــرِْ رَبِّ لْ ــوفِي«: حــق الغــر »ويَْشَــى الَْ »ويَسْــتَوْفِي«: حــق نفســه »ولَ يُ
ــه فِي خَلْقِــه«: أي يخشــى إيــذاء الخلــق ولا يؤذيهــم إذ كان لهــم رئيــس ولــه مثابــة  يَْشَــى رَبَّ
ومنزلــة في مراقبــة جانبــه وحفــظ حقــه وهــو غــر الله ولا يخــاف عقــاب الله في حــق خلقــه 

بــل ويظلمهــم.    

)1( سورة القلم: الآية 9.
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ــة  ــة: نافع ــة ناجع ــه موعظ ــى ب ــكام لكف ــذا ال ــاب إل ه ــذا الكت ــن في ه ــو ل يك ول
وحكمــة بالغــة وبصــرة لمبــر وعــرة لناظــر مفكــر: يحتمــل أن يكــون هــذا الــكلام م 
كلامــه عليــه الســلام وهــذا إشــارة في هــذا الــكلام إلي ويخشــى إلى آخــره والمــراد بــه أن 
يخشــى الخلــق في شــغل القلــب، ولا يخشــى الله وأجــلاء القلــب عــن غــر الله وفيــه تلميح 
إلى مــا ورد في الأخبــار مــن أنــه تعــالى يقــول أني لا انظــر غــى صــورة العبــد ولا إلى مالــه 
ولكــن أنظــر إلى قلبــه، وعملــه؛ فــأن كان قلبــه طيبــاً وعملــه صالحــاً فقــد نــال منــي الجنــة 
وروي عنــه عليــه الســلام أنــه قال:قلوبهــم مــى الــداء ولا داء أشــد مــن حــب الدنيــا، ولا 

دواء اكــبر مــن تركهــا فاتركــوا الدنيــا تصلــوا إلى روح الآخــرة.

قيــل قلوبهــم أي قلــوب بعــض العلــاء وروي أنــه قــال صــى الله عليــه ]وآلــه[ 
ــة  ــان قمــع والرئ ــان دليــلان والأذن ــدان والعين ــدان جناحــان والرجــلان بري وســلم »الي
نفــس واللســان ترجمــان والكبــد رحمــة والطحــال ضحــك والكليتــان مكــر فــإذا صلــح 
ــه أيضــاً عــى  ــوده وإذا فســد الملــك فســد جنــوده«)1( وفي الخــبر تنبي الملــك صلحــت جن
إصــلاح وأمــان هــذه الموعظــة، كــا المواعــظ كافيــة فيــا ذكــره فــأن مــن أضطــرب قلبــه 
ممــا علــم مــن ســطوة المعبــود لا يفعــل خــلاف مقصــود الــودود ويميــل إلى الصعــود ونفــر 
عــن الجحــود ومــن؛ ثــم قــال صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم »رأس الحكمــة مخافــة الله«)2( 
ولهــذا نــدب صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم إلى خــوف الله مــن أجتهــد مــن أمتــي بــترك 
ــبر،  ــزع الك ــن الف ــالى م ــه الله تع ــة الله أمن ــن مخاف ــا م ــا فيتركه ــهوات الدني ــن ش ــهوة م ش
وأدخلــه الجنــة وأول مــن يريــد الحــوض عــى رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم 

)1( مســند الشــامين للطــبراني: ج: 1 ص 420؛ الكامــل لعبــد الله بــن عــدي الجرجــاني في الكامــل: 
ج 2 ص 215. 

ــن  ــن الحس ــد ب ــان لاحم ــعب الإي ــدوق:  ج 4 ص 376؛ ش ــيخ الص ــه للش ــره الفقي ــن لا يح )2( م
البهيقــي:ج  ص470 .
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والذابلــون الناحلــون الســائحون الذيــن إذا جــن عليهــم الليــل اســتقبلوا بخــوف، 
ــه كل شيء ويحتمــل أن يكــون مــن كلام الســيد  وحــزن مــن خــاف الله تعــالى خــاف من
رضي الله عنــه وهــذا الكتــاب إشــارة إلى نهــج البلاغــة، ومعنــى الــكلام أنــه لــو لم يكــن في 
الكتــاب إلا هــذا الــكلام لكفــى موعظــة؛ فأنــه يشــمل عــى غــرر الفرائــد ودرر الفرائــد، 
ــر  ــن غ ــوا م ــه أن يرج ــي ل ــل ولا ينبغ ــى يعم ــل أن ع ــه للعاق ــة تنبي ــظ بليغ ــه مواع وفي
ا يَــرَهُ﴾)1( وقــد جعــل ســبحانه جــزاء الأعــى  ةٍ خَــرًْ عمــل ﴿فَمَــنْ يَعْمَــلْ مِثْقَــالَ ذَرَّ
جــواز ذي الجــلال جــزاء بــا كانــوا يعملــون، ومــا الرجــاء المجــرد إلا لهــو، ولعــب وقــد 
ــة وطــول الأمــل وقــد قــال صــى الله  ــاني النهــي عــن تأخــر التوب ســبق ذلــك مــراراً الث
ــرة«)2(  ــة م ــوم مئ ــوب في الي ــأني ات ــوا إلى الله ف ــاس توب ــا الن ــا أيه ــلم »ي ــه[ وس ــه ]وآل علي
ــده  ــط ي ــار، ويبس ــيء بالنه ــوب الم ــل ليت ــده باللي ــط ي ــالى يبس ــاً: »أن الله تع ــال أيض وق
بالنهــار ليتــوب المــيء بالليــل«)3( قــال القشــري هــذا كنايــة عــن الرفــق بالمســنين 
ــد عــن إفاضــة الرحمــة وقــد عرفــت مــا في طــول  ــة، وبســط الي ــأن لا يعالجهــم بالعقوب ب
الأمــل الثالــث النهــي عــن مخالفــة القــول العمــل فــأن ذلــك مــن علامــات النفــاق 
ــد أخــرى  ــه أيضــاً فوائ ــه، وفي ضمن ــع النهــي عــا لا ينتهــي عن ــارات الشــقاق الراب وأم
ــه  ــال: ل ــاس فق ــظ الن ــد أن أع ــاس أني أري ــن عب ــال لأب ــلًا ق ــر روي أن رج ــي أخ ونواه
 أن لم تخــش أن تفتضــح بثــلاث آيــات مــن كتــاب الله تعــالى فعــظ الأول قولــه تعــالى 
ــونَ﴾)4(  ــلَا تَعْقِلُ ــابَ أَفَ ــونَ الْكِتَ ــمْ تَتْلُ ــكُمْ وَأَنْتُ ــوْنَ أَنْفُسَ ــبِرِّ وَتَنسَْ ــاسَ باِلْ ــرُونَ النَّ ﴿أَتَأْمُ

)1( سورة الزلزلة: الآية 7.
)2( الطبقــات الكــبرى لابــن ســعد  ج 6 ص49؛ الدعــاء للطــبراني: ص512؛ وريــاض الصالحــن 

ــووي: ص63 . للن
)3( مســند أحمــد بــن حنبــل: ج4 ص395؛ الســنن الكــبرى لاحمــد بــن الحســن البهيقــي: ج8 

.136 ص
)4( سورة البقرة الآية 44 .
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ــث:  ــونَ﴾)1( والثال ــا لَا تَفْعَلُ ــونَ مَ ــوا لِمَ تَقُولُ ــنَ آَمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيهُّ ــالى ﴿يَ ــه تع ــاني: قول والث
في قصــة شــعيب عليــه الســلام خــبراً عنــه قولــه ﴿وَمَــا أُرِيــدُ أَنْ أُخَالفَِكُــمْ إلَِى مَــا أَنْهاَكُــمْ 

ــدأ بنفســك. ــات؟ قــال لا: قــال: فأب ــهُ﴾)2( فقــال: أعلمــت بهــذه الآي عَنْ

الخامــس الترغيــب في عمــل الصلحــاء، وهلــم جــراً ولا شــك أن مــن كتــب هــذه 
المواعــظ بمــداد العــن في ورق قلبــه، وجعلهــا نصــب عينيــه، ولا يزهده وعمــل بمقتضاه 
جعــل الله ســبحانه قلبــه معــدن أسراره واختصــه مــن بــن الأمــة بطوالــع أنــواره وصفــاه 
مــن كــدورات البشريــة ورقــاه إلى محــل المشــاهدة بــا تجــى لــه مــن الحقائــق الأحديــة اللهم 
ةٌ«:  وفقنــا للاتعــاظ بأقوالــه والأتبــاع لأحوالــه؛ وقَــالَ: »لـِـكُلِّ امْــرِئٍ عَاقِبَــةٌ حُلْــوَةٌ أَوْ مُــرَّ

أي يكــون عاقبــة المطيــع الثــواب وعاقبــة العــاصي العقــاب. 

»وقَــالَ لـِـكُلِّ مُقْبـِـلٍ إدِْبَــارٌ«: فــأن ذلــك مبنــي عــى الــزوال »ومَــا أَدْبَــرَ كَأَنْ لَْ يَكُــنْ«: 
أن مخففــة مــن الثقيلــة أراد أن مــن بطــر بالأقبــال الدنيــوي فقــد خــسر وأســاء الظــن وفيــه 

تنفــر عــن هــذا الأقبــال وترغيــب في تحصيــل مرقــاة الأحــوال. 

ــانُ«: وفي الخــبر أن النــر مــع  مَ ــه الزَّ ــالَ بِ ــرَ وإنِْ طَ ــورُ الظَّفَ بُ ــدَمُ الصَّ ــالَ: »لَ يَعْ وقَ
الصــبر وأن الفــرج مــع الكــرب .

اخِــلِ فيِــه مَعَهُــمْ«: إن حســناً فحســن  اضِ بفِِعْــلِ قَــوْمٍ كَالدَّ وقَــالَ عليــه الســلام: »الــرَّ
ــاء فيء. وأن أس

ــن  ــه«: أراد أن م ضَ بِ ــرِّ ــمُ ال ــه وإثِْ ــلِ بِ ــمُ الْعَمَ ــاَنِ إثِْ ــلٍ إثِْ ــلٍ فِي بَاطِ ــىَ كُلِّ دَاخِ »وعَ
ــن  ــه مــن العقاب ــل فاعل ــه مث ــوم وأن لم يفعــل فل رضي بالأعــال الســيئة الصــادرة مــن ق

)1( سورة الصف: الآية 2.
)2( سورة هود الآية 88 .
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ــد فضلهــا، ويســتحق عقابــن)1(. ــان، وق ــه أث ــه؛ فل ــك، ورضي ب ــا مــن عمــل ذل وأم

ــا ضَاَلَــةً: إذ لا  وقَــالَ عليــه الســلام: »مَــا اخْتَلَفَــتْ دَعْوَتَــانِ إلَِّ كَانَــتْ إحِْدَاهَُ
ــقِّ مُــذْ أُرِيتُــه«: أي لم يجلــس  يجتمــع النقيضــان. وقَــالَ عليــه الســلام:»مَا شَــكَكْتُ فِي الَْ
عــى وجــه يقينــي غبــار الشــك في نبــوة محمــد صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم مــن ابتــداء 
ــك  ــن وذل ــق المب ــك الح ــه المل ــككت في أن ــا ش ــى لي ربي م ــا تج ــاه لم ــال معن ــه، ويق دعوت
ــلام   ــه الس ــه علي ــئل عن ــوار الأسرار س ــن أن ــه م ــان قلب ــوار، ولمع ــدره بالأن ــشراح ص لان
تعبــد مــن تــرى؟ أو مــن لا تــرى قــال: بــل أعبــد مــن أرى لا رؤيــة عيــان ولكــن رؤيــة 

ــان.    ــاهدة الإي ــب بمش القل

بْــتُ ولَ ضَلَلْــتُ ولَ ضُــلَّ بِ وقَــالَ عليــه  وقَــالَ عليــه الســلام: »مَــا كَذَبْــتُ ولَ كُذِّ
ــالِمُ  ــوْمَ يَعَــضُّ الظَّ ــل ﴿وَيَ ــال جــل مــن قائ ــةٌ«: ق ــه عَضَّ ــداً بكَِفِّ ــادِي غَ ــالِِ الْبَ الســام للِظَّ
سُــولِ سَــبيِلًا﴾)2( وذلــك عبــارة عــن النــدم عــا  ــذْتُ مَــعَ الرَّ َ عَــىَ يَدَيْــهِ يَقُــولُ يَــا لَيْتَنـِـي اتخَّ

جــرى بــه عــادة النــاس أن يفعلــوا.

ــع الانتقــال مــن محــل الارتحــال  ــلُ وَشِــيكٌ«: أي سري حِي ــه الســلام: »الرَّ ــالَ علي وقَ
ومــن قــدم إلى الدنيــا؛ فهــو بمثابــة المرتحــل؛ فيوشــك أن ينتقــل، ويرتحــل إلى العقبــى قــد 
قامــت القيامــة يــا أيهــا النيــام هبــوا عــن النيــام وكفــوا عــن الحــرام فالصبــح حــن لاح قــد 

أســود بالدجــى والبــدر حــن تــم قــد اعتــم بالظــلام.    

وقَالَ عليه السلام: »مَنْ أَبْدَى صَفْحَتَه للِْحَقِّ هَلَكَ«: قد سبق بيانه. 

مَــمِ فِي أَوْتَادِهَــا«: أعتصــم بــالله وأســتعصم إذا  وقَــالَ عليــه الســلام: »اعْتَصِمُــوا باِلذِّ

)1( ورد في بعض متون النهج: وأُسْمِعْتُمْ إنِِ اسْتَمَعْتُمْ.
)2( سورة الفرقان: الآية 27 .
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أمتنــع بلطفــه عــن المعصيــة وروي، واعتصمــوا بالذمــم في أوتادهــا أي في حفــظ أوتادهــا 
ــة أي إذا عاهــدت الله في شيء أو عاقــدت أحــد مــن الخلــق فأمتنــع مــن  والذمــم العقوب
ــه مــلاذ  ــاد يعنــي مــن حفــظ العهــود ومراعــاة أســبابها فأن ــأن الحكــم أوت نقــص ذلــك ب

ومعتصــم لــه.  

ــوا الله  ــه«: أي أطيع ــذَرُونَ بجَِهَالَتِ ــنْ لَ تُعْ ــةِ مَ ــمْ بطَِاعَ ــلام: »عَلَيْكُ ــه الس ــالَ علي وقَ
ــة  ــم واجب ــم فمعرفته ــد بجهالته ــذر ح ــة ولا تع ــم عظيم ــه فحقوقه ــوله وحجج ورس

ــية . ــه القدس ــه أرد نفس ــل أن ويحتم

تُــمْ وقَــدْ هُدِيتُــمْ إنِِ اهْتَدَيْتُــمْ«: يعنــي أن  تُــمْ إنِْ أَبْرَْ ْ وقَــالَ عليــه الســلام: »قَــدْ بُرِّ
الله ســبحانه قــد نصــب رايــات آيــات ألوهيتــه، وأعطاكــم أعينكــم فافتحــوا وأنظروهــا 
ــتقيم  ــراط المس ــم وال ــن القوي ــم الدي ــح لك ــوله، وأوض ــوة رس ــلام نب ــع أع ــذا رف وك
فأســلكوها ولا تتبعــوا الســبل فتفــرق بكــم عــن ذكــر الله وهــذه القضيــة شرطيــة صــورة 
وإنشــائية معنــى وفيهــا تنبيــه عــى أن لا تــواني مــن جانــب الفيــاض فلــو وقــع فمنكــم. 

ــه«:  ــامِ عَلَيْ ه باِلِإنْعَ ــه وارْدُدْ شََّ ــانِ إلَِيْ ــاكَ باِلِإحْسَ ــبْ أَخَ ــلام: »عَاتِ ــه الس ــالَ علي وقَ
العتــاب مخاطبــة الأذلال، ومذاكــرة الموجــدة تقــول عاتبتــه، ويبقــى الــود مــا بقــي العتــاب 
ــاب  ــشر أراد أن العت ــن ال ــك ع ــا تمس ــث أن كلاهم ــن حي ــن م ــل المحس ــتعر لفع ــم اس ث
القــولي قلــا يفيــد، والفعــلي مــن الإحســان بجــذب القلــوب ويوصــل إلى المطلــوب ومــن 

ثــم أمــر الله ســبحانه الإنســان.   

وقَــالَ عليــه الســلام: »مَــنْ وَضَــعَ نَفْسَــه مَوَاضِــعَ التُّهَمَــةِ فَــاَ يَلُومَــنَّ مَــنْ أَسَــاءَ بِــه 
«: بــل لتســلم نفســه.  ــنَّ الظَّ

وقَالَ:»مَــنْ مَلَــكَ اسْــتَأْثَرَ«: أي عــى الأغلــب كل مــن صــار ملــكاً عــى قــوم ظلمهــم 
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وأخــذ لنفســه حقوقهــم واســتأثر اســتبد لنفســه بحــق الغر.

وقَــالَ عليــه الســلام: »عمَــنِ اسْــتَبَدّ«َ: تفــرد »برَِأْيـِـه هَلَــكَ«: أي لم يفــز بمرامــه 
ومقصــوده النهــي عــن الاســتبداد.   

ــا«: يعنــي أذا فعــل بالعقــول فكأنه شــاركهم  جَــالَ شَــارَكَهَا فِي عُقُولَِ »ومَــنْ شَــاوَرَ الرِّ
. فيها

ةُ بيَِــدِه«: فيــه إرشــاد إلى كتــان مــا  ــرََ ه كَانَــتِ الِْ وقَــالَ عليــه الســلام: »مَــنْ كَتَــمَ سَِّ
يــراد أن يفعــل قــد ســبق مثــل ذلــك.  

ــة  ــد مبالغ ــر أي الأش «: وروي الأحم ــرَُ ــوْتُ الأكَْ ــرُ الْمَ ــلام: »الْفَقْ ــه الس ــالَ علي وقَ
رائقــة والمــراد فقــر ذو فاقــه لا صــبر لــه، قــال صــى الــه عليــه وآلــه وســلم »كاد الفقــر أن 
يكــون كفراً«)1(فــلا ينــافي قولــه صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم »الفقــر أزيــن للمؤمــن مــن 

الغــدار الجيــد عــى خــد الفــرس«)2( .    

ــه فَقَــدْ عَبَــدَه«: لمــا مــر وقَــالَ  وقَــالَ عليــه الســلام: »مَــنْ قَــىَ حَــقَّ مَــنْ لَ يَقْــيِ حَقَّ
ــه[  ــه ]وآل ــى الله علي ــه ص ــقِ«: لقول الِ ــةِ الَْ ــوقٍ فِي مَعْصِيَ ــةَ لمَِخْلُ ــلام: »لَ طَاعَ ــه الس علي
وســلم الســمع والطاعــة عــى المــرء المســلم فيــا أحــب وكــره مــا لم يؤمــر بمعصيــة فــإذا 

أمــر بمعصيــة فــلا ســمع ولا طاعــة.

ه«: فأن ذلك إحسان وفاعله يمدح.  وقَالَ عليه السلام: »لَ يُعَابُ الْمَرْءُ بتَِأْخِرِ حَقِّ

)1( الــكافي للشــيخ الكلينــي: ج 2 ص 307؛ الأمــالي للشــيخ الصــدوق: ص 371؛ عــوالي اللئــالي: 
لابــن أبي جمهــور الأحســائي:ج 2 ص 714 . 

)2( غريــب الحديــث للحــربي: ج 1 ص 267؛ الــكافي للشــيخ الكلينــي: ج2 ص 265؛ والمبســوط: 
للسرخــي: ج 27 ص 145 .
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اَ يُعَابُ مَنْ أَخَذَ مَا لَيْسَ لَه«: وذلك ظاهر. »إنَِّ

وقَــالَ: »الِإعْجَــابُ يَمْنَــعُ الِزْدِيَــادَ«: أي أعجــاب المــرء بنفســه مــن شيء لــه يمنــع بــه 
ــة لشــأن الإنســان روي  غــر الله ســبحانه أن يــراد بــل ينقــص، وذلــك لأنــه صفــة منافي
ءٍ إلِاَّ عِندَْنَــا  أن معاويــة خطــب مــرة وقــال: في خطبتــه أن الله تعــالى يقــول ﴿وَإنِْ مِــنْ شَيْ
ــدَرٍ مَعْلُــومٍ﴾)1( فعــى مــن يلومنــي؛ إذا قــرت في عطاياكــم؛  ــهُ إلِاَّ بقَِ لُ ــا نُنزَِّ ــهُ وَمَ خَزَائِنُ
فقــام إليــه الأحنــف وقــال: مــا نلومــك عــى مــا في خزائــن الله إنــا نلومــك عــى مــا انــزل 
الله لنــا مــن خزائنــه فجعلــت أنــت في خزائنــك وحــال بيننــا وبينــك بخــرك، وبكثرتــك 

فســكت فكأنــا القمــه حجــراً. 

ــاعَةِ إلِاَّ  وقَــالَ عليــه الســلام: »الَأمْــرُ قَرِيــبٌ«: قــال جــل مــن قائــل ﴿وَمَــا أَمْــرُ السَّ
.)2(﴾ ــرَِ ــحِ الْبَ كَلَمْ

»والِصْطحَِابُ قَليِلٌ«: أي البقاء في الدنيا مع الأحياء قليل.

«: هــذه الكلمــة أيضــاً مــن  ــنِْ ــذِي عَيْنَ ــحُ لِ بْ ــدْ أَضَــاءَ الصُّ ــالَ عليــه الســلام: »قَ »وقَ
ــد  ــه بإثم ــاً قلب ــل عين ــن أكتح ــة لم ــح المعرف ــاء صب ــه أض ــا أن ــن معناه ــم وم ــع الكل جوام
الشــوق، والطلــب، والــذوق فبرنــا فتنفــس فيهــا جمــال المعرفــة، والمحبــة وغرهمــا مــن 
الإكــرام، والقــال فيقــول بلســان الحــال، والقــال يــا عــارف الدنيــا بأسرارهــا مــن عــرف 

الدنيــا مــن اختارهــا.

)1( سورة الحجر: الآية 21.

)2( سورة النحل: الآية 77.
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لا يكــرم النفــس إذا مــا اشــتهت

مـــــا الــتـــفـــت الـنـــفـــس إلـــى راحــــة

أخـــطـــارهــــــا تــعـلـــم  لا  هـــــي  إذ 

لــــــو عـــرف الأنـــفــــس مــقـدارهــــا

ــوق  ــا ف ــات بعضه ــع في ظل ــل وق ــه ب ــح ل ــع الصب ــم يطل ــاه فل ــا مــن عمــي عين وأم
إذا أخــرج يــده لم يكــد يراهــا ولأن مــن الدهــر إلا في جموحــه، ولا مــن الصبــح المــيء 

عمــوده.  

نْــبِ أَهْــوَنُ مِــنْ طَلَــبِ الْمَعُونَــةِ«: فــأن الذنــب يغلــب النفــس  وقَــالَ: »تَــرْكُ الذَّ
الأمــارة بالســوء، ويرديــه إلى مهــاوي الهــلاك، وذلــك لتكــدر القلــب، ولا شــك أن 

مخالفتــه أصعــب.   

وقَــالَ عليــه الســلام: »كَــمْ مِــنْ أَكْلَــةٍ مَنَعَــتْ أَكَاَتٍ«: ضرب هــذا المثــل عامــر بــن 
الظــرب  العــدواني وفي ســببه قيــل لمــا توجــه تلقــاء مكــة ليحــج بخزعــل أبنــاء زمانــه رأى 
ملــكاً مــن ملــوك غســان؛ فلــم يــرض بــه فقــال: أنــا أدلــه فلــا فرغــوا مــن الحــج وذهــب 
ــوا  ــلال فذهب ــوال والأج ــاء الأم ــده إعط ــوه ووع ــه ليدع ــك إلي ــل المل ــه أ س كلٌ إلى وطن
إليــه؛ ثــم عزاهــم وأكرمهــم؛ ثــم وقــف عامــر عــى مــا في ضمــره فعــزم الهزيمــة فمنعــه 
ــن  ــس م ــزاز لي ــع الإع ــرار م ــان وأراد أن الف ــوى يقض ــم واله ــرأي نائ ــوا ال ــوم؛ فقال الق
العقــل حتــى؛ إذا أدبــروا فقالــوا لم نــر كاليــوم وفــد قــوم أقــل ولا أبعــد مــن نــوال منــك 
فقــال: مهــلا فليــس عــى الــرزق فــوت وغَنـِـمَ مــن نجــا، مــن المــوت ومــن لا يــر باطنــاً)1( 

يعــش واهِنــا.

ــاب  ــر الألب ــر الآداب وثم ــرا؛ زه ــودّ ظاه ــع ال ــاء م ــاة الجف ــن معان ــسر م ــا أي ــال: باطن ــاً: يق )1( باطن
لابراهيــم بــن عــلي الحــري:  ج1 ص 249.
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ــوا«: هــذا ايضــاً مــن الأمثــال: ومــن  ــا جَهِلُ ــاسُ أَعْــدَاءُ مَ ــالَ عليــه الســلام: »النَّ وقَ
كلامــه أيضــاً عليــه الســلام: والجاهلــون لأهــل العلــم أعــداء وذلــك لأن ســبب المحبــة 

لمعرفــة وســبب العــداوة عدمهــا. 

طَإِ«: وذلك واضح. وقَالَ عليه السلام: »مَنِ اسْتَقْبَلَ وُجُوه الآرَاءِ عَرَفَ مَوَاقِعَ الَْ

اءِ الْبَاطـِـلِ«:  وقَــالَ عليــه الســلام: »مَــنْ أَحَــدَّ سِــناَنَ الْغَضَــبِ للهَِّ قَــوِيَ عَــىَ قَتْــلِ أَشِــدَّ
هــذه الإضافــة للبيــان، واســتعار للغضــب الســنان مــن حيــث أن كلامهــا آلــة مكــروه 
وقــد رمــز إلى أن الغضــب لله ممــدوح بخــلاف العضــب للدنيــا فأنــه مذمــوم كــا عرفــت، 
ــأن  ــة ف ــوي الوهمي ــي الق ــاً وه ــاز أيض ــل المج ــة، ويحتم ــل حقيق ــياء في الباط ــل الأش وقي
ــافروا إلى  ــل، وس ــوا الفض ــل ترك ــة الفض ــم عناي ــة وجاءته ــة الإلهي ــم العناي ــن جذبته م
ــزاد التقــوى المعجــون  ــق ب ــازل الوصــول، واســتعانوا في ســفرهم عــى ســلوك الطري من
بــاء التوفيــق، ورَضــوا خيلهــم في ريــاض الرياضــة وضموراهــا بلجــام منــع الالتفات إلى 
مولاهــا، وزجروهــا وضربوهــا وحركوهــا بأعــال أعــال الشــوق، وركضوهــا إلى غايــة 
ــان  ــوا؛ فرس ــة، وطعن ــيوف المخالف ــوى بس ــوس اله ــوا نف ــوق وذبح ــدان الش ــى في مي المن
الطبــع برمــاح تــرك العــادات الســالفة وطهــر بــاء الدمــوع الطهــور نجاســات الذنــوب، 
والعيــوب ولم يكــن جميــع ذلــك إلا مــن احــداد ســنان الغضــب لله بجــرد الســيف الضــد 
بعــد تجــرد الذكــر، وفكــر حســب عــن كل مشــغل بــه النفــس أن رامــت هواهــا وحاولــت 

خلافــاً ولم ترجــع إلى الطاعــة أقــل.     

ــه«:  ي ةَ تَوَقِّ ــدَّ ــإنَِّ شِ ــه فَ ــعْ فيِ ــراً فَقَ ــه: »أَمْ ــتَ«: أي خفت ــلام: »إذَِا هِبْ ــه الس ــالَ علي وقَ
ــه«: فــأن قيــل الوقــوع فيــه نذهــب بــه الوهــم إلى صــوب  ــافُ مِنْ َّــا تََ احسَــابه »أَعْظَــمُ مِ

ــاً وقبــل الوقــوع يرتفــع ذلــك وقــد ســبق مثــل هــذا الــكلام مــراراً. ــزداد خوف في
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ــدْر«ِ: فــأن مــن وســع صــدره يريــد خطــرة وذلــك  يَاسَــةِ سَــعَةُ الصَّ ــةُ الرِّ ــالَ: »آلَ وقَ
ــبه  ــدر ش ــعة الص ــون إلا بس ــل، وذا لا يك ــل، والتحم ــن التحم ــه م ــد ل ــك الأب لأن المل

ــه.   ــار أحوال ــق باعتب ــعة والضي ــه الس ــتعر ل ــكان فاس بالم

وقَالَ: »ازْجُرِ الْمُيِءَ بثَِوَابِ الْمُحْسِنِ«: فان ذلك جالب لقلته.

ــنْ صَــدْرِكَ«: شــبه  كَ بقَِلْعِــه مِ ــنْ صَــدْرِ غَــرِْ َّ مِ ــالَ عليــه الســلام: »احْصُــدِ الــرَّ وقَ
صــورة الــشر بالشــوك في الأضرار، ورشــح بالحصــد، وكنــى بــه عــن الأذهــاب وذلــك 
لمــا قتــل مــن أن لــه سريــرة صالحــة أو ســننه يظهــر الله تعــالى منهــا عليــه رداء يعــرف بــه 

ويعمــل معــه بحســب ذلــك.  

ــي  ــاد في تعاط ــادي والعن أْيَ«: أي الت ــرَّ ــلُّ ال ــةُ تَسُ ــلام: »اللَّجَاجَ ــه الس ــالَ علي وقَ
ــا  ــده أم ــا متول ــك لأنه ــقيم، وذل ــن الس ــتقيم ع ــرأي المس ــزع ال ــه ينت ــور  عن ــل المزج الفع
مــن التكــبر؛ أو غــره مــن الأمــور الفاســدة فهــو فاســد؛ يفســد مــا يبنــي عليــه وقــد ســبق 

النهــي عنهــا.

ــدٌ«: فيــه مبالغــة حســنة ونهــى عــن  «: عبوديــة »مُؤَبَّ وقَــالَ عليــه الســام:» الطَّمَــعُ رِقٌّ
الطمــع وشــبه الطامــع بالعبــد في ذلتــه. 

وقَــالَ عليــه الســلام: »ثَمَــرَةُ التَّفْرِيــطِ«: التقصــر »النَّدَامَــةُ«: شــبه التفريــط بالشــجرة 
الخبيثــة وجعــل مــا يحصــل منهــا مــن الندامــة بمنزلــة الثمــرة.

ــه  ــن اختلاف ــة ع ــذه بالثق ــره وأخ ــل أم ــط الرج ــاَمَةُ«: أي ضب ــزْمِ السَّ ــرَةُ الَْ »وثَمَ
ــع.  ــع الموان ــط ودف ــة الشرائ ــك لرعاي ــه وذل وزوال

ــزَعُ«: يعنــي إذا وقــع في واقعــة  ــرُْ أَهْلَكَــه الَْ وقَــالَ عليــه لســلام: »مَــنْ لَْ يُنْجِــه الصَّ
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ــه يقــول: الله  ــد رضي الله عن ــال: »الجني ــه ق ــم يصــبر، وجــزع هلــك ب دوابهــا الصــبر؛ فل
تعــالى لــو أن أبــن أدم قصــدني في أول المصائــب لــرآى منــي العجائــب ولــو أنقطــع إلي في 
ــرد في أشــغاله«)1(  ــه أنــرف إلى أشــكاله ف ــب، ولكن ــي الغرائ ــب لشــاهد من أول النوائ
ــه  ــى رحل ــدب ع ــه ف ــم في ــل يتكل ــبر فجع ــن الص ــه الله ع ــسري رحم ــئل ال ــه س ــي أن حُك
عقــرب؛ فجعــل يربــه بإبرتــه فقيــل لــه لم لا تدفعــه قــال: أســتحي مــن الله أن أتكلــم في 

حــال ثــم أخالــف مــا أتكلــم فيــه.      

حَابَةِ والْقَرَابَةِ« . اَفَةُ باِلصَّ وقَالَ عليه السلام: »عَجَبَاه أَتَكُونُ الِْ

وقال عليه السلام: بشعر قريب من هذا المعنى:

فأن كتب بالشورى ملكت أمورهم

وإن كـــنـــــت بــــالقـــربــــى حـــجــجـــــت

 فكيـــف بهـــذا والمشـــرون غيـــب

خصيمهــم فغــرك أولى بالنــي وأقــرب
                              

وبالشــورى بمشــاورة النــاس؛ فكيــف بهــذا أي كيــف احتجاجكــم بالشــورى 
حججــت خصمهــم غلبــت الحجــة مخاصمهــم أي مــن يخاصمــك في جملتهــم أي كيــف 
ــقيفة  ــوم الس ــن ي ــوا غائب ــم كان ــي هاش ــي بن ــورى يعن ــك الش ــة بادعائ ــر الأم ــك أم يمل
ــارك  ــى أن إيث ــة ع ــا للدلال ــة الأولى و اعجب ــدر الجمل ــية ص ــه القدس ــرة نفس وأراد بالغ
غــره بالخلافــة، وتركــه ينبغــي أن يتعجــب منــه العاقــل لأنــه أمــرٌ غريــب إذ هــو مــن قبيــل 
ــة  ــه الســلام شــيئن مقتضيــن الصحاب ــه علي ــرك الأقــوى لأن في ــار الأضعــف، وت اختي
ــن  ــب م ــي مرك ــاس شرط ــارة إلى قي ــت إش ــد وفي البي ــبب واح ــره س ــة، وفي غ والقراب

)1(  يُنظــر: شرح اصــول الــكافي للشــيخ لمــولى محمــد صالــح المازنــدراني: ج11 ص458؛ ولم يُرجــع 
الشــيخ الخــبر لمضانــه.
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حمليتــه، ومنفصلــة يلــزم المخاطــب أن لا دليــل لــه في تملكــه أمــر الخلافــة تقريــر لــو كان 
ــاً. ــرون غي ــن الأولى إذ كان المش ــى لم يك ــورى؛ أو القرب ــا الش ــل؛ فأم بدلي

ــاء  ــك وبن ــل ل ــج أن لا دلي ــي ينت ــن النب ــرب م ــرك كان أق ــة لأن غ ــن الثاني ولم تك
ــر.        ــليمة الح ــى تس ــل ع الدلي

نْيَــا غَــرَضٌ«: هــدف »تَنْتَضِــلُ«: يرمــي »فيِــه  ــرْءُ فِي الدُّ ــاَ الْمَ وقَــالَ عليــه الســلام: »إنَِّ
ــا بالســهام والمــرء بالهــدف وفي ضمــن ذلــك تشــبيه بالقــادر بالرامــي  ــا«: شــبه المناي الْمَنَايَ
ــبُ«:  ــه »الْمَصَائِ ــارع إلي ــادِرُه«: تس ــارة »تُبَ ــبٌ«: غ ــراراً »ونَْ ــبيه م ــه التش ــبق وج ــد س وق

ــه بالمنهــوب كذلــك تشــتمل المصائــب عــى الشــخص.   فكــا أن الناهــب يحيــط ترف

قٌ«: هــو الأغتصــاص في المــاء »وفِي كُلِّ أَكْلَــةٍ«: بالضــم اللقمــة  »ومَــعَ كُلِّ جُرْعَــةٍ شََ
وبالفتــح المــرة الواحــدة »غَصَــصٌ«: هــذه مبالغــة لطيفــة حســنة .

ــرَاقِ  ــرِه إلَِّ بفِِ ــنْ عُمُ ــاً مِ ــتَقْبلُِ يَوْم ــرَاقِ أُخْــرَى ولَ يَسْ ــةً إلَِّ بفِِ ــدُ نعِْمَ ــالُ الْعَبْ »ولَ يَنَ
آخَــرَ مِــنْ أَجَلـِـه فَنَحْــنُ أَعْــوَانُ الْمَنُــونِ«: المنيــة لأنهــا تقطــع المــدة وتنقــص العــدة أي نحــن 
متعرضــون لأســباب المهلكــة؛ فكانــا أعوانهــا، ولم يدخــل في الأمــور العظــام لمــا أهلكتنــا. 

يْلُ  تُــوفِ«: الهــلاك »فَمِــنْ أَيْــنَ نَرْجُــو الْبَقَــاءَ وهَــذَا اللَّ »وأَنْفُسُــناَ نَصْــبُ«: هــدف »الُْ
فــاً«: منــزلاً شريفــاً ومكانــا رفيعــاً. ءٍ شََ والنَّهَــارُ لَْ يَرْفَعَــا مِــنْ شَْ

ــذا  ــل ه ــه مث ــر وج ــد م ــا«: ق عَ ــا جََ ــقِ مَ ــا وتَفْرِي ــا بَنَيَ ــدْمِ مَ ةَ فِي هَ ــرَّ ــا الْكَ عَ »إلَِّ أَسَْ
الأســناد إلى الزمــان، وأنــه ممــا جــرت عليــه الســنة الفصحــاء، والبلغــاء وكل مــن هــذه 
الفقــرة يعاضــد مــا قبلهــا، والمقصــود التنبيــه عــى الــزوال، واختــلال الأحــوال فــلا يليــق 
ــا؛ نعــم العاقــل يرغــب فيهــا ومســيل الغصــص في مجــاري  بالعاقــل إلا الزهيــد في الدني
ــن  ــره م ــذ غ ــن أتخ ــة، وكل م ــن عاري ــرف ع ــاة في ط ــوا الحي ــة، ولا نس ــوب جاري القل
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حســبه، وليــاً في هــذه الــدار؛ فهــو عــى شــفا جــرف الــوداع، والاجتــاع في أيــام قلائــل 
ــال:  ــاع ولله در مــن ق ــه لا اجت كأن

يـــعــــانــــق بــــعـضــهــــم بـــعــضــــاً وداعــــــاً

فـــــــمـــــا مـــن واصـــــــــل إلا و يــــــــــو مــــــــاً

ا جــتـمـاعــــاً عـــــدم  مــفــــارق  وداع 

ســـتـــمــنــعـــــه يـــــد الــدنـيــــا خــداعـــــاً
                      

ــوْلِ  ــرَْ فِي الْقَ ــه لَ خَ ــاَ أَنَّ ــمِ كَ كْ ــنِ الُْ ــتِ عَ مْ ــرَْ فِي الصَّ ــه الســلام: »لَ خَ ــال علي وق
هْــلِ«: يعنــي مــن علــم شــيئاً؛ فليتكلــم بــه؛ فــأن كتمــه أُلجــم يــوم القيامــة بلجــام مــن  باِلَْ

نــار وأن لم يعلــم؛ فــلا يتفــوه بالجهــل الحكــم الغــر المطابــق بــل ليقــل الله أعلــم .    

وقَــالَ عليــه الســلام: »يَــا ابْــنَ آدَمَ مَــا كَسَــبْتَ فَــوْقَ قُوتـِـكَ فَأَنْــتَ فيِــه خَــازِنٌ 
ــا  كَ«: فيــه ترغيــب المحتــاج في قــدر الاحتيــاج، وتنفــره عــن جميــع زخــارف الدني ــرِْ لغَِ
ــال جمــع  ــه ق ــه الســلام أن ــه علي ــة، وروي عن ــل المعــارف الديني ــه في تحصي ــة وترغيب الدني
ــأن نوائــب  ــا أفيقــوا ف ــا غــرور، ولا يبقــى لمــسرور سرور فقــل للشــامتن بن ــد الدني فوائ

ــدور.   ــا ت الدني

ا  وقَــالَ عليــه الســلام: »إنَِّ للِْقُلُــوبِ شَــهْوَةً وإقِْبَــالً وإدِْبَــاراً فَأْتُوهَــا مِــنْ قِبَــلِ شَــهْوَتَِ
ــا فَــإنَِّ الْقَلْــبَ إذَِا أُكْــرِه«: حمــل عــى الأمــر وهــو كاره.  وإقِْبَالَِ

 »عَمِــيَ«: وســيجيئ مثــل هــذا الــكلام أيضــاً، والمــراد الأمــر بمحافظــة ميــلان 
النفــس الناطقــة إلى مــا يفعــل، وذلــك يحصــل يتحــدد بصــور منفعتــه، وذلــك الفعــل فــأن 

المنتهــى يســعى والمعــرض.
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الِنْتقَِــامِ«:  عَــنِ  أَعْجِــزُ  أَحِــنَ  غَضِبْــتُ  إذَِا  غَيْظـِـي  أَشْــفِي  »مَتَــى  يَقُــولُ:  وكَانَ 
ــوْتَ«: مــراده  ــوْ عَفَ ــالُ لِ لَ ــه فَيُقَ ــدِرُ عَلَيْ ــنَ أَقْ تَ أَمْ حِ ــرَْ ــوْ صَ ــالُ لِ لَ والقصــاص »فَيُقَ
عليــه الســلام مــن هــذا أن كظــم الغيــض بالتحقــق وذلــك لأن وقــوع الغضــب أمــا أوان 
العجــز؛ أو زمــان القــدرة وفي كل منهــا لا يليــق أمــا حــن العجــز فــلان العاجــز يجــب 
عليــه أن يصــبر، وإلى ذلــك أشــار بقولــه: لــو صــبرت أي لــو صــبرت لــكان خــراً لــك 
وأمــا القــدرة؛ فــأن اللائــق بالقــادر العفــو قــال: جــل مــن قائــل: ﴿وَالْكَاظِمِــنَ الْغَيْــظَ 
وَالْعَافِــنَ عَــنِ النَّــاسِ وَاللهُ يُحِــبُّ الْمُحْسِــننَِ﴾)1( وإلى ذلــك ومــا ء بقولــه لــو غفــرت أي 
لــكان خــراً لــك لمــا مــر ولقولــه »صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم مــن كظــم غيظــاً وهــو 
يقــدر عــى أنفــاذه مــلاء الله تعــالى أمنــاً وإيمنــاً«)2( روي أنــه قــال عليــه الســلام: وأصــبر 
عــى الدهــر لا تغضــب عــى أحــد فــلا يــرى غــر مــا في اللــوح مخطــوط ولا تقيمــن بــدار 

لا انتفــاع بهــا والأرض واســعة والــرزق مقســوم. 

ــبَرٍ  ــونَ« ورُوِيَ فِي خَ ــه الْبَاخِلُ ــلَ بِ ــا بَخِ ــذَا مَ ــةٍ هَ ــىَ مَزْبَلَ ــذَرٍ عَ ــرَّ بقَِ ــدْ مَ ــالَ: »وقَ وقَ
ــه قَــالَ: »هَــذَا مَــا كُنْتُــمْ تَتَنَافَسُــونَ« تتحاســدون »فيِــه باِلأمَْــسِ«: يعنــي مــآل أموال  آخَــرَ أَنَّ
ــا  ــرك الدني ــرة وت ــن الأول الأخ ــن رأى م ــى لم ــه فطوب ــس علي ــذا التناف ــذا، وه ــا ه الدني

بحذافرهــا؛ فرهــا وســلك ســبيل الباطــن الظاهــر.  

ــي أن الله تعــالى إذا أذهــب بعــض  ــكَ«: يعن ــا وَعَظَ ــكَ مَ ــنْ مَالِ ــبْ مِ ــالَ: »لَْ يَذْهَ وقَ
ــذي  ــال ال ــك الم ــن ذل ــك لم يك ــت بذل ــلاء فاتعظ ــان والابت ــق الامتح ــى طري ــك ع مال

ــاق. ــه ب ــة فكأن ــال باقي ــدة الم ــل أن دام فائ ــاً والحاص ــب ذاهب ذه

)1( سورة آل عمران: الآية 134 .
)2( يُنظر: المواقف: للإيجي: ج3 ص266 . ولم أعثر عى مصادر أخرى للحديث .
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ــفَ  ــا طَرَائِ ــدَانُ فَابْتَغُــوا لََ وقَــالَ عليــه الســلام: »إنَِّ هَــذِه الْقُلُــوبَ تَـَـلُّ كَــاَ تَـَـلُّ الأبَْ
كْمَــةِ«: وروي عنــه عليــه الســلام أيضــاً أنــه قــال روحــوا القلــوب وابتغــوا لهــا طرائف  الِْ
الحكمــة؛ فأنهــا تمــل كــا تمــل الأبــدان أي أطلبــوا لهــا مــن العلــوم مــا يعجبهــا وينشــطها 
كــي تقتلهــا وتعمــل بمقتضاهــا، ومــن طرائــف الحكمــة مــا في هــذا الكتــاب مــن 
المواعــظ، والنصائــح طوبــى لمــن جعلهــا مفتــاح قلبــه، ومصبــاح لبــه وويــل مــن أتخــذه 
ــا  ــن عليه ــه الحس ــلام إلى أبن ــه الس ــال علي ــه ق ــا روي أن ــا م ــياً ومنه ــذه منس ــاً، ونب ظهري
الســلام عليــك بــبر الوالديــن كليهــا وبــر ذوي القربــى، وبــر الأباعــد؛ فــلا تصحبــن إلا 
تقيــاً مهديــاً عفيفــاً زكيــا منجــز للمواعيــد وقــارن إذا قارنــت حــراً مؤدبــاً فتــى مــن بنــي 
الأحــرار بــن المشــاهد، وكــف الأذى، واحفــظ لســانك وأرتقــب؛ فديتــك في ود الخليــل 
ــا وجــد، وكــن  ــق م ــال في طلــب العــلي بهمــة محمــود الخلائ ــذل الم المســاعد، ونافــس بب
واثقــاً بــالله في كل حــادث يصيبــك مــدى الأيــام مــن عــن حاســد وبــالله فاعتصــم ولا 
تــرج غــره ولائــك في النعــاء منــه يجاحــد، وغــض عــن المكــروه طرفــك، وأجتنــب أذى 
الجــار وأستمســك بحبــل المحامــد في النعــاء، ولا تبــنِ للدنيــا بنــاء مؤمــل خلــود فــا حــي 
عليهــا بخالــد وبالجملــة؛ فأقــول الطرفــة مــن الحكمــة كنــز مدفــون مــن جواهــر العوائــد 
أو بحــر مشــحون بنفائــس الفرائــد بتقريــرات ترتــاح لهــا النفــوس وتوضيحــات تهتــز لهــا 

الشــموس .

ــا  ــوَارِجِ لَ حُكْــمَ إلَِّ للهَِّ كَلمَِــةُ حَــقٍّ يُــرَادُ بَِ ــا سَــمِعَ قَــوْلَ الَْ وقَــالَ عليــه الســلام »لَمَّ
بَاطـِـلٌ«: الخــوارج يســمون المحكمــة لأنكارهــم أمــر الحكمــن وقولهــم لا حكــم إلا بــالله 

وقــد ســبق توضيــح هــذا الــكلام. 

قُــوا  وقَــالَ عليــه الســلام: »فِي صِفَــةِ الْغَوْغَــاءِ هُــمُ الَّذِيــنَ إذَِا اجْتَمَعُــوا غَلَبُــوا وإذَِا تَفَرَّ
قُــوا نَفَعُــوا فَقِيــلَ قَــدْ  وا وإذَِا تَفَرَّ لَْ يُعْرَفُــوا« وقِيــلَ بَــلْ قَــالَ: »هُــمُ الَّذِيــنَ إذَِا اجْتَمَعُــوا ضَُّ
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اقِهِــمْ فَقَــالَ يَرْجِــعُ أَصْحَــابُ الْمهَِــنِ«: أي الحــرف  ةَ اجْتاَِعِهِــمْ فَــاَ مَنْفَعَــةُ افْرَِ عَرَفْنَــا مَــرََّ
ــاجِ إلَِ مَنْسَــجِه  جمــع حرفــه »إلَِ مِهْنَتهِِــمْ فَيَنْتَفِــعُ النَّــاسُ بِـِـمْ كَرُجُوعِ الْبَنَّــاءِ إلَِ بنَِائهِ والنَّسَّ
بَــزِه«: أقــول لــكل مــن التفســرين وجــه إذ المجتمعــون في الغوغــاء جمــع لا  بَّــازِ إلَِ مَْ والَْ
ــاس أنهــم يتركــون  تعــارف بينهــم، وبعــد التفــرق لا يعــرف بعضهــم بعضــاً وعــادة الن
ــع  ــتغال بالصنائ ــترك والاش ــد ال ــرون وبع ــاء في ــة الغوغ ــون إلى معرك ــم ويحث صناعئه

ينفعــون. 

وقَــالَ عليــه الســلام: »وقــد أُتَِ بجَِــانٍ«: الــذي يجنــي جنانــه »ومَعَــه غَوْغَــاءُ فَقَــالَ لَ 
ــاً  ــاً دعــاء عليهــا أي لا يجــد مكان ــوْأَةٍ«: لا مرحب ــدَ كُلِّ سَ ــرَى إلَِّ عِنْ ــوه لَ تُ ــاً بوُِجُ مَرْحَب
ــلْ  ــوا بَ ــارِ﴾)1( ﴿قَالُ ــوا النَّ ــمْ صَالُ ــمْ إنِهَُّ ــا بِهِ رحبــاً وممتعنــاً مــن قبيــل قولــه تعــالى ﴿مَرْحَبً

ــا بكُِــمْ﴾)2( والســوءة فعلــة مــن الســوء والمــراد هنــا الســنة المنكــرة . ــمْ لَا مَرْحَبً أَنْتُ

يَــا بَيْنَــه  فَظَانـِـه فَــإذَِا جَــاءَ الْقَــدَرُ خَلَّ وقَــالَ عليــه الســلام:»إنَِّ مَــعَ كُلِّ إنِْسَــانٍ مَلَكَــنِْ يَْ
فَظُونَــهُ مِــنْ  بَــاتٌ مِــنْ بَــنِْ يَدَيْــهِ وَمِــنْ خَلْفِــهِ يَحْ وبَيْنَــه«: القــدر قــال: عــز ســلطانه ﴿لَــهُ مُعَقِّ
وا مَــا بأَِنْفُسِــهِمْ وَإذَِا أَرَادَ اللهُ بقَِــوْمٍ سُــوءًا فَــلَا  ُ ُ مَــا بقَِــوْمٍ حَتَّــى يُغَــرِّ أَمْــرِ اللهِ إنَِّ اللهَ لَا يُغَــرِّ
مَــرَدَّ لَــهُ وَمَــا لَهـُـمْ مِــنْ دُونـِـهِ مِــنْ وَالٍ﴾)3( ومصبــاح أمثــال هــذا العلــم أُخــذ مــن مشــكاة 

النبــوة . 

»وإنَِّ الأجََــلَ جُنَّــةٌ حَصِينَــةٌ«: يعنــي مــن كان عمــره إلى أجــل معــن لطفــاً لــه ولغــره 
مــن المكلفــن؛ فــأن الله لا يخــلي بينــه، وبــن مــن يريــد قتلــه بل بفعــل الطافــاً ينزجــر بفعلها 

)1( سورة ص: الآية 59 .
)2( سورة ص: الآية 60.

)3( سورة الرعد الآية 11.
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القاتــل عــن قتلــه لئــلا يبطــل الطــاف المكلفــن فــكان أجلــه تــرس)1( تســتر هــو بــه. 

كَاؤُكَ فِي  ــا شَُ ــىَ أَنَّ ــكَ عَ ــرُْ نُبَايعُِ بَ ــةُ والزُّ ــه طَلْحَ ــالَ لَ ــدْ قَ ــه الســلام: »وقَ ــالَ علي وقَ
ةِ والِسْــتعَِانَةِ وعَوْنَــانِ عَــىَ الْعَجْــزِ  يــكَانِ فِي الْقُــوَّ هَــذَا الأمَْــرِ«: الخلافــة »لَ ولَكنَِّكُــاَ شَِ
ــا  ــوى أمرهم ــتحقان أن يق ــا تس ــة وأنت ــل الشرك ــة لا يقب ــي الخلاف ــوج يعن والأوََدِ«: الع

ــل، والخلــل وقصتهــا قــد ســبق بعضهــا.  ويحفظاهــا بقــدر الإمــكان عــن الزل

ــمَ«: فــان الله  ــمْ عَلِ ــمْ سَــمِعَ وإنِْ أَضْمَرْتُ ــذِي إنِْ قُلْتُ قُــوا الله الَّ ــاسُ اتَّ ــا النَّ َ ــالَ: »أَيُّ وقَ
ســميع عليــم. 

يُدْرِكُكُــمُ  تَكُونُــوا  ﴿أَيْنـَـاَ  أَدْرَكَكُــمْ«:  مِنْــه  هَرَبْتُــمْ  إنِْ  الَّــذِي  الْمَــوْتَ  »وبَــادِرُوا 
ــهُ مُلَاقِيكُــمْ﴾)3( »وإنِْ أَقَمْتُــمْ أَخَذَكُــمْ  ونَ مِنـْـهُ فَإنَِّ ــذِي تَفِــرُّ الْمَــوْتُ﴾)2( ﴿قُــلْ إنَِّ الْمَــوْتَ الَّ
وإنِْ نَسِــيتُمُوه ذَكَرَكُــمْ«: يعنــي لا بــد مــن الملاقــاة فــلا تضعــوا الأوقــات وإذا جــاء أمــر 

ــلام:)4( ــه الس ــال علي ــه ق ــه روي أن ــرد ل الله لا م

)1( ]تــرس[: الــترس جمعــه ترســة، وتــراس، وأتــراس، وتــروس . قــال يعقــوب: ولا تقــل أترســة. 
ورجــل تــارس: ذو تــرس . ورجــل تــراس: صاحــب تــرس . والتترس: التســتر بالــترس. وكذلك 

التتريــس. والمــترس: خشــبة توضــع خلــف البــاب؛ يُنظــر الصحــاح للجوهــري: ج3 ص310.
)2( سورة النساء: الآية 78 .
)3( سورة الجمعة: الآية 8 .

)4( الأبيــات للإمــام عــلي بــن محمــد الهــادي عليــه الســلام وليســت للإمــام عــلي بــن أبي طالــب عليــه 
الســلام .وقــد ذكــرت كثــر مــن المصــادر هــذه الأبيــات بمقــدار ليــس بتــام مــا ذكــر المصنــف .
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تحرســهم الأجبــال  قلــل  علــى  باتــوا 

واسـتـنـزلــــوا بــعـــد عـــز عـــن مــعـــاقــلــهـــم

قــروا مــا  بعــد  مــن  صــارخ  ناداهــم 

منعمــة؟ كانــت  الــي  الوجــوه  أيــن 

ســاءلهم حــن  عنهــم  القــر  فأفصــح 

شــربوا ومــا  دهــرا  أكلــوا  طالمــا  قــد 

لـتـحـصـنــــهم دورا  عـمـــــروا  وطــالــمـــــا 

وادخـــروا الأمـــوال  كنـــزوا  وطالمـــا 

معطلـــة قفـــرا  منازلهـــم  أضحـــت 

مـنـيـتّــــه وافــــــت  إذ  الـــخـليـفــــة  ســــــل 

ايــن الكنــوز التّــى كانــت مفاتحها

دفعــو ولا  ضيمــا  منعــوا  مــا  هيهــات 

بذلــوا لــو  عنــك  فعتهــا  الرّشــاد  ولا 

ومطرحــاً منســياً  ذكــرك  بــال  مــا 

وكيــف ترجــوا دوام العيــش متصــلاً

القلـــل أغنتهـــم  فمـــا  الرجـــال  غلـــب 

نزلـــوا مـــا  بئـــس  يـــا  حفـــرا  فأودعـــوا 

والحلـــل؟ والتيجـــان  الأســـرة  أيـــن 

مــن دونهــا تضــرب الأســتار والكلــل

يقتتــل الــدود  عليهــا  الوجــوه  تلــك 

فأصبحــوا بعــد طــول الأكل قــد اكلــوا

وانتقلـــوا والأهلـــن  الـــدور  ففارقـــوا 

فــخــلـفــوهـــــا عــلــــى الأعـــــداء وارتــحــــلوا

رحلــوا قــد  الأجــداث  إلى  وســاكنوها 

ايـــن الــجـــنود وأيــــن الــخـيـــل والـخـــول

حملـــوا لـــو  المقويـــن  بالعصبـــة  تنـــوء 

الأجـــل بهـــا  وافـــى  إذ  المنيّـــة  عنـــك 

الحيـــل ولا  شـــيئاً  نفعـــت  الرقـــي  ولا 

شـــغلوا قـــد  المـــال  باقتســـام  وكلهـــم 

مـتـصـلــــوا الــمـــــوت  بــحـــبــــــال  وروحــــــــه 
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ــكَ فِي الْمَعْــرُوفِ مَــنْ لَ يَشْــكُرُه لَــكَ فَقَــدْ يَشْــكُرُكَ  دَنَّ   وقَــالَ عليــه الســلام: »لَ يُزَهِّ
َّــا أَضَــاعَ الْكَافـِـرُ  ــاكرِِ أَكْثَــرَ مِ ءٍ مِنْــه وقَــدْ تُــدْرِكُ مِــنْ شُــكْرِ الشَّ عَلَيْــه مَــنْ لَ يَسْــتَمْتعُِ بـِـيَْ
﴿والله يُـِـبُّ الْمُحْسِــننَِ﴾)1(« يعنــي أن أحســنت إلى غــرك فلــم يشــكرك لا ترغيــب عــن 
ــنَ إذا لم يشــكره الُمحْسَــن إليــه فقــد شــكره غــره  الإحســان بســبب الكفــران؛ فــأن الُمحسِْ
ولــو لم يشــكر أصــلًا فــأن الله يحــب المحســنن وكفــا بــه كرامــة وشرفــاً محبــة الله ســبحانه 

لا تقابــل بــيء.

ومن تر عيناه عليه السلام في الإحسان فلا تدري السكون متى يكون. 

ــه يَتَّسِــعُ  وقَــالَ عليــه الســلام: »كُلُّ وِعَــاءٍ يَضِيــقُ بِــاَ جُعِــلَ فيِــه إلَِّ وِعَــاءَ الْعِلْــمِ فَإنَِّ
بـِـه«: يعنــي القلــب قــال تعــالى وهو اصــدق القائلــن لا يســعني أرضي ولا أســائي ولكن 

يســعني قلــب عبــد المؤمــن، وفي الخــبر أن لله تعــالى في الأرض أوان إلا وهــي القلــوب.    

اهِــلِ«: في العبارة  ليِــمِ مِــنْ حِلْمِــه أَنَّ النَّــاسَ أَنْصَــارُه عَــىَ الَْ لُ عِــوَضِ الَْ وقَــالَ: »أَوَّ
إشــارة إلى أن فوائــد الحكــم كثــرة وفي الخــبر أن الرجــل ليــدرك بالحلــم درجــة الصائــم 

القائــم ومــن ثــم قيــل أن الحلــم اكتســاب المــدح مــن الملــوك والمــدح مــن المملــوك.  

مْ«: تكلف الحلم. وقَالَ عليه السلام: »إنِْ لَْ تَكُنْ حَليِاً فَتَحَلَّ

ــم  ــمْ«: أراد أن الحل ــونَ مِنْهُ ــكَ«: قــرب »أَنْ يَكُ ــوْمٍ إلَِّ أَوْشَ ــبَّه بقَِ ــنْ تَشَ ــلَّ مَ ــه قَ »فَإنَِّ
أحســن فــأن لم يكــن فتنــة الحليــم حســن قــال: قــال: النبــي صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم 

»تحملــوا  تحملــوا تــسروا وإذا غضــب أحدكــم: فيســكت ثــلاث مــرات«)2(.

 :» وقَــالَ عليــه الســلام: »عليكــم مَــنْ حَاسَــبَ نَفْسَــه رَبِــحَ ومَــنْ غَفَــلَ عَنْهَــا خَــرَِ

)1( سورة آل عمران: الآية 134.
)2( لم أعثر عى مصدر للحديث .
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ــه  ــن تجارت ــب م ــتري، ويطل ــع، ويش ــو: يبي ــال وه ــه رأس م ــذي ل ــر ال ــم أن التاج واعل
ــب  ــه، ويحاس ــن يعامل ــا م ــرى فيه ــه أن يتح ــب علي ــح فالواج ــال والرب ــلامة رأس الم س
رأس مالــه مــن الصحــة، وغرهــا مــن آلاء الله عليــه؛ فينبغــي أن يعامــل الله تعــالى بالإيان 
ــا  ــن لئــلا يغبــن، ويربــح في الدني ــالله ورســوله، والمجاهــدة  مــع النفــس، وأعــداء الدي ب
ــارَةٍ تُنجِْيكُــمْ مِــنْ عَــذَابٍ أَليِــمٍ * تُؤْمِنـُـونَ بـِـاللهِ  كُــمْ عَــىَ تِجَ والآخــرة قــال تعــالى ﴿هَــلْ أَدُلُّ
اهِــدُونَ فِي سَــبيِلِ اللهِ بأَِمْوَالكُِــمْ وَأَنْفُسِــكُمْ﴾)1( ويجتنــب معاملــة الشــيطان  وَرَسُــولهِِ وَتُجَ
وتلــك بــترك الحســاب فتضيــع رأس الســنة مالــه مــع الربــح، والغفلــة عنــه، وقــد ســبق 
الــكلام في اســتيفاء الحســاب، وأن الذيــن أشــتغلوا بالدنيــا، واشــتروا الضلالــة بالهــدى؛ 
فــا ربحــت تجارتهــم ومــا كانــوا مهتديــن، ومــن خــاف الله تعــالى امــن مــن الفــزع الأكــبر.  

«: رأي »ومَــنْ  »ومَــنْ خَــافَ«: الله تعــالى أَمِــنَ: مــن الفــزع الأكــبر »ومَــنِ اعْتَــرََ أَبْــرََ
ــم  ــع أراد أن للعل ــى جمي ــيء ع ــمَ«: ال ــمَ عَلِ ــنْ فَهِ ــه »ومَ ــى وج ــه ع ــمَ«: علم ــرََ فَهِ أَبْ
مراتــب الأول الاعتبــار؛ فاعتــبروا يــا أولي الأبصــار الثــاني لا أدراك الثالــث التجــلي 
ــا  ــا لن ــار فين ــمة الجب ــا قس ــلام رضين ــه الس ــال علي ــم ق ــل شرف العل ــاف ولأج والانكش

ــزال.  ــاق لا ي علــم ولأعــداء مــال فــأن المــال يفنــي عــن قريــب وأن العلــم ب

وسِ عَــىَ وَلَدِهَــا«: ناقــة  ُ ــا بَعْــدَ شِاَسِــهَا عَطْــفَ الــرَّ نْيَــا عَلَيْنَ وقَــالَ: »لَتَعْطفَِــنَّ الدُّ
ضروس ســيئة الخلــق بعــض حالتهــا عنــد الحلــب أخــبر عليــه الســلام عــن عــسر حالــه 
ــلام  ــه الس ــبهها علي ــد ش ــا، وق ــها بذلته ــا، وشموس ــا بأقباله ــار الدني ــدل أدب ــن تب ــم ع ث
ــار  ــب إعس ــك بحس ــاق كل ذل ــبهها في الالتص ــم ش ــرار؛ ث ــروس في الأضرار والف بال

غــر الآخــر ورشــح الاســتعارتن بالعطــف والشــاس.   

)1( سورة الصف الآية 12-11.
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 »وتَــاَ عَقِيــبَ ذَلـِـكَ ﴿ونُرِيــدُ أَنْ نَمُــنَّ عَــىَ الَّذِيــنَ اسْــتُضْعِفُوا فِي الأرَْضِ ونَجْعَلَهُــمْ 
ــةً ونَجْعَلَهُــمُ الْوارِثـِـنَ﴾)1(« عنهــم الملــك لأن الإمامــة في الديــن إنــا يتــم بالتمكــن في  أَئمَِّ
الأرض، ومــع ذلــك رأى بعــن البصــرة مــآل المحــال ولم يدخــر شــيئاً مــن المــال وقــال 
إذا جــادت الدنيــا عليــك؛ فجــد بهــا عــى النــاس طــراً أنهــا يتقلــب فــلا الجــود يمنعهــا إذا 

هــي أقبلــت ولا البخــل يبقيهــا إذا هــي تذهــب.  

ــشَ فِي  ــداً وجَــدَّ تَشْــمِراً وكَمَّ رِي رَ تَْ ــنْ شَــمَّ ــةَ مَ ــوا الله تَقِيَّ قُ ــه الســلام: »اتَّ ــالَ علي وقَ
ــعِ«: شــمر  ــةِ الْمَرْجِ ــةِ الْمَصْــدَرِ ومَغَبَّ ــلِ وعَاقِبَ ةِ الْمَوْئِ ــرَّ ــرَ فِي كَ ــلٍ ونَظَ ــنْ وَجَ ــادَرَ عَ ــلٍ وبَ مَهَ
أزرار رفعــه، وشــمر في الأمــر خــف فيــه، وأصــل التجريــد التعريــة مــن الثبــات، وجــرد 
نفســه مــن الأشــعار إخــراج منهــا، والتجريــد التشــذيب، أكمــش: أعجــل والمهــل 
بالتحريــك التــودة، بــادر: ســارع نظــر: تفكــر، كــرة: رجعــة: المؤمــل: الملجــأ، والمصــدر: 
ــن كان  ــوى م ــن بالتق ــلام المخاطب ــه الس ــر علي ــاد أم ــة المع ــع عقب ــة المرج ــرج، مغب المخ
معتــزلا للدنيــا منخلعــاً قلبــه منهــا وشــمر عــن ســاق الجــد، ولم يحــم حــول جمــع الجــد لمــا 
رأى بعــن البصــرة؛ أن الدهــر قــد فســد والكــرام قــد خجلــت عراصهــا، ورمــت لســنن 
قلاصهــا؛ فكيــف بغرهــم وبتفكــر في أمــور المعــاد والرجــوع إلى ميعــاد العبــاد حاصلــه؛ 
أمــر بالزهــد الحقيقــي وتــرك الأمــل والخــلاص في العمــل ومــن أســبابه أن ينصــح نفســه 
ــل  ــل ه ــن لي ــدري إذا ج ــلًا ولا ن ــا طوي ــل في الدني ــلام تؤم ــه الس ــه: علي ــه بقول ويعض
نعيــش إلى الفجــر فكــم مــن صحيــح مــات مــن غــر علــة وكــم مــن مريــض عــاش دهــراً 

وكــم مــن فتــى يصبــح ويمــي آمنــاً وقــد نســجت أكفانــه وهــو لا يــدري.        

لْــمُ  ــودُ حَــارِسُ الأعَْــرَاضِ«: وذلــك لجذبــة القلــوب »والِْ وقَــالَ عليــه الســلام: »الُْ
ــفِيه«: الفــدام مــا يوضــع في فــم الإبريــق ليصفــى مــاء يُجعــل فيــه، والفــدام مــا  فِــدَامُ السَّ

)1( سورة القصص: لآية 5.
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يشــد بــه المجــوس فمــه.

يعني أن السفينة إذا أحملت عنه أقلع عن سفهه فكان حلمك فدام له.   

»والْعَفْــوُ زَكَاةُ الظَّفَــرِ«: يعنــي كــا أن الله ذا الجــلال يريــد المــال بإخــراج الــزكاة يريــد 
الظفــر ويعــن المظفــر بالعفــو.

ــة  ــل المحب ــدر يزي ــارة إلى الغ ــدَرَ«: إش ــنْ غَ َّ ــكَ مِ ــك »عِوَضُ «: زوال محنت ــلُوُّ »والسُّ
ــداوة.   ــورث الع وي

دَايَةِ«: أي المشاورة نفسها عرضة الترغيب  في المشورة.   »والِسْتشَِارَةُ عَنُْ الِْ

»وقَدْ خَاطَرَ«: أشرف عى الهلاك. 

دْثَــانَ«: يرامــي حادثــة الدهــر بــلاؤه أصــبر  ــرُْ يُنَاضِــلُ الِْ »مَــنِ اسْــتَغْنَى برَِأْيـِـه والصَّ
قليــلًا فبعــد العــسر يــسر وكل أمــر لــه، وقــت وتدبــر وللمهمــن في حالتنــا نظــر وفــوق 

تدبرنــا لله تقديــر.

مَــانِ«: قــد عرفــت أن دأب البلغــاء نســبة الخــر والــشر إلى  ــزَعُ مِــنْ أَعْــوَانِ الزَّ »والَْ
الزمــان يعنــي أن مــن عمــى بصرتــه، ويكــدر سريرتــه يجــيء إليــه أعــوان الزمــان وهــي 
مــا تعينــه في إصابــة المكــروه منهــا الجــزع، والفــزع والطغيــان، وأمــا مــن أشرق قلبــه بنــور 
العرفــان، وأنفتــح عــن بصرتــه؛ فتــوكل عــى المنــان، وقليــل مــا هــم ولــذا قــال: عليــه 
الرضــوان؛ مــات الوفــاء فــلا رفــد ولا طمــع إلا في النــاس للنــاس إلا اليــأس، والجــزع؛ 

فأصــبر عــى ثقــة بــالله وارض بــه؛ فــالله أكــرم أن يرجــى ويتبــع.   

ــه  ــاد عــى المــولى وكون ــى«: والاعت ــرْكُ الْمُنَ ــى تَ فُ الْغِنَ ــه الســلام: »وأَشَْ ــال علي وق
أشرف ظاهــر إذ ينجيــه عــن المهالــك مطلقــاً، وفيــه اســتعارة حســنة وقــال عليــه الســلام: 
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ــتَ هَــوَى أَمِــرٍ«: أي رب شــخص غلــب عــى عقلــه هــواه  »وكَــمْ مِــنْ عَقْــلٍ أَسِــرٍ تَْ
ــه وجعــل عــى بــره غشــاوة ووجــه  فاضلــه الله عــى علــم، وختــم عــى ســمعه، وقلب

اســتعارة أســر للعقــل وأمــر للهــوى ظاهــر. 

»ومِــنَ التَّوْفيِــقِ حِفْــظُ التَّجْرِبَــةِ«: أي أســباب توفيــق الملــك العــلام، الأنــام للمــرام 
كثــرة منهــا حفــظ التجربــة ظاهــر.  

ةُ قَرَابَــةٌ مُسْــتَفَادَةٌ«: أي المحبــة قرابــة تحصــل بالكســب بخــلاف قرابة النســبي  »والْمَــوَدَّ
وجعلهــا نفــس القرابــة فيــه مبالغة حســنة. 

»ولَ تَأْمَنَــنَّ مَلُــولً«: الملــول: السريــع الصحــر أي: لا اعتــاد عــى مــن يميــل 
كثــراً.     ويصحــر 

ــادِ عَقْلـِـه«: أي مــن تبــع الوهــم  وقَــالَ عليــه الســلام: »عُجْــبُ الْمَــرْءِ بنَِفْسِــه أَحَــدُ حُسَّ
ونــر ســبب زوال تــرف العقــل. 

وقَـالَ: »أَغْـضِ عَـىَ الْقَـذَى والألََِ تَـرْضَ أَبَـداً«: الأعضـاء إدنـاء الجفـون أي الدهـر 
محفـوف بالمنكـرات، ومـن صـار بصـدد دفـع كلها لم يقـدر؛ فلم يـرض أبداً وأمـا قد، وفد 

ففـي مقـدرة الشـخص، ومـن أدنـى الجفـون عى بعضهـا، ويدفـع بعضها فقـد رضي. 

وقَــالَ عليــه الســلام: »مَــنْ لَنَ عُــودُه«: أي ســهل جانبــه »كَثُفَــتْ أَغْصَانُــه«: كثــرت 
ــناته  ــرت حس ــه كث ــن خلق ــن حس ــي م ــت يعن ــف أي غلظ ــال كي ــه ويق ــه وأحباب أعوان
ــهُ  ــرُجُ نَبَاتُ ــبُ يَخْ يِّ ــدُ الطَّ وعظــم أحاســنه، وقيــل هــو مأخــوذ مــن قــول الله تعــالى ﴿وَالْبَلَ
ــدِمُ  ــاَفُ يَْ ــه الســلام: »الِْ ــالَ علي ــه دواء وقَ ــق ليــس ل ــا ســوء الُخل ــهِ﴾)1( وأم ــإذِْنِ رَبِّ بِ

)1( سورة الأعراف: الآية 58 .
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ــا تطــاول عــى النــاس.   أْيَ«: أي مــن وجــد شــيئاً مــن حطــام الدني ــرَّ ال

ــا  ــتَطَالَ«:أي مــن وجــد شــيئاً مــن حطــام الدني ــالَ اسْ ــنْ نَ ــه الســلام: »مَ ــالَ علي وقَ
ــاس.  تطــاول عــى الن

جَــالِ«: أي يعــرف  ــبِ الأحَْــوَالِ عِلْــمُ جَوَاهِــرِ الرِّ وقَــالَ عليــه الســلام: »فِي تَقَلُّ
طباعهــم أهــي محمــودة أم لئيمــة بتغــر أحــوال الدنيــا؛ فــأن محمــود الطبــع لا يتغــر 
ــتقيم  ــج المس ــم، والمنه ــج القوي ــى النه ــون ع ــا كان يك ــل ك ــه ب ــدل أحوال ــه ولا يتب أعال
فالمــرء الصــادق في الاعتقــاد لا ينقــص عبادتــه، ولا يــزول عادتــه أن ســطا الدهــر وغلــب 
وســلب منــه مــا كســب وانعكــس الحــال وانقلــب ويكتــب بمــداد العــن في ورق القلــب 
قولــه عليــه الســلام: فــلا تجــزع وأن اعتــسرت يومــاً فقــد أيــسرت في دهــر طويــل، ولا 
تيــأس فــأن اليــأس كفــرٌ لعــل الله يغنــي عــن قليــل ولا تظنــن بربــك ظــن الســوء فــأن الله 

ــل.   ــل رأيــت العــسر يتبعــه يســار وقــول الله أصــدق كل قي أولى بالجمي

ــة  ــح المحب ــأن صحي ةِ«: ف ــوَدَّ ــقْمِ الْمَ ــنْ سُ ــقِ مِ دِي ــدُ الصَّ ــلام: »حَسَ ــه الس ــالَ علي وقَ
يرتــاح إذا رأى رفيقــه الصديــق ناعــم المنــال ســاحب الأذيــال.

ــعِ«: أي المطامــع  ــرُوقِ الْمَطَامِ ــتَ بُ ــولِ تَْ ــرُ مَصَــارِعِ الْعُقُ ــه الســلام: »أَكْثَ ــالَ علي وقَ
ــم يقــال هــو أخــص أفعــال الشــيطان وأضر  ــزوال ومــن؛ ث التــي كالــبروق في سرعــة ال
أحــوال الإنســان وعنــه عليــه الســلام لا تخضعــن لمخلــوق عــى طمــع فــأن ذلــك وهــن 
ــه فــأن ذلــك بــن الــكاف والنــون أن الــذي  منــك في الديــن واســترزق الله ممــا في خزائن

أنــت ترجــوه وتأملــه مــن البريــة مســكن بــن مســكين. 

«: أي لا تقــي  ــنِّ وقَــالَ عليــه الســلام: »لَيْــسَ مِــنَ الْعَــدْلِ الْقَضَــاءُ عَــىَ الثِّقَــةِ باِلظَّ
بالظــن الــيء عــى مــن كان ثقــة عنــدك وصــار موثوقــاً بــه. 
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ــت  ــا كن ــن إذا م ــادِ«: أي لا تظلم ــىَ الْعِبَ ــدْوَانُ عَ ــادِ الْعُ ادُ إلَِ الْمَعَ ــزَّ ــسَ ال ــالَ: »بئِْ وقَ
ــدم.  ــي إلى الن ــم مرتعــه يف ــدراً فالظل مقت

ـــيتــنـــام عــيــنـيــك والــمظــلـوم مــنــتـبـه ـــم تــنـمـ ـــوا عليـــك وعـــن الله لــ يـدعـ

ــم  ــال اللئي ــوء أفع ــن س ــمُ«: م ــاَّ يَعْلَ ــه عَ ــمِ غَفْلَتُ ــاَلِ الْكَرِي فِ أَعْ ــنْ أَشَْ ــالَ: »مِ وقَ
ــر.   ــه ظاه وكون

ــذا  ــلام ه ــه الس ــى علي ــه«: راع ــاسُ عَيْبَ ــرَ النَّ ــه لَْ يَ ــاءُ ثَوْبَ يَ ــاه الَْ ــنْ كَسَ ــالَ: »مَ وقَ
الــكلام المجــاز في الأســناد، والاســتعارة أمــا الأول؛ ففــي أســناد الكســوة إلى الحيــاء وأمــا 
ــاض  ــاء انقب ــأن الحي ــب؛ ف ــه، ووجــه المشــابهة ســتر العي ــواب ل ــاني ففــي اســتعارة الث الث
النفــس عــن المحــارم، وتركــه لذلــك وقــد يســتعمل مجــازاً في مثــل قولــه صــى الله عليــه 
]وآلــه[ وســلم »أن الله تعــالى يســتحي مــن ذي الشــيبة المســلم أن يعذبــه«)1( فليــس يراد به 
انقبــاض النفــس؛ إذ هــو تعــالى منــزه عــن الوصــف بذلــك وإنــا المــراد بــه تــرك تعذيبــه. 

ــه أن  ــةُ«: فــأن مــن رآه يخيــل إلي يْبَ ــتِ تَكُــونُ الَْ مْ ــرَةِ الصَّ ــه الســلام: »بكَِثْ وقــال علي
للصامــت شــأن فيبهــت منــه بخــلاف كثــرة المنطــق؛ فأنهــا ســنن الغافــل ويبــدي مســاوي 

الجاهــل، وتصغــر في أعــن النــاس.  

»وباِلنَّصَفَةِ«: النصاف »يَكْثُرُ الْمُوَاصِلُونَ«: أي الواصلون لك بمودتهم.

ــل  ــك يعام ــةُ«: أي إذا كان الم ــمُّ النِّعْمَ ــعِ تَتِ ــدَارُ وباِلتَّوَاضُ ــمُ الأقَْ ــالِ تَعْظُ »وباِلِإفْضَ

)1( المصنــف لعبــد الــرزاق الصنعــاني: ج 11 هامــش ص 138 باختــلاف يســر؛ وكذلــك المصنــف 
لابــن أبي شــيبة الكــوفي: ج5 ص224؛ مجمــع الزوائــد للهيثمــي: ج10 ص149 . 
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الرعيــة بالأفضــال، والأنعــام عظــم قــدره عندهــم، وإذا تواضــع منهــم، ويتــم نعمتــه لا 
يغــتر عليــه.  

ؤْدُدُ«: أي السيادة فأن المحتمل جاذب للتحمل.  »وباِحْتاَِلِ الْمُؤَنِ يَبُِ السُّ

رَةِ الْعَادِلَةِ«: المستقيمة »يُقْهَرُ الْمُنَاوِئُ«: المعادي ناواه: عاداه.  »وباِلسِّ

فِيه تَكْثُرُ الأنَْصَارُ عَلَيْه«: ولما يرى من حملة يتوجه النصار إليه.  لْمِ عَنِ السَّ »وباِلِْ

ــي أن  ــادِ«: يعن ــاَمَةِ الأجَْسَ ــنْ سَ ــادِ عَ سَّ ــةِ الُْ ــبُ لغَِفْلَ ــلام: »الْعَجَ ــه الس ــالَ علي وقَ
ــاس  ــة الن ــى عافي ــد ع ــف لا يحس ــه؛ فكي ــده علي ــرة حس ــى غ ــة ع ــود إذا رأى نعم الحس
وهــي أعظــم النعــم وقيــل معنــاه أنهــم غافلــون عــن ســلامة الأجســاد أعــود عليهــم أن 

ــوا أنفســهم بالجســد.  يتعب

لّ«ِ: الوثــاق القيــد وانــت خبــر فأنــه لــو قــال الطامــع  وقَــالَ: »الطَّامِــعُ فِي وِثَــاقِ الــذُّ
الذليــل لم يفســد فايــدة قولــه في وثــاق الــذل. 

ــرَارٌ  ــبِ وإقِْ ــةٌ باِلْقَلْ ــاَنُ مَعْرِفَ ــالَ الِإي ــاَنِ فَقَ ــنِ الِإي ــئلَِ عَ ــام وسُ ــه الس ــال: »علي وق
ــه  ــاف إلي ــام المض ــاف وأق ــذف المض ــان فح ــن الأي ــالأرَْكَانِ«: أي أزي ــلٌ بِ ــانِ وعَمَ سَ باِللِّ
مقامــة وإنــا قلنــا ذلــك لأن حــد الإيــان هــو التصديــق بالقلــب لله تعــالى في جميــع أوامــره 

ــه فهــذه الأشــياء الثــلاث كالحــلي للتصديــق.  ونواهي

ــوات  ــى ف ــاً«: أي ع ــا حَزِين نْيَ ــىَ الدُّ ــار »عَ ــحَ«: ص ــنْ أَصْبَ ــام مَ ــه الس ــالَ: »علي وقَ
ــا.  الدني

 »فَقَــدْ أَصْبَــحَ لقَِضَــاءِ الله سَــاخِطاً«: إذا لا يجــري شيء في ملكــه وملكوتــه إلا بقضائه 
ومــراده النهــي عــن ذلك.   
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ــا دِينِــه«: إذ ربــه ينــزل بــه والشــكاية  ــاه ذَهَــبَ ثُلُثَ ــه لغِِنَ ــاً فَتَوَاضَــعَ لَ ــى غَنيِّ ــنْ أَتَ »ومَ
عــن الفعــل شــكاية عــن فاعلــه. 

ــه«: ليــس هــذا عــى  ــةً نَزَلَــتْ بِــه فَقَــدْ أَصْبَــحَ يَشْــكُو رَبَّ »ومَــنْ أَصْبَــحَ يَشْــكُو مُصِيبَ
الأطــلاق، وإنــا يكــون كذلــك؛ إذا ذاهبــة في أمــور الديــن، وأحــكام الــشرع طمعــاً لمــا 
لــه، وتواضعــاً لغنائــه لا لنقمتــه، وإنــا يذهــب بثلثــا دينــه، ولــو أعتقــد لــه بالقلــب بعــد 
اللســان، والبــدن ذهــب كل دينــه، وقــد مــر مــا روي عنــه عليــه الســلام الأبيــات في هــذا 

المعنــى.    

ـنْ كَانَ يَتَّخِــذُ آيَــاتِ الله هُــزُواً«:  ّـَ »ومَــنْ قَــرَأَ الْقُــرْآنَ فَــاَتَ فَدَخَــلَ النَّــارَ فَهُــوَ مِ
ســخريتنا واتخــاذ الآيــات هــزوا: أن يقرأهــا ويقــر بهــا ولا يعمــل بهــا، ومــن يعمــل بهــا 

ــا. ــة العلي ــى والدرج ــروة الوثق ــك الع ــال بذل فين

وفي الخــبر أنــه قــال صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم: »ثــلاث يــوم القيامــة عــى كثيــب 
مــن مســك أســود لا يهولهــم فــزع ولا ينالهــم حســاب حتــى يفــرغ مــا بــن النــاس رجــل 
قــرأ القــرآن ابتغــاء وجــه الله ورجــل أم قومــاً وهــو راضــون عنــه وأهــل القــرآن أهــل الله 

وخاصتــه«)1(.  

ــه  ــه حب ــا«: التصــق بقلب ــه مِنْهَ ــاطَ قَلْبُ ــا الْتَ نْيَ ــه بحُِــبِّ الدُّ ــجَ«: حــرص »قَلْبُ ــنْ لَِ »ومَ
ــه يومــاً. ــاه يومــاً ولا يأتي ــه كــذا أت ــه يقــال أعن ــه«: لا يذهــب ب ــمٍّ لَ يُغِبُّ ــاَثٍ هَ »بثَِ

كُه وأَمَلٍ لَ يُدْرِكُه«: ومن ثم سعى من سعى في دفعها.  »وحِرْصٍ لَ يَرُْ

)1( مجمــع الزوائــد للهيثمــي: ج1 ص 327؛ تاريــخ بغــداد للخطيــب البغــدادي: ج4 ص124؛ 
ربيــع الأبــرار ونصــوص الأخبــار: للزخــشري: ج2 ص280؛ إحيــاء علــوم الديــن للغــزالي: ج2 

ص261. 
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ــة  ــن مهلك ــة ع ــة منجي ــأن القناع ــكاً«: ف ــةِ مُلْ ــى باِلْقَنَاعَ ــلام: »كَفَ ــه الس ــالَ علي وقَ
الالتــاس.  

لُقِ«: قد مر الكلام في حسن الخلق مراراً.  »وبحُِسْنِ الُْ

ــةُ«:  ــيَ الْقَناَعَ ــالَ هِ ــةً﴾)1( فَقَ ــاةً طَيِّبَ ــه حَي ــالَ ﴿فَلَنُحْييَِنَّ ــه تَعَ ــنْ قَوْلِ ــئلَِ عَ ــاً وسُ »نَعِي
ضمــر المفعــول راجــع إلى مؤمــن أي يتلــذذه بعلمــه فــوق تلــذذ صاحــب المــال والجــاه 
ولا يبطــل تلــذذه إعســاره إذ يرضيــه الله تعــالى بقســمته ويقنعــه ويقبــل أهتامــه بحفــظ 
المــال، والكافــر لا يهنــأ عيشــه بالمــال والجــاه إذ يرضيــه الله تعــالى حرصــاً وخــوف فــوات.

وروي أنه قال عليه السلام:

يــــوم بــقــــوت  بـــقــيـــــت  مـــــــا  ســـأقـنـــــع 

عفــوا إليــك  تســاق  الدنيــا  هــب 

بـــــــمــــال مــكــــاثـــــرة  أبــــــــغــــي  ولا 

زوال إلــــى  ذاك  مـــصــيــــر  ألـيـــــس 
               

ــى  ــقُ للِْغِنَ ــه أَخْلَ زْقُ فَإنَِّ ــرِّ ــه ال ــلَ عَلَيْ ــدْ أَقْبَ ــذِي قَ ــارِكُوا الَّ ــلام: »شَ ــه الس ــالَ علي وقَ
ــبر.  ــك فيص ــال الشري ــب ب ــه فيذه ــر عن ــن أدب ــه«: وم ــظِّ عَلَيْ ــالِ الَْ ــدَرُ بإِقِْبَ وأَجْ

وقَــالَ عليــه الســلام: »فِي قَوْلِــه تَعَــالَ ﴿إنَِّ الله يَأْمُــرُ باِلْعَــدْلِ والِإحْســانِ﴾)2( الْعَــدْلُ 
ــلُ«: أقــول فــسره عليــه الســلام نظــراً إلى المقــام ويقــال يأمــر  الِإنْصَــافُ والِإحْسَــانُ التَّفَضُّ
بالعــدل الاعتــدال وهــو التحليــة بالأوســاط الحمديــة في بــاب الأعــال كأداء الواجبــات 
والســنن بــن البطالــة، والترهيــب وفي بــاب الأخــلاق كالحكمــة بــن البلاهــة والدهــاء 

)1( سورة النحل: الآية 97.

)2( سورة النحل: الآية 90.
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والعفــة بــن العنــة والشــدة والجــور بــن البخــل والتبذيــر والشــجاعة بــن التهــور والجبن 
والإحســان أن تعبــد الله كأنــك تــراه وهــو التخليــة ذكــره لعــدم دخولــه في العــدل لأنــه 

ميــل إلى الحــق. 

ــةِ«: قــال الســيد  ــدِ الطَّوِيلَ ــطَ باِلْيَ ــدِ الْقَصِــرَةِ يُعْ ــطِ باِلْيَ ــه الســلام:»مَنْ يُعْ ــالَ علي وقَ
ــبر وإن كان  ــر وال ــبيل الخ ــه في س ــن مال ــرء م ــه الم ــا ينفق ــك أن م ــى ذل ــه الله: ومعن رحم
يســرا فــإن الله تعــالى يجعــل الجــزاء عليــه عظيــا كثــرا واليــدان هاهنــا عبــارة عــن 
النعمتــن ففــرق بــن نعمــة العبــد ونعمــة الــرب تعــالى ذكــره بالقصــرة والطويلــة فجعــل 
تلــك قصــرة وهــذه طويلــة لأن نعــم الله أبــدا تضعــف عــى نعــم المخلــوق أضعافــا كثــرة 

إذ كانــت نعــم الله أصــل النعــم كلهــا فــكل نعمــة إليهــا ترجــع ومنهــا تنــزع.

ــه لله  ــم كل ــر وإلا فالنع ــراً إلى الظاه ــه نظ ــيد رضي الله عن ــه الس ــا قال ــى م ــول: فع أق
وفي الخــبر أنــه قــال أبــو ذر يــا نبــي الله أرئيــت الصدقــة مــاذا هــي قــال اضعــاف مضاعفــة 
وعنــد الله المزيــد أشــار صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم إلى التوســعة والكثــرة مــن الثــواب 
الــذي يعطــى جــزاء لعمــل وقولــه: تعــالى ﴿وَإنِْ تَــكُ حَسَــنةًَ يُضَاعِفْهَــا وَيُــؤْتِ مِــنْ لَدُنْــهُ 
ــه  ــه علي ــل وكلام ــى تفض ــلًا ع ــده تفض ــن عن ــه أي م ــن لدن ــه م ــاً﴾)1( فقول ــرًا عَظِي أَجْ
الســلام يمكــن أن يحمــل عــى هــذا المعنــى وحمــل اليــد القصــرة عــى النعــم تفضــلًا عــى 
النعــم الدنيويــة واليــد الطويلــة عــى النعمــة الآخرويــة ليــس ببعيــد روي أنــه قــال عليــه 

الســلام)2(:

)1( سورة النساء الآية 40.
)2( الأبيــات للإمــام الحســن؛ يُنظــر  مناقــب آل أبي طالــب لابــن أبي شــهر آشــوب: ج3 ص 246؛ 

البدايــة والنهايــة لابــن كثــر: ج 8 ص 228.
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نفيســة تعــد  الدنيــا  تكــن  فــان 

وان تكــن الأمــوال للــرك جمعهــا

وان تكــن الأرزاق قســما مقــدرا

وان تكن الأبدان للموت أنشئت

وأنــبــــل أعـــلـــى  اللـّــــه  ثــــــــواب  فــــــدار 

يبخــل الحــر  بــه  مــروك  بــال  فمــا 

فقلــة حــرص المــرء في الكســب أجمــل

أفضــل الله  في  بالســيف  امــرئ  فقتــل 

ــال:  ــة الله فق ــبلي رحم ــام الش ــداد أي ــراني ببغ ــلم ن ــة أس ــل المعرف ــض أه ــة بع حكاي
ــة النــراني أكــرم النصــارى وأجودهــم  ــه كيــف شــئت إســلامك قــال: كنــت في حال ل

ــك. فرزقــت بذل

ــه  ــالله يرزق ــص ف ــن الناق ــرم في الدي ــن أك ــال إذا كان م ــبلي وق ــاح الش ــلام فص الإس
ــرب اللطيــف؟.  ــه ال ــل مع ــاذا يتعام ــف ف ــرم في الشري ــن يك ــل فم ــن الكام الدي

سَــنِ لَ تَدْعُــوَنَّ إلَِ مُبَــارَزَةٍ وإنِْ دُعِيــتَ إلَِيْهَــا فَأَجِــبْ  وقَــالَ عليــه الســلام: »لِبْنـِـه الَْ
ــف  ــن الص ــور م ــال الظه ــارزة في القت وعٌ«: المب ــرُْ ــيَ مَ ــاغٍ والْبَاغِ ــا بَ ــيَ إلَِيْهَ اعِ ــإنَِّ الدَّ فَ

ــلُ إلَِى مَضَاجِعِهِــمْ﴾)1(. ــبَ عَلَيْهِــمُ الْقَتْ ذِيــنَ كُتِ زَ الَّ ــبَرَ قــال: جــل مــن قائــل ﴿لَ

﴿وَلَمَّا بَرَزُوا لِجاَلُوتَ وَجُنوُدِهِ﴾)2(.

 ولما برزوا لجالوت وجنوده وقد علم عليه السلام ذلك الحكم بالتجربة. 

بْــنُ  هْــوُ والُْ جَــالِ الزَّ ارُ خِصَــالِ الرِّ وقَــالَ عليــه الســلام: »خِيَــارُ خِصَــالِ النِّسَــاءِ شَِ

)1( سورة آل عمران: الآية 154
)2( سورة البقرة: الآية 250
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والْبُخْــلُ«: الزهــو التكــبر والمزهــو مــن زهــت عليــه وللعــرب أحــرف لا يتكلمــون بها إلا 
عــى ســبيل المفعــول بــه، وأن كان بمعنــى الفاعــل مثــل قولهــم: وهــي الرجــل، وغرهــا 
ــنْ مِــنْ نَفْسِــهَا  ةً لَْ تُكَِّ ــرْأَةُ مَزْهُــوَّ ــتِ الْمَ ــإذَِا كَانَ ثــم بــن عــلي الســلام وجــه ذلــك قــال: »فَ
ــا ومَــالَ بَعْلهَِــا وإذَِا كَانَــتْ جَبَانَــةً فَرِقَــتْ«: خافــت »مِــنْ  وإذَِا كَانَــتْ بَخِيلَــةً حَفِظَــتْ مَالََ
ــذه  ــه أراد أن ه ــوف ولعل ــن الخ ــان م ــاح الإي ــا جن ــل له ــا«: فيحص ــرِضُ لََ ءٍ يَعْ كُلِّ شَْ
الخصــال: أشرف مــن خصــال المــرأة نظــراً إلى شــأنها وهــو المطلــوب منهــا وبالنســبة إلى 
ــد  الرجــل عكــس ذلــك وكيــف لا يكــون كذلــك وكتــب الأحاديــث مشــحونة بالوعي

عــى التكــبر وأن المتكــبر لا يدخــل الجنــة وكــذا البخيــل والله تعــالى أعلــم.  

ءَ  ْ فَقَــالَ هُــوَ الَّــذِي يَضَــعُ الــيَّ لَنَــا الْعَاقِــلَ  وقِيــلَ لَــه عليــه الســلام: »صِــفْ 
ــه«: هــذا تعريــف شــامل للعاقــل الكامــل أطلــق الــيء وأراد الأشــياء والمــراد  مَوَاضِعَ
أن يضــع كل شيء موضعــه اللائــق، وأنــت خبــر بــأن هــذا التعريــف أخــص وأولى مــن 
تعاريفــه الأخــرى مثــل مــا قيــل العاقــل الــذي تــرك ملامــة مــن لا يعقــل العاقــل إذا أبتــى 
بشريــن مــال إلى أقلهــا قبحــاً، العاقــل مــن إذا أبتــى بشريــن مــال إلى أقلهــا قبحــاً العاقــل 
مــن إذا زل أو أخطــأ تــدارك ذلــك بتوبــة، العاقــل الــذي ذهــب دنيــاه لآخرتــه، وقريــب 
مــن تعريفــه عليــه الســلام مــا قيــل العاقــل مــن يبــر مواضــع خطواتــه قبــل أن يضعهــا 
ــا  ــوا ي ــلم فقال ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ــول الله ص ــى رس ــوا ع ــاً دخل ــبر أن قوم وفي الخ
رســول الله »مــن أعلــم النــاس؟ قــال: العاقــل، قالــوا يــا رســول الله فمــن اعبــد النــاس؟ 
ــس  ــول الله ألي ــا رس ــوا ي ــل، قال ــال: العاق ــاس ؟ ق ــل الن ــن أفض ــوا م ــل، قال ــال: العاق ق
العاقــل مــن تمــت مروءتــه وظهــرت فصاحتــه وجــادت كفــه وعظمــت منزلتــه«)1( فقــال 

)1( يُنظــر: بغيــة الباحــث عــن زوائــد مســند الحــارث: لعــلي بــن أبي بكــر الهيثمــي: ص260؛ و 
التذكــرة الحمدونيــة: لأبــن حمــدون: ج3 ص236؛  ونهايــة الأرب في فنــون الأدب: للنويري:ج3 

ــزالي: ج1 ص147 . ــن: للغ ــوم الدي ــاء عل ص231؛ وأحي
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ــا  نْيَ ــاةِ الدُّ ــاعُ الْحَيَ ــا مَتَ ــكَ لَمَّ رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم كل ذلــك ﴿كُلُّ ذَلِ
ــكَ للِْمُتَّقِــنَ﴾)1( العاقــل هــو المتقــي وأن كان في الدنيــا قضــا دينــاً قــال  وَالْآخَِــرَةُ عِنْــدَ رَبِّ

ــه.   رضي الله عن

ــدْ فَعَلْــتُ« قــال الــرضي: يعنــي أن الجاهــل هــو  ــالَ قَ اهِــلَ فَقَ ــا الَْ »فَقِيــلَ فَصِــفْ لَنَ
الــذي لا يضــع الــيء مواضعــه؛ فــكأن تــرك صفتــه صفــة لــه إذ كان بخــلاف وصــف 
العاقــل: توضيحــه أن العاقــل والجاهــل ضــدان في أصــل الوضــع فــإذا عرفــت حقيقــة 
أحدهمــا توجــد الآخــر عــى عكســها مثــلًا القبيــح والحســن فــأن القبيــح مالــه مدخــل في 

إســحاق الــذم عــى الأكثــر والحســن عــى خلافــه.  

ــنْ  ــي مِ ــر وأســهل فِي »عَيْنِ ــوَنُ«: أحق ــذِه أَهْ ــمْ هَ ــه الســلام: »والله لَدُنْيَاكُ ــالَ علي وقَ
ــذُومٍ«: عــراق جمــع وهــو عظــم قــد أخــذ عنــه اللحــم وهــو جمــع  عِــرَاقِ خِنْزِيــرٍ فِي يَــدِ مَْ
غريــب مثــل رجــال ورجــل وقيــد ذلــك بيــد المجــذوم لأن عــراق الخنزيــر لا يكــون إلا 

في يــد نــراني فــإذا كان مجذومــاً كان أهــون. 

ــادَةُ  ــةً«: رغبــة في الثــواب »فَتلِْــكَ عِبَ وقَــالَ عليــه الســلام: »إنَِّ قَوْمــاً عَبَــدُوا الله رَغْبَ
ــارِ« حالهــم في العبــادة مثــل حــال التجــار في المعاملــة. التُّجَّ

ــد  ــدِ«: العاب ــادَةُ الْعَبيِ ــكَ عِبَ ــاً مــن العقــاب »فَتلِْ ــةً«: خوف ــدُوا الله رَهْبَ »وإنَِّ قَوْمــاً عَبَ
فيهــا شــبيه بالعبــد في المهنــة.

»وإنَِّ قَوْمــاً عَبَــدُوا الله شُــكْراً فَتلِْــكَ عِبَــادَةُ الأحَْــرَارِ:« أشــار إلى أن العبــادة هــي غايــة 
الشــكر عــى أصــول النعــم؛ فمــن صــى الله عليــه تعــالى لوجــوب ذلــك لــه فهــو عبــادة، 
ومــن صــى، وصــام وحــج وتزكــى طمعــاً في الجنــة وخوفــاً مــن النــار فليــس ذلــك بعبــادة 

)1( سورة الزخرف: الآية 35 .
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ولله در قائلهــم)1(: 

مـــفـرقـــة أهــــواء  لــقـــلـبــــي  كــانـــت 

فصــار يحســدني مــن كنت أحســده

ودينهــم دنياهــم  للنــاس  تركــت 

فاســتجمعت مــذ رأتــك العــن أهــواي 

فصــرت مــولى الــورى مــذ صــرت مــولاي

شــــغــــلا بــحــبـــك يــــا ديـنــــي ودنــيــــاي
               

ــن  ــه م ــا«: في ــدَّ مِنْهَ ــه لَ بُ ــا أَنَّ ــا فيِهَ ــا وشَُّ مَ هَ ــرْأَةُ شٌَّ كُلُّ ــلام: »الْمَ ــه الس ــالَ علي وقَ
المبالغــات الجاريــة عــى ألســنة البلغــاء. 

 :» قُــوقَ ومَــنْ أَطَــاعَ الْــوَاشَِ «: التقصــر »ضَيَّــعَ الُْ وقَــالَ: »مَــنْ أَطَــاعَ التَّــوَانَِ
دِيــقَ«: كلاهمــا ظاهــر أن، والمقصــود النهــي عــن التــواني وقبــول كلام  ــعَ الصَّ النــام »ضَيَّ

ــواشي. ال

ــا« ويــروى هــذا  ارِ رَهْــنٌ عَــىَ خَرَابَِ جَــرُ الْغَصِيــبُ فِي الــدَّ وقَــالَ عليــه الســلام: »الَْ
الــكلام عــن النبــي صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم قــال الســيد رضي الله عنــه ولا عجــب 
أن يشــتبه الكلامــان لأن مســتقاهما مــن قليــب، ومفرغهــا مــن ذنــوب: في كلامــه عليــه 
ــوب،  ــر المغص ــب الحج ــك الغاص ــي: أن لا يمل ــه ه ــة فقهي ــألة فرعي ــان مس ــلام بي الس
ــة هــي أن لا يملــك  ــة فقهي ــه ففــي معــرض اســتحقاق الهــدم فرعي والــدار التــي بنــى في
الغاصــب الحجــر المغصــوب، والــدار التــي فيــه ففــي معــرض اســتحقاق الهــدم، وبعــض 
العلــاء نســب العلــاء نســب هــذا الــكلام إلى النبــي صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم 

ــه الســلام. ــه علي وبعضهــم نســبوا إلي

ــار  ــن النج ــداد لاب ــخ بغ ــل تاري ــر: ذي ــلي، يُنظ ــر الجي ــن عم ــر ب ــن أبي ن ــك ب ــد المل ــل عب )1( القائ
. ص81  ج1  البغــدادي: 
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وذهــب الســيد إلى تجويــز صوابيــه كل مــن المنتســبن وان نســبة الكلامــان وأشــار إلى 
وجــه ذلــك بــأن مأخذهمــا واحــد وهــو الــكلام الإلهــي أســتعر القليــب لمــا فيــه المعــاني 
التــي هــي بمثابــة المــاء ورشــح بذكــر الاســتقاء كنايــة عــن الأخــذ والذنــوب للتراكيــب، 
والتأليــف الأنيقــة المعجبــة ووجههــا أن بالذنــوب يصــب المــاء عــى الأرض وبالألفــاظ 
يصــب المعــاني عــى أراضي القلــوب يريــد أن كلامــي المصطفــى والمرتــى متشــابهان مــن 

حيــث الفصاحــة والبلاغــة والجزالــة والمأخــذ المصــب.

وقَــالَ عليــه الســلام: »يَــوْمُ الْمَظْلُــومِ عَــىَ الظَّــالِِ أَشَــدُّ مِــنْ يَــوْمِ الظَّــالِِ عَــىَ الْمَظْلُــومِ«: 
فــأن ذلــك يــوم الحســاب ويــوم العــذاب كان عنــد ربــك كالــف ممــا تعــدون في الشــدة 
ــو  ــيء ه ــزال الم ــؤم ولا ي ــوم ش ــا، والله أن الظل ــال أم ــه ق ــلام؛ أن ــه الس ــه علي روي عن
الظلــوم إلى الديــان يــوم الديــن يمــي وعنــد الله يجتمــع الخصــوم ســيعلم في الحســاب إذا 

التقيانــا غــداً عنــد المليــك مــن الظلــوم.  

ــقِ الله بَعْــضَ التُّقَــى«: أي بقــدر الوســع »وإنِْ قَــلَّ واجْعَــلْ  وقَــالَ عليــه الســلام: »اتَّ
«: يريــد إلى أحســنه التقــوى.   ــكَ وبَــنَْ الله سِــرْاً وإنِْ رَقَّ بَيْنَ

ــف  ــوَابُ«: إذ يختل ــيَ الصَّ ــوَابُ خَفِ ــر »الَْ ــمَ«: كث ــلام: »إذَِا ازْدَحَ ــه الس ــالَ علي وقَ
ــرام.   ــننه الم ــتر بس ــكلام ويس ال

 َ اه زَادَه مِنْهَــا ومَــنْ قَــرَّ وقَــالَ عليــه الســلام: »إنَِّ للهَِّ فِي كُلِّ نعِْمَــةٍ حَقّــاً فَمَــنْ أَدَّ
ــكَرْتُمْ  ــنْ شَ ــل ﴿لَئِ ــن قائ ــز م ــال ع ــلاك ق ــى اله ــه«: وأشرف ع ــزَوَالِ نعِْمَتِ ــرَ بِ ــه خَاطَ فيِ
ــا  ــه الســلام وكــم رأين ــه علي ــدِيدٌ﴾)1( وروي عن ــذَابِي لَشَ ــمْ إنَِّ عَ ــنْ كَفَرْتُ ــمْ وَلَئِ كُ لَأزَِيدَنَّ
مــن ذي ثــروة لم يقلــوا بالشــكر أقبالهــا تاهــو عــى الدينــا بأموالهــم وقيــدوا بالبخــل أقفالهــا 

)1( سورة إبراهيم: الآية 7 .
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ــا  ــة الشــكر الــذي قالهــا لئــن شــكرتم لأزيدنكــم لكن لــو شــكروا النعمــة جازهــم مقال
ــاً. كفرهــم غالب

ــهْوَةُ«: وذلــك النقصــان مــا يقــدر  ــتِ الشَّ وقَــالَ عليــه الســلام: »إذَِا كَثُــرَتِ الْمَقْــدِرَةُ قَلَّ
لــه وقــال لديــه. 

ــه  ــرْدُودٍ«: وفي طلب ــارِدٍ بمَِ ــاَ كُلُّ شَ ــمِ فَ ــارَ النِّعَ ــذَرُوا نفَِ ــلام: »احْ ــه الس ــالَ عيل وقَ
تضييــع الأوقــات أي فينبغــي أن يهــون عليــه المســر ودعتــه ويتخــذه ظهريــاً ولا يســعى 

ــل هــذا الــكلام غــر مــرة . في رده وقــد ســبق مث

حِــمِ«: أي الكريــم أعطــف عــى  وقَــالَ عليــه الســلام: »الْكَــرَمُ أَعْطَــفُ مِــنَ الرَّ
الإنســان مــن القريــب أي أشــفق. 

قْ ظَنَّــه«: أي أعمــل عــى وفــق مــا  وقَــالَ عليــه الســلام: »مَــنْ ظَــنَّ بِــكَ خَــرْاً فَصَــدِّ
يظــن بــك. 

وقَــالَ عليــه الســلام: »أَفْضَــلُ الأعَْــاَلِ مَــا أَكْرَهْــتَ نَفْسَــكَ عَلَيْــه«: لأنهــا أكثر مشــقة 
وقــد تقــرر أن أفضــل الأعــال أحمرها)1(.

ــضِ  ــودِ ونَقْ ــمِ وحَــلِّ الْعُقُ ــتُ الله سُــبْحَانَه بفَِسْــخِ الْعَزَائِ ــه الســلام: »عَرَفْ ــالَ علي وقَ
مَــمِ«: أي نظــرت في أحــوال نفــي؛ فــأني ربــا أعــزم وأعقــد عــى نــزل أمــر ثــم تنحــل  الِْ
تلــك العقــدة مــن غــر موجــب لذلــك؛ فاعلــم بهــذا الظــن في هاذيــن الأمريــن أنهــا مــن 
مقلــب القلــوب، والأبصــار وبيــده أزمتهــا وكل شيء مســخر لــه فنحــو هــذا هــو الطريــق 

إلى معرفــة الله تعــالى. 

)1( احمرها: بمعنى أشدها قسوة عى البدن وعند الفعل الشديد يحمر الوجه .
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نْيَــا مَــرَارَةُ الآخِــرَةِ«:  نْيَــا حَــاَوَةُ الآخِــرَةِ وحَــاَوَةُ الدُّ وقَــالَ عليــه الســلام: »مَــرَارَةُ الدُّ
وهــذا الحكــم أكثــري لا كلي، ويحــال عــى ذهنــك الثاقــب الفضيــل والتأمــل في مثــل قولــه 
عليــه الســلام رب فتــى دنيــاه موفــورة ليــس لــه مــن بعدهــا أخــرة وآخــر دنيــاه مذمومــة 
تتبعهــا آخــرة؛ فاخــرة وآخــر  قــد حــاز كليهــا قــد جمــع الدنيــا مــع الآخــرة وآخــرى يحــرم 

كليهــا ليــس لــه دنيــا ولا آخــرة. 

وقَــالَ عليــه الســلام: »فَــرَضَ الله الِإيــاَنَ«: وهــو أن يقــر العبــد بوحدانيــة الله تعــالى 
ــك  ــد ذل ــل ويعتق ــب ورس ــن كت ــده وم ــن عن ــه م ــاء ب ــا ج ــع م ــة وبجمي ــه اللائق وصفات

بقلبــه. 

ــالله لا  ــن ب ــن آم ــه فم ــن آدم ب ــوب أب ــة قل ــدر صفح كِ«: إذ يتك ْ ــرِّ ــنَ ال ــراً مِ »تَطْهِ
ــا. ــبب وجوبه ــر س ــات وذك ــن الشرعي ــيئاً م ــن ش ــد عشري ــشرك ع ي

«: لأن المصــلي يلــن ويخشــع ولأجــل هــذا  ــرِْ ــنِ الْكِ ــداً »عَ ــاَةَ تَنْزِيــاً«: تعب »والصَّ
المعنــى أســبق الصــلاة مــن صليــت العــود أي لينــه بإجالــة النــار وأطلقــت عليهــا فمــن 

صــى لله تعــالى فــلا كــبر لــه. 

يَامَ ابْتاَِءً لِإخْاَصِ«: إذ هو بن العبد وبن الله.  »والصِّ

زْقِ«: أي أنا أوجبها الله عى الأغنياء سبباً لأرزاق الفقراء.  كَاةَ تَسْبيِباً للِرِّ »والزَّ

يــنِ«: ومــن ثــم قــال صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم هــذا البيــت  ــةً للِدِّ ــجَّ تَقْرِبَ »والَْ
دعامــة الإســلام، ومــن خــرج يــوم هــذا البيــت مــن حــاج أو معتمــر كان مضمونــاً عــى 

الله تعــالى أن قبضــه أن يدخلــه الجنــة، وأن رده أن يــرده بآخــر وغنيمــة.

هَادَ عِزّاً للِِإسْاَمِ«: وهذا ظاهر إذ المجاهد يحارب مخالف الدين.  »والِْ
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قلوبهــم  أشرقــت  الذيــن  الخــواص  لا   :» للِْعَــوَامِّ مَصْلَحَــةً  باِلْمَعْــرُوفِ  »والأمَْــرَ 
وأصــاب بأنــوار العرفــان أذ ذلــك يكفيهــم أمــراً ونهيــاً وأمــا العــوام فأمرهــم يحتــاج إلى 

الأمــر بالمعــروف. 

ــاَةً«: زيــادة  حِــمِ مَنْ ــةَ الرَّ ــفَهَاءِ«: زجــراً دفعــاً »وصِلَ »والنَّهْــيَ عَــنِ الْمُنْكَــرِ رَدْعــاً للِسُّ
مَــاءِ« ﴿وَلَكُــمْ فِي الْقِصَــاصِ حَيَــاةٌ يَــا أُولِي  »للِْعَــدَدِ والْقِصَــاصَ حَقْنــاً«: حبســاً »للِدِّ
ــرْكَ  ــارِمِ«: المحرمــات »وتَ ــاً للِْمَحَ ــدُودِ إعِْظَام ــةَ الُْ ــونَ﴾)1( »وإقَِامَ ــمْ تَتَّقُ كُ ــابِ لَعَلَّ الْألَْبَ
ــةِ«: ولــو لم يــشرع لم يكــن  قَــةِ إيَِابــاً للِْعِفَّ ِ صِينــاً للِْعَقْــلِ ومَُانَبَــةَ الرَّ مْــرِ تَْ بِ الَْ شُْ

ــهوة.  ــه الش ــن غلب ــس ع ــع النف ــة يمتن ــي حال ــة إذ ه موجب

ــوَاطِ تَكْثِــراً للِنَّسْــلِ«: إذ هــو يحصــل مــن  صِينــاً للِنَّسَــبِ وتَــرْكَ اللِّ نَــى تَْ »وتَــرْكَ الزِّ
المحــل المعلــوم.  

ــهَادَاتِ اسْــتظِْهَاراً«: معاونــة »عَــىَ الْمُجَاحَــدَاتِ«: المنكــرات »وتَــرْكَ الْكَــذِبِ  »والشَّ
ــةِ والطَّاعَــةَ  ــاَمَ أَمَانــاً مِــنَ الْمَخَــاوِفِ والأمََانَــةَ نظَِامــاً للُِأمَّ ــدْقِ والسَّ يفــاً«: تعظيــاً »للِصِّ تَرِْ
ــىَ  ــةَ عَ ــا الْأمََانَ ــا عَرَضْنَ ــةِ«: التــي أشــار إليهــا في قولــه عــز مــن قائــل ﴿إنَِّ ــاً للِِإمَامَ تَعْظيِ
ــهُ  ــانُ إنَِّ نْسَ ــا الْإِ ــا وَحَمَلَهَ ــفَقْنَ مِنهَْ ــا وَأَشْ مِلْنهََ ــنَْ أَنْ يَحْ ــالِ فَأَبَ بَ ــاَوَاتِ وَالْأرَْضِ وَالْجِ السَّ
كَانَ ظَلُومًــا جَهُــولًا﴾)2( واعلــم أنــه عليــه الســلام لم يــرد حــر الأســباب، والفوائــد وفي 
كل مــن الواجبــات، والســنن كثــر مــن العوائــد، وقــد ذكــر مــن فوائــد الإيــان الخــوف، 
والرجــاء، والحــب، والشــوق، والأمانــة والحيــاء، والافتقــار، والتعظيــم، والحرمــة، 
ــليم،  ــا، والتس ــكر، والرض ــبر، والش ــتقامة، والص ــة والاس ــوكل، والقناع ــة، والت والرحم
وقــال صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم »مثــل الصلــوات الخمــس كمثــل نهــر جــار عــى باب 

)1( سورة البقرة: الآية 179.
)2( سورة الأحزاب: الآية 72.
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أحدكــم كثــر المــاء فيغتســل فيــه كل يــوم خمــس مــرات فــا يبقــى عليــه مــن الــدرن«)1( وفي 
غرهــا مــن الواجبــات والســنن والآداب فوائــد يطــول الكتــاب بذكرهــا بعضهــا مذكــور 

في مواضعــه وبعضهــا يعلــم بالتأمــل. 

ــه  تـِـه فَإنَِّ ــه بَــرِيءٌ مِــنْ حَــوْلِ الله وقُوَّ وكَانَ يَقُــولُ: »أَحْلفُِــوا الظَّــالَِ إذَِا أَرَدْتُــمْ يَمِينـَـه بأَِنَّ
ــةَ«: ولم يمهــل وعبــارة الحلــف أن يقــال أن فعلــت  ــا كَاذِبــاً عُوجِــلَ بالْعُقُوبَ إذَِا حَلَــفَ بَِ
ــا بــرئ مــن حــول الله وقوتــه، وهــذا النــوع مــن الــكلام مختلــف العلــاء في أنــه  كــذا فأن
ــة،  ــب الأمامي ــث فذه ــارة بالحن ــق الكف ــل يتعل ــاً، وه ــشرع يمن ــرف ال ــمى في ع ــل يس ه
وكــذا النخعــي، والاوزاعــي، والنــوري، وأحمــد، وإســحاق إلى أنــه يمــن يوجــب 
الكفــارة بالحنــث فيهــا، وذهــب مالــك، والشــافعي، وأبــو عبيــدة أن ليــس بيمــن، ولا 
كفــارة فيــه، وقيــل كان في الأول الحلــف كذلــك؛ ثــم اتفقــوا عــى أنــه يكــره بغــر أســاء 
ــة،  ــلم، والكعب ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ــي ص ــك النب ــواء في ذل ــه س ــالى، وصفات الله تع
والملائكــة، والأمانــة، والحيــاة، والــروح، وغــر ذلــك، وأن الحلــف عــى البــت؛ ثــم ســئل 
ــاتِ  ارِيَ ــا﴾)2( ﴿وَالذَّ ــاتِ صَفًّ افَّ ــه تعــالى أقســم بمخلوقاتــه كقولــه تعــالى ﴿وَالصَّ عــن أن
ذَرْوًا﴾)3( وأجيــب بــأذن الله تعــالى أن يقســم بــا شــاء مــن مخلوقاتــه تنبيهــاً عــى شرفهــا 

وأنشــد في المعنــى:

ويفتـح مـن سـواك عنـدي الـيء وبفعلـه فيحسـن منـك ذاك وأول قولـه صـى الله 
عليـه ]وآلـه[ وسـلم: »أفح وأبيه« أن هـذه كلمة تجري عى اللسـان ولا يقصد بها اليمن. 

)1( يُنظــر: المصنــف: لأبــن أبي شــيبة الكــوفي: ج2 ص281؛ ومســند احمــد بــن حنبــل: ج3 ص357؛ 
و صحيــح أبــن حبــان: لأبــن حبــان في: ج5 ص13؛ و شــعب الإيــان: لأحمــد بــن الحســن 

البهيقــي: ج3 ص41 . 
)2( سورة الصافات: الآية 1 .
)3( سورة الذارايات: الآية 1.
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وإذَِا حَلَــفَ بـِـالله الَّــذِي لَ إلَِــه إلَِّ هُــوَ لَْ يُعَاجَــلْ: قيــل أراد بذلــك أنــه أذا حلــف لغــوا 
ــوِ فِي أَيْاَنكُِــمْ﴾)1( أقــول الحكــم صحيــح  غْ ــمُ اللهُ باِللَّ لقولــه عــز مــن قائــل ﴿لَا يُؤَاخِذُكُ
والقــرآن صريــح لكــن ســياق كلامــه عليــه الســلام يأبــى عــن ذلــك فأنــه عليــه الســلام 
ــدَ  ــه قَــدْ وَحَّ علــل قولــه لم يعاجــل أي لا يعاجــل الحالــف بالطريقــة المذكــورة بقولــه: لأنََّ
الله سَــبْحَانَه: وظاهــر الــكلام يــدل عــى أن قلوبنــا بــالله الــذي لا آلــه هــو ليــس بحلــف بل 
هــو إقــرار بوحدانيتــه ســبحانه لا يتعلــق بذلــك كفــارة نعــم يأثــم؛ هــذا والإيــان قســان 
بالإضافــة إلى الحكــم؛ قســم لا مؤاخــذة فيــه وهــو يمــن اللغــوا، وقســم فيــه المؤاخــذة، 
وهــو نوعــان؛ مؤاخــذة دنياويــة في اليمــن في المســتقبل إذا حنــث فيهــا، وهــي الكفــارة، 
وقســم فيهــا المؤاخــذة في الآخــرة، وهــي اليمــن الغمــوس في الدنيــا لا بالكفــارة هــذا، 
والحاجــة ماســة إلى تقويــة الغــروم، والقصــود لتعــارض الدواعــي، وطريــان البواعــث 
الفاســخة للغــروم، وللحاجــة إلى الجمــع، ومصلحــة النظــام؛ فالحلــف مــع الإمــام تحقيقــاً 
ــكان أعهــد اليمــن مصلحــة مــن  ــك باليمــن؛ ف ــة وذل ــة للمل ــاد وتقوي لألــف، والاعت
هــذا الوجــه؛ ثــم ربــا يحنــث ضرورة أو قصــداً بــأن يــرى الحنــث خــراً؛ فــالله تعــالى جعــل 
الخــرات المذكــورة في القــرآن العزيــز ماحيــة لســيئة الحنــث، وتــرك اليمــن، وحلــف في 
ــق  ــه يلتح ــد إذ بقول ــيء بالوع ــه لا يف ــاس أن ــد الن ــر اعتق ــو لم يكف ــه ل ــد لأن ــرم المؤك الغ
نبهــات الحمــر ورعــاء البعــر؛ فجعــل الله تعــالى برحمتــه، وفضلــه الكفــاره ســاتره لقبــح 

الحلــف مطهــر لأيانــه، وعزمــه واعتقــاده، والله ســبحانه أعلــم.    

وقَــالَ عليــه الســلام: »يَــا ابْــنَ آدَمَ كُــنْ وَصَِّ نَفْسِــكَ فِي مَالـِـكَ واعْمَــلْ فيِــه مَــا تُؤْثـِـرُ 
ــخصاً  ــوصي ش ــك ت ــوت أراد أن ــد الم ــتنابة بع ــة اس ــدِكَ«: الوصاي ــنْ بَعْ ــه مِ ــلَ فيِ أَنْ يُعْمَ
ــك أن تعمــل  ــأن الأولى ب ــك في، وجــوه الخــر؛ ف ــك بعــد موت ــأن يــرف مال ــره ب وتأم

)1( سورة البقرة: الآية 225.
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ــت، وصيــك، ولا يخفــى، وجــه اســتعارة الــوصي.   ــدك، وأن تكــون أن بي

ــتحكم »لأنََّ  ــر مس ــونِ«: غ نُ ــنَ الُْ ــوع »مِ بٌ«: ن ةُ ضَْ ــدَّ ــلام: »الِْ ــه الس ــالَ علي وقَ
صَاحِبَهَــا يَنْــدَمُ«: إنــا كان نوعــاً مــن الجنــون لأن العقــل يقتــي الحلــم والجــدة لقصــور 

العقــل: 

»فَإنِْ لَْ يَنْدَمْ فَجُنُونُه مُسْتَحْكمٌِ«: فيه غاية التنفر عن الجدة ولله در قائل:

وأعــذبإذا لم يكــن في ذي الحيــاة عــدو بــه حلــم أحلــى  المــوت  رحيــق  فــأن 
          

ــرة الحســد أعظــم  سَــدِ«: فــأن كث ــةِ الَْ ــنْ قِلَّ سَــدِ مِ ــةُ الَْ ــه الســلام: »صِحَّ ــالَ علي وقَ
أمــراض أعــراض البــشر وقــد ســبق الــكلام في ذلــك مســتوفي.

وقَــالَ عليــه الســلام: »لكُِمَيْــلِ بْــنِ زِيَــادٍ النَّخَعِــيِّ يَــا كُمَيْــلُ مُــرْ أَهْلَــكَ أَنْ يَرُوحُــوا فِي 
كَسْــبِ الْمَــكَارِمِ«: راح يــروح رواحــاً نقيــض غــداً يغــدوا وغــدواً.

ــإذا  ــل ف ــن أول اللي ــاروا م ــوم إذ س ــج الق ــمٌ«: أدل ــوَ نَائِ ــنْ هُ ــةِ مَ ــوا فِي حَاجَ »ويُدْلُِ
ــار. ــك بالقســم الب ــم رغــب في ذل ــدال ث ــديد ال ــد أدلجــوا بتش ــاروا مــن آخــره فق س

»فَوَ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُه الأصَْوَاتَ«: أي لا يعزب عن سمعه مثقال ذرة منها.

ورِ لُطْفاً فَـإذَِا نَزَلَتْ بهِ  ُ وراً إلَِّ وخَلَـقَ الله لَه مِنْ ذَلكَِ الرُّ »مَـا مِـنْ أَحَـدٍ أَوْدَعَ قَلْبـاً سُُ
نَائبَِـةٌ«: مصيبـة »جَـرَى إلَِيْـهَ كَالْمَـاءِ فِي انْحِدَارِه حَتَّـى يَطْرُدَهَا عَنهْ كَـاَ تُطْرَدُ غَرِيبَـةُ الِإبلِِ«: 
أي خلـق تعـالى بدل ذلـك السرور، وعوضه ملكاً ذا لطف ويبعـث ذلك الملمك اللطيف 

عنـد كل بليـة عـى عجلة ليخلصه منهـا، ونحو من هذا قوله الشـاعر:
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فليت لنا من ماء زمزم شربة                       مر دة باتت على الطهيان)))

شــبه أولاً النائبــة بالســبع الضــاري في المــرة واســتعار لهــا الطــرد وكنــى عــن الإزالة 
ثــم شــبه ذلــك بطــرد الأبــل الوحشــية في السرعــة والله أعلم.  

ــةِ«: قريــب مــن  دَقَ ــمْ«: افتقرتــم »فَتَاجِــرُوا الله باِلصَّ وقَــالَ عليــه الســلام: »إذَِا أَمْلَقْتُ
كلام الله ســلف منــه اســتنزلوا الــرزق بالصدقــة، ولأهــل التأويــل أن يقولــوا إذا صرتــم، 
ــرِضُ اللهَ  ــذِي يُقْ ــنْ ذَا الَّ ــات ﴿مَ ــات الجن ــروا الله بالصدق ــات؛ فتاج ــة الطاع ــراً قليل فق
ــونَ﴾)2(  ــهِ تُرْجَعُ ــطُ وَإلَِيْ ــضُ وَيَبْسُ ــرَةً وَاللهُ يَقْبِ ــا كَثِ ــهُ أَضْعَافً ــهُ لَ ــناً فَيُضَاعِفَ ــا حَسَ قَرْضً
ــزل  ــاح عــى مــن ن ــه الســلام حتــى قــال داري مب ــه علي ولأمــر مــا صــار الكــرم حلفــاً ل

ــا حــاضر وأن لم يكــن غــر خبــز وخــل.    وزادي مبــاح عــى مــا أكل أقــدم مــا عندن

ــدَ الله«:  ــدَ الله والْغَــدْرُ بأَِهْــلِ الْغَــدْرِ وَفَــاءٌ عِنْ وقَــالَ: »الْوَفَــاءُ لأهَْــلِ الْغَــدْرِ غَــدْرٌ عِنْ
أي أنهــاء العهــد والعمــل بمقتضــاه لأهــل الغــدر تــرك العهــد ونقضــه في حكــم الغــدر 
ويترتــب عليــه أثــره عنــد الله، والعــذر في حقهــم في حكــم الوفــاء وذلــك إذا كان الغــادر 

عــى الحــق لأن المــوفي تمهيــد في المعصيــة والغــادر لا. 

ــه  ــرِْ عَلَيْ ــرُورٍ باِلسَّ ــه ومَغْ ــانِ إلَِيْ ــتَدْرَجٍ باِلِإحْسَ ــنْ مُسْ ــمْ مِ ــلام: »كَ ــه الس ــالَ علي وقَ
ــه«:  ــاَءِ لَ ــلِ الِإمْ ــبْحَانَه أَحَــداً بمِِثْ ــىَ الله سُ ــا ابْتَ ــه ومَ ــوْلِ فيِ ــنِ الْقَ ــونٍ بحُِسْ ومَفْتُ

ــادة جيــدة  ــا زي ــه هاهن قــال: الــرضي وقــد مــى هــذا الــكلام؛ فيــا تقــدم إلا أن في
مفيــدة ويعجبنــي هــذا الــكلام؛ إذ لا تفــاوت بــن هــذا، ومــا تقــدم إلا بلفــظ ســبحانه، 

ــادة والله ســبحانه أعلــم قــال رضي الله:  ــه زي وليــس في

د عليها الماء؛ لسان العرب لأبن منظور: ج 13 ص 128. )1( والطَّهيَان: خشبة يُبرَّ
)2( سورة البقرة: الآية 245.
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ــه  ــه علي ــاج إلى التفســر وفي حديث ــه شــيئا مــن غريــب كلامــه المحت فصــل نذكــر في
ــلام: الس

ــزَعُ  ــعُ قَ تَمِ ــاَ يَْ ــه كَ ــونَ إلَِيْ ــه فَيَجْتَمِعُ ــنِ بذَِنَبِ ي ــوبُ الدِّ بَ يَعْسُ ــكَ ضََ ــإذَِا كَانَ ذَلِ فَ
رِيــفِ  يعســوب الديــن اليعســوب الســيد العظيــم المالــك لأمــور النــاس يومئــذ  الَْ
والقــزع قطــع الغيــم التــي ل مــاء فيهــا: اليعســوب في أصــل اللغــة هــو ملــك النحــل ثــم 
قيــل للســيد قومــه وســمي رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم عليــاً عليــه الســلام 
ــع  ــاً ولا يض ــأكل إلا طيب ــة لا ي ــل النحل ــن مث ــل الْمؤم ــال »مَث ــه ق ــن لأن ــوب المؤمن يعس
ــر، وضرب  ــرب الإسراع في الس ــن والظ ــن الجانب ــاً م ــبيه صائب ــاً«)1( وكان التش إلا طيب
ــاب  ــل الب ــو أص ــذي ه ــرب ال ــى ال ــع معن ــه تجم ــر، وضرب بذنب ــاده يف ــر في جه البع
ــه الســلام هــذا في شــأن مهــدي آل محمــد  ــه علي ــن أيضــاً وحديث المعــروف ومعنــى هاذي
عليــه الســلام، وفي قيامــه قــال فــإذا  ذلــك أي إذا امتــأت الأرض ظلــاً وجــوراً أسرع 
في القيــام والخــروج بمنزلــة البعــر الــذي ينفــر عنــد إسراع ســره فــرب بذنبــه وبالــغ 
ــه  ــب أصحاب ــن كل جان ــه م ــع إلي ــر أجتم ــام بالأم ــروج وق ــل الخ ــإذا حص في الإسراع ف
الذيــن ينرونــه سراعــاً كاجتــاع قطــع مــن الســحاب متفرقــة وإنــا قيــد الخريــف يكــون 
الســحاب بــلا مــاء فيكــون أسرع في الاجتــاع يقــال قــزع يقــزع إذا خــف في عدمــه هاربــاً.                                                  

حْشَــحُ« يريــد الماهــر بالخطبــة المــاضي  طيِــبُ الشَّ وفي حديثــه عليــه الســلام: »هَــذَا الَْ
فيهــا وكل مــاض في كلام أو ســر فهــو شحشــح والشحشــح في غــر هذا الموضــع البخيل 
الممســك«: قيــل صعصعــة بــن صوحــان كان مــن خيــار شــيعة عــلي عليــه الســلام، ومــن 
خطبائهــم فقــال: هــذا الخطيــب الشحشــح، والشحشــح العيــون، والشــجاع أي سريعــة 

)1( السـنن الكـبرى للنسـائي: ج6 ص376؛ صحيحـة أبـن حبـان: ج1ص482؛ المعجـم الأوسـط: 
للطـبراني: في ج3 ص111؛ والمعجـم الكبـر أيضـاً للطـبراني ج19 ص204. 
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ــاضي في  ــال لل ــى يق ــه حت ــاضي في ــيء الم ــى ال ــب ع ــح المواظ ــال: الشحش ــر، ويق الس
خطبتــه شحشــح قــال ذ الرمــة:

فُ))) حَى               وحَثَّ القَطِنَ الشَّحْشحانُ الُمكَلَّ لَدُنْ غَدْوةً حتى إذِا امْتَدَّتِ الضُّ

ــل فلــم أر في كتــب اللغــة، وفي الجوهــري الشــحيح  ــى البخي وأمــا الشحشــح بمعن
البخيــل.  

ــم  ــك يقح ــم المهال ــد بالقح ــاً: يري ــةِ قُحَ ــلام: »إنَِّ للِْخُصُومَ ــه الس ــه علي وفي حديث
أصحابــا في المهلــك والمتالــف في الأكثــر«: أي لا تخاصمــوا إنســاناً؛ فــأن الخصومــة بقحم 
صاحبهــا عــى مــا يريــده أي يــري في نفســه في القحــم، والشــدائدي قــال: قحــم في الأمور 

أي رمــى بنفســه؛ فيهــا مــن غــر رؤيــة، والقحمــة بالضــم المهلكــة والقحمــة الشــديد.  

ومــن ذلــك قحمــة الأعــراب، وهــو أن تصيبهــم الســنة: ويقــال أصابتهــم القحمــة 
إي غــذا قحطــوا، واصابتهــم الشــدة فدخلــوا بــلاد الخصــب، والبــوادي. 

فتتعــرق أموالهــم: أي مواشــيهم، والمــال يقــع عــى الأبــل البقــر، وعرفتــه أخذتــه مــن 
العظم. 

فذلك تقحمها فيهم: تعرفت اللحم، وعرفته أخذته من العظم. 

وقد قيل فيه وجه آخر وهو أنها تقحمهم بلاد الريف: كثر النعمة .

أي تحوجهم إلى دخول الحر عند محول البدو وقحطه.

ــاح  حْش ــحُ والشَّ حْشَ ــور: ج2 ص496؛ والشَّ ــن منظ ــرب لاب ــان الع ــر: لس ــادي: يُنظ ــي الح )1( يعن
ــويُّ . ــاً: الق أَيض
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ــرى  ــةُ أَوْلَ«: وي ــاقِ فَالْعَصَبَ قَ ــصَّ الِْ ــاءُ نَ ــغَ النِّسَ ــه الســلام: »إذَِا بَلَ ــه علي وفي حديث
نــص الحقائــق، والنــص منتهــى الأشــياء، ومبلــغ أقصاهــا كالنــص في الســر لأنــه أقــى 
مــا تقــدر عليــه الدابــة، وتقــول نصصــت الرجــل عــن الأمــر: إذا اســتقصيت مســألته عنــه 
لتســتخرج مــا عنــده فيــه فنــص الحقــاق يريــد بــه الإدراك لأنــه منتهــى الصغــر، والوقــت 
الــذي يخــرج منــه الصغــر إلى حــد الكبــر، وهــو مــن أفصــح الكنايــات عــن هــذا الأمــر، 
وأغربهــا يقــول؛ فــإذا بلــغ النســاء ذلــك فالعصبــة أولى بالمــرأة مــن أمهــا إذا كانــوا محرمــا 

مثــل الإخــوة، والأعــام، وبتزويجهــا إن أرادوا ذلــك.

والحقــاق محاقــة الأم للعصبــة في المــرأة، وهــو الجــدال، والخصومــة، وقــول كل واحد 
منهــا للآخــر أنــا أحــق منــك بهــذا يقــال منــه حاققتــه حقاقــا مثــل جادلتــه جــدالا، وقــد 
قيــل إن نــص الحقــاق بلــوغ العقــل، وهــو الإدراك لأنــه عليــه الســلام إنــا أراد منتهــى 
الأمــر الــذي تجــب فيــه الحقــوق، والأحــكام، ومــن رواه نــص الحقائــق؛ فإنــا أراد جمــع 
حقيقــة هــذا معنــى مــا ذكــره أبــو عبيــد القاســم بــن ســلام والــذي عنــدي أن المــراد بنــص 
ــه تزويجهــا، وترفهــا في حقوقهــا  ــذي يجــوز في ــرأة إلى الحــد ال ــوغ الم ــا بل الحقــاق هاهن
ــلاث  ــتكمل ث ــذي اس ــو ال ــق، وه ــة وح ــع حق ــي جم ــل، وه ــن الإب ــاق م ــبيها بالحق تش
ســنن، ودخــل في الرابعــة، وعنــد ذلــك يبلــغ إلى الحــد الــذي يتمكــن؛ فيــه مــن ركــوب 
ــان إلى  ــا ترجع ــان جميع ــة -فالروايت ــع حق ــا جم ــق أيض ــر، والحقائ ــه في الس ــره، ونص ظه
معنــى واحــد: وهــو بلــوغ المــرأة غــى الحــد المذكــور الجوهــري: جمــع الحقــاق حقــق كــا 
يقــال: كتــبٌ وكتــب ومنــه قــول أبــن المســيب بــن علــس مثــل الفســيل صغارهــا الحــق، 
وربــا جمــع عــى حقائــق مثــل أفــال، وأفائــل قــال الزاجــر ومســتند أمــر مــن أتــاق لســن 
بأنيــاب، ولا حقائــق وأعلــم أن الظاهــر عــى التفســر الأول الحقــاق بالوقــت المذكــور 
ــم  ــلاق أس ــل أط ــن قبي ــازاً م ــون مج ــزم أن يك ــدال؛ فيل ــه بالج ــسره رضي الله عن ــد ف وق



194

تحفة العلية في شرح خطابات الحيدرية

ــبر لا  ــة أولى، وفي الخ ــن العصب ــا لك ــج ابنته ــلام تزوي ــم الم ــرف توه ــى الظ ــروق ع المط
تــزوج المــرأة، المــرأة لا تــزوج المــرأة نفســها؛ فــأن الزانيــة هــي التــي تزوجهــا، وأعلــم أن 
مبنــى هــذا الحكــم أنــه هــل يجــوز للمــرأة تزويــج نفســها أم لا؟ فذهــب طائفــة إلى المنــع 
الجــواز مثــل الشــعبي، والزهــري وقالــو: وليــس الــولي مــن أكان العقــد صحــة النــكاح 
بــل مــن تمامــه، وآخــرون إلى المنــع معتصمــن بقولــه صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم أيــا 
ــذ  ــة تأخ ــر كل طائف ــلام يج ــه الس ــه علي ــل وكلام ــا باط ــها فنكاحه ــت نفس ــرة نكح أم
بغــواص الفكــر مــا تأخــذ وكل حــزب بــا لديهــم؛ فرحــون وعــى التفســر الثــاني؛ فالمــراد 
ــى  ــون بمعن ــل أن يك ــاق يحتم ــوغ والحق ــو في أوان البل ــام وه ــاق الإدراك الت ــص الحق بن
ــتعمل في  ــارة تس ــة ت ــر والحقيق ــر فتدب ــى لا إلى الأم ــع إلى المنته ــره راج ــوق وضم الحق
الــيء الــذي لــه ثبــات ووجــود كقولــه صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم لحارثــة لــكل حــق 
حقيقــة؛ فــا حقيقــة إيانــك، وفــلان يحمــي حقيقتــه أي يحــق عليــه أن يحمــي، وفي تعــارف 
الفقهــاء والمتكلمــن اللفــظ المســتعمل فيــا وضــع لــه مــن أصــل اللغــة، وحمــل الحقيقــة 
عــى المعنــى الأخــر في هــذا الموضــع ليــس بصحيــح وعــى التقديــر، والتأويــل يحمــل عــى 
ــن  ــق له ــذي يح ــد ال ــق أي الح ــص الحقائ ــب ن ــال الراغ ــل ق ــن؛ فتأم ــن الأول ــد المعن أح
ــي عــى الاســتعارة  ــه؛ فمن ــا تفســره رضي الله عن ــة أولى في ذلــك وأم ــج؛ فالعصب التزوي
وهــو شــائع ذائــع في كلام الفصحــاء لا يحتــاج إلى فيــه إلى تكليــف أو تعســف؛ فلــذا قــال 
ــه الســلام: »إنَِّ  وهــذا أشــبه بطريقــة العــرب مــن المعنــى المذكــور أولا؛ً وفي حديثــه علي
ــة  ــةُ« واللمظ مْظَ ــاَنُ ازْدَادَتِ اللُّ ــاَ ازْدَادَ الِإي ــبِ كُلَّ ــة »فِي الْقَلْ ــةً«: لفظ ــدُو لُمْظَ ــاَنَ يَبْ الِإي
مثــل النكتــة أو نحوهــا مــن البيــاض ومنــه قيــل فــرس ألمــظ إذا كان بجحفلتــه شيء مــن 
البيــاض: هــي للحافــر كالســفه للإنســان وتقديــر الــكلام علامــة الإيــان أي أن علامتــه 
ــة،  ــم إذا أقــر باللســان ازدادت تلــك الثلاث تبــدو بيــاض في قلــب مــن آمــن أول مــرة؛ ث
وإذا عمــل بالجــوارح عمــلًا صالحــاً أزادت وهكــذا هلــم جــراً ويعكــس ذلــك في العمــل 
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الــيء قــال صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم أن المؤمــن إذا أذنــب كانــت نكتــة ســوداء في 
قلبــه؛ فــأن تــاب واســتغفر صقــل قلبــه وأن زاد زادت حتــى تعلــوا قلبــه فذلكــم الــران 
الــذي ذكــر الله تعــالى ﴿كَلاَّ بَــلْ رَانَ عَــىَ قُلُوبِهـِـمْ مَــا كَانُــوا يَكْسِــبُونَ﴾)1( وتحقيــق الــكلام 
ــى بالقصــد الأول بالأعــال الظاهــرة وأمــر بمحاســنها، والنهــي  في هــذا المقــام أن المعن
عــن مقابحهــا، وهــو مــا تكســب النفــس منهــا مــن الأخــلاق الفاضلــة، والهيئــات 
ــا،  ــاء والصف ــزداد الضي ــل ي ــاد العم ــه وبازدي ــر في نفس ــاً أث ــل صالح ــن عم ــة؛ فم الذميم
ومــن أذنــب ذنبــاً أثــر ذلــك أيضــاً وأورث لهــا كــدورة مــا فــان تحقــق قبحــه؛ وتــاب عنــه 
زال وصــار النفــس مصقولــة صافيــة، وأن أنهمــك فيــه، وأصر عليــه زاد الأثــر وقســا في 
النفــس، وأســتعى عليهــا وصــار مــن أهــل الطبــع، ولا دواء لهــذا الــداء مثــل الانكســار، 
والاعــتراف بالتقصــر وهضــم النفــس، وكفــاك شــاهداً قولــه عليــه الســلام مــع طهــارة 
ذيلــه عــن غبــار الذنــوب ذنــوبي أن فكــرت فيــه كثــرة ورحمــة ربي مــن ذنــوبي أوســع فــا 
ــك  ــوا غفران ــا رب أرج ــع؛ في ــة الله أطم ــي في رحم ــه، وكنن ــد عملت ــح ق ــي في صال طمع

فــذاك برحمــة وأن تكــن الأخــرى فــا كنــت اصنــع.    

ــه أَنْ  ــبُ عَلَيْ ــونُ يَِ ــنُ الظَّنُ يْ ــه الدَّ ــلَ إذَِا كَانَ لَ جُ ــلام: »إنَِّ الرَّ ــه الس ــه علي وفي حديث
ــه أيقبضــه مــن الــذي هــو  ــىَ إذَِا قَبَضَــه«: فالظنــون الــذي لا يعلــم صاحب ــا مَ ــه لمَِ يَ يُزَكِّ
عليــه أم لا؛ فكأنــه الــذي يظــن بــه، فمــرة يرجــوه ومــرة لا يرجــوه: أي أن ينقضــه مــن 
ــة إذا كان  ــة الفرعي ــون مــرة ومــرة لا ترجــوه، وهــذا الحكــم مــن الأحــكام الشرعي المدي
لشــخص ديــن عــى آخــر، وتــم الحــول، ولم يكــن عــى يقــن القبــض لم يجــب  عليــه حينئــذ 

إخــراج زكاتــه، وإذا قبضــه فيجــب عليــه إخــراج زكاة مــا مــى قــال رضي الله عنــه:  

ــه ولا تــدري عــى أي شيء أنــت  وهــو مــن أفصــح الــكلام وكذلــك كل أمــر تطلب

)1(سورة المطففن: الآية 14.
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ــب  ــذي جن ــون ال ــد الظن ــل الج ــن يجع ــى: م ــول الأعش ــك ق ــى ذل ــون وع ــو ظن ــه فه من
ــر. ــوصي والماه ــذف بالب ــا يق ــا ط ــراتي إذا م ــل الف ــر مث ــب الماط ــوب اللج ص

والجــد البئــر العاديــة في الصحــراء: لكــن هــي مؤمــن والظنــون التــي لا يعلــم هــل 
فيهــا مــاء أم لا: صــوب اللجــب مطــر الســحاب الــذي لــه صيــاح مــن الرعــد والــبرق 
ــد طمــي أرتفــع والبوطــي ضرب مــن ســفن البحــر  ــرات والتشــبيه للتأكي ــراتي الف والف
الحــادق بالســباحة ومــى البيــت ان العاقــل لا يجعــل حكــم بــن لا مــاء ولا يمطــر 
ــى  ــو بمعن ــل فه ــى الفاع ــولاً بمعن ــروف وإذا كان مفع ــرات المع ــر الف ــم نه ــا كحك حوله

الرجــل الــيء الظــن. 

ــا  ــاءِ مَ ــنِ النِّسَ ــوا عَ ــالَ اعْذِبُ ــةٍ فَقَ ــيَّعَ جَيْشــاً بغَِزْيَ ــه شَ ــه الســلام: »أنَّ ــه علي وفي حديث
اسْــتَطَعْتُمْ« ومعنــاه اصدفــوا: أعرضــوا عــن ذكــر النســاء وشــغل القلــب بهــن وامتنعــوا 
مــن المقاربــة لهــن لأن ذلــك يفــت في عضــد الحميــة: جعلهــا بمنزلــة الشــخص وأســتعار 

لهــا العضــد. 

ويقدح في معاقد العزيمة ويكسر عن العدو: جعلها كالحبل المعقود المشدود.

ويلفــت: يــرف عــن الإبعــاد في الغــزو فــكل مــن امتنــع مــن شيء فقــد عــذب عنــه  
والعــاذب والعــذوب الممتنــع مــن الأكل والــشرب.

قِدَاحِــه«  مِــنْ  فَــوْزَةٍ  لَ  أَوَّ يَنْتَظـِـرُ  الْفَالـِـجِ  »كَالْيَــاسِِ  الســلام:  عليــه  وفي حديثــه 
اليــاسرون هــم الذيــن يتضاربــون بالقــداح عــى الجــزور والفالــج القاهــر والغالــب يقــال 
ــد كلام في  ــذا بع ــا: ه ــد فلج ــا ق ــت فالج ــا رأي ــز: لم ــال الراج ــم وق ــم وفلجه ــج عليه فل
وصــف أهــل الآخــرة الذيــن يعملــون لهاشــم شــبههم باليــاسر الذيــن يلعبــون بالميــسر 

ــه. ــبق مثل ــد س ــالأزلام وق ــرب ب ــار الع ــو ق وه
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ــه  ــى الله علي ــولِ الله ص ــا برَِسُ قَيْنَ ــأْسُ اتَّ ــرَّ الْبَ ــلام:»كُنَّا إذَِا احَْ ــه الس ــه علي وفي حديث
ــا أَقْــرَبَ إلَِ الْعَــدُوِّ مِنْــه« ومعنــى ذلــك أنــه إذا عظــم  -وآلــه- وســلم فَلَــمْ يَكُــنْ أَحَــدٌ مِنَّ
الخــوف مــن العــدو واشــتد عضــاض الحــرب؛ فــزع المســلمون إلى قتــال رســول الله صــى 
الله عليــه ]وآلــه[ وســلم بنفســه؛ فينــزل الله عليهــم النــر بــه، ويأمنــون ممــا كانــوا يخافونه 
ــرب:  ــر أو الح ــتداد الأم ــن اش ــة ع ــأس كناي ــر الب ــلام: إذا احم ــه الس ــه علي ــه وقول بمكان
ــه ]وآلــه[ وســلم، فحــذف  أي اذا اشــتد شــدة الحــرب أتقيناهــا بــرول الله صــى الله علي

المفعــول، واتقــى ويومــي بمعنــى يقــال وقــاه الله كــذا أي حفظــه فيوقــى وأتقــى. 

وقــد قيــل في ذلــك: القــول أعنــي أحمــر النــاس أقــوال: أحدهــا: أحمــر لونهــم، الثــاني 
أحمــر أســتعمل في المعنــى أشــتد الاســتعارة بالكنايــة.  

شــبه حمــي الحــرب بالنــار التــي تجمــع الحــرارة والحمــرة بفعلهــا ولونهــا وممــا يقــوي 
ذلــك قــول رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وقــد رأى مجتلــد: جلــد البــأس يــوم حنــن 
وهــي حــرب هــوازن: قبيلــة مــن قيــس وهــو هــواز بــن منصــور بــن عكرمــة بــن حفــص 

بــن قيــس غيــلان. 

الآن حمــي: حــر الوطيــس فالوطيــس مســتوقد النــار: فشــبه التنــور وقيــل هــو 
الــراب في الحــرب وقيــل هــو الوطــاء الــذي يطــس النــاس أي يذقهم وقــال الأصمعي: 
هــو حجــارة مــدورة إذا حميــت لم يقــدر أحــد بطولهــا ولم يســمع هــذا الــكلام مــن أحــد 
ــه عــن  ــه[ وســلم وهــو مــن فصيــح الــكلام عــبر ب ــه ]وآل ــل النبــي صــى الله علي مــن قب

اشــتباك الحــرب وقيامهــا عــى ســاق. 

فشـبه رسـول الله صـى الله عليـه ]وآلـه[ وسـلم ما اسـتحر من جـلاد القـوم باحتدام 
النـار وشـدة التهابهـا: فاسـتعر لـه الوطيس ورشـح بالحمـي قـال رضي الله عنه:
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ــاب وهــو ذكــر  ــا إلى ســنن الغــرض الأول في هــذا الب انقــى هــذا الفصــل ورجعن
المختــار مــن كلامــه عليــه الســلام .

وقَــالَ عليــه الســلام: »لَمَّــا بَلَغَــه إغَِــارَةُ أَصْحَــابِ مُعَاوِيَــةَ عَــىَ الأنَْبَــارِ فَخَــرَجَ بنَِفْسِــه 
ــنَ  ــرَ الْمُؤْمِنِ ــا أَمِ ــوا يَ ــاسُ وقَالُ ــه النَّ ــة »فأَدْرَكَ ــر الكوف ــةَ«: بظه ــى النُّخَيْلَ ــى أَتَ ــياً حَتَّ مَاشِ
كُــمْ«: أي لا يجــدون  نَحْــنُ نَكْفِيكَهُــمْ  فَقَــالَ مَــا تَكْفُونَنـِـي أَنْفُسَــكُمْ فَكَيْــفَ تَكْفُونَنـِـي غَرَْ
أنفســكم في ربعــة متابعــي ولا يدفعــون ضررهــا عنــي فكيــف يدفعــون غركــم عنــي ثــم 
ــول  ــا مــن قب ــاع م ــة شــدة شــكيمتهم وأنهــم ظلمــوا أنفســهم بامتن نبههــم ووبخهــم عل

قولــه بقولــه:

نـِـي الْيَــوْمَ لأشَْــكُو حَيْفَ  ــا وإنَِّ عَايَــا قَبْــيِ لَتَشْــكُو حَيْــفَ«: ظلــم »رُعَاتَِ »إنِْ كَانَــتِ الرَّ
ــوْزُوعُ«: المدفــوع »وهُــمُ الْوَزَعَــةُ«: جمــع الــوازع  نـِـي الْمَقُــودُ وهُــمُ الْقَــادَةُ أَوِ الْمَ رَعِيَّتِــي كَأَنَّ

بمعنــى الدافــع.

عــن الحســن البــري: قــال: لابــد للنــاس مــن وازع يكفهــم أي ســلطان رمــز عليــه 
الســلام إلى أنــه كان يتجــرع الغصــص مــن كأس الزمــان ويتحمــل مــا يعــرض لــه مــن 

الجدثــان ويقــول رضيــت بــا قســم الله لي وفوضــت أمــري إلى خالقــي. 

فلـا قـال عليـه السـلام هـذا القـول في كلام طويـل قـد ذكرنا مختـاره في جملـة الخطب 
تقـدم إليـه رجـلان مـن أصحابـه فقـال أحدهمـا إني لا أملك إلا نفـي وأخي فمـر بأمرك 
ا أُرِيـدُ«: أي لا يحصل مرامي  ّـَ يـا أمـر المؤمنـن ننقـد له فقال عليه السـلام »وأَيْـنَ تَقَعَانِ مِ

منكـا عـى ضلالـة؛ فأجـاب عليه السـلام وفيـا أجاب أصـاب عليه السـلام)1(.

مَــلِ كَانُــوا  ــارِثَ بْــنَ حَــوْطٍ أَتَــاه فَقَــالَ أَتَــرَانِي أَظُــنُّ أَصْحَــابَ الجَْ )1( ورد في بعــض متــون النهــج: الحَْ
عَــىَ ضَلَالَــةٍ.



199

قصار الحكم من كلامه )عليه السلام(

ــرْتَ  ــكَ نَظَ ــراء »إنَِّ ــا حــار بضــم ال ــا حــارث ويجــوز ي ــم ي ــارِ«: ترخي ــا حَ ــالَ: »يَ فَقَ
تَــكَ ولَْ تَنْظُــرْ فَوْقَــكَ«: أي أنــك عــى كــس مــا ينبغــي أن يكــون ذلــك وتوضيــح  تَْ
ــر إلى الأرض  ــاء؛ فنظ ــع في الس ــدرة الصان ــار ق ــر إلى آث ــن أرد أن ينظ ــك كم ــكلام أن ال
فتراهــا مكــدرة، ولا تنظــر إلى الســاء؛ فتراهــا مشرقــة مزينــة بزينــة الكواكــب الدالــة عــى 
وجــدود الصانــع الواهــب أو انــك نظــرت إلى مــن هــم تحتــك رتبــة فتوهمــت مــا توهمــت، 

ولم تنظــر إلى جميــع مــن فوقــك، ولــو نظــرت لقلــب.

واعجبــاه كيــف ينســب الخطــاء إلى أوليــاء المقربــن، والأبــرار الصالحــن المطهريــن 
مــن الصفــات المذمومــات المتحلــن بمحاســن الصفــات المحمــودات المتخلقــن بأخــلاق 
المــولى جــل وعــلا المشــمرين في طاعــة الله تعــالى المتأدبــن بــآداب الشريعــة والســنة الغــراء 

المرتفعــن عــن حضيــض الرخــص إلى معــالم عزائــم ذروة العــى.           

ــاه  ــنْ أَتَ ــقَّ فَتَعْــرِفَ«: وفي بعــض النســخ »مَ ــكَ لَْ تَعْــرِفِ الَْ »فَحِــرْتَ«: تحــرت »إنَِّ
ــاه«: وروي بالبــاء . ــنْ أَتَ ــرِفَ مَ ــلَ فَتَعْ ــرِفِ الْبَاطِ ولَْ تَعْ

وروي عليــه الســلام قــال يــا حــار أنــه الملبــوس عليــك أن الحــق لا يعــرف بالرجــال 
ــرف  ــروا وأع ــوا أم كث ــه قل ــرف أهل ــق تع ــرف الح ــق؛ فاع ــون بالح ــال يعرف ــا الرج وإن
الباطــل تعــرف أهلــه قلــوا أم كثــروا ثــم قــال: لنــا مــا تدعــون بغــر الحــق إذا ميــز 
الصحــاح مــن المــراض عرفتــم حقنــا فجحدتمــوه كــا عــرف الســواد مــن البيــاض كتــاب 

ــاض.     ــم ق ــه فنع ــا الإل ــم وقاضين ــاهدنا عليك الله ش

ــارِثُ فَــإنِِّ أَعْتَــزِلُ مَــعَ سَــعِيدِ بْــنِ مَالِــكٍ وعَبْــدِ الله بْــنِ عُمَــرَ«: أي أبعــد  فَقَــالَ: »الَْ
منكــا يعنــي أمــر المؤمنــن وطلحــة والزبــر وروي أن هــذا كان بصفــن فيكــون المــراد 

بذلــك الأمــر عليــه الســلام ومعاويــة لا أكــون في الحــرب عليــك ولا معــك. 
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ــذي كان  «: ال ــقَّ ا الَْ ــرَُ ــرَ لَْ يَنْ ــنَ عُمَ ــدَ الله بْ ــعِيداً وعَبْ ــه الســلام: »إنَِّ سَ ــالَ علي فَقَ
ــذي كان مــع مخالفــه.  ــلَ«: ال ــذُلَ الْبَاطِ معــه »ولَْ يَْ

ــلْطَانِ كَرَاكـِـبِ الأسََــدِ يُغْبَــطُ«: يحســد »بمَِوْقِعِــه  وقَــالَ عليــه الســلام: »صَاحِــبُ السُّ
وهُــوَ أَعْلَــمُ بمَِوْضِعِــه«: فيــه تبــن وجــه الشــبهة وأحــد طــرفي التشــبيه محســوس والآخــر 
متخيــل، والمقصــود أن العــوام ينــرون إلى الحــال؛ فيحســدونه، وهــو يــرى المــال فــلا 

يريــد وقــد يذهــب زمــام الاختيــار مــن يــده وذلــك لصعوبــة رعايــة شرائطهــا شــعر:

إذا صحت الــمـلوك فــالــبـس من التـوقــي أجــل ملبس  

وأدخل إذا دخلت أعمى وأخرج إذا ما خرجت أخرس   

فَظُوا فِي ولدكم«)1(. كُمْ«: ولده وولد ولده »تُْ وقَالَ: »أَحْسِنوُا فِي عَقِبِ غَرِْ

كَــاَءِ إذَِا كَانَ صَوَابــاً كَانَ دَوَاءً وإذَِا كَانَ خَطَــأً كَانَ  وقَــالَ عليــه الســلام: »إنَِّ كَاَمَ الُْ
ــه دواء  ــاً كان العمــل ب ــاء إذا كان صواب ــة أحدهــا قــول الأطب دَاءً«: يحتمــل وجوهــاً ثلاث
ــاء إذا  ــا أن العل ــرض ثانيه ــادة الم ــبباً لزي ــر س ــض، وأن كان لا فيص ــرض المري ــلًا لم مزي
قالــوا للســائل مــن أمــر الديــن صوابــاً كان ذلــك دواء الــداء جهلــه وأن لا؛ فيزيــد جهلــه 
ثالثهــا أن مــن يريــد أن يــرى غــره ســبيل الوصــول لــو قــال لــه صوابــاً كان دواء لرمــد 
عينــه القلبــي، وإلا فيقــوى الغطــاء، وقليــل مــا هــم وهــم قــوم أختارهــم مــن قبــل فطــرة 

خلقهــم لودائــع ولحكمــة وبيــان. 

كَ عَــىَ أَسْــاَعِ  فَــه الِإيــاَنَ فَقَــالَ إذَِا كَانَ الْغَــدُ فَأْتنِـِـي حَتَّــى أُخْــرَِ »وسَــأَلَه رَجُــلٌ أَنْ يُعَرِّ

)1( ورد في بعض متون النهج: عَقِبكُِمْ.
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كَ فَــإنَِّ الْــكَاَمَ  النَّــاسِ«: تنبيــه عــى أنــه أمــر مهتــم بــه »فَــإنِْ نَسِــيتَ مَقَالَتِــي حَفِظَهَــا غَــرُْ
ــارِدَةِ«: كالناقــة المتفرقــة وهــي الضالــة »يَنْقُفُهَــا«: بحدهــا ويضفــر بهــا.  كَالشَّ

»هَذَا ويُْطئُِهَا هَذَا«: هذان كنايتان عن شخصن.  

كذلــك الــكلام وقــد ذكرنــا مــا أجابــه بــه عليــه الســلام فيــا تقــدم مــن هــذا البــاب 
وهــو قولــه: »الإيــان عــى أربــع شــعب«: عــى الصــبر واليقــن والعــدل والجهــاد وقــد 

اســتوفيت الــكلام في ذلــك. 

مِــلْ هَــمَّ يَوْمِــكَ الَّــذِي لَْ يَأْتـِـكَ عَــىَ يَوْمِــكَ الَّــذِي قَــدْ أَتَــاكَ  وقَــالَ: »يَــا ابْــنَ آدَمَ لَ تَْ
ــه إنِْ يَــكُ مِــنْ عُمُــرِكَ يَــأْتِ الله فيِــه برِِزْقِــكَ«: وذلــك مــن الوســواس الخنــاس الــذي  فَإنَِّ
يوســوس في صــدور النــاس يعنــي أن يكــون عــى طريقــة أهــل البيــت عليهــم الســلام 
وهــم ســموهم بــالله قــد علقــت فــا لهــم هــم يســموا إلى أحــد فمطلــب القــوم مولاهــم 

وســيدهم بأحســن مطلبهــم للواحــد الصمــد. 

وقَــالَ: »أَحْبـِـبْ حَبيِبَــكَ هَوْنــاً مَــا عَسَــى أَنْ يَكُــونَ بَغِيضَــكَ يَوْمــاً مَــا وأَبْغِــضْ 
بَغِيضَــكَ هَوْنــاً مَــا عَسَــى أَنْ يَكُــونَ حَبيِبَــكَ يَوْمــاً مَــا«: هــو تامــاً أي عــى رســلك والهــون 
الســكينة والوقــار وهــو نصــب عــى الحــال، ومــا صلــة زائــدة تفيــد إيهامــاً مــا في الــكلام 
ــأن  ــر ب ــت خب ــل الوســط؛ فتأمــل وأن ــة، والعــداوة ب ــي لا ينبغــي أن يفــرط في المحب يعن
المــراد مــودة مــن هــو مــن جنســه الموجــود معــه؛ فــلا تنــدرج في هــذا الحكــم الله ورســوله، 

والأئمــة الســالفة وحبــذا نعــم مــا قيــل:

ـــرد  بـــــــي ـــار  شـ ـــي الــقــفــ ـــي فــ حــبــــك لــ

حـــالـــــي نــســبــــة  الـــخـــــوف  مـــن  أه 

آه من الحب أه خوف الفراق أزعجي

بــآه التحريــم  مــن  نجــا  غرقــاً  يناحــر 
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ــدْ  ــا قَ نْيَ ــا للِدُّ نْيَ ــلَ فِي الدُّ ــلٌ عَمِ ــاَنِ عَامِ ــا عَامِ نْيَ ــاسُ فِي الدُّ ــه الســلام: »النَّ ــالَ علي وقَ
لُفُــه الْفَقْــرَ وييَأْمَنُــه عَــىَ نَفْسِــه فَيُفْنـِـي عُمُــرَه  شَــغَلَتْه دُنْيَــاه عَــنْ آخِرَتـِـه يَْشَــى عَــىَ مَــنْ يَْ
ــف  ــذف فللتخفي ــن وإذا ح ــى م ــد ع ــر العائ ــع الضم ــه م ه«: روى بجعل ــرِْ ــةِ غَ فِي مَنْفَعَ
يعنــي أنــه يخــاف عــى مخلفيــه مــن الأهــل والولــد أن يفتقــر وأبعــده ولهــم كثــراً مــن المــال 

عــى نفســه فقــرة في آخرتــه فــلا يقــدم زاداً ولا يجمــع تحصيلــه لآخرتــه.

ــرِْ عَمَــلٍ«: كــا  ــا بغَِ نْيَ ــنَ الدُّ ــه مِ ــذِي لَ ــا بَعْدَهَــا فَجَــاءَه الَّ ــا لمَِ نْيَ »وعَامِــلٌ عَمِــلَ فِي الدُّ
ــه الســلام:  ــه القلــم قــال علي ــة في الأزل وجــرى علي قســمة القــدرة الإلهي

فان الرزق مقسوم وكذا المرء لا يقنعدع الحــرص علــى الدنيــا وفي دنياك لا تطمع

ارَيْــنِ جَيِعــاً فَأَصْبَــحَ وَجِيهــاً«: ذا جــاه »عِنْــدَ الله لَ  ظَّــنِْ مَعــاً ومَلَــكَ الدَّ »فَأَحْــرَزَ الَْ
يَسْــأَلُ الله حَاجَــةً فَيَمْنَعُــه«: مفعــول يســأل، وحاجــة تميــزاً وهــو مفعــول وهــو بــدل وفي 
ــه حــار ولا  ــاً في ــره ولا يســكن مكان ــو أقســم عــى الله  لأب ــاد الله مــن ل الخــبر أن مــن عب
نعيــم في الدنيــا ولــرزق ويكــره أن يكــون لــه عقــار يقــول ودمعتــه في الخــد جاريــه إلهــي 

أن قلبــي مســتطار.

امِــه حَــيُْ الْكَعْبَــةِ«: مــا التــي تزينــت  ــابِ فِي أَيَّ طَّ ــدَ عُمَــرَ بْــنِ الَْ ــرَ عِنْ ــه ذُكِ »ورُوِيَ أَنَّ
بهــا.

ــزْتَ بِــه جُيُــوشَ الْمُسْــلمِِنَ كَانَ أَعْظَــمَ للَِأجْــرِ  »وكَثْرَتُــه فَقَــالَ قَــوْمٌ لَــوْ أَخَذْتَــه فَجَهَّ
ــمْ  ــنْ حُلِيِّهِ ــال عــز شــأنه ﴿مِ ــدي ق ــدي وي ــع الحــلي كي «: جم ــيِْ ــةُ باِلَْ ــعُ الْكَعْبَ ــا تَصْنَ ومَ
ــالَ إنَِّ هَــذَا  ــه أَمِــرَ الْمُؤْمِنِــنَ فَقَ ــكَ وسَــأَلَ عَنْ ــهُ خُــوَارٌ﴾ »فَهَــمَّ عُمَــرُ بذَِلِ عِجْــلًا جَسَــدًا لَ
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الْقُــرْآنَ أُنْــزِلَ عَــىَ النَّبـِـيِّ صــى الله عليــه -وآلــه- وســلم والأمَْــوَالُ أَرْبَعَةٌ أَمْــوَالُ الْمُسْــلمِِنَ 
ــمُ اللهُ فِي  ــضِ«: كــا بــن في قولــه جــل ســلطانه ﴿يُوصِيكُ ــةِ فِي الْفَرَائِ ــنَْ الْوَرَثَ ــمَهَا بَ فَقَسَّ
كَــرِ مِثْــلُ حَــظِّ الْأنُْثَيَــنِْ فَــإنِْ كُــنَّ نسَِــاءً فَــوْقَ اثْنتََــنِْ فَلَهُــنَّ ثُلُثَــا مَــا تَــرَكَ وَإنِْ  أَوْلَادِكُــمْ للِذَّ
ــهُ  ــرَكَ إنِْ كَانَ لَ ــدُسُ مِمَّــا تَ ــاَ السُّ ــهِ لِــكُلِّ وَاحِــدٍ مِنهُْ كَانَــتْ وَاحِــدَةً فَلَهَــا النِّصْــفُ وَلِأبََوَيْ
ــدُسُ  ــهِ السُّ ــهِ الثُّلُــثُ فَــإنِْ كَانَ لَــهُ إخِْــوَةٌ فَأُِمِّ وَلَــدٌ فَــإنِْ لَمْ يَكُــنْ لَــهُ وَلَــدٌ وَوَرِثَــهُ أَبَــوَاهُ فَأُِمِّ
ــمْ أَقْــرَبُ لَكُــمْ نَفْعًــا  ُ ــا أَوْ دَيْــنٍ آَبَاؤُكُــمْ وَأَبْناَؤُكُــمْ لَا تَــدْرُونَ أَيهُّ مِــنْ بَعْــدِ وَصِيَّــةٍ يُــوصِي بِهَ
فَرِيضَــةً مِــنَ اللهِ إنَِّ اللهَ كَانَ عَلِيــاً حَكِيــاً * وَلَكُــمْ نصِْــفُ مَــا تَــرَكَ أَزْوَاجُكُــمْ إنِْ لَمْ يَكُــنْ 
ــا أَوْ دَيْــنٍ  بُــعُ مِمَّــا تَرَكْــنَ مِــنْ بَعْــدِ وَصِيَّــةٍ يُوصِــنَ بِهَ لَهـُـنَّ وَلَــدٌ فَــإنِْ كَانَ لَهـُـنَّ وَلَــدٌ فَلَكُــمُ الرُّ
بُــعُ مِمَّــا تَرَكْتُــمْ إنِْ لَمْ يَكُــنْ لَكُــمْ وَلَــدٌ فَــإنِْ كَانَ لَكُــمْ وَلَــدٌ فَلَهُــنَّ الثُّمُــنُ مِمَّــا تَرَكْتُــمْ  وَلَهـُـنَّ الرُّ
ــا أَوْ دَيْــنٍ وَإنِْ كَانَ رَجُــلٌ يُــورَثُ كَلَالَــةً أَوِ امْــرَأَةٌ وَلَــهُ أَخٌ أَوْ  مِــنْ بَعْــدِ وَصِيَّــةٍ تُوصُــونَ بِهَ
ــثِ  كَاءُ فِي الثُّلُ ــمْ شُرَ ــنْ ذَلِــكَ فَهُ ــرَ مِ ــوا أَكْثَ ــإنِْ كَانُ ــدُسُ فَ ــاَ السُّ ــكُلِّ وَاحِــدٍ مِنهُْ أُخْــتٌ فَلِ
ــمٌ﴾  ــمٌ حَلِي ــنَ اللهِ وَاللهُ عَلِي ــةً مِ ــارٍّ وَصِيَّ ــرَْ مُضَ ــنٍ غَ ــا أَوْ دَيْ ــوصَ بِهَ ــةٍ يُ ــدِ وَصِيَّ ــنْ بَعْ مِ
الآيتــن)1( »والْفَــيْءُ«: مــا ينــل مــن الكفــار بعــد مــا تضــع الحــرب أوزارهــا قســمة عــى 

مســتحقيه. 

يه«: قيــل للنبــي صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم كان في الفــيء  ــمَه عَــىَ مُسْــتَحِقِّ »فَقَسَّ
ــة  ــن خمس ــهاً م ــشرون س ــد وع ــه أح ــكان ل ــي ف ــس الباق ــس الخم ــاس وخم ــة أخم أربع

ــبيل.  ــن الس ــاكن وأب ــى والمس ــى واليتام ــذوي القرب ــة ل ــة الباقي ــن والأربع وعشري

ــى الله  ــول الله ص ــاً لرس ــاً خاص ــه«: وكان فيئ ــثُ وَضَعَ ــه الله حَيْ ــسُ فَوَضَعَ مُ »والُْ
ــه. ــه وثوابت ــن حاجت ــالى م ــث أراه الله تع ــه حي ــلم يضع ــه[ وس ــه ]وآل علي

)1( سورة النساء: الآية 11- 12.
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دَقَــاتُ فَجَعَلَهَــا الله حَيْــثُ جَعَلَهَــا«: وذلــك الأصنــاف الثانيــة الفقــراء  »والصَّ
والمســاكن والعاملــون عليهــا، والمؤلفــة قلوبهــم، وفي الرقــاب، والغارمــون وفي ســبيل 

ــبيل.   ــن الس الله وأب

كْه«: حلي الكعبة. كَه الله عَىَ حَالهِ ولَْ يَرُْ »وكَانَ حَيُْ الْكَعْبَةِ فيِهَا يَوْمَئذٍِ فَرََ

»نسِْيَاناً«: إذ ساحة علمه المحيط بكل شيء منزه عن غبار النسيان.

ــفَ عَلَيْــه مَكَانــاً«: تميــز أي لم يخــف حليهــا عــى الله وروي لم يخــف عنــه أي لم  »ولَْ يَْ
يســتر الله عــن محمــد مكانــاً منــه والأول أصــح. 

ه الله ورَسُــولُه«: وقــد أومــأ إلى رد قــول مــن قــال لعمــر مــا تصنــع  ه حَيْــثُ أَقَــرَّ »فَأَقِــرَّ
الكعبــة بالحــلي، وتوضيــح الــكلام أن يقــال قــد مســت الحاجــة الرســول زمــن الرســول 
إلى إصــلاح حــال الجيــوش، ومــع ذلــك لم يأمــر الله عــز وجــل بتعريــة الكعبــة عــن الحــلي 
ولم يفعــل الرســول؛ فلــو كان الأولى مــا ظــن المشــكك لفعــل لكــن لم يفعــل فيعلــم أن مــا 
ظنــه وهــم، وليــس بصــواب بــل بتعظيــم الكعبــة في الحقيقــة تعظيــم رب الأربــاب لأن 
ــن  ــذر أن يســتر ويزي ــو ن ــه فل ــذر في ــم ينعقــد الن ــدار توقرهــا صاحبهــا ومــن ث توفــر ال

صــح ولــزم »فَقَــالَ لَــه عُمَــرُ«: حــن يحــى لــه الصــواب لــه عليــه الســلام .

ــه رُفـِـعَ  ــيَْ بحَِالـِـه رُوِيَ أَنَّ »لَــوْلَكَ لَفْتَضَحْنَــا«: بخالفــة أمــر الله ورســوله »وتَــرَكَ الَْ
ــا عَبْــدٌ مِــنْ مَــالِ الله والآخَــرُ مِــنْ عُــرُوضِ النَّــاسِ  قَــا مِــنْ مَــالِ الله أَحَدُهَُ إلَِيْــه رَجُــاَنِ سََ
ــا الآخَــرُ  ــا هَــذَا فَهُــوَ مِــنْ مَــالِ الله ولَ حَــدَّ عَلَيْــه مَــالُ الله أَكَلَ بَعْضُــه بَعْضــاً وأَمَّ فَقَــالَ أَمَّ
ــداً مــن الغنيمــة سرق شــيئاً مــن مــال  ــرة أن عب ــول العاب ــدَه«: مدل ــعَ يَ ــدُّ وَقَطَ ــه الَْ فَعَلَيْ
الغنيمــة؛ فلــم يقطــع، وقطــع يــد الآخــر الــذي هــو مــن عــرض النــاس أي مــن العامــة، 
ــه نصيــب فيهــا؛ فــأن  ــاً مــن الغنيمــة مــن حــرز ولم يكــن ل ــه سرق نصاب ــا قطعــة لأن وإن
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كان لــه نصيــب في الغنيمــة فالحكــم أن ينظــر في المــسروق فــان كان وفــق نصيبــة فــلا قطــع 
ــع  ــأن كان رب ــل؛ ف ــاب أو كمث ــادة دون النص ــه وكان الزي ــن حق ــر م ــه، وان كان أكث علي

دينــار؛ فصاعــداً أو مــا قيمتــه قيمــة علميــة فعليــه القطــع والــه أعلــم. 

تُ أَشْــيَاءَ«: ومــن المعلــوم  ْ وقَــالَ: »لَــوْ قَــدِ اسْــتَوَتْ قَدَمَــايَ مِــنْ هَــذِه الْمَدَاحِــضِ لَغَــرَّ
أن المداحــض جمــع هــو الموضــع الــذي يزلــق بــه، ولم يقــل لــو ثبــت قدمــاي لأنــه عليــه 

الســلام كان ثابــت القــدم، وأن لم تســتو حالهــا للمداحــض التــي أخذتهــا المبتدعــون. 

تْ طَلبَِتُه  عَــلْ للِْعَبْــدِ وإنِْ عَظُمَتْ حِيلَتُه واشْــتَدَّ وقَــالَ: »اعْلَمُــوا عِلْــاً يَقِينــاً أَنَّ الله لَْ يَْ
ــةِ  ــلْ بَــنَْ الْعَبْــدِ فِي ضَعْفِــه وقِلَّ كيِــمِ ولَْ يَُ كْــرِ الَْ يَ لَــه فِي الذِّ َّــا سُــمِّ وقَوِيَــتْ مَكيِدَتُــه أَكْثَــرَ مِ
ــه أَعْظَــمُ  ــلُ بِ ــذَا الْعَامِ ــمِ والْعَــارِفُ لَِ كيِ كْــرِ الَْ ــه فِي الذِّ يَ لَ ــا سُــمِّ ــغَ مَ ــنَْ أَنْ يَبْلُ ــه وبَ حِيلَتِ
ةٍ«: أي ولم  ــاكُّ فيِــه أَعْظَــمُ النَّــاسِ شُــغُاً فِي مَــرََّ ــارِكُ لَــه الشَّ النَّــاسِ رَاحَــةً فِي مَنْفَعَــةٍ والتَّ
ــلاق  ــوظ وإط ــوح المحف ــم أي الل ــر الحكي ــه في الذك ــدر ل ــا ق ــه م ــد، وبلوغ ــن العب الله ب
ــوا أن  ــى ينفق ــه والمعن ــه مقام ــار وإلي ــه المض ــاف، وأقام ــذف المض ــن ح ــازا م ــر مج الذك
القــوي المختــال لا يــزاد عمــره ورزقــه عــى مــا ســاه الله لــه في اللــوح المحفــوظ بقوتــه، 
واحتيالــه، ولا ينقــص الضعيــف، والعاجــز ممــا ســاه الله فيــه منهــا لضعفــه، وعجــزه، 
ومــن عــرف ذلــك، وعمــل بــه فقــد اســتراح قلبــه وبدنــه وإنــا ينتفــع بــا يخصــه، ومــن 
تــرك معرفــة ذلــك أوشــك فيــه فهــو مشــغول القلــب، والبــدن مســتر، ولا ينــافي بينــه 
مــا روي عنهــم عليهــم الســلام مــن أن العبــد يــزاد في عمــره ورزقــه؛ إذا ألــح في الدعــاء 
ــك إلا  ــه بذل ــه، ومصالح ــر ألطاف ــه يتغ ــاصي لأن ــن المع ــب ع ــات، وأجتن وزاد في الطاع
ــا في أرزاقــا،  ــا، وأوســع لن ــا في أعارن ــأن نقــول اللهــم امــدد لن ــا ب ــه تعــالى أمرن يــرى؛ أن
وإذا ارتكبــت الفواحــش، وغــر طريقتــه الحســنة ينقــص الله رزقــه وعمــره ﴿إنَِّ اللهَ 
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ــا بأَِنْفُسِــهِمْ﴾)1( والله تعــالى عــلام الغيــوب يكتــب في  وا مَ ُ ــرِّ ــى يُغَ ــوْمٍ حَتَّ ــا بقَِ ُ مَ ــرِّ لَا يُغَ
اللــوح أشــياء مشروطــه وأشــياء مطلقــة؛ فــا كان عــى الإطــلاق ختــم لا يغــر، ومــا كان 
ــلًا يعيــش ســنة،  ــاً أن وصــل رحمــه مث ــاً في اللــوح أن فلان مشروطــاً يجــوز أن يكــون مثبت
وأن قطــع رحمــه؛ فثــلاث ســنن، وإنــا يكــون ذلــك بحصــول الــشرط، وقــد قــال تعــالى 
﴿يَمْحُــوا اللهُ مَــا يَشَــاءُ وَيُثْبـِـتُ وَعِنـْـدَهُ أُمُّ الْكِتَــابِ﴾)2( حــذا الأغنيــاء بــأن قــال كــم غنــى 
ــا يكــون مــن أعظــم  ــأن الابتــلاء رب ــاه وطيــب قلــوب الفقــراء ب بوجــد عــى العــزة لغن

النعــاء لهــم وذلــك لقولــه:

»ورُبَّ مُنْعَــمٍ عَلَيْــه مُسْــتَدْرَجٌ باِلنُّعْمَــى ورُبَّ مُبْتَــىً مَصْنُــوعٌ لَــه باِلْبَلْــوَى«: مــن 
قولهــم  صنــع الله معروفــاً وكأني بــك تقــول فــا تقــول مــع هــذا الــكلام فيــا روي عنــه 
عليــه الســلام أنــه قــال بلــوت أمــور النــاس عشريــن حجــة وجربــت صرف الزمــان في 
العــسر واليــسر فلــم أر بعــد الدنــن خــراً مــن الغنــى ولم أر بعــد الكفــر أشــد مــن الفقــر 
فيــه؛ فــأن تريــح بــأن الفقــر قريــب مــن الكفــر وفي ذلــك جعلــه نعمــة مــن الله فأقــول 
نظــر عليــه الســلام في هــذا إلى حــال الشــخص بالقيــاس إلى النــاس والأمــور الدنيويــة، 

ــر.    ــة فتدب ــاس إلى نفســه والجهــات الآخروي وفي ذاك بالقي

ــدَ  ــفْ عِنْ ــكَ وقِ ــنْ عَجَلَتِ ْ مِ ــرِّ ــكْرِكَ وقَ ــي »فِي شُ ــتَنْفِعُ«: أي المصغ ــا الْمُسْ َ ــزِدْ أَيُّ »فَ
ــه:    ــم بقول ــداً منه ــص واح ــج أن خص ــة بع ــب الجاع ــم خاط ــكَ«: ث ــى رِزْقِ مُنْتَهَ

ــم  اً«: أي إذا علمت ــكَّ ــمْ شَ ــاً ويَقِينَكُ ــمْ جَهْ ــوا عِلْمَكُ عَلُ ــلام: »لَ تَْ ــه الس ــالَ علي وقَ
شــيئاً فــلا ينبغــي أن لا يكــون لــه أثــر في دفعكــم عــا لــه أثــر في دفعكــم عــا لا يعنيكــم 

فيكــون قــد جعلتــم العلــم بمنزلــة الجهــل بــأن لا يكــون لكــم لطــف في علــم.   

)1( سورة الرعد الآية 11.

)2( سورة الرعد الآية 39.
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ــد  ــرام في ي ــض والإب ــكام والنق ــان الأح ــمْ«: أن زم نْتُ ــوا وإذَِا تَيَقَّ ــمْ فَاعْمَلُ »إذَِا عَلمِْتُ
ــه أو نهاكــم عنــه . ــوا«: في دائــرة طاعتــه ولا يجــاروا عــا أمركــم ب الملــك العــلام »فَأَقْدِمُ

وقَالَ عليه السلام: »إنَِّ الطَّمَعَ مُورِدٌ«: أي مورد لطامع في باب الذي طمع فيه.

»غَرُْ مُصْدِر«ٍ: أي لا يصر سبباً للإصدار ما أراده به منه .

ــاء  ــغ أي كالضامــن بصفــة عــدم الوف ــاب التشــبيه البلي «: مــن ب ــرُْ وَفِيٍّ ــنٌ غَ »وضَامِ
ــه يبعــث الشــخص إلى المســألة ولا يحصــل مرامــه.  ومــا ب

ــه«: شرق بالمــاء غــص بــه ذلــك بحســب القضــاء  قَ شَــارِبُ الْمَــاءِ قَبْــلَ رِيِّ ــاَ شَِ »ورُبَّ
الســابق والتقديــر الإلهــي ﴿فَــإذَِا جَــاءَ أَجَلُهُــمْ لَا يَسْــتَأْخِرُونَ سَــاعَةً وَلَا يَسْــتَقْدِمُونَ﴾)1( 
وهنــا كنايــة عــن أنــه لا يجــب أن يفــوز الطالــب بتــام المطلــوب والطامــع بــا طمــع فيــه 

بــل فيــا تخلــف عنــه المــرام ويصــر ســبباً لتضييــع الأنــام .

ينلــه لم  ليثــرى  ســاع  كــم 

جــمـعــــاً الأمـــوال  يــجـمـــع  وســــاع 

وآخــرى مــا ســعى لحــق الثــراء

الشــــقـــاء أعـــاديـــه  لــــــيـــورثــــــهـــا 
                  

ةُ لفَِقْدِه«: وذلك لشدة المحبة. زِيَّ ءِ الْمُتَنَافَسِ فيِه عَظُمَتِ الرَّ ْ اَ عَظُمَ قَدْرُ اليَّ »وكُلَّ

»والأمََــانُِّ تُعْمِــي أَعْــنَُ الْبَصَائـِـرِ«: حتــى لا يــرى عواقــب الأمــور وهــي أنــا يحصــل 
ــزع القلــب عــن الأمــاني  ــه فطــام النفــس عــن الشــهوات ون ــأن كــا ل لقصــور العقــل ف

والشــبهات وخلــو الســر عــن النظــر إلى الخلــق والرجــوع بالكليــة إلى الحــق. 

)1( سورة الأعراف: الآية 34.
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ــظُّ يَــأْتِ مَــنْ لَ يَأْتيِــه«: حتــى لا يــرى عواقــب الأمــور وهــي أنــا يحصــل  »والَْ
ــو الســر عــن النظــر إلى  ــه فطــام النفــس عــن الشــهوات وخل ــأن كال لقصــور العقــل ف

ــق.  ــة إلى الح ــوع بالكلي ــق والرج الخل

ــنَ فِي لَمِعَــةِ الْعُيُــونِ  سِّ وقَــالَ عليــه الســلام: »اللهُــمَّ إنِِّ أَعُــوذُ بـِـكَ مِــنْ أَنْ تَُ
عَاَنيَِتِــي«: مــن إضافــة الصفــة إلى المصــوف أي عنــد العيــون اللامــع لمــع الــبرق أضــاء 
ويفتــح فيــا أضــن لــك سريــرتي محافظــاً عــى ريــاء النــاس مــن نفــي بجميــع مــا أنــت 

ــه.   ــع علي مطل

بــاً إلَِ  )1(»مِنِّــي فَأُبْــدِيَ للِنَّــاسِ حُسْــنَ ظَاهِــرِي وأُفْــيَِ إلَِيْــكَ بسُِــوءِ عَمَــيِ تَقَرُّ

ــه بقبيــح  ــاً وتباعــداً مــن مرضاتــك في ــكَ«: حــال أي متقرب ــنْ مَرْضَاتِ ــداً مِ ــادِكَ وتَبَاعُ عِبَ
الريــاء وتثبيتــه المرائــن عــن ســني الغفلــة وإشــارة إلى تحســن الإخــلاص ولمــا كان ذلــك 
صعبــاً لاذ منهــا بــالله ســبحانه، وفي الريــاء أخبــار كثــرة مــن أطعــم طعامــاً ريــاء وســمعة 

اطعمــه الله مــن صديــد جهنــم.

اللهــم أني أعــوذ بــك مــن حــب الحــزن قيــل ومــا الحــزن يــا رســول الله ؟ قــال: واد 
في قعــر جهنــم يتعــوذ منــه جهنــم كل يــوم أربعائــة مــرة اعــد الله تعــالى للفقــراء المرائيــن 
ــن  ــي م ــذب وعين ــن الك ــاني م ــاء ولس ــن الري ــلي م ــاق وعم ــن النف ــي م ــر قلب ــم طه الله

الخيانــة فانــك تعلــم خائنــة الأعــن ومــا تخفــي الصــدور.    

ــاءَ تَكْــرُِ عَــنْ يَــوْمٍ أَغَــرَّ مَــا كَانَ كَــذَا  »لَ والَّــذِي أَمْسَــيْنَا مِنْــه فِي غُــرِْ لَيْلَــةٍ دَهَْ
وكَــذَا«: غــر الليــل بقيــاه دهمــاء ســوداء، الكــسر: التبســم وتبــدوا مــع الكــسر الأســنان، 

ــنْ  ــاسِ مِ ــاءِ النَّ ــىَ رِثَ ــاً عَ افظِ ــرَتِي محَُ ي ــكَ سَرِ ــنُ لَ ــاَ أُبْطِ ــحَ فيِ ــف: وتُقَبِّ ــون النج ــض مت )1( ورد في بع
ــه . ــعٌ عَلَيْ لِ ــتَ مُطَّ ــا أَنْ ــعِ مَ ــيِ بجَِمِي نَفْ
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وحالــة ظهــور الصــح مــن الليــل شــبهة بحالــة ظهــور الأســنان مــن الفــم؛ فلهــذا اســتعار 
ــن  ــاوون م ــه الغ ــبه إلي ــا نس ــة ع ــذا كناي ــذا وك ــان وك ــن الإي ــن أحس ــذا م ــح، وه ورش

ــه.   ــرى عن ــال وغرهمــا ممــا دل وهــذه الحقيقــي ي ــة، والم حــب الخلاف

ــر  ــه«: أي أكث ــولٍ مِنْ ــرٍ مَلُْ ــنْ كَثِ ــه أَرْجَــى مِ ــدُومُ عَلَيْ ــلٌ تَ ــة الســلام: »قَليِ ــالَ علي وقَ
ــى  ــط ويرع ــه ينش ــك لأن صاحب ــزاء وذل ــك الج ــزاء، وذل ــه الج ــب علي ــاء لأن يترت رج
مــا لابــد مــن بخــلاف عكســه؛ فــأن العامــل كثــراً أمــا يهمــل مــا يحتــاج إليــه في صحتــه 

ــاً. ــه نافع وكون

أن  يعنــي  فَارْفُضُوهَــا«:  باِلْفَرَائـِـضِ  النَّوَافـِـلُ  تِ  أَضََّ »إذَِا  الســلام:  وقَــالَ عليــه 
الشــخص ربــا يتقــدم بالنوافــل، ويمــل مــن ذلــك ســيئاً لــترك الفرائــض أو بعــض 
ــرك  ــك ت ــه كذل ــر حال ــن يص ــي لم ــل ينبغ ــون ب ــق أن يك ــس يحق ــاً ولي ــض مطلق الفرائ

النوافــل قــدر مــا يحــل بالفرائــض. 

«: أي مــن تذكــر بعــد ســفر  ــتَعَدَّ ــفَرِ اسْ ــدَ السَّ ــرَ بُعْ ــنْ تَذَكَّ ــه الســلام: »مَ ــالَ علي وقَ
ــة. ــال المرضي ــة والخص ــال الرضي ــك بالأع ــتعد لذل ــه اس ــدائده وأهوال ــرة وش الآخ

ــونُ  ــدْ تَكْــذِبُ الْعُيُ ــعَ الِإبْصَــارِ فَقَ ــةِ مَ ــةُ كَالْمُعَايَنَ وِيَّ ــالَ عليــه الســلام: »لَيْسَــتِ الرَّ وقَ
أَهْلَهَــا«: أهلهــا أي لا يحصــل الاطــلاع عــى أحــوال المرئــى بمجــرد رؤيتــه وأبصــار بــل 
ربــا يكــون حســن الصــورة قبيــح الفعــال وربــا يكــون قبيــح الصــورة سيء الأعــال بــل 
يتحصــل بالبحــث والمصاحبــة وغــر ذلــك »ولَ يَغُــشُّ الْعَقْــلُ مَــنِ اسْــتَنْصَحَه«: وروي 
مــن أنصحــه أي لا يكــون مــن طلــب منــه النصيحــة ومصــداق ذلــك مــا روي عنــه عليــه 
الســلام؛ أنــه قــال: قــال: لي رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم »إذا تقــرب النــاس 
إلى خالقهــم بأنــواع الــبر فتقــرب إلى الله بأنــواع العقــل تســبقهم الدرجــات والزلــف عنــد 
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النــاس في الدنيــا وعنــد الله في الآخــرة«)1( وذلــك لأن العقــل الخالــص لا يخطــئ. 

ــو لم  ــة ول ةِ«: الغفل ــرَّ ــنَ الْغِ ــابٌ مِ ــةِ حِجَ ــنَْ الْمَوْعِظَ ــمْ وبَ ــه الســلام: »بَيْنَكُ ــالَ علي وقَ
ــا لا ينفعــه.  ــم يشــتغل ب ــكل واحــد فل يكــن لصــار مــال الحــال نصــب عــن ل

فٌ«: أي يريــد الزيــادة ويزداد  وقَــالَ عليــه الســلام: »جَاهِلُكُــمْ مُــزْدَادٌ وعَالمُِكُــمْ مُسَــوِّ
مــن الدنيــا ويســوف توبته.

لـِـنَ«: أي أربــاب التعلــل العالمــن بــا  وقَــالَ عليــه الســلام: »قَطَــعَ الْعِلْــمُ عُــذْرَ الْمُتَعَلِّ
يتعللــون فيــه لا عــذر لهــم بخــلاف الجاهــل والنــاسي.

لُ باِلتَّسْــوِيفِ«:  ــلٍ يَتَعَلَّ وقَــالَ عليــه الســلام: »كُلُّ مُعَاجَــلٍ يَسْــأَلُ الِإنْظَــارَ وكُلُّ مُؤَجَّ
قــول ســوف وعاجلــه بذنبــه أخــذه ولم يهملــه أي كل معاجــل يســل أنظــار الرحمــة 
ــقَ  ــادات وأفعــال الخــر قــال عــز مــن قائــل ﴿خُلِ ويتجرعــه وكل مهمــل يتعلــل في العب

ــا﴾)2( . ــرُْ مَنوُعً ــهُ الْخَ ــا * وَإذَِا مَسَّ ُّ جَزُوعً ــشرَّ ــهُ ال ــا * إذَِا مَسَّ هَلُوعً

ــه  ــتر لَ ــأَ«: س ــدْ خَبَ ــه إلَِّ وقَ ــى لَ ءٍ طُوبَ ــيَْ ــاسُ لِ ــالَ النَّ ــا قَ ــلام: »مَ ــه الس ــالَ علي وقَ
ــكلام . ــذا ال ــل ه ــرة مث ــر م ــر غ ــد م ــوْءٍ«: ق ــوْمَ سَ ــرُ يَ هْ »الدَّ

»وسُــئلَِ عَــنِ الْقَــدَرِ فَقَــالَ طَرِيــقٌ مُظْلـِـمٌ فَــاَ تَسْــلُكُوه وبَحْــرٌ عَمِيــقٌ فَــاَ تَلجُِــوه وسُِّ 
فُــوه«: معنــى القــدرة هاهنــا مــا لا نهايــة لــه مــن معلومــات الله فأنــه لا طريــق  الله فَــاَ تَتَكَلَّ
لنــا إليــه ولا إلى مقدوراتــه، وقيــل هــو مــا يكــون مكتوبــاً في اللــوح المحفــوظ ومــا دللنــا 

عــى تفصيلــه وليــس لنــا بتكلفــه.

)1( لم أعثــر عــى مصــدر للحديــث ســوى مــا أورده المتقــي الهنــدي في كنــز العــال ولم يرجــع الحديــث 
إلى مضانــه ولعلــه مرســل . 

)2( سورة المعارج: الآية 19 – 21.
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ويقــال اللــوح المحفــوظ القــدر والكتــاب، القــدر كان كل شيء قــدره الله كتبــه 
وســئل أبــن عبــاس  عــن القــدر فقــال: هــو تقديــر الأشــياء كلهــا أول مــرة؛ ثــم قضاهــا 
ــلاث  ــى ث ــدر ع ــاس في الق ــال: الن ــه ق ــلام أن ــه الس ــادق علي ــن الص ــا وروي ع وفصله
منــازل مــن جعــل للعبــادة الأمــر مشــيئته فيــه فقــد صــادر الله ومــن أضــاف إلى الله تعــالى 
شــيئاً هــو منــزه عنــه؛ فقــد افــترى عــى الله كذبــاً، ورجــل قــال أن رحمــت بفضــل الله، وان 
عذبــت فبعــدل الله؛ فذلــك الــذي أســلم لــه دينــه ودنيــاه وقــد اســتوف جملــة الــكلام في 

القــدر برفيــق توفيــق خالــق القــدرة.

هــذا وقــد قيــل هــذه المناهــي الثــلاث لمــن ســأله عــن القــدر ليــس عــى الشــياع عــى 
ــق  ــلوك طري ــن س ــب ع ــك المخاط ــن ذل ــى ع ــلام نه ــه الس ــه علي ــى الأول كأن ــه؛ فع وج
معرفــة قضــاء الله وقــدره ونهــى كل مــن يكــون في منزلــه ذلــك الســائل أن يتكلــم في ذلــك 
فأمــا أهــل العلــم والمحققــون فــلا، وعــى تقديــر ونهــي المجادلــة والمخاصمــة  والنــزاع 
وأنهــم إذا وجــدوا حكــاً مــن أحكامــه تعــالى لا يقطعــون  عــى أنــه لهــذا الوجــه وذلــك 
الحكــم لهــذا الوجــه ولا يطلبــون علــم جميــع ذلــك عــى ســبيل بــل يقتــرون عــى العلــم 

بــه جملــة بــأن جميــع قضــاء الله وقــدره حــق وصــواب وحكمــه . 

وقَــالَ: »إذَِا أَرْذَلَ الله عَبْــداً حَظَــرَ عَلَيْــه الْعِلْــمَ«: أرذل الله العبــد واســتزله وجده رذلاً 
وهــو الخســيس الــدني، ونحــوه قــول النبــي صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم »مــا أســترذل 
الله عبــداً إلا خطــر عليــه العلــم والأدب«)1( وفيــه دليــل عــى الجهالــة مــن الرذالــة  ولا 

شرف لمــن لا علــم لــه. 

)1( الكامــل لعبــد الله عجــي الجرجــاني: ج2 ص339؛ مســند الشــهاب لمحمــد بــن ســلامة القظاعــي 
ج2 ص17؛ أســد الغابــة لأبــن اثــر: ج1 ص199؛ ميــزان اعتــدال للذهبــي: ج1 ص151 .
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ــن مظعــون  ــان ب ــل أراد عث ــىَ أَخٌ فِي الله«: قي ــاَ مَ ــه الســلام: »كَانَ لِ فيِ ــالَ علي وقَ
ــه وكَانَ  ــا فِي عَيْنِ نْيَ ــرُ الدُّ ــي صِغَ ــه فِي عَيْنِ ــاري »وكَانَ يُعْظمُِ ــا ذر الغف ــه أب ــى ب ــل عن وقي
ــنْ سُــلْطَانِ بَطْنِــه«: أي كنــت أســتعظم هــذا الصديــق لاســتصغاره الدنيــا ولم  خَارِجــاً مِ
يكــن لبطنــه ملكــة عليــه وذكــر لهــذا علامتــن فقــال: »فَــاَ يَشْــتَهِي مَــا لَ يَـِـدُ ولَ يُكْثـِـرُ إذَِا 
وَجَــدَ«: مــن نعــم الدنيــا وذلــك لأن الدرجــة العليــا والعــروة الوثقــى والغايــة القصــوى 

مــن تــرك الدنيــا وقطــع المألوفــات والمستحســنات. 

 »وكَانَ أَكْثَــرَ دَهْــرِه صَامِتــاً فَــإنِْ قَــالَ بَــذَّ الْقَائلِـِـنَ«: أي كان يكثــر الســكوت إلا عــن 
الخــر ولــو قــال غلــب القائلــن.

ــائلِنَِ«: نفــع المــاء العطــش ســكنه والعليــل والغلــة العطــش وأنت  »ونَقَــعَ غَليِــلَ السَّ
خبــر ممــا تقــدم غــر مــرة، أن هنــا اســتعارة عــن أنــه إذا ســأل ســائل عــن علــم أو مشــكل 

فيــه يبــن الجــواب ولا يدلــه الصــواب.

»وكَانَ ضَعِيفــاً مُسْــتَضْعَفاً«: يعنــي كان يكثــر الصيــام والقيــام حتــى صــار ضعيفــاً 
في بدنــه، ولم يكــن يتغلــب عــى المؤمنــن حتــى عــدوه ضعيفــاً يقــال اســتضعفه أي عــده 
ووجــده ضعيفــاً لتواضعــه، وأن كان قويــاً، أبــن الســكيت قــال: الضعــف كثــرة القتــال.  

ــة مــع  ــابٍ وصِــلُّ وَادٍ«: يعنــي أن كان وقــت المحارب ــثُ غَ ــوَ لَيْ ــدُّ فَهُ ــاءَ الِْ ــإنِْ جَ »فَ
أعــداء الديــن فهــو عــى قــوة الأســد، وهيئــة الأفعــى، وهــذا مقتبــس مــن الأثنــن 
ــن أعــزة عــى  ــة عــى المؤمن ــه وفي الأئمــة مــن أولاده عليهــم الســلام أذل ــزلا في ــن ن الت
ــدا كان  ــه إذا ع ــادي لأن ــه بالع ــاب ووصف ــد الوث ــث الأس ــم واللي ــاء بينه ــن رحم الكافري
جائعــاً فصولتــه أشــد روي عــاد بالعــن غــر المعجمــة أســم فاعــل مــن العــدوان وهــو 
ــه أصــل  ــاًً منكــراً أن اشــد الظلــم، وتجــاوز الحــد والتعــدي، ويقــال للرجــل إذا كان دهن
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ــم  ــة؛ ث ــا الرقي ــع منه ــي لا ينتف ــة الت ــل الحي ــات، وأصــل الص ــن الحي ــة م ــه أي حي اصلال
ــل إذا كان  ــا، وص ــل صف ــال ص ــا فيق ــف إلى الصف ــه، وإذا أضي ــب ب ــجاع المهي ــبه الش ش
أخبــث مثــل الأفعــى المنكــرة، والجــد الحقيقــة، وهــو ضــد الهــزل، والاجتهــاد في الأمــر 

ــان.       ــرى بالس ــان وأخ ــرة باللس ــدو م ــى الع ــاً ع ــه غالب ــا لكون ــبهه به ــاً وش أيض

ــى يَــأْتَِ قَاضِيــاً«: أدلى الحجــة أحتــج بهــا إذا قبــل المجــيء لــدى  ــةٍ حَتَّ »لَ يُــدْلِ بحُِجَّ
القــاضي الاحتجــاج بالحجــة لغــو.

ــى يَسْــمَعَ اعْتِــذَارَه«: أي كان  ــه حَتَّ ــدُ الْعُــذْرَ فِي مِثْلِ »وكَانَ لَ يَلُــومُ أَحَــداً عَــىَ مَــا يَِ
مــن عادتــه الحســنة أن لا يــسرع بملامــة. 

»وكَانَ لَ يَشْــكُو وَجَعــاً إلَِّ عِنْــدَ بُرْئـِـه«: لأن الشــكاية عــن الوجــع أو أنــه شــكاية من 
الله ســبحانه وهــذا أليــس مــن دأب العاقلــن ســيا العالمــن العاملــن ومــا عنــد الصحــة 

ففيهــا نــوع مــن الشــكر.  

قولــه  جــل  بقولــه:  عمــلًا  يَفْعَــلُ«:  لَ  مَــا  يَقُــولُ  ولَ  يَفْعَــلُ  مَــا  يَقُــولُ   »وكَانَ 
ــا لَا  ــوا مَ ــدَ اللهِ أَنْ تَقُولُ ــا عِنْ ــبُرَ مَقْتً ــا لَا تَفْعَلُــونَ * كَ ــونَ مَ ــوا لِمَ تَقُولُ ذِيــنَ آَمَنُ ــا الَّ َ ــا أَيهُّ ﴿يَ

ــونَ﴾)1( . تَفْعَلُ

ــكُوتِ«: أراد أنــه كان يراعــي المقــام  »وكَانَ إذَِا غُلـِـبَ عَــىَ الْــكَاَمِ لَْ يُغْلَــبْ عَــىَ السُّ
وبحســب ذلــك يتلكــم بالــكلام .

ــمع  ــا لم يس ــاع م ــمَ«: لأن في س ــىَ أَنْ يَتَكَلَّ ــه عَ ــرَصَ مِنْ ــمَعُ أَحْ ــا يَسْ ــىَ مَ »وكَانَ عَ
ــم.  ــد عل مزي

)1( سورة الصف: الآية 3-2.
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ــذه  ــه«: ه ــوَى فَيُخَالفُِ ــرَبُ إلَِ الَْ ــاَ أَقْ ُ ــرُ أَيُّ ــرَانِ يَنْظُ ــة »أَمْ ــه«: فجيئ »وكَانَ إذَِا بَدَهَ
ــل الاســتفهام لا يعمــل في  ــا قب ــة الأســمية مفعــول نظــروا لا ينصــب أيهــا لأن م الجمل

ــكلام.    ــدر ال ــتفهام ص ــه لأن للاس لفظ

اَئـِـقِ فَالْزَمُوهَــا وتَنَافَسُــوا«: أرغبــوا فيها »فيِهَــا فَإنِْ لَْ تَسْــتَطيِعُوهَا  ــذِه الَْ »فَعَلَيْكُــمْ بَِ
فَاعْلَمُــوا أَنَّ أَخْــذَ الْقَليِــلِ خَــرٌْ مِــنْ تَــرْكِ الْكَثـِـرِ«: فــأن لم تجــدوا الاســتطاعة عليهــا وهــي 
القــوة يعنــي أن لم تقــدروا عــى التخلــق بجميــع هــذه الأخــلاق الحميــدة فيعــودوا 

ببعضهــا. 

ــدِ الله عَــىَ مَعْصِيَتِــه لَــكَانَ يَِــبُ أَلَّ يُعْــىَ شُــكْراً  وقَــالَ عليــه الســلام: »لَــوْ لَْ يَتَوَعَّ
ــكر  ــب الش ــو أعق ــا س ــق مواليه ــم ح ــكر، ويعظ ــب الش ــم توج ــاه أن النع ــه«: معن لنِعَِمِ
ــع النعــم، ولا  ــادة؛ أو لا، وإذا كان هــذا حكــاً لازمــاً فمــن حقــه أن يتب في المســتأنف زي
ــن  ــن م ــانه وأن أم ــالف إحس ــاً لس ــه حق ــم، وتعظيم ــكر المنع ــا ش ــك علين ــاع؛ فلذل يض
الــر مــن جهتــه عنــد التقصــر، وأنســاً مــن أفضالــه في المســتقبل كذلــك حــق الله إلا أن 
المشــقة في الشــكر توجــب الثــواب في المســتقبل ولــو لا المشــقة لــكان حكمــه مــا ذكرنــاه، 
وقيــل لــو لم يتنــاول الــدواء لأجــل زوال المــرض لــو وجــب أن يتنــاول الحفــظ الصحــة 

وملخــص الــكلام ومحصلــه أن هنــا أمــران يوجــب الشــكر عــى المنعــم عليــه. 

ــا أَشْــعَثُ إنِْ  ــه يَ ــنٍ لَ ــنِ ابْ ــسٍ عَ ــنَ قَيْ ــعَثَ بْ ى الأشَْ ــزَّ ــدْ عَ ــه الســلام: »وقَ ــالَ علي وقَ
حِــمُ«: قــال: قــوم يبقــى بنوعــه ويعنــي  ــكَ الرَّ ــكَ ذَلِ تْ مِنْ ــزَنْ عَــىَ ابْنـِـكَ فَقَــدِ اسْــتَحَقَّ تَْ
ــن  ــاء م ــد بق ــان واح ــدر الله لإنس ــا ق ــل وم ــد والتناس ــبة بالتوال ــان نس ــوع الإنس ــى ن يبق
أبتــدأ إلى انتهائهــا؛ فالوالــد يتصــور بقــاؤه مــن بقــاء ولــده وبقــاؤه محبــوب فبقــاء ولــده 
الــذي هــو بقــاء النــوع أيضــاً محبــوب؛ فالوالــد يجــزع عــى ولــده أكثــر ممــا يجــزع عــل غــره 
لأنــه عــى فــوات بقــاء شــخصه لأنــه فيأخــره منــه لأنــه ببقــاء الولــد يبقــى نــوع الإنســان. 
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ــبر  ــام بالص ــد الاهت ــوض ولمزي ــفٌ«: ع ــةٍ خَلَ ــنْ كُلِّ مُصِيبَ ــي الله مِ ــرِْ فَفِ »وإنِْ تَصْ
ــان.    ــوع الإنس ــال: ن ــرر فق ــاد وك أع

تَ جَــرَى عَلَيْــكَ الْقَــدَرُ وأَنْــتَ مَأْجُــورٌ«: معطــي الأجــر  »يَــا أَشْــعَثُ إنِْ صَــرَْ
والثــواب عــى الصــبر عنــد المصيبــة يقــال آجــره الله بــا جــرى أي أثابــه والأجــر الثــواب. 

ــو  ــل فه ــم والتنق ــوزر الإث ــأْزُورٌ«: ال ــتَ مَ ــدَرُ وأَنْ ــكَ الْقَ ــرَى عَلَيْ ــتَ جَ »وإنِْ جَزِعْ
ــور:   ــن مأج ــه وب ــلازدواج بين ــم ل ــوزور فه ــه م ــا ً زورا اصل ــب وقوم ــأزور أي عوق م

ــوَابٌ  ــوَ ثَ ــه »وهُ ــن موت ــكَ«: ح ــةٌ وحَزَنَ ــاَءٌ وفتِْنَ ــوَ بَ كَ وهُ ــكَ سََّ ــعَثُ ابْنُ ــا أَشْ »يَ
ابِــرُونَ أَجْرَهُــمْ بغَِــرِْ حِسَــابٍ﴾)1( وقَــالَ عليــه الســلام: »عَــىَ  ــاَ يُــوَفَّ الصَّ ــةٌ«: ﴿إنَِّ ورَحَْ
ــكَ  ــحٌ إلَِّ عَلَيْ ــزَعَ لَقَبيِ ــكَ وإنَِّ الَْ ــلٌ إلَِّ عَنْ مِي ــرَْ لََ ــه إنَِّ الصَّ ــاعَةَ دَفْنِ ــولِ الله سَ ــرِْ رَسُ قَ
لَــلٌ«: الجلــل العــزاء العظيــم وهنــا ليــس  ــه قَبْلَــكَ وبَعْــدَكَ لََ ليِــلٌ وإنَِّ وإنَِّ الْمُصَــابَ بـِـكَ لََ
المــراد أيضــاً الهــن، ومعنــى مــا قــال عنــد دفــن رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم 
أن المصــاب بــك قبلــك؛ أي قبــل موتــك جلــل مــن جنــب كنــا بحــدره، وبعــدك جلــل 
الاختــلال الأحــوال، ونــزول الأهــوال بموتــك وإنــا بحســن الجــزع يمــوت رســول الله 

لأنــه ثلمــة في ديــن الله ومــا أحســن الجــزع عــى انثــلام الديــن.  

»وقَالَ عليه الساَم«: »ل تَصْحَبِ الْمَائقَِ«: الأحمق والموت حمق في غباوة. 

«: يتمنى »أَنْ تَكُونَ مِثْلَه«.  نُ لَكَ فعِْلَه ويَوَدُّ ه يُزَيِّ »فَإنَِّ

قِ والْمَغْــرِبِ فَقَــالَ مَسِــرَةُ  وقــال عليــه الســلام: »وقَــدْ سُــئلَِ عَــنْ مَسَــافَةِ مَــا بَــنَْ الْمَــرِْ
ــمْسِ«: يعنــى معلــوم بهــذا الوجــه وأمــا كميــة طولهــا وعرضهــا وأنــه بكــم يــوم  يَــوْمٍ للِشَّ

)1( سورة الزمر الآية 10.
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تقطــع وذراعهــا فهــي معلومــة لله. 

وقَــالَ عليــه الســام: »أَصْدِقَــاؤُكَ ثَاَثَــةٌ وأَعْــدَاؤُكَ ثَاَثَــةٌ فَأَصْدِقَــاؤُكَ صَدِيقُــكَ 
وصَدِيــقُ  صَدِيقِــكَ  وعَــدُوُّ  كَ  عَــدُوُّ وأَعْــدَاؤُكَ  كَ،  عَــدُوِّ وعَــدُوُّ  صَدِيقِــكَ  وصَدِيــقُ 
ــن  ــة م ــسري الصداق ــل وت ــان في مح ــداوة لا يجتمع ــة والع ــك لأن الصداق كَ«: وذل ــدُوِّ عَ
محــب المحــب إلى المحبــوب. وقَــالَ عليــه الســلام: »لرَِجُــلٍ رَآه يَسْــعَى عَــىَ عَــدُوٍّ لَــه بِــاَ 
ــه«: ووجــه التشــبيه جعــل كل  ــلَ رِدْفَ ــنِ نَفْسَــه ليَِقْتُ ــتَ كَالطَّاعِ ــاَ أَنْ ارٌ بنَِفْسِــه إنَِّ ــه إضَِْ فيِ
ــذي  ــو ال ــدف وه ــردف المرت ــر وال ــخص آخ ــل ش ــف لقت ــرض التل ــه مع ــا في نفس منه

ــه.   ــو ردف ــيئاً فه ــع ش ــب، وكل شيء تب ــف الراك ــب خل يرك

ــلَّ الِعْتبَِارَ«:ففــي كل  «: محــل الاعتبــار »وأَقَ ــرََ ــرَ الْعِ ــا أَكْثَ ــالَ عليــه الســلام: »مَ وقَ
شيء  لــه آيــة تــدل عــى أنــه واحــد.

صُومَــةِ أَثِــمَ«: فــأن المبالــغ لا يكتفــي بســلوك  وقَــالَ عليــه الســلام: »مَــنْ بَالَــغَ فِي الُْ
ــة  ــك لغلب ــمَ«: وذل ــنْ خَاصَ ــيَ الله مَ ــتَطيِعُ أَنْ يَتَّقِ ــمَ ولَ يَسْ ــا ظُلِ َ فيِهَ ــرَّ ــنْ قَ الدفــع »ومَ

القــوة الغضبيــة عليــه.

 َ نـِـي ذَنْــبٌ أُمْهِلْــتُ«: أخــرت »بَعْــدَه حَتَّــى أُصَــيِّ وقَــالَ عليــه الســلام: »مَــا أَهََّ
ــع  ــلاة يدف ــا وآذان الص ــلام إيان ــه الس ــه علي ــذا تعليم ــةَ«: ه ــأَلَ الله الْعَافيَِ ــنِْ وأَسْ رَكْعَتَ
خواطــر الســوء فمــن خلــج في صــدره ذنــب؛ فليشــتغل بالصلــوات؛ فأنهــا ينتهــي عــن 
ــلم  ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ــال ص ــه ق ــا روي أن ــذا م ــن ه ــب م ــر وقري ــاء والمنك الفحش
أن الغضــب مــن الشــيطان وأن الشــيطان خلــق مــن النــار وإنــا يطفــئ النــار بالمــاء فــإذا 

ــأ.  ــم فليتوض ــب أحدك غض

ــمْ  ــالَ كَــاَ يَرْزُقُهُ ــمْ فَقَ ــقَ عَــىَ كَثْرَتِِ لْ ــفَ يَُاسِــبُ الله الَْ وسُــئِلَ عليــه الســلام: »كَيْ



217

قصار الحكم من كلامه )عليه السلام(

ــه«. ــفَ يَُاسِــبُهُمْ ولَ يَرَوْنَ ــمْ فَقِيــلَ كَيْ عَــىَ كَثْرَتِِ

ــد إلى  ــدرة الحمي ــاس الســائل ق ــه«: ق ــمْ ولَ يَرَوْنَ ــاَ يَرْزُقُهُ ــه الســلام: »كَ ــالَ علي  فَقَ
قــدرة العبيــد وحســاب الوهــاب عــى محاســبة أولى الألبــاب غافــلًا عــن شــمول قدرتــه 
تعــالى لــكل موجــود، وممكــن معنــى أنــه يصــح تعلقهــا بــه فدفــع عنــه عليــه الســلام بنظــر 

مســلم عنــده، وقــد مــر الــكلام مســتوفي في الحســاب والله أعلــم بالصــواب. 

ــانُ عَقْلـِـكَ«: يعنــي إذا بعثــت رســولاً إلى أحــد  وقَــالَ عليــه الســلام: »رَسُــولُكَ تَرْجَُ
فليكــن لســاناً فطنــاً فأنــه دلالــة عــى كــال عقلــك والترجمــان تفســر لســان بلســان آخــر. 

»وكتَِابُــكَ أَبْلَــغُ مَــن يَنْطِــقُ عَنْــكَ«: لأن الكتــاب ينــح عــن موانــع أبــرزا تمــام المــرام 
بخــلاف الحكــم أكثــري لا كلي. 

عَــاءِ الَّــذِي  وقَــالَ عليــه الســلام: »مَــا الْمُبْتَــىَ الَّــذِي قَــدِ اشْــتَدَّ بـِـه الْبَــاَء بأَِحْــوَجَ إلَِ الدُّ
لَ يَأْمَــنُ الْبَــاَءَ«: ففــي كلتــا الحالتــن يحتــاج إلى الدعــاء في الأولى لدفــع البــلاء وفي الثانيــة 
لأدامــة العافيــة؛ فليــداوم عــى هــذا الدعــاء اللهــم هــب لنــا عافيــة واجعــل كافيــة علينــا 

جنــة باقيــة واقيــة.  

ــه«: قــد  ــىَ حُــبِّ أُمِّ جُــلُ عَ ــاَمُ الرَّ ــا ولَ يُ نْيَ ــاءُ الدُّ ــاسُ أَبْنَ ــه الســلام: »النَّ ــالَ علي وقَ
ســبق وجــه اســتعارة الأبنــاء للدنيــا، وكأني بــك تقــول ألم يــذم  الرســول صــى الله عليــه 
]وآلــه[ وســلم عــى محبــة الدنيــا حيــث قــال »حــب الدنيــا رأس كل خطيئــة«)1( مــن أحب 
دنيــاه أضر بآخرتــه، وغرهمــا أكثــر مــن أن يحــى ويســتقي في هــذا المقــام؛ فأقــول لم يلم 
عــى محبتهــا مــن حيــث هــي إذ هــي طبيعتــه بــل أدامتهــا والعمــل بمقتضاهــا، والانهــاك 

في فنائهــا، والحــرص في جمعهــا، وغــر ذلــك مــن المهلــكات.   

)1( الكافي للشيخ الكليني: ج2 ص131؛ الخصال: ص25؛ تفسر الرازي: ج12 ص67.
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ــأتي إلى  ــذي ي ــر ال ــي أن الفق ــولُ الله«: يعن ــكنَِ رَسُ ــلام: »إنَِّ الْمسِْ ــه الس ــالَ علي وقَ
بابــك ويســألك عــى غــر هــذا الوجــه؛ فهــو رســول مــن عنــد الله إليــك ليحمــل عنــد 
شــيئاً إلى الآخــرة حيــث يكــون أحــوج إليــه منــه إلا أليــك، ونحــوه مــا روي عــن النبــي 
صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم »هديــة الله إلى المؤمــن الســائل إلى بابــه«)1( وإذا كان كذلك. 

»فَمَــنْ مَنَعَــه فَقَــدْ مَنَــعَ الله ومَــنْ أَعْطَــاه فَقَــدْ أَعْطَــى الله«: ومــن هــذا القبيــل مــا روي 
في الخــبر أنــه قــال صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم »أن الله تعــالى يقــول يــوم القيامــة يــا أبــن 
آدم اســتطعمتك؛ فلــم تطعمنــي قــال: يــا رب كيــف أطعمــك وأنــت رب العالمــن قــال 
ــه  ــو اطعمت ــدي فــلان؛ فلــم تطعمــه أمــا علمــت أنــك ل ــه ســتطعمك عب أمــا علمــت أن

لوجــدت ذلــك عنــدي«)2( والحاصــل يعــود إلى الثــواب والعقــاب.      

«: أي مــن لــه الغــره عــى أهلــه لا يطيــق  وقَــالَ عليــه الســلام: »مَــا زَنَــى غَيُــورٌ قَــطُّ
أن ينظــر اجنبــي إلى أهلــه ولا يــزني ولا ينظــر في غــره أبــداً إذ يختلــج في خاطــره أنــه لــو 

فعــل لفُعِــل)3(.   

 وقَــالَ عليــه الســلام: »كَفَــى باِلأجََــلِ حَارِســاً«: يعنــي مــا لم ينقــي الأجــل لم ينظــر 
إليــه تأهــب الخلــل.

)1( التمحيــص لمحمــد بــن همــام الأســكافي: ص 74 باختــلاف يســر؛ ولســان الميــزان لأبــن حجــر: 
ج3 ص44؛ و مســند الشــهاب محمــد بــن ســلامة القظاعــي: ج1 ص120.  

ــة  ــف في معرف ــوسي: ص630؛ الطرائ ــيخ الط ــالي للش ــه: ج1 ص115؛ الأم ــن راهوي ــند اب )2( مس
ــاووس: ص323 . ــن ط ــيد أب ــف للس ــب الطوائ مذاه

)3( بمعنـى لـو فعـل بالنظـر إلى غـر مـا يحـل لـه؛ لفُعِـلَ بـه أن يُظـرُ إلى عرضـه؛ يُنظرالـكافي للشـيخ 
الكلينـي: ج5 ص552 »فعـن أبي عبـد الله )عليـه السـلام( قـال: لمـا أقـام العـالم الجـدار أوحـى الله 
تبـارك وتعـالى إلى موسـى )عليـه السـلام( أني مجـازي الأبناء بسـعي الآبـاء إن خراً فخـر وإن شراً 

فـشر، لا تزنـوا فتـزني نسـاؤكم ومـن وطـئ فـراش امـرءٍ مسـلم، وطـئ فراشـه كـا تديـن تـدان«.



219

قصار الحكم من كلامه )عليه السلام(

ــامُ  ــرأة ولدهــا »ولَ يَنَ ــكْلِ«: فقــدان الم ــىَ الثُّ ــلُ عَ جُ ــامُ الرَّ ــه الســلام: »يَنَ ــالَ علي وقَ
ــرَبِ«: ســلب المــال، وإذا أقبــل الرجــل فقــد قتــل وأخــذ وإذا ســلب مالــه فقــد  عَــىَ الَْ
قتــل هــو وعيالــه وأهــل قــال تعــالى، والفتنــة اشــد مــن القتــل قــال: الســيد رضي الله عنــه .

ــلب  ــى س ــبر ع ــل الأولاد ولا يص ــى قت ــبر ع ــه يص ــك أن ــى ذل ــرضي: ومعن ــال ال ق
ــوال. الأم

ةُ الآبَاءِ قَرَابَةٌ بَنَْ الأبَْنَاءِ«: إذ الحب يتوارث.    وقَالَ عليه السلام: »مَوَدَّ

ةِ إلَِ الْقَرَابَــةِ«: وذلــك لأن القرابــة لا يكــون إلا  ةِ أَحْــوَجُ مِــنَ الْمَــوَدَّ »والْقَرَابَــةُ إلَِ الْمَــوَدَّ
بالمــودة، وأمــا المــودة فقــد تكــون بــدون القرابــة.  

ــقَّ عَــىَ  قُــوا ظُنـُـونَ الْمُؤْمِنـِـنَ فَــإنَِّ الله تَعَــالَ جَعَــلَ الَْ وقَــالَ عليــه الســلام: »اتَّ
أَلْسِــنَتهِِمْ«: ويقــرب مــن هــذا مــا روي عــن أنــس أنــه قــال: مــروا بجنــازة فاثنــوا عليهــا 
خــراً فقــال: »النبــي وجبــت ثــم مــروا بأخــرى فأثنــوا عليهــا شراً فقــال وجبــت، فقيــل 
لــه مــا وجبــت؟ فقــال: هــذا أثنيتــم عليــه خــراً فوجبــت لــه الجنــة، وهــذا أثنيتــم عليــه 

ــهداء الله في الأرض«)1(. ــم ش ــار أنت ــه الن ــت ل شراً فوجب

وتوضيــح الــكلام أن الــذي أثنــوا عليــه أو ضنــوا بــه خــراً أو أمنــه الصــلاح 
والخــرات في حياتــه ومــا يقولــون في حياتــه ومــا يقولــون في شــأنه يكــون مطابقــاً للواقــع 
وكــذا في جانــب الــشر والحاصــل أن الله يقبــل شــهادتهم ويصــدق ظنونهــم في حــق الُمثنــى 
عليــه كرامــة لهــم وتفضيــلًا عليهــم كالدعــاء والشــهادة والشــفاعة إذ هــم بمــكان ومنزلــة 

عنــد الله.  

ــيبة  ــن ابي ش ــف لاب ــائي: ج4 ص50؛ المصن ــنن النس ــل: ج3 ص117؛ س ــن حنب ــد ب ــند احم )1( مس
الكــوفي: ج2 ص246.
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وقَــالَ عليــه الســلام: »لَ يَصْــدُقُ إيِــاَنُ عَبْــدٍ حَتَّــى يَكُــونَ بـِـاَ فِي يَــدِ الله أَوْثَــقَ مِنـْـه بـِـاَ 
فِي يَــدِه«: إذ صــدق الأيــان يلزمــه الاعتــاد وهــو يســتلزم الوثــوق.

بَــرِْ لَمَّا جَــاءَ إلَِى  وقَــالَ عليــه الســلام: لأنََــسِ بْــنِ مَالـِـكٍ وقَــدْ كَانَ بَعَثَــه إلَِى طَلْحَــةَ والزُّ
ــا: في شــأنها.  ــا شَــيْئاً مِمَّــا سَــمِعَه مِــنْ رَسُــولِ الله فِي مَعْناَهُمَ رُهُمَ ةِ  يُذَكِّ الْبَــرَْ

ــرَ فَقَــالَ إنِْ  ــكَ الأمَْ ــه فَقَــالَ إنِِّ أُنْسِــيتُ ذَلِ ــكَ فَرَجَــعَ إلَِيْ »فَلَــوَى«: أعــرض »عَــنْ ذَلِ
ــا بَيْضَــاءَ«: نصــب عــى الحــال »لَمِعَــةً«: مضيئــة أي رمــاك  بَــكَ الله بَِ ــتَ كَاذِبــاً فَرََ كُنْ
ــةُ«: أي الــبرص فأصــاب أنســا هــذا الــداء في  ــا«: لا يســترها »الْعِاَمَ الله بعلــة »لَ تُوَارِيَ
وجهــه فــكان لا يــرى إلا مبرقعــا: وفي النســخ متبرقعــاً يقــال: برقعــه فتبرقــع أي البســه 
وكان النبــي صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم يقــول طلحــة والزبــر أنكــا لتحاربــان عليــاً، 
وأتمــا ظالمــان، وكان أنــس حــاضر؛ فلــا كان يــوم الجمــل قــال: لــه عليــه الســلام لأنــس 
ذكــر طلحــة والزبــر مــا ســمعت رســول الله يقــول: لهــا في حقــي وفي حربهــا لي فمنفعــة 
أنســان عــن ذلــك وهــو قولــه فلــو أي أنــس عــن ذلــك أي أميــل عنــه وقــال يــا أنــس ذلــك 

فدعــا عليــه الســلام عليــه بــأن يجعلــه الله أبــرص ففعــل.  

وقَــالَ عليــه الســلام: »إنَِّ للِْقُلُــوبِ إقِْبَــالً وإدِْبَــاراً فَــإذَِا أَقْبَلَــتْ فَاحْلُِوهَــا عَــىَ 
ــا عَــىَ الْفَرَائِــضِ«: معنــى هــذا الــكلام كــا تقــدم أنهــا  وا بَِ النَّوَافـِـلِ وإذَِا أَدْبَــرَتْ فَاقْتَــرُِ
تقبــل بالنشــاط إلى الطاعــات مــرة ومــرة تدبــر؛ فــإذا كانــت مقبلــة فاحملوهــا عــى النوافــل 
أي كلفوهــا وأدعوهــا إلى فعــل النوافــل، وإلا لا لأنــه يفــي إلى تــرك الفرائــض والنافلــة 

مــن العبــادات الزائــدة عــى الواجبــات والفرائــض هــي الواجبــات الســمعية. 

ــا  ــمُ مَ ــمْ وحُكْ ــا بَعْدَكُ ــرَُ مَ ــمْ وخَ ــا قَبْلَكُ ــأُ مَ ــرْآنِ نَبَ ــلام: »وفِي الْقُ ــه الس ــالَ علي وقَ
بَيْنَكُــمْ«: ذكــر أن في كتــاب الله الــذي هــو القــرآن يليــه نافعــه لمــن تدبرهــا وهــو أحــوال 
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الأمــم الماضيــة لمــا عصــوا الله دمرهــم، ومــن فعــل مثــل فعلهــم رأى مثــل مــا رأوا وخــر 
المتــاب في الجنــة لطاغيــة في الدنيــا، وذكــر المعاقــب في النــار يــوم القيمــة لعصيانــه في الدنيا 
وحكــم مــا بــن الخلــق مــن انقضــاء، والقصــاص، والحــدود وغرهمــا مــن الشرعيــات 

فمــن نظــر فيهــا أنتفــع بهــا.  

«: رخصــة لمــن  ُّ َّ لَ يَدْفَعُــه إلَِّ الــرَّ جَــرَ مِــنْ حَيْــثُ جَــاءَ فَــإنَِّ الــرَّ وا الَْ وقَــالَ: »رُدُّ
أزاده الغــر بالغــر والرمــي والقتــل فدافعــه بمثــل ذلــك إذا علــم أن لا دفــع إلا بــه فــأن 
ذلــك جائــز شرعــاً وعقــلًا فــأن أدى إلى أهــلاك الظــالم فــلا شيء عــى الدافــع إذا لم يتعــد.

وقَـالَ عليـه السـلام: »لكَِاتبِـِه عُبَيْـدِ الله بْـنِ أَبِ رَافعٍِ أَلـِقْ دَوَاتَـكَ وأَطلِْ جِلْفَـةَ قَلَمِكَ 
«: ارفـع كان  ـطِّ ـرُوفِ فَـإنَِّ ذَلـِكَ أَجْـدَرُ بصَِبَاحَـةِ الَْ ـطُورِ وقَرْمِـطْ بَـنَْ الُْ جْ بَـنَْ السُّ وفَـرِّ
مـولى رسـول الله صـى الله عليـه ]وآله[ وسـلم والقت الـدوات اصلحت مدادهـا ويعني 

بالحلقـة سـنان القلـم الخطـو وقرمـط بـن الحروف ضـم بعضهـا إلى بعض. 

ــار«ِ: اليعســوب  ــالُ يَعْسُــوبُ الْفُجَّ وقَــالَ عليــه الســلام: »أَنَــا يَعْسُــوبُ الْمُؤْمِنـِـنَ والْمَ
ملــك النحــل شــبه المؤمنــن الذيــن هــم شــيعته بالنحــل لكونهــم ضعفــاء يســتضعفهم كل 
واحــد كالنحــل يســتضعفها كل طائــر ثــن أنهــم لا يأكلــون إلا الحــلال ولا يقولــون إلا 
ــاً ويــروى أن النحــل  ــاً ولا يضــع إلا طيب ــأكل إلا  طيب مــا لا يكــون حســناً كالنحــل لا ي
إذ وقــع، واقــع منهــا عــى نجاســة؛ ثــم دخــل موضعــه أخرجــه اليعســوب، وربــا قتلــه 
ــا مــن المؤمــن كاليعســوب بــن النحــل أمرهــم، وأنهاهــم وأدبهــم وهــم تبــع لي  فقــال أن

عــى محبتــه وحكمــه مــاض فهــم سراً وعلانيــة قــال الســيد رضي الله عنــه.

»قــال الــرض ومعنــى ذلــك«: أي قولــه عليــه الســلام »أن المؤمنــن يتبعوننــي 
ــبه في  ــه الش ــن وج ــها ب ــو رئيس ــع النحــل يعســوبا« وه ــال كــا تتب والفجــار يتبعــون الم
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اســتعارة اليعســوب لــه وللــال.

ــاَ اخْتَلَفْنَــا  وقَــالَ: »لَــه بَعْــضُ الْيَهُــودِ مَــا دَفَنْتُــمْ نَبيَِّكُــمْ حَتَّــى اخْتَلَفْتُــمْ فيِــه فَقَــالَ لَــه إنَِّ
ــه لَ فيِــه«: أي خــلاف صحابــة رســول الله بــأن تقلــوا هــذا يقــوم ويحفــظ أمــر فــلان  عَنْ
ــه[  ــه ]وآل ــى الله علي ــره ص ــه أي في أم ــا في ــا اختلفن ــلان وم ــه ف ــوم ب ــل يق ــول ذاك ب ويق

وســلم وكلنــا مقــر بصحــة أمــره. 

ــى قُلْتُــمْ لنَِبيِِّكُــمْ ﴿اجْعَــلْ لَنــا إلِــاً كَــا  ــتْ أَرْجُلُكُــمْ مِــنَ الْبَحْــرِ حَتَّ ولَكنَِّكُــمْ مَــا جَفَّ
هَلُــونَ﴾)1( القــم اليهــودي الحجــر بــأن قــال أباكــم لمــا دخــل  كُــمْ قَــوْمٌ تَْ ــةٌ قــالَ إنَِّ ــمْ آلَِ لَُ
ــا  ــاً إلى فل ــم جميع ــن به ــاً وم ــه الله يبس ــر جعل ــلام البح ــه الس ــلام علي ــه الس ــى علي موس
عــبروا قومــاً ورأوا قومــاً  يعكفــون عــى أصنــام لهــم قالــوا لموســى أجعــل لنــا آلــة كــا لهــم 

آلهــة لضعــف اعتقادهــم مــع قــوة الأعجــاز الــذي رآه. 

ءٍ غَلَبْتَ الأقَْرَانَ فَقَالَ: »مَا لَقِيتُ رَجُاً إلَِّ أَعَانَنيِ عَىَ نَفْسِه«: وقِيلَ: لَه بأَِيِّ شَيْ

قــال الســيد الــرضي يومــئ عليــه الســلام إلى تمكــن هيبتــه في القلــوب: يعنــي أني مــا 
تغلبــت عــى أحــد قــط إلا بمجاهــدة أعــداء الله، وذلــك ببــذل مجهــودي فبعد ذلــك ما من 
أحــد مــن الأقــران في الحــرب بلقائــي إلا ويعلــم أني أقــر وهــو يخافنــي لشــدة مجاهــدتي، 
ــدتي في  ــوتي ومجاه ــم ولحش ــي في قلوبه ــن هيئت ــن فيتمك ــي الدي ــى عدائ ــاسي ع ــة أنف وقل

ســبيل الله.    

ــرَ  ــكَ الْفَقْ ــافُ عَلَيْ ــيَّ إنِِّ أَخَ ــا بُنَ ــةِ يَ نَفِيَّ ــنِ الَْ ــدِ ابْ ــه مَُمَّ ــلام: »لِبْنِ ــه الس ــالَ علي وقَ
يــنِ مَدْهَشَــةٌ للِْعَقْــلِ«: أي مدعــاة إلى الدهــش  ــرَ مَنْقَصَــةٌ للِدِّ ــإنَِّ الْفَقْ ــه فَ ــالله مِنْ فَاسْــتَعِذْ بِ
ــاس مبغــض لهــم يبــن  ــتِ«: البغــض والفقــر ممقــوت إلى الن ــةٌ للِْمَقْ وهــو التحــر »دَاعِيَ

)1( سورة الأعراف: الآية 138.
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عليــه الســلام أن لفقــره هــذه الأمــة تلــك الجــلال الثــلاث الســيئة وأمــر محمــد بــن الحنفيــة 
ــي  ــن قــول النب ــه، وب ــافي بين ــرة الاســتغفار، ولا ين ــالله مــن الفقــر بكث ــه أن يســتعيذ ب أبن
صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم الله أحينــي مســكيناً وأمــي مســكيناً مــن لــه كفــاف، وبلغه 
والفقــر مــن لا شيء لــه؛ ثــم الفقــر هــو الحاجــة ولم يكــن مســتكن يظهــر حاجتــه إلا إلى 

تعــالى وقَــالَ عليــه الســلام: »لسَِــائلٍِ سَــأَلَه عَــنْ مُعْضِلَــةٍ«: مســألة مشــكلة. 

هـاً ولَ تَسْـأَلْ تَعَنُّتـاً«: أي سـئل للتعلـم لا للتعنت يقال جائني فـلان متعنتاً  »سَـلْ تَفَقُّ
إذا جـاء يطلـب زلتـك والعنـت الإثـم والعنت الوقـوع في أمر الوقوع في أمر شـاق.  

ــتِ«:  اهِــلِ الْمُتَعَنِّ ــفَ شَــبيِه باِلَْ ــالَِ الْمُتَعَسِّ ــالِِ وإنَِّ الْعَ ــمَ شَــبيِه باِلْعَ اهِــلَ الْمُتَعَلِّ ــإنَِّ الَْ »فَ
ــه والجاهــل وعكــس ذلــك  التعســف الأخــذ عــى غــر طريــق وهــذا وجــه المشــابهة بين

وجــه المشــابهة بــن الجاهــل المتعلــم والعــالم.  

ءٍ لَْ يُوَافِــقْ رَأْيَــه  ــاسِ وقَــدْ أَشَــارَ إلَِيْــه فِي شَْ وقَــالَ عليــه الســلام: »لعَِبْــدِ الله بْــنِ الْعَبَّ
لَــكَ أَنْ تُشِــرَ عَــيََّ وأَرَى فَــإنِْ عَصَيْتُــكَ فَأَطعِْنـِـي«: معنــى الــكلام أن عبــد الله بــن العباس 
أشــار إليــه في حكومــة البــرة أو غــر ذلــك والتمــس منــه شــيئاً ولم يوافــق ذلــك رأيــه 
ــه مــا يحظــر  ــه أن يلتقــي إلي ــه الســلام هــذا الــكلام وأذن ل ــه علي ــه الســلام فقــال: ل علي

ببالــه وإذا اتحــد عليــه الســلام عليــه ضــده وجــب عليــه المتابعــة.  

ــبَامِيِّنَ«)1(:  ــنَ مَــرَّ باِلشِّ ــا وَرَدَ الْكُوفَــةَ قَادِمــاً مِــنْ صِفِّ ــه عليــه الســلام: »لَمَّ ورُوِيَ: أَنَّ
بكــسر الشــن وبفتحهــا وكان بخــط الــرضي رضي الله عنــه والشــنام خشــبة يعــرض في 
ــنَ وخَــرَجَ إلَِيْــه حَــرْبُ بْــنُ  فــم الحــدي لئــلا يرضــع »فَسَــمِعَ بُــكَاءَ النِّسَــاءِ عَــىَ قَتْــىَ صِفِّ

)1( ( الشــبام: حــيّ في الكوفــة يســكنه الهمدانــن ومــن أهــل اليمــن ومــن أهــل حرمــوت؛ يُنظــر: 
ــادي: ج4 ص124. ــط للفــروز آب لســان العــرب: ج10ص412؛ القامــوس المحي
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ــبَامِيِّ وكَانَ مِــنْ وُجُــوه قَوْمِــه فَقَــالَ«: عطــر مشــام روحــه بفوائــح روائــح  حْبيِــلَ الشِّ شَُ
العلــم وزيــن جوارحــه وأركانــه بحلــل العبــادة. 

نـِـنِ«:  فقــال لــه: »أَتَغْلبُِكُــمْ نسَِــاؤُكُمْ عَــىَ مَــا أَسْــمَعُ أَلَ تَنْهَوْنَـُـنَّ عَــنْ هَــذَا الرَّ
الهمــزة للاســتفهام عــى ســبيل التوبيــخ، ولا للنفــي، وأن شــددت لا كان بمعنــى هــلا 
ــاً أي صاحــب وإذا أورد  للتخصيــص والوجــه هــو الأول يقــال ورنــت المــرأة تــرن رنين

ــة.  ــي هــي عمــل الجاهلي ــف للنياحــة الت ــن فكي النهــي للزي

ــالَ عليــه الســام ارْجِــعْ  ــبٌ فَقَ ــلَ حَــرْبٌ يَمْــيِ مَعَــه وهُــوَ عليــه الســام رَاكِ »وأَقْبَ
ــةٌ للِْمُؤْمِــنِ«: فيــه رد دأب الحــكام وأشــار  ــوَالِ ومَذَلَّ ــةٌ للِْ ــيِ فتِْنَ ــعَ مِثْ ــكَ مَ ــإنَِّ مَــيَْ مِثْلِ فَ
ــة للمؤمــن مــن حيــث الإيــان وســلك  ــه مذل ــه يــورث العجــب وفي إلى وجــه ذلــك بأن
ــأن يجعــل تــراب قدمــه في العــن فكيــف  ــه حقيــق ب ــه الســلام مســلك التواضــع فأن علي

ــه. المــي في ركاب

ــوَارِجِ يَــوْمَ النَّهْــرَوَانِ بُؤْســاً لَكُــمْ«: البــؤس  وقَــالَ عليــه الســلام »وقَــدْ مَــرَّ بقَِتْــىَ الَْ
ــمْ  تُْ )1(»غَرَّ التفســر احتــالا  المغايــرة ويحتمــل  والبــأس والبأســاء العطــف يقتــي 
ــمُ الِإظْهَــارَ: التغلــب »فَاقْتَحَمَــتْ  ــمْ باِلْمَعَــاصِ ووَعَدَتُْ ــانِِّ وفَسَــحَتْ«: ســعت »لَُ باِلأمََ
بِـِـمُ النَّــارَ«: أي أنفســهم يعنــي دخلتهــا بهــم لمــا فعلــت بهــم هــذه الأشــياء الثــلاث المهلكة 

ثــم أمــر بتقــوى الله إخلاصــاً لا ريــاء.

اكـِـمُ«: الــذي يشــهدك،  ــاهِدَ هُــوَ الَْ لَــوَاتِ فَــإنَِّ الشَّ قُــوا مَعَــاصَِ الله فِي الَْ وقَــالَ: »اتَّ
ويحــرك ويعلــم أحوالــك، ويطلــع عــى إسرارك؛ فأنــه غــداً هــو القــاضي الــذي يحكــم، 

هُــمْ يَــا أَمِــرَ  كُــمْ فَقِيــلَ لَــه مَــنْ غَرَّ كُــمْ مَــنْ غَرَّ )1( ورد في بعــض متــون النهــج هــذه الزيــادة: لَقَــدْ ضَرَّ
ــوءِ. ــارَةُ باِلسُّ ــيْطَانُ الْمُضِــلُّ والأنَْفُــسُ الأمََّ الْمُؤْمِنِــنَ فَقَــالَ الشَّ
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وهــو الله تعــالى، وقيــل المــراد بشــاهد العــدل العــالم بحالــك فــلا حاجــة إلى أن يشــهد.  

ــدْرِ  ــىَ قَ ــه عَ ــا عَلَيْ ــرٍ إنَِّ حُزْنَنَ ــنِ أَبِ بَكْ ــدِ بْ ــلُ مَُمَّ ــه قَتْ ــا بَلَغَ ــه الســلام:» لَمَّ ــالَ علي وقَ
ــه.   ــة وأصحاب ــه«: سرور معاوي ــمْ بِ ورِهِ سُُ

ــة قولهــم نعــم الرجــل  ــاً«: الاســتثناء بمنزل ــا حَبيِب ــمْ نَقَصُــوا بَغِيضــاً ونَقَصْنَ ُ »إلَِّ أَنَّ
فــلان إلا أنــه شــجاع وإشــارة إلى الفــرق بــن النقصــنّ وأن مــن قبــل منهــم فينــال مرتبــة 

الســعداء ومــن خالــف فيــدرك درك الأشــقياء.    

ــنِ آدَمَ سِــتُّونَ سَــنَةً«: لفــظ  ــه إلَِ ابْ ــذِي أَعْــذَرَ الله فيِ ــالَ عليــه الســلام: »الْعُمُــرُ الَّ وقَ
الخــبر هكــذا مــن عمّــره الله ســتن ســنة لم يبــق لــه عــذر في الرجــوع إلى الله تعــالى بطاعتــه 
ــه مــن  في مــدة هــذه المهلــة، ومــا تشــاهد فيهــا مــن الآيــات، والعــبرة مــع مــا أرســل إلي
الإنــذار وأنــه لينــادي منــاد مــن قبــل الله عــز وجــل إنبــاء الســنتن أو لم نعمركــم مــا يتذكــر 

فيــه مــن تذكــر وجائكــم النــذر.                     

وقَــالَ: »مَــا ظَفِــرَ مَــنْ ظَفِــرَ الِإثْــمُ بِــه«: في بعــض النســخ بالإثــم يعنــي مــا فــاز مــن 
فــاز بزخــارف الدنيــا وجمعهــا وقــد أتــم في ذلــك فــأن في الحقيقــة أسر لا فــوز.  

ِّ مَغْلُوبٌ«: في يد من لا يد فوق يده . »والْغَالبُِ باِلرَّ

وقَــالَ عليــه الســلام: »إنَِّ الله سُــبْحَانَه فَــرَضَ فِي أَمْــوَالِ الأغَْنيَِــاءِ أَقْــوَاتَ الْفُقَــرَاءِ فَــاَ 
جَــاعَ فَقِــرٌ إلَِّ بـِـاَ مُتِّــعَ بـِـه غَنـِـيٌّ والله تَعَــالَ سَــائلُِهُمْ عَــنْ ذَلـِـكَ«: مــا مصدريــة ويجــوز أن 

يكــون موصولــة فيــه تنفــر عــن البخــل وترغيــب في الصدقــة وقــد ســبق أمثالــه مــراراً.

ــي أن لا  ــه«: يعن ــدْقِ بِ ــنَ الصِّ ــزُّ مِ ــذْرِ أَعَ ــنِ الْعُ ــتغِْنَاءُ عَ ــه الســلام: »الِسْ ــالَ علي وقَ
يــأتي مــا يحتــاج فيــه إلى العــذر خــراً لــك مــن أن يأتيــه، وتكــون لــك فيــه عــذر صــادق 
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وقريــب منــه قولــه صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم »إيــاك ومــا تعتــذر منــه«)1( ويجــوز أن 
يكــون المــراد لا ترتكــب ذنبــاً لكيــلا تحتــاج إلى التوبــة؛ فأنــك تكــون عزيــز النفــس مــع 
ــة نصوحــاً أو أعــذرت نفســك  ــم تبــت توب ــاً ث ــة، وإذا صرت مذنب الاســتغناء عــن التوب

فكــم مــن مذلــة، ومهانــة قــد جــرت عليــك قصــوراً فيــك أبــداً بعــد التوبــة أيضــاً.   

وقَــالَ عليــه الســلام: »أَقَــلُّ مَــا يَلْزَمُكُــمْ للهَِّ أَلَّ تَسْــتَعِينُوا بنِعَِمِــه عَــىَ مَعَاصِيــه«: أراد 
مــا يلــزم العبــد لله مــن أجــل النعمــة الشــكر والــكلام الحمــلي فيــه صرف العبــد جميــع مــا 
أنعــم الله إلى الخلــق وأعطــاه لأجلــه وأن عجزتــم فــلا أقــل مــن أن لا ترفوهــا مــا أنعــم 

الله عليكــم في المحرمــات. 

ــدَ تَفْرِيــطِ  وقَــالَ عليــه الســلام: »إنَِّ الله سُــبْحَانَه جَعَــلَ الطَّاعَــةَ غَنيِمَــةَ الأكَْيَــاسِ عِنْ
الْعَجَــزَةِ«: الكيّــس جــودة القريحــة جعــل الطاعــة غنيمــة الأكيــاس لأنهــم يفعلوهــا 

ــار.  ــع الكف ــاد م ــة بالجه ــون الغنيم ــذ الغانم ــا يأخ ــارة ك ــس الأم ــع النف ــة م بالمحارب

ــةُ الله فِي أَرْضِــه«: جمــع الــوازع وهــو الــكاف  ــلْطَانُ وَزَعَ ــه الســلام: »السُّ ــالَ علي وقَ
الدافــع قيــل المــراد بالســلطان الحجــة وهــو كالمصــدر المــارد بــه هنــا الجمــع. 

ــه«:  ــه فِي قَلْبِ ــه وحُزْنُ ه فِي وَجْهِ ــرُْ ــنُ بِ ــنِ الْمُؤْمِ ــةِ الْمُؤْمِ ــلام: »فِي صِفَ ــه الس ــالَ علي وقَ
إذ لا تســكن روعتــه ولا تطمئــن مــن اضطرابــه حتــى يخلــف جــسر جهنــم وامــا إظهــار 

الــسرو فــأن العبــوس مــن أمــارت أصحــاب النــار. 

ءٍ صَدْراً«: يسع صدره ما في السموات والأرض حتى يخليه سبحانه.  »أَوْسَعُ شَْ

)1( الحديــث ليــس للنبــي صــى الله عليــه وآلــه بــل هــو للإمــام الحســن عليــه الســلام؛ يُنظــر تحــف 
العقــول لابــن شــعبة الحــراني في ص 248، وفي مصبــاح الشريعــة: ص 163؛ أن الحديــث للإمــام 

الصــادق عليــه الســلام.
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ءٍ نَفْســاً«: أخــذ بزمامهــا ولا يتركهــا كيــلا يتجــاوز عــن الشريعــة الغــراء  »وأَذَلُّ شَْ
المحمديــة والطريقــة العليــا العليــة الأحمديــة أو مــن الــذل إذ هــو في غايــة المذلــة عنــده. 

فْعَةَ«: إذ هي توجب مفاسد كا لا يخفى.   »يَكْرَه الرِّ

ــمْعَةَ«: أن يســمع بعملــه الــذي عملــه الله ســبحانه إذ في الخــبر  »ويَشْــنَأُ«: ببعــض »السُّ
مــن ســمع ســمع الله بــه والمــراد أن مــن أظهــر عملــه للنــاس ريــاء ســمع الله بــه أي فضحه 

يــوم القيامــة وأعلــم أن التســميع قبيــح وإذا ســمع ومــدح فلا.

قــال أبــو ذر: قيــل لرســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم: أرأيــت الرجــل يعمــل 
ــه قــال تلــك  ــه النــاس علي ــة أخــرى يحب ــه، وفي رواي العمــل الخــر، ويحمــده النــاس علي
ــا،  ــن في الدني ــه ثواب ــه الله ب ــاً فيعطي ــس مرائي ــه ذاك لي ــو في عمل ــي ه ــسري يعن ــل ي عاج

وهــو حمــد النــاس لــه وفي الآخــرة مــا أعــد لــه. 

ه«: لما ذكر من أهوال القيامة وعدم عمله بال حاله. »طَوِيلٌ غَمُّ

ــه«: تأكيــد لمــا قبلــه وهــذا عــى مــا قيــل مــن أن الهــم: الحــزن الــذي يذنــب  »بَعِيــدٌ هَُّ
ــل جــل شــأنه إذا  ــه في نفســك وهــو الأصــل كــا قي ــا هممــت ب ــال الهــم م الإنســان ويق
همــت طائفتــان منكــم أن يفشــلا فعــى هــذا يقــال المــراد بعبــد مقصــده إذ هــم لا يرضــون 

بالحياة الدنية الدنيوية.    

»كَثرٌِ صَمْتُه«: لعدم الوقوع في مفاسد كثره، وقد سبق تحقيقه.   

»مَشْغُولٌ وَقْتُه«: أما بالإفادة أو بالاستفادة والطاعة والعبادة .  

»شَكُورٌ«: كثر الشكر لآلاء ربه الله ونعائه صَبُورٌ: كثر الصبر عى المكاره.  

ــاء كان  ــح الح ــه«: إذ كان بفت تِ ــل »بخَِلَّ ــنٌ«: بخي ــه ضَنِ ــتور »بفِِكْرَتِ ــورٌ«: مس »مَغْمُ
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المعنــى أنــه لا يعــرض حاجتــه عــى النــاس وينحــل وإذا كان بضمهــا كان المعنــى أنــه إذا 
حــال واحــداً وصادفــه ضــن بمودتــه ويحــل بهــا ولم يضيعــه. 

ُ الْعَرِيكَةِ«: أن قيد أنقاد وأن أبيح أستباح. ليِقَةِ«: الطبيعة »لَنِّ »سَهْلُ الَْ

لْــدِ«: الحجــر الصلــب الأملــس لا بــد للشــيطان عليــه ولا  »نَفْسُــه أَصْلَــبُ مِــنَ الصَّ
ــدِ«: لا يلــوي عنقــه مــن ربقــة الإســلام  ــنَ الْعَبْ ــوَ أَذَلُّ مِ ينفــذ ســهام وسوســته فيــه »وهُ
أصــلًا قــال بعــض أهــل العلــم المؤمــن الــذي إذا خــوف بــالله فــرق  قلبــه وأنقــاد لأمــره 

خوفــاً مــن عقابــه.  

وقَــالَ عليــه الســلام: »لَــوْ رَأَى الْعَبْــدُ الأجََــلَ ومَصِــرَه لأبَْغَــضَ الأمََــلَ وغُــرُورَه«: 
إذ هــو مهلــك كل الإهــلاك .

ــوَادِثُ«: وروي في الخــبر عــى  ــوَارِثُ والَْ يــكَانِ الْ ــه شَِ ــكُلِّ امْــرِئٍ فِي مَالِ وقَــالَ: »لِ
وجــه آخــر وهــو بــشر مــال البخيــل بحــادث أو وارث)1( .

ــرٍ«: والمشــبه والمشــبه بــه  امِــي بِــاَ وَتَ اعِــي بِــاَ عَمَــلٍ كَالرَّ وقَــالَ عليــه الســلام: »الدَّ
ــحُ  الِ ــلُ الصَّ ــبُ وَالْعَمَ يِّ ــمُ الطَّ ــدُ الْكَلِ ــه ﴿يَصْعَ ــاع بالمقصــود إلي ــكان في عــدم الانتف شري

ــهُ﴾)2( . يَرْفَعُ

وقَــالَ عليــه الســلام »الْعِلْــمُ عِلْــاَنِ مَطْبُــوعٌ ومَسْــمُوعٌ ولَ يَنْفَــعُ الْمَسْــمُوعُ إذَِا لَْ يَكُــنِ 
ــن  ــات إذا لم يك ــل بالشرعي ــع العم ــي ولا ينف ــلي وشرع ــان عق ــم عل ــوعُ«: أي العل الْمَطْبُ

العلــم بالاعتقــاد، وقيــل المــراد بــه العلــم الــروري الــذي يحصــل ببداهــة العقــول. 

)1( ورد في بعض النسخ: وقَالَ: الْمَسْئُولُ حُرٌّ حَتَّى يَعِدَ.
)2( سورة فاطر: الآية 10.
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ــا«: أي  ــا ويَذْهَــبُ بذَِهَابَِ وَلِ يُقْبـِـلُ بإِقِْبَالَِ أْيِ باِلــدُّ وقَــالَ عليــه الســلام: »صَــوَابُ الــرَّ
مــن كان لــه الدولــة في الدنيــا فرأيــه صــواب إذا ذهــب لــه صــواب الــرأي وقــد تقــدم مثل 

هــذا الــكلام وبســط الــكلام فيــه.  

ــةُ الْغِنَــى«: فكــا الزينــة تزيــن المتزيــن بهــا  ــكْرُ زِينَ ــةُ الْفَقْــرِ والشُّ وقَــالَ: »الْعَفَــافُ زِينَ
كذلــك الفقــر والشــكر يزينــان أيهــا تزينــا معنويــاً لا صوريــاً.    

ــوْرِ عَــىَ الْمَظْلُــومِ«:  وقَــالَ عليــه الســلام: »يَــوْمُ الْعَــدْلِ عَــىَ الظَّــالِِ أَشَــدُّ مِــنْ يَــوْمِ الَْ
قــد تقــدم بعينــه وســبق بيانــه ولا يخفــى صدقــه عــى المتأمــل. 

ةٌ«: مختــبرة وهــي مــا أسر  ــوَّ ــرُ مَبْلُ ائِ َ ــلُ مَْفُوظَــةٌ والرَّ ــالَ عليــه الســلام: »الأقََاوِي وقَ
ــد والنيــات وغرهــا ومــا أخفــى مــن الأعــال وبلاؤهــا يعرفهــا  في القلــوب مــن العقائ
وتصحفهــا والتمييــز بــن مــا طــاب منهــا، ومــا خبــث وعــن معــاذ بــن جبــل ســالت النبــي 
ائِــرُ﴾)1( مــا هــذه السرائــر  َ صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم عــن قولــه تعــالى ﴿يَــوْمَ تُبْــىَ السرَّ
التــي تبــى بهــا العبــاد يــوم القيامــة فقــال: »سرائركــم  هــي أعالكــم  الصــلاة والصيــام 
ــر  ــا سرائ ــال كله ــروض لأن الأع ــة، وكل مف ــن الجناب ــل م ــوء، والغس ــزكاة والوض وال

خفيــة فــأن أســاء قــال صليــت ولم يصــل وأن توضــأ ولم يتوضــأ«. 

﴿كُلُّ نَفْـسٍ بـِا كَسَـبَتْ رَهِينَـةٌ﴾)2( فعيـل بمعنـى فاعل أي ثابت مقيـم وقيل مفعول 
أي كل أمـرأ مقـام في جـزاء مـا قـدر مـن عملـه ولمـا كان الرهن يتصور منه حبسـه أسـتعر 
ذلـك للمحتبـس أي شيء كان قـال الله تعـالى ﴿كُلُّ امْرِئٍ باَِ كَسَـبَ رَهِـنٌ﴾)3( وقد تقدم 

)1( سورة الطارق: الآية 9.

)2( سورة المدثر: الآية 38 .
)3( سورة الطور: الآية 21 .
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الـكلام في مثـل هـذا أيضاً )1( .

ــه، أي  ــول أي في عقل ــو مدخ ــلان فه ــل ف ــونَ«: دخ ــونَ مَدْخُولُ ــاسُ مَنْقُوصُ »والنَّ
ــب.   ــي العي ــة وه ــم النقيص ــل وفيه ــم الدغ ــى فه ــة والمعن ــل وغل دغ

»إلَِّ مَنْ عَصَمَ الله سَائلُِهُمْ مُتَعَنِّتٌ«: متأثم من العنت وهو الإثم .

يبُهُمْ مُتَكَلِّفٌ«: متحشم في الجواب إلا ما شاء معه لقلة عمله.    »ومُِ

ــمْ  ــكَادُ أَصْلَبُهُ ــخْطُ ويَ ضَ والسُّ ــرِّ ــه ال ــلِ رَأْيِ ــنْ فَضْ ه عَ ــرُدُّ ــاً يَ ــمْ رَأْي ــكَادُ أَفْضَلُهُ »يَ
ــه إذا  ــا بأن ــةُ الْوَاحِــدَةُ«: وصــف فاضــل زمانن حْظَــةُ وتَسْــتَحِيلُه الْكَلمَِ عُــوداً تَنْكَــؤُه)2( اللَّ
رضي عــن أحــد يقبــل محالــه وإذا ســخط عــن آخــر يدفــع حقــه، ثــم ومــن كان مســموماً 
ــكات  ــن ن ــة م ــكاه اللحظ ــى تن ــل شيء حت ــر بأق ــد يتغ ــت الق ــوادي ثاب ــب الع ــه صُل بأن

ــاب.     ــى: أج ــتجاب بمعن ــة كأس ــتحيله بحيل ــا وتس ــا وأدميته ــة إذ فسرته الفرح

ــلٍ مَــا لَ يَبْلُغُــه: مرامــه  قُــوا الله فَكَــمْ مِــنْ مُؤَمِّ وقَــالَ عليــة الســلام: »مَعَــاشَِ النَّــاسِ اتَّ
عَــه ومِــنْ حَــقٍّ مَنَعَــه«:  ــه مِــنْ بَاطـِـلٍ جََ كُــه ولَعَلَّ وبَــانٍ مَــا لَ يَسْــكُنهُ وجَامِــعٍ مَــا سَــوْفَ يَرُْ
ــه آثَامــاً«: جــزاء الإثــم كــذا  ــه حَرَامــاً: كونــه حرامــاً »واحْتَمَــلَ بِ والتمييــز صعــب أَصَابَ
فــسر بــه ومنشــأه أن المفــسر رأي العلــاء المحققــن قالــوا في التفســر لقولــه تعــالى ﴿وَمَــنْ 
ــن  ــاف ونه ــذف المض ــه ح ــن أن ــل ع ــم فغف ــزاء الإث ــا﴾)3(  أي ج ــقَ أَثَامً ــكَ يَلْ ــلْ ذَلِ يَفْعَ

المضــاف إليــه مقامــه. 

)1( ورد في بعض متون النهج: الْغِنَى الَأكْرَُ الْيَأْسُ عَاَّ فِي أَيْدِي النَّاسِ.
)2( تَنكَْؤه: تسيل دمه وتجرحه: يُنظر متن نهج البلاغة تصنيف صبحي الصالح: ص 724.

)3( سورة الفرقان: الآية 68.
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»فَبَاءَ بوِِزْرِه«: أي نهض بنقله ولا يقال باء إلا بالسر.

ــه آسِــفاً«: الأســف اشــد الحــزن وقــد أســف عــى مــا فاتــه وتأســف  »وقَــدِمَ عَــىَ رَبِّ
أي تلهــف وأســف عليــه غضــب.

نْيــا«: لأنــه لم يبــل »والآخِــرَةَ«: أيضــاً لحرمانــه عــن  »لَهِفــاً«: متحــسراً »قَــدْ خَــرَِ الدُّ
ــرْانُ الْمُبـِـنُ«: الــذي لا يخفــى عــى ذي بصــرة.  مــا أعــده الله للمتــن »ذلـِـكَ هُــوَ الُْ

رُ الْمَعَــاصِ«: مــن يحتمــل أن تكــون ابتدائيــة  وقَــالَ عليــه الســلام: »مِــنَ الْعِصْمَــةِ تَعَــذُّ
وأن تكــون بتعظيمــه فعــى الأول معنــاه يقــدر المعــاصي ناشــئ مــن العصمــة إذ هــي ملكــة 
نفســانية مانعــة صاحبهــا عــن المعــاصي وعــى الثــاني المــراد أن العصمــة  ســمعت بعضهــا 

ــذر المعاصي.   يع

ــرُه:  ــدَ مَــنْ تُقْطِ ــؤَالُ فَانْظُــرْ عِنْ ــرُه السُّ وقَــالَ عليــه الســام: مَــاءُ وَجْهِــكَ جَامِــدٌ يُقْطِ
وفي الخــبر المســائل كــدوح يكــدح بهــا الرجــل وجهــه أي يريــق بالســؤال مــاء وجهــه كأنــه 
جرحــه وفي كلامــه عليــه الســلام شــبه طــراوة الوجــه بالمــاء وأثبــت لــه لازم مــن لــوازم 
المشــبه بــه وهــو الجمــود كنايــة عــن الثبــوت ورشــحها بالتقطــر وكنــى بــه عــن إزالتــه ثــم 
أمــره بالتحــري في مــن يســأل الرجــل ذا ســلطان أي ذا حكــم وملــك بيــده بيــت المــال 
فأنــه يجــوز أن يســأل حقــه مــن بيــت المــال وأختلــف العلــاء في عطيــة الســلطان فحرمهــا 
قــوم وأباحهــا قــوم وكرههــا قــوم والصحيــح أنــه أن غلــب الحــرام في يــده حرمــت وأن لم 
تغلــب الحــرام فمبــاح أن لم يكــن للقابــض مانــع مــن اســتحقاق الأخــذ وروي أنــه عليــه 

الســلام قــال:
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لقلــع ضــرس، وضنــك حبــس

نــــــار ونـــفـــــخ  عــــــــار،  وحـــمــــل 

بــــــرد ونـــســــج  قـــــــرد،  وقـــــــود 

دم شـــــــرب  و  عـــــــــم،  قــــتـــــل  و 

بــبــــاب وقــفــــة  مــــــن  أهـــــون 

أمــــــس وردُّ  نـــفـــــس،  ونــــــزع 

وبــــيـــــع دار بــــعــشـــــر فــــلــــس

شمـــس بــــغــــر  جـــــــلد  ودبـــــــغ 

وحــمــــل غـــــم، ونــــقل رمــــس

بعبـــس حــجــــابها  تــلـقــــاك 

عَــنِ  والتَّقْصِــرُ  مَلَــقٌ  الِسْــتحِْقَاقِ  مِــنَ  بأَِكْثَــرَ  »الثَّنَــاءُ  الســلام:  عليــه  وقَــالَ 
الِسْــتحِْقَاقِ عِــيٌّ أَوْ حَسَــدٌ«: الملــق اللطــف الشــديد حتــى يعطــي الإنســان بلســانه مــا 
ليــس في قبلــه مــع مذلــة عــى البــدن والتقصــر مــع القــدرة حســد وبدونهــا عــي ولطــف، 

ــكة.  ــه مس ــد ل ــى أح ــى ع ــكلام لا يخف ــذا ال ــامحة في ه ــف المس ولط

نُــوبِ مَــا اسْــتَهَانَ بـِـه صَاحِبُــه«: وإنا كان أشــد لأن علقــة المصاحبة  وقَــالَ: »أَشَــدُّ الذُّ
ــن  يقتــي أن تقتــي أن يتعظــم الصاحــب بالصاحــب ونظــر الشــارع في الألفــة والدي
قائــم بهــا، وفي جعــل كونــه أشــد مبالغــة حســنة، والمقــام لأن الغــرض التنفــر التــام عــن 
ــة  ــا زاد الصديــق محب ــه تلميــح إلى أن عــى المحــب والمصاحــب أن يســعى في ذلــك، وفي

روي عنــه عليــه الســلام أنــه قــال:  

لــه بذلــت  إلا  أحــد  ودنــي  مــا 

ولا قلاني وإن كنت المحب له

ــه ولا ائتمنــت علــى ســر فبحــت ل

فأتبعهـــا يــومــــاً  نـعــــم  أقـــول  لا  و 

الأبــد علــى  يبقــى  مــا  المــودة  مــن 

بالرشــد الرحمــن  لــه  دعــوت  إلا 

ولا مــددت إلى غــر الجميــل يــدي

والولــد بالمــال  ذهبــت  ولــو  بــــلا، 



233

قصار الحكم من كلامه )عليه السلام(

ه«: بــل بذمها  وقَــالَ عليــه الســلام: »مَــنْ نَظَــرَ فِي عَيْــبِ نَفْسِــه اشْــتَغَلَ عَــنْ عَيْــبِ غَــرِْ
ويشــتغل بالتدارك .

زَنْ عَىَ مَا فَاتَه«: وهذا غني عن البيان.   »ومَنْ رَضَِ برِِزْقِ الله لَْ يَْ

»ومَــنْ سَــلَّ سَــيْفَ الْبَغْــيِ قُتِــلَ بِــه«: يحتمــل الظاهــر والإضافــة للملابســة ويحتمــل 
أن نســبة البغــي بالســيف وإضافــة إليــه للبيــان وســل ترشــيح. 

هلــك وهــذا أيضــاً يحتمــل الظاهــر  »ومَــنْ كَابَــدَ الأمُُــورَ«: قاســاها »عَطـِـبَ« 
البحــر. اللجــج معظــم  جَــجَ«: دخــل  اللُّ اقْتَحَــمَ  والتأويــل »ومَــنِ 

»غَــرِقَ«: هــذا أيضــاً كذلــك وعــى الظاهــر ظاهــر التأويــل أن يقــال ومــن دخــل في 
ــل  ــرق ولم يص ــذات غ ــواحل ال ــول إلى س ــة وأراد الوص ــات الإلهي ــار الصف ــج بح الحج

ومــن هــذا القبيــل مــا قيــل: 

تحيــد الحــب أجنــاد مجنــدة فيهــا الصواعــق والحيــات، والأسُــدُ، فــأن أخــذت يمينــاً 
خفــت صاعقــة وأن أخــذت شــالاً راعنــي الأســد.  

وأن تقدمت فأن البحر معترض وأن تأخرت فالنران بمتقد فناظر.

مَِ«: ومن ثم قيل اتقوا مواضع التهم.   وءِ اتُّ »ومَنْ دَخَلَ مَدَاخِلَ السُّ

ــاؤُه«: فمــن كثــر كلامــه  ــلَّ حَيَ ــرَ خَطَــؤُه قَ ــنْ كَثُ ــرَ خَطَــؤُه ومَ ــه كَثُ ــرَ كَاَمُ ــنْ كَثُ »ومَ
قــل حيــاؤه.

»ومَنْ قَلَّ حَيَاؤُه قَلَّ وَرَعُه«: فمن كثر كلامه قل ورعه.

»ومَنْ قَلَّ وَرَعُه مَاتَ قَلْبُه« فمن كثر كلامه مات قلبه.
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ــارَ«: فمــن كثــر كلامــه دخــل النــار فنعــا هــذا القيــاس  »ومَــنْ مَــاتَ قَلْبُــه دَخَــلَ النَّ
المفصــول النتائــج.

ــا  ــوق، وأم ــب الفس ــا يوج ــره مم ــه وي ــا يعني ــم ب ــه يتكل ــة الأولى؛ فأن ــا المقدم أم
ــا  ــكلام وأم ــرة ال ــن كث ــلًا ع ــم؛ فض ــن التكل ــة ع ــاء مانع ــرة الحي ــرة إذ كث ــة: فظاه الثاني
ــا  ــه وأم ــي عن ــام بالمنه ــن القي ــع ع ــو مان ــاء إذ ه ــال الحي ــورع بك ــال ال ــأن ك ــة ف الثالث
ــاة العلــم بالقلــب ونــزول نــور الإيــان وليــس ذاك إلا بكــال الــورع  الرابعــة فــأن حي
وأمــا الخامســة: فظاهــرة وفي الخــبر مــن كثــر كلامــه كثــر ســقطه ومــن كثــر ســقطه كثــرت 

ــه.  ــار أولى ب ــه فالن ــرت ذنوب ــه ومــن كث ذنوب

ــقُ بعَِيْنِــه«:  ــكَ الأحََْ ــمَّ رَضِيَهَــا لنَِفْسِــه فَذَلِ ــاسِ فَأَنْكَرَهَــا ثُ ــنْ نَظَــرَ فِي عُيُــوبِ النَّ »ومَ
لأن الحمــق قلــة العقــل ومــن كان كذلــك فهــو قليــل العقــل.

»والْقَنَاعَةُ مَالٌ لَ يَنْفَدُ«: قد سبق بيانه مراراً .

ــش في  ــور وينتق ــرِ«: إذ يتص ــا باِلْيَسِ نْيَ ــنَ الدُّ ــوْتِ رَضَِ مِ ــرِ الْمَ ــنْ ذِكْ ــرَ مِ ــنْ أَكْثَ »ومَ
ــر. ــر نص ــه أن الكث ــوح قلب ل

جَــالِ  »ومَــنْ عَلـِـمَ أَنَّ كَاَمَــه مِــنْ عَمَلـِـه قَــلَّ كَاَمُــه إلَِّ فيِــاَ يَعْنيِــه وقَــالَ للِظَّــالِِ مِــنَ الرِّ
ــةِ ويُظَاهِــرُ: يعــاون الْقَــوْمَ  ــه باِلْغَلَبَ ــةِ ومَــنْ دُونَ ــمُ مَــنْ فَوْقَــه باِلْمَعْصِيَ ثَــاَثُ عَاَمَــاتٍ يَظْلِ

الظَّلَمَــةَ«.

ــقِ  ــقِ حَلَ ــدَ تَضَايُ ــةُ وعِنْ ــونُ الْفَرْجَ ةِ تَكُ ــدَّ ــي الشِّ ــدَ تَنَاهِ ــلام: »عِنْ ــه الس ــالَ علي وقَ
ــب في  ــا الترغي ــتعارة ووجه ــذه الاس ــل ه ــرة مث ــر م ــر غ ــد م ــاءُ«: ق خَ ــونُ الرَّ ــاَءِ يَكُ الْبَ
الرحمــة والمغفــرة لا في الخبــأ يقــول؛ إذا أشــتعل نــار الشــدة؛ فأطفئهــا مــا في وســعك بــاء 
ولا تنــال جهــداً في توســيع حلــق البــلاء ليحصــل الرخــاء، والخــروج عنهــا في الجملــة. 
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عَلَــنَّ أَكْثَــرَ شُــغُلكَِ بأَِهْلِــكَ ووَلَــدِكَ«:  وقَــالَ عليــه الســلام: »لبَِعْــضِ أَصْحَابِــه لَ تَْ
اي الشــغل القليــل منــدوب بالنســبة إلى مثــل ذلــك المخاطــب ثــم برهــن ذلــك.

»فَــإنِْ يَكُــنْ أَهْلُــكَ ووَلَــدُكَ أَوْليَِــاءَ الله فَــإنَِّ الله لَ يُضِيــعُ أَوْليَِــاءَه وإنِْ يَكُونُــوا أَعْــدَاءَ 
ــكَ وشُــغُلُكَ بأَِعْــدَاءِ الله«: فعــى كلا التقديريــن لا ينبغــي لــك أن تجعــل أكثــر  الله فَــاَ هَُّ

شــغلك بأهلــك. 

وقَالَ عليه السلام: »أَكْرَُ الْعَيْبِ أَنْ تَعِيبَ مَا فيِكَ مِثْلُه«: أي فيه تنفر عن ذلك.  

ــالَ لَ  ــارِسُ فَقَ ــكَ الْفَ ــه ليَِهْنئِْ ــالَ لَ ــه فَقَ ــدَ لَ ــاَمٍ وُلِ ــاً بغُِ ــلٌ رَجُ ــه رَجُ تِ ــأَ بحَِرَْ »وهَنَّ
ه ورُزِقْــتَ  تَقُــلْ ذَلـِـكَ ولَكـِـنْ قُــلْ شَــكَرْتَ الْوَاهِــبَ وبُــورِكَ لَــكَ فِي الْمَوْهُــوبِ وبَلَــغَ أَشُــدَّ
ه«: ليهنئــك الفــارس مــن بهائــي الجاهليــة والفــارس ربــا يهلــك الإنســان وكــره عليــه  بـِـرَّ
ــة بذلــك، وأمــره أن يقــال شــكرت الواهــب هــو الله تعــالى وهــذا دعــاء،  الســلام التهنئ
وأن كان لفظــة الخــبر، وكذلــك مــا بعــده بلــغ أشــده أي عــاش طويــلًا قتــل، وتحقيقــه أن 

يعيــش إلى قــرب أربعــن ســنة.

لـِـه بنِـَـاءً فَخْــاً: عظيــاً »فَقَــالَ أَطْلَعَــتِ الْــوَرِقُ«: الدرهــم  وبَنـَـى رَجُــلٌ مِــنْ عُاَّ
رُءُوسَــهَا«: اســتعارة حســنة عــى إظهــار الغنــى وعليــك مــن نفســك اســتخراجه 

والشــبهة.

»إنَِّ الْبنَِــاءَ يَصِــفُ لَــكَ الْغِنَــى«، وقِيــلَ لَــه عليــه الســلام: »لَــوْ سُــدَّ عَــىَ رَجُــلٍ بَــابُ 
بَيْتـِـه وتُــرِكَ فيِــه مِــنْ أَيْــنَ كَانَ يَأْتيِــه رِزْقُــه« فَقَــالَ عليــه الســلام: »مِــنْ حَيْــثُ يَأْتيِــه أَجَلُــه«: 
كان القائــل قليــل العقــل، قــاس الغائــب الكامــل القــدرة عــى الشــاهد الناقــص؛ فأجاب 
عليــه الســلام بــأن ســد البــاب مانــع بالنســبة إلى القديــر الــذي ليــس كمثلــه شيء وهــو 

الســميع البصــر.   
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ــمْ« فَقَــالَ عليــه الســلام: »إنَِّ هَــذَا الأمَْــرَ«: المــوت   ى قَوْمــاً عَــنْ مَيِّــتٍ مَــاتَ لَُ »وعَــزَّ
»لَيْــسَ لَكُــمْ بَــدَأَ ولَ إلَِيْكُــمُ انْتَهَــى: تســلية لهــم قــال المــوت عــام لا يختــص بكــم وقاطــع 

الأجــل أن لم يكــن اليــوم فقــد يكــون. 

وه فِي بَعْــضِ أَسْــفَارِه فَــإنِْ قَــدِمَ عَلَيْكُــمْ وإلَِّ  »وقَــدْ كَانَ صَاحِبُكُــمْ هَــذَا يُسَــافرُِ فَعُــدُّ
قَدِمْتُــمْ عَلَيْــه«.

ــنَ  ــمْ مِ ــاَ يَرَاكُ ــنَ كَ ــةِ وَجِلِ ــنَ النِّعْمَ كُــمُ الله مِ ــاسُ لرََِ ــا النَّ َ ــالَ عليــه الســلام: »أَيُّ وقَ
النِّقْمَــةِ فَرِقِــنَ«: خائفــن أي إذا أنعــم الله عليكــم في الدنيــا فينبغــي أن تكونــوا خائفــن 

فراكــم تعــالى كذلــك كــا يراكــم، ومــا مصدريــة.

إبراهيــم بــن عبــد الله قــال ســمعت أن الله عــز وجــل أوحــى إلى نبيــه؛ وخليلــه 
إبراهيــم صلــوات الله عليــه مــا هــذا الوجــل الشــديد يــا رب كيــف لا أوجــل ولا أكــون 
عــى وجــل آدم أبي صلــوات الله عليــه كان محلــه مــن القــرب منــك خلقتــه ونفخــت مــن 
روحــك، وأمــرت الملائكــة بالســجود لــه؛ فبزلــه واحــدة أخرجتــه مــن جــوارك؛ فأوحــى 

الله تعــالى إليــه يــا إبراهيــم أمــا علمــت أن معصيــة الحبيــب عــى الحبيــب شــديد.   

عَ عَلَيْه فِي ذَاتِ يَدِه«: أي حاله من الغنى والفقر. ه مَنْ وُسِّ  »إنَِّ

ــه  ــقَ عَلَيْ ــنْ ضُيِّ ــنَ مَُوفــاً ومَ ــدْ أَمِ ــكَ اسْــتدِْرَاجاً«: أخــذ عــى الغــرة »فَقَ ــرَ ذَلِ ــمْ يَ »فَلَ
ــعَ مَأْمُــولً«: أراد أن بالغنــي أن يــري بعــن  ــدْ ضَيَّ ــاراً فَقَ ــكَ اخْتبَِ ــرَ ذَلِ ــمْ يَ ــدِه فَلَ فِي ذَاتِ يَ
البصــرة مــآل الحــال وأن ذلــك اســتدراج وإمهــال مــن الملــك المتعــال كــي ينفــق في ســبيل 
ــة، ولأن  ــرة معصي ــدم في دائ ــه، ولم يق ــن رحمت ــط م ــه أن لا يقن ــق علي ــال، وبالمضي الله الم
ظــن أن مــن أولاه الله الألاء؛ فليحمــه، ومــن لا فليعصمــه بــل قــد يكــون العــالم محرومــاً 

والجاهــل مرزوقــاً كــا روي عنــه عليــه الســلام:
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كــم مــن أديــب فطــن عــالم

مالــه مكثــر  جهــول  ومــن 

مســتكمل العقــل مقــل عديــم

العليـــم العزيـــز  تقديـــر  ذلـــك 

نْيَــا لَ يَرُوعُــه  جَ عَــىَ الدُّ وا فَــإنَِّ الْمُعَــرِّ غْبَــةِ أَقْــرُِ ى الرَّ وقَــالَ عليــه الســلام: »يَــا أَسَْ
ــانِ«: ناداهــم بهــذا النــداء للتعســر وأســتعر لهــم أسرى  دْثَ ــابِ الِْ يــفُ أَنْيَ ــا إلَِّ صَِ مِنْهَ
لغلبــة الرعيــة في الدنيــا عليهــم، ومغلــوب بينهــم عــى الدنيــا والمعــرج العاطــف عليهــا 
الميــال، والمقيــم لديهــا لا يروعــه لا يخوفــه وصريــف أثبــات الدثــان صــوب أســنان الدهر، 
وهــذا كنايــة لطيفــة عــن أمــارة البطــش الشــديد مــن الدهــر مســتعار مــن صريــف بــاب 

البعــر النائــح، وعليــك باســتخراج وجــه الشــبه وتعيــن المشــبه والمشــبه بــه.   

ــا النَّــاسُ تَوَلَّــوْا مِــنْ أَنْفُسِــكُمْ«: يعنــي أدبــوا أنفســكم ولا تتركــوا »تَأْدِيبَهَــا«: إلى  َ »أَيُّ
الليــل والنهــار.

ــا«: يقــال ضرى الكلــب ضراوة أي تعــود وأضره  اوَةِ عَادَاتَِ ــا عَــنْ ضََ »واعْدِلُــوا بَِ
صاحبــة عــوده وفي النســخ ضراوة أي أعدلــوا بهــا عــا يركــز منكــم مــن الاشــتغال بالدنيا 

الدنية. 

ــا فِي  ــدُ لََ وقَــالَ عليــه الســام: »لَ تَظُنَّــنَّ بكَِلمَِــةٍ خَرَجَــتْ مِــنْ أَحَــدٍ سُــوءاً وأَنْــتَ تَِ
ــرِْ مُْتَمَــاً«: أي ليحتمــل كلمــة ذات وجهــن عــى الوجــه الخــر، فــأن ذلــك لفوائــد  الَْ
كثــرة منهــا نائــرة إطفــاء الغضــب، ومــن هــذا القبيــل مــا ســاه العلــاء أســلوب الحكيــم 
ــل  ــم مث ــى الأده ــك ع ــد لأحملن ــدا بالقي ــه متوع ــه ل ــا قال ــاج لم ــري للحج ــول: القبعث كق
ــذا  ــد، وك ــرض الوع ــده في مع ــرز وعي ــه أب ــهب فإن ــم والأش ــى الأده ــل ع ــر يحم الأم
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قولــه لمــا قــال لــه في الثالثــة أنــه حديــد لأن يكــون حديــداً خــر مــن أن يكــون بليــداً قــال 
الشــاعر: 

أتت تشــتكي عندي مزاولة القرى

فقلــت كأنــي مــا سمعــت كلامهــا

منــزلي ينحــون  الضيفــان  رأت  وقــد 

هــم الضيــف جدي في قراهم وعجلي
                

ــاَةِ  وقَــالَ عليــه الســلام: »إذَِا كَانَــتْ لَــكَ إلَِ الله سُــبْحَانَه حَاجَــةٌ  فَابْــدَأْ بمَِسْــأَلَةِ الصَّ
ــا  ــنِْ فَيَقْــيَِ إحِْدَاهَُ ــإنَِّ الله أَكْــرَمُ مِــنْ أَنْ يُسْــأَلَ حَاجَتَ ــكَ فَ ــمَّ سَــلْ حَاجَتَ عَــىَ رَسُــولهِ ثُ

ويَمْنَــعَ الأخُْــرَى«.

ــا  ــه وأحبه ــل بنفس ــرَاءَ«: أي يح ِ ــدَعِ الْم ــه فَلْيَ ــنَّ بعِِرْضِ ــلام:»مَنْ ضَ ــه الس ــالَ علي وقَ
ــرة.  ــع كث ــي إلى وقائ ــد تق ــة ق ــدال إذا المجادل ــترك الج فلي

قَبْــلَ الِإمْــكَانِ  ــرْقِ«: البلــه والحمــق »الْمُعَاجَلَــةُ  وقَــالَ عليــه الســلام: »مِــنَ الُْ
ــأن كامــل يتحــرى لا يعجــل ولا  ــةِ«: وذلــك ظاهــر ف ــدَ الْفُرْصَ ــاةُ«: الســكون »بَعْ والأنََ

ــر.   يؤخ

وقَــالَ عليــه الســلام: »لَ تَسْــأَلْ عَــاَّ لَ يَكُــونُ فَفِــي الَّــذِي قَــدْ كَانَ لَــكَ شُــغُلٌ«: أي 
طــب نفســاً بالحــلال عــن الحــرام، وبــا رزقــك الله عــا لم يؤتــك أي لم يعطــك فأنــه كاف 
مــع أنــك بســببه تشــغل عــن الطاعــات، وروي لا تســأل عــا لم يكــن يعنــي قــد كان قبلــك 
مــن العــبر مــا لــو اعتــبرت تســأل عــن الأحــوال التــي لا تكــون ولا تضيــع وقتــك بذلــك.  

ــرى فيهــا صــور المعقــولات تســأل  ــةٌ«: ي ــرْآةٌ صَافيَِ ــرُ مِ ــه الســلام: »الْفِكْ ــالَ علي وقَ
ــك.  ــك بذل ــع وقت ــي لا تكــون، ولا تضي عــن الأحــوال الت
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ــمُ  كَ الْعِلْ ــرِْ ــه لغَِ ــا كَرِهْتَ ــكَ مَ نُّبُ ــكَ تََ ــاً لنَِفْسِ ــى أَدَب ــحٌ وكَفَ ــذِرٌ نَاصِ ــارُ مُنْ »والِعْتبَِ
مَقْــرُونٌ باِلْعَمَــلِ«: أي مــن نــور قلبــه بنــور العلــم زيــن أركانــه، وجوارحــه بحلــل 
ــن  ــن العلي ــه م ــرف عين ــة أح ــم ثلاث ــال: العل ــه ق ــلام أن ــه الس ــه علي ــال روي عن الأع
ولأمــه مــن اللطــف، وميمــه مــن الملــك يبلــغ صاحبــه إلى الدرجــات والزلفــى في الدنيــا 

والعقبــى وإلى ملــك الآخــرة. 

ــلَ  ــه »ارْتََ «: إن لم يجب ــه وإلَِّ ــإنِْ أَجَابَ ــلِ فَ ــفُ باِلْعَمَ تِ ــمُ يَْ ــلَ والْعِلْ ــمَ عَمِ ــنْ عَلِ »فَمَ
ــبه  ــة ش ــن الملائك ــف م ــه هات ــف ب ــال: هت ــا يق ــه ك ــر فاعل ــح وأن لم ي ــف يص ــه«: يهت عَنْ
ــه  ــال ل ــف والارتح ــتعر الهت ــش؛ فاس ــل موح ــه في مح ــر وجليس ــوا يس ــن يدع ــم بم العل
ــا  ــل ك ــأن عم ــل ف ــخص الزل ــن الش ــان ع ــل يحفظ ــم، والعم ــكلام أن العل ــل ال وحاص
أمــره الملــك العــلام يــدوم نــور قلبــه مــن العلــم، وإلا فــإلى الانعــدام، والعلــم مــن حيــث 
ــا  ــن تركه ــرات ع ــتمتاع المنف ــع اس ــيا إذا كان م ــات س ــالم إلى الطاع ــذب الع ــو إلى لج ه
مثــل مــا روي: أن مثَــل الــذي يتعلــم العلــم ولا يعمــل بــه كمثــل أمرئــة زنــت في الــسر؛ 
فحملــت فظهــر حبلهــا؛ فافتضحــت فذلــك مــن لا يعمــل بعلمــه يفضحــه الله تعــالى يــوم 

ــهاد.     ــى رؤوس الأش ــة ع القيام

نْيَــا حُطَــامٌ مُوبِــئٌ«: أي مــال الدنيــا،  ــاسُ مَتَــاعُ الدُّ ــا النَّ َ وقَــالَ عليــه الســلام:» يَــا أَيُّ
وســمي بالحطــام، وهــو مــا يكــسر مــن اليبــس لحقارتهــا الــذي تــأتي بالوبــاء وهــو مــرض 

عــام يقــال: أوبــأت  الأرض؛ فهــي موبئــة ووبئــت فهــي وبيئــة. 

المثــل مرعــي ولا  الرعــي والموضــع والمصــدر وفي  المرعــي  مَرْعَــاه«:  »فَتَجَنَّبُــوا 
الدنيــا ومتاعهــا. بالتزهيــد في  كالســعدان أمــر 

»قُلْعَتُهَــا أَحْظَــى مِــنْ طُمَأْنيِنَتهَِــا«: يقــال هــم عــى قلعــة أي عــى رحلــة أحظــى أكثــر 
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ــا«: كثــرة  خطــوة أي دولــة وانتفاعــاً »ويكفيهــا«: )1( »أَزْكَــى«: أنمــى وأظهــر مِــنْ »ثَرْوَتَِ
مالهــا »حُكـِـمَ عَــىَ مُكْثـِـرٍ مِنْهَــا«: مــن كثــر مالــه »باِلْفَاقَــةِ«: الفقــر »وأُعِــنَ مَــنْ غَنـِـيَ عَنْهَــا 
احَــةِ«: وروي وأعنــى بــدال أعــن أي أغنــاه الله عينــاً »ومــن غنــى بالراحــة«: أي مــن  باِلرَّ
ــتْ  ــا«: زينهــا »أَعْقَبَ ــه »زِبْرِجُهَ ــه«: أعجب ــنْ رَاقَ ــا »مَ أســتغنى عنهــا أي عــن طلــب الدني

نَاظرَِيْــه كَمَهــاً«: ورنــت عينيــه عمــى، والكمــه أبلــغ العمــى.  

ــا«: أي جعــل الحــرص بالدنيــا شــعاره »مَــلَأتْ ضَمِــرَه  ــغَفَ بَِ »ومَــنِ اسْتَشْــعَرَ الشَّ
ــوَيْدَاءِ«:  ــىَ سُ ــراب »عَ ــان واضط ــصٌ«: غلي ــجان »رَقْ «: لأش ــنَّ ــاً »لَُ ــجَاناً«: أحزان أَشْ

ــه«: بســبب مكــره في تحصيليــه وعــدم حصولهــا والحــال أن: حبــة »قَلْبِ

ما لا يكون فلا يكون بحيلة

ســيكون هــو كائــن في وقتــه

أبــدا ومــا هــو كائــن فيكــون

مــحــــزون متعــب  الجهالــة  وأخــو 
ـــــــا و يـــحــظـــى عـــــــا جـــز ومـــهـــن))) ــه                          حــظَّ  يــســــعــــى الـــــقويّ فـــلا ينــــال بســـعيـ

ــى  ــه »فَيُلْقَ ــرى نفس ــه«: مج ــذَ بكَِظَمِ ــى يُؤْخَ ــكَ حَتَّ ــه كَذَلِ زُنُ ــمٌّ يَْ ــغَلُه وغَ ــمٌّ يَشْ »هَ
ــرَاه«: عرقــان متصــلان بالقلــب. باِلْفَضَــاءِ مُنْقَطعِــاً أَبَْ

»هَيِّنــاً عَــىَ الله فَنَــاؤُه وعَــىَ الِإخْــوَانِ إلِْقَــاؤُه«: أي ويجــب عليهــم ملاقاتــه وانتقالهــم 
مــن دار الفنــاء إلى دار البقــاء.  

نْيَــا بعَِــنِْ الِعْتبَِــارِ«: كقولــه تعــالى عــز مــن قائــل: ﴿قُــلِ  ــاَ يَنْظُــرُ الْمُؤْمِــنُ إلَِ الدُّ »وإنَِّ

)1( ورد في بعض متون النهج وبُلْغَتُهَا.
)2( الأغــاني لأبي الفــرج الأصفهــاني: ج20 ص275 عــن ابــن أبي لهيعــة قــال: حفــر في بعــض أفنيــة 

مكــة، فوجــد فيــه حجــر عليــه منقــوش الأبيــات أعــلاه .
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ــاَوَاتِ وَالْأرَْضِ﴾)1( »ويَقْتَــاتُ مِنْهَــا«: بطلــب القــوت منهــا »ببَِطْــنِ  انْظُــرُوا مَــاذَا فِي السَّ
ــاضِ«: يعنــي أن  ــتِ والِإبْغَ ــأُذُنِ الْمَقْ ــا بِ ــمَعُ فيِهَ ــرَار«ِ: أي باضطــرار البطــن »ويَسْ الِضْطِ
ــا  ــه، ولم ــارة بصرت ــك لبص ــا وذل ــل إليه ــظ، ولا يمي ــا يغي ــف الدني ــداً يص ــمع أن أح أس
قيــل مــن أن العبــادة مــن الفقــر كعقــد جوهــر عــى حســناء، والعبــادة مــن العني كشــجرة 
خــراً عــى مزبلــة قــال بعضهــم مــا أنصفنــا إخواننــا الأغنيــاء يحبوننــا في الله، ويفارقوننــا 

في الدنيــا؛ فأنــه يــأتي يــوم يسرهــم ان يكونــوا بمنزلنــا، ولا يسرنــا أن نكــونَ بمنزلتهــم.

وفي هــذا المعنــى، ولا قــط يغيــظ أهــل دنياهــم؛ فأنهــم غــداً يغبطونــك يحزنــون 
ويفــرح فــا ذاك إلا فتنــة أي فتنــة بهــا نطقــت طــه عــن الحــق الفصيــح أعنــي قولــه تعــالى 
ــهِ  ــمْ فيِ ــا لنِفَْتنِهَُ نْيَ ــاةِ الدُّ ــرَةَ الْحَيَ ــمْ زَهْ ــا مِنهُْ ــهِ أَزْوَاجً ــا بِ ــا مَتَّعْنَ ــكَ إلَِى مَ نَّ عَيْنيَْ ــدَّ ُ ﴿وَلَا تَم

ــيم . ــل الش ــاس جمي ــب الن ــى﴾)2( وروي أن حلي ــرٌْ وَأَبْقَ ــكَ خَ وَرِزْقُ رَبِّ

أبراهيــم ابــن أدهــم أتــاه رجــل بعــشرة آلاف ردهــم فأبــى أن يقبلهــا وقــال: يزيــد أن 
تمحــوا أســمي مــن ديــوان الفقــراء بعــشرة آلاف درهــم لا أفعــل ولله در القائــل: 

ــال إلى جــانـــب الــغـنـــى                                 إذا كانــت العليــاء في جانــب الفقــر))) ولســت بــميـــ

»إنِْ قِيــلَ أَثْــرَى«: كثــر مالــه »قِيــلَ أَكْــدَى«: قــل خــري قــال تعــالى ﴿وَأَعْطَــى قَلِيــلًا 
وَأَكْــدَى﴾)4( أي قطــع القليــل.

»وإنِْ فُرِحَ لَه باِلْبَقَاءِ حُزِنَ لَه باِلْفَنَاءِ هَذَا«: أي خذ هذا أو مى هذا. 

)1( سورة يونس: الآية 101.
)2( سورة طه: الآية 131.

)3( الأغاني لابي الفرج الأصفهاني: ج13 ص154 .
)4( سورة النجم: الآية 34.
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ــم  ــونَ«: يقنطــون يقــال: أبلــس مــن رحمــة الله أي يئــس ث ــه يُبْلسُِ ــوْمٌ فيِ ــمْ يَ »ولَْ يَأْتِِ
ــال:  ــاب فق ــواب والعق ــه الث ــالى ووضع ــه تع ــار إلى حكم أش

وقَــالَ: »إنَِّ الله سُــبْحَانَه وَضَــعَ الثَّــوَابَ عَــىَ طَاعَتـِـه والْعِقَــابَ عَــىَ مَعْصِيَتـِـه«: الأول 
ــادِه«: دفعــاً للعبــاد »عَــنْ نقِْمَتِــه«: عقوبتــه »وحِيَاشَــةً«:  ــادَةً لعِِبَ فضــل والثــاني عــدل »ذِيَ
ــمْ إلَِ جَنَّتـِـه«: ثــم وصــف أهــل هــذا الزمــان بــأن الفتنــة تكــون بســببهم ويخــرج  جمعــاً »لَُ

منهــم إلى غرهــم ومــن ســد عــن تلــك الفتنــة ويفــرق عنهــا يردونــه فيهــا.

وقَــالَ عليــه الســلام: »يَــأْتِ عَــىَ النَّــاسِ زَمَــانٌ لَ يَبْقَــى فيِهِــمْ مِنَ الْقُــرْآنِ إلَِّ رَسْــمُه«: 
ــنَ  ــكام . »ومِ ــن الأح ــه م ــا في ــل ب ــرآن ولا يعم ــرأ الق ــف ويق ــون المصاح ــره أي تك أث
انُاَ  ــدَى  سُــكَّ ــنَ الُْ ــاءِ خَــرَابٌ مِ ــنَ الْبنَِ ــرَةٌ مِ ــذٍ عَامِ الِإسْــاَمِ إلَِّ اسْــمُه ومَسَــاجِدُهُمْ يَوْمَئِ
ــنْ شَــذَّ  ونَ مَ ــرُدُّ ــةُ يَ طيِئَ ــأْوِي الَْ ــمْ تَ ــةُ وإلَِيْهِ ــرُجُ الْفِتْنَ ــمْ تَْ رُهَــا شَُّ أَهْــلِ الأرَْضِ مِنْهُ وعُاَّ
ــرَ عَنْهَــا إلَِيْهَــا يَقُــولُ الله سُــبْحَانَه فَبـِـي حَلَفْــتُ لأبَْعَثَــنَّ عَــىَ  عَنْهَــا فيِهَــا ويَسُــوقُونَ مَــنْ تَأَخَّ
ليِــمَ  كُ الَْ أُولَئـِـكَ فتِْنَــةً«: أي جــزاء فتنــة وأخــلي بينهــم وبــن فتنــة وقعــت وأخذلهــم. »تَــرُْ

انَ وقَــدْ فَعَــلَ«: أي قــد خذلهــم الله تعــالى . فيِهَــا حَــرَْ

ــى الله  ــال ص ــبر ق ــةِ«: وفي الخ ــرَةَ الْغَفْلَ ــة »عَثْ ــب الإقال ــتَقِيلُ الله«: نطل ــنُ نَسْ »ونَحْ
عليــه ]وآلــه[ وســلم »تكــون فتنــة تســتنظف العــرب قتلاهــا في النــار اللســان فيهــا أشــد 
ــروج  ــة والخ ــك المقاتل ــدوا بتل ــا قص ــار م ــل الن ــن أه ــم م ــا ه ــيف«)1( وإن ــع الس ــن وق م
إليهــا أعــلاء الديــن أو دفــع ظــالم أو إغاثــة  بحــق وإنــا كان قصدهــم التناغــي والتشــاجر 
طمعــاً في الملــك، والمــال، وكان أمــر المؤمنــن عــلي عليــه الســلام هــو المحــق المصيــب في 
ــا؛  ــروا فيه ــة تح ــن الصحاب ــة م ــى أن جماع ــتبه حت ــا مش ــت القضاي ــروب وكان ــك الح تل

)1( مســند أحمــد بــن حنبــل: ج2 ص212؛ ســنن أبــن ماجــه لمحمــد بــن يزيــد القزوينــي: ج2 
 . ص320  ج3  الترمــذي:  ســنن  ص1312؛ 
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ــوا الصــواب لم ســاحروا عــن مســاعدته . ــوا، ولم ييقن ــن، ولم يقاتل ــوا الطائفت فاعتزل

«: استقام به وفيه ما لا يخفى عى ذي مسكة.  اَ اعْتَدَلَ بهِ الْمنِْرَُ ه قَلَّ »ورُوِيَ أَنَّ

قُــوا الله فَــاَ خُلـِـقَ امْــرُؤٌ عَبَثــاً«: لعبــاً »فَيَلْهُــوَ ولَ  ــا النَّــاسُ اتَّ َ طْبَــةِ أَيُّ »إلَِّ قَــالَ أَمَــامَ الُْ
ــاَ خَلَقْناَكُــمْ  ــرِكَ سُــدًى«: مهــلًا »فَيَلْغُــوَ«: فيفحــش قــال عــز مــن قائــل ﴿أَفَحَسِــبْتُمْ أَنَّ تُ
ــان  ــبق بي ــد س ــا وق ــا وعبادتن ــم لمعرفتن ــل خلقت ــونَ﴾)1( لا ب ــا لَا تُرْجَعُ ــمْ إلَِيْنَ كُ ــا وَأَنَّ عَبَثً

أمثــال هــذا الــكلام غــر مــرة.

ــنَتْ لَــه بخَِلَــفٍ مِــنَ الآخِــرَةِ الَّتـِـي قَبَّحَهَــا سُــوءُ النَّظَــرِ عِنْــدَه«:  سَّ »ومَــا دُنْيَــاه الَّتـِـي تََ
قَــى وَلَا تُظْلَمُــونَ فَتيِــلًا﴾)2( وقــال صــى  ــنِ اتَّ نْيَــا قَلِيــلٌ وَالْآخَِــرَةُ خَــرٌْ لمَِ ﴿قُــلْ مَتَــاعُ الدُّ
الله عليــه ]وآلــه[ وســلم »ليــس لأبــن آدم حــق فيــا ســوى هــذه الخصــال بيــت يســكنه 

وثــوب يــوري بــه عورتــه«)3( وخلــف الخبــز والمــاء ومــن أشــعاره المــلاح:

النفــس تبكــي على الدّنيــا وقد علمت

الــمـــوت يســكنها بعــد  للمــرء  لا دار 

بـنـــــاها بخــر  طــاب مســكنها فــــإن 

طة ــت مســلَّ ــي كان ــملوك الَّ أيــن الـ

لــكلّ نـــفــــس وإن كـانـــت عــــلى

يــبــســطـهــــا والدّهـــر يقـبضهــــا فــالــــمرء 

ــا ــا فيهـــ ــرك م ــا تــ ــة منهـــ أنّ الـســلامـ

ــي كان قــبــــل الــمـــوت بانيهــا إلاَّ الَّ

ثــاويــهـــا خــــاب  بشــرّ  بــنـــاهـــــا  وإن 

حتّــى ســقاها بــكأس المــوت ســاقيها

تـقوّيـهــــا آمـــال  الــمـنــيّــــة  مـــن  وجـــــل 

والنـفــــس تــنـشـرهــــــا والــمــــوت تطوبهـــا

)1( سورة المؤمنون: 115 .
)2( سورة النساء: الآية 77.

)3( يُنظر: سنن الترمذي:للترمذي:ج 4 ص: 3.
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ــذِي ظَفِــرَ مِــنَ الآخِــرَةِ  تِــه كَالآخَــرِ الَّ نْيَــا بأَِعْــىَ هَِّ ــذِي ظَفِــرَ مِــنَ الدُّ »ومَــا الْمَغْــرُورُ الَّ
بأَِدْنَــى سُــهْمَتهِ«:نصبيه .

ــن  ــراض ع ــة، والأع ــة الشريع ــي متابع ــاَمِ«: يعن ــنَ الِإسْ ــىَ مِ فَ أَعْ ــالَ »لَ شََ وقَ
ــى. ــا والعقب ــو في الدني ــلام؛ إذ ه ــن شرف الإس ــى م ــر أن لا شرف أع ــة، وظاه الطبيع

»ولَ عِزَّ أَعَزُّ مِنَ التَّقْوَى«: من قبيل ليل اليل أي في التقوى غاية العزة.

»ولَ مَعْقِــلَ«: ملجــأ »أَحْسَــنُ مِــنَ الْــوَرَعِ«: الخــروج مــن كل شــبهة ومحاســبة النفــس 
في كل لحظــة وذلــك حصــن حصــن لا يدخلــه المســوس ومــن الآثــار النبويــة لــو صليتــم 
حتــى تكونــوا حنايــا وصمتــم حتــى تكونــوا كالأوتــار وجــرى مــن أعينكــم الدمــوع مثــل 

الأنهــار فــا نفعكــم إلا بالــورع.

»ولَ شَفِيعَ أَنْجَحُ مِنَ التَّوْبَةِ«: إذ التوبة النصوح سبب للنجاة كلها.

»ولَ كَنْزَ أَغْنىَ مِنَ الْقَنَاعَةِ«: إذ صاحبها في الراحة في كلتا الدارين. 

ــوتِ«: فــان مــن رضي بالقــوت وتــوكل  ضَ باِلْقُ ــرِّ ــنَ ال ــةِ مِ ــبُ للِْفَاقَ ــالَ أَذْهَ »ولَ مَ
عــى الحــي الــذي لا يمــوت لم يفتقــر إلى غــره لأجــل المســألة .

عَــةِ«: البلغــة  أَ خَفْــضَ الدَّ احَــةَ وتَبَــوَّ »ومَــنِ اقْتَــرََ عَــىَ بُلْغَــةِ الْكَفَــافِ فَقَــدِ انْتَظَــمَ الرَّ
مــا يبلــغ بــه العيــش والكفــاف مــن الــرزق القــوت وهــو مــا كــف عــن النــاس أي أعنــي 
ــى النفــوس هــو  ــا، وغن ــى يطغيه ــر مــن غن ــر خ ــرة، والفق ــس تجــزع أن تكــون فق النف
الكفــاف، وأن أنــت فجميــع مــا في الأرض، ولا يكفيهــا تبــوء منــزلاً نزلتــه وتبــوء خفــض 

الدعــة أي ألــزم الراحــة مــن قنــع، والإضافــة بمعنــى كــري اليــوم. 

ــةُ التَّعَــبِ«: شــبه تــارة الرعيــة بالمفتــاح مــن حيــث  ــاحُ النَّصَــبِ ومَطيَِّ ــةُ مِفْتَ غْبَ »والرَّ
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ــه  ــه فكأن ــرد علي ــب ي ــث أن التع ــن حي ــة م ــارة بالمطي ــب وت ــاب النص ــح ب ــة فت ــا آل أنه
ــور إلا  ــاري لا يتص ــل الاختي ــان بالفع ــي أن الإتي ــألة، وه ــارة إلى مس ــه إش ــا، وفي تركبه

ــه.  ــك في موضع ــى ذل ــن ع ــد بره ــه أولاً وق ــب في ــن رغ لم

نُــوبِ«: وفي الخــبر أنــه قــال  ــمِ فِي الذُّ سَــدُ دَوَاعٍ إلَِ التَّقَحُّ ــرْصُ والْكـِـرُْ والَْ »والِْ
ــع  ــا الفخــر فمن ــه[ وســلم في ثــلاث الفخــر والحســد والحــرص أم ــه ]وآل صــى الله علي
ــى أن أكل  ــل آدم ع ــرص حم ــه والح ــوات الله علي ــجد لأدم صل ــه الله أن يس ــس لعن ابلي
مــن الشــجرة والحســد حمــل أبــن آدم عــى أن قتــل آخــاه رغبــة في حــب الدنيــا والنســاء 

ــرة.   الأخ

ُّ جَامِــعُ مَسَــاوِئِ الْعُيُــوبِ«: أي هــو ضــد الخــر وهــو أمــر كلي تحيتــه أفــراد  »والــرَّ
كثــرة وقــد قســم إلى شر مطلــق كعــدم العقــل مثــلًا وإلى شر مقيــد كالمــال.  

ــالٍِ  ــةٍ عَ ــا بأَِرْبَعَ نْيَ ــنِ والدُّ ي ــوَامُ الدِّ ــرُ قِ ــا جَابِ ــدِ الله الأنَْصَــارِيِّ يَ ــنِ عَبْ ــرِ بْ ابِ ــالَ: »لَِ وقَ
ــد  ــة يري ــى الخري ــع ع ــان والرف ــبر والبي ــده الخ ــا بع ــالم وم ــل ع ــه«: يحتم ــتَعْمِلٍ عِلْمَ مُسْ
ــد واف  ــم أوق ــم قس ــا عليه ــدار الدني ــام وم ــة أقس ــاس أربع ــم الن ــام الأزلي قس أن القس
مشــكاة صدورهــم  مصابيــح العلــوم، وقســم يقتبســون مــن نورهــم ويســتضيؤن بــا في 
صدورهــم، وقســم توجههــم الله بتيجــان الغنــى، وهــم ينفقــون أموالهــم فيــا يحــب الله 
تعــالى، ويــرضى والقســم الرابــع الفقــراء، وهــم الذيــن توكلــوا وتحملــوا وجمعــوا يفرغــوا 
للطاعــات البينــة، وجمعــوا بــن العبــادات القلبيــة والبدنيــة وأطلــع الحــق ســبحانه وتعــالى 
عــى قلبوهــم؛ فلــم يجــد حبــاً لغــره فأكرمهــم بقربــه ووهــب لهــم مــا لا تفهمــه العقــول 
ــا إذا  ــم وأم ــل أن يتعل ــف الجاه ــه أستكش ــالم علم ــع الع ــإذا ضي ــره؛ ف ــه، وخ ــن فضل م
عــرف قــدر العلــم وعمــل عــى مــا اقتضــاه فالمفســدون يــترددون إليــه ويتعلمــون منــه.
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»وإذَِا بَخِــلَ الْغَنـِـيُّ بمَِعْرُوفـِـه بَــاعَ الْفَقِــرُ آخِرَتَــه بدُِنْيَــاه«: لأنــه يمــدح  ويكــذب وقــد 
يفــي إلى ذنــوب أخــرى ثــم اشــار إلى أن الأمــوال في يــد الغنــى كلهــا لله تعــالى كالعاريــة 
ــه  ــمُ الله عَلَيْ ــرَتْ نعَِ ــنْ كَثُ ــه كــا أمــره الله يديــم وإلا فــلا وذلــك قولــه: »مَ فــأن عمــل في
ــاءِ  وَامِ والْبَقَ ــدَّ ــا للِ ضَهَ ــا عَرَّ ــبُ فيِهَ ــاَ يَِ ــا بِ ــامَ للهَِّ فيِهَ ــنْ قَ ــه فَمَ ــاسِ إلَِيْ ــجُ النَّ ــرَتْ حَوَائِ كَثُ
ــر  ــب الأم ــار إلى مرات ــم أش ــاءِ«: ث وَالِ والْفَنَ ــزَّ ــا للِ ضَهَ ــبُ عَرَّ ــاَ يَِ ــا بِ ــمْ فيِهَ ــنْ لَْ يَقُ ومَ

بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر فقــال: )1( 

ــه  ــرَه بقَِلْبِ ــه فَأَنْكَ ــى إلَِيْ ــراً يُدْعَ ــه ومُنْكَ ــلُ بِ ــاً يُعْمَ ــنْ رَأَى عُدْوَان ــه مَ ــونَ إنَِّ ــا الْمُؤْمِنُ َ »أَيُّ
فَقَــدْ سَــلمَِ وبَــرِئَ ومَــنْ أَنْكَــرَه بلِسَِــانهِ فَقَــدْ أُجِــرَ وهُــوَ أَفْضَــلُ مِــنْ صَاحِبِــه ومَــنْ أَنْكَــرَه 
ــفْىَ فَذَلـِـكَ الَّــذِي أَصَــابَ  ــيْفِ لتَِكُــونَ كَلمَِــةُ الله هِــيَ الْعُلْيَــا وكَلمَِــةُ الظَّالمـِِـنَ هِــيَ السُّ باِلسَّ
ــنُ«: روى الطــبري في تاريخــه عــن  ــه الْيَقِ رَ فِي قَلْبِ ــوَّ ــقِ ونَ ــامَ عَــىَ الطَّرِي ــدَى وقَ سَــبيِلَ الُْ
عبــد الرحمــن ابــن أبي ليــى الفقيــه وكان ممــن خــرج لقتــال الحجــاج مــع أبــن الأشــعث أنــه 
قــال: فيــم كان يخصــص بــه النــاس عــى الجهــاد إني ســمعت عليــاً عليــه الســلام يقــول 
يــوم لقينــا أهــل الشــام أيهــا المؤمنــون الفصــل ومعنــاه أن الأمــر والشــأن مــن رأي عدونــا 
وهــو أشــد الظلــم يعمــل بــه قــوم أي يظلمــون عبــاد الله أو رأى منكــراً كالزنــى واللــواط 
وشرب الخمــر يدعــو إلى فعلهــا قــوم غرهــم ولم يمكنــه الأنــكار بالقلــب فيكــون منكــراً 
ــادة عــى ســلامته مــن عــذاب  ــواب زي ــه الأجــر والث باللســان أيضــاً فأنكــره بلســانه فل
ــم  ــه الأنــكار بالســيف، وفعــل فذلــك اعظــام وتعظي ــا وعــذاب الآخــرة وأن أمكن الدني

)1( ورد في بعــض متــون النهــج: هــذه الزيــادة ولعلهــا ســقط مــن المصنــف وجَاهِــلٍ لاَ يَسْــتَنكِْفُ أَنْ 
ــمَ وجَــوَادٍ لَا يَبْخَــلُ بمَِعْرُوفـِـه وفَقِــرٍ لَا يَبيِــعُ آخِرَتَــه بدُِنْيَــاه فَــإذَِا ضَيَّــعَ الْعَــالِمُ عِلْمَــه اسْــتَنكَْفَ  يَتَعَلَّ
حْمَــنِ بْــنِ أَبِي لَيْــىَ  يُّ فِي تَارِيِخــه: عَــنْ عَبْــدِ الرَّ ــبَرِ ــمَ يَــا جَابـِـرُ  ورَوَى ابْــنُ جَرِيــرٍ الطَّ الْجَاهِــلُ أَنْ يَتَعَلَّ
ــاسَ  ــه النَّ ــضُّ بِ ــاَ كَانَ يَحُ ــالَ فيِ ــه قَ ــعَثِ أَنَّ ــنِ الأشَْ ــعَ ابْ ــاجِ مَ ــالِ الْحَجَّ الْفَقِيــه وكَانَ مِمَّــنْ خَــرَجَ لقِِتَ
يقِــنَ  دِّ ــهَدَاءِ والصِّ ــنَ وأَثَابَــه ثَــوَابَ الشُّ الِحِ هَــادِ إنِيِّ سَــمِعْتُ عَلِيّــاً رَفَــعَ الله دَرَجَتَــه فِي الصَّ عَــىَ الْجِ

ــامِ . يَقُــولُ يَــوْمَ لَقِينَــا أَهْــلَ الشَّ
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للشريعــة التــي هــي كلمــة الله إزالــه واســتخفاف لبدعــة الظلمــة ويــورث الســخرة 
أخرجــت نورهــا وتنويــر أزهارهــا والتنويــر بالإنــارة والإضــاءة أيضــاً ونــور هاهنــا يجــوز 

أن يكــون مســتعار مــن الموضعــن.               

ــرِي هَــذَا الْمَجْــرَى فَمِنْهُــمُ الْمُنْكِــرُ للِْمُنْكَــرِ بيَِــدِه ولسَِــانهِ وقَلْبِــه  »وفِي كَاَمٍ آخَــرَ لَــه يَْ
ــكَ  ــدِه فَذَلِ ــارِكُ بيَِ ــه والتَّ ــانهِ وقَلْبِ ــرُ بلِسَِ ــمُ الْمُنْكِ ــرِْ ومِنْهُ ــالِ الَْ صَ ــتَكْمِلُ لِِ ــكَ الْمُسْ فَذَلِ
ــارِكُ  ــه والتَّ ــرُ بقَِلْبِ ــمُ الْمُنْكِ ــةً ومِنْهُ ــعٌ خَصْلَ ــرِْ ومُضَيِّ ــنْ خِصَــالِ الَْ ــنِْ مِ ــكٌ بخَِصْلَتَ مُتَمَسِّ
ــكَ بوَِاحِــدَةٍ ومِنْهُــمْ  صْلَتَــنِْ مِــنَ الثَّــاَثِ وتَسََّ فَ الَْ بيَِــدِه ولسَِــانهِ فَذَلـِـكَ الَّــذِي ضَيَّــعَ أَشَْ
ــاءِ«: هــذه الروايــة وردت  ــتُ الأحَْيَ ــكَ مَيِّ ــدِه فَذَلِ ــه ويَ ــكَارِ الْمُنْكَــرِ بلِسَِــانهِ وقَلْبِ ــارِكٌ لِإنْ تَ
في حــق مــن أمكنــه الأنــكار باليــد واللســان والقلــب فــأن أنكــر فقــد أتــم أســباب الخــر 
وأن أنكــر بأثنــن فهــو مضيــع لأشرف الخصــال وتمســك بادناهــا مــن وجــه وبأشرفهــا 
مــن وجــه؛ فــأن تــرك الأنــكار مــع القــدرة بثلاثتهــا فهــو قلبــه مــع كونــه حيــاً بدنــه وأعلــم 
أنــه إنــا يأمــر وينهــي مــن كان عالمــاً بــا يأمــر بــه وينهــى عنــه كــا ستشــر عليــه الســلام 
وذلــك يختلــف باختــلاف الــيء فــأن كان مــن الواجبــات الظاهــرة، والمحرمــات 
المشــهورة كالصــلاة والصيــام والربــا والخمــر ونحوهــا؛ فــكل المســلمن عــالم بهــا، وأن 
كان مــن دقائــق الأفعــال، والأقــوال وممــا يتعلــق بالاجتهــاد لم يكــن للعــوام مدخــل فيــه، 
ولا لهــم إنــكاره بــل ذلــك للعلــاء والعلــاء أنــا ينكــرون مــا أجمــع عليــه الأئمــة الهــداة أمــا 
المختلــف فيــه فــلا أنــكار فيــه لأن أعــى أحــد المذهبــن كل مجتهــد نصيــب؛ وينبغــي لأمــر 
والناهــي أن يرفــق ليكــون أقــرب ليكــون إلى تحصيــل المطلــوب فقــد قــال الإمــام عليــه 
ــة فقــد فضحــه، وســامه  الســلام مــن وعــظ أخــاه شراً فقــد نصحــه ومــن، وعــظ علاني
وأعلــم أن بــاب الأمــر بالمعــروف، والنهــي عــن المنكــر بــاب عظيــم في الديــن بــه قــوام 
الأمــر وملائكتــه وإذا ســد عــم العقــاب الصالــح، والطالــح ومــن قــال ومــن هنــا قــال 
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عليــه الســلام .

ــنْ  ــيِ عَ ــرُوفِ والنَّهْ ــرِ باِلْمَعْ ــدَ الأمَْ ــبيِلِ الله عِنْ ــادُ فِي سَ هَ ــا والِْ هَ ــرِِّ كُلُّ ــاَلُ الْ ــا أَعْ »ومَ
«: النفــث قــذف الريــق القليــل وقولــه الحــي أي منســوب  ــيٍّ الْمُنْكَــرِ إلَِّ كَنَفْثَــةٍ فِي بَحْــرٍ لُِّ
إلى لجــة البحــر والمــراد هنــا المبالغــة في القلــة والكثــرة و مــن فوائدهمــا »إنَِّ الأمَْــرَ باِلْمَعْرُوفِ 
بَــانِ مِــنْ أَجَــلٍ ولَ يَنْقُصَــانِ مِــنْ رِزْقٍ«: بخــلاف خــلاف ذلــك  ــيَ عَــنِ الْمُنْكَــرِ لَ يُقَرِّ والنَّهْْ
فأنــه ينقــص مــن الــرزق ويحــق الــكل بعمــل البعــض قــال صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم 
أن الله تعــالى لا يعــذب العامــة بعمــل الخاصــة  حتــى يــروا المنكــر بــن ظهرانيهــم وهــم 
قــادرون عــى أن ينكــروه فــإذا فعلــوا ذلــك عــذب الله العامــة، والخاصــة حكــي بعــض 

الأئمــة كان إذا رأى منكــراً ولم يســتطيع أن يغــره بالــدم أيامــاً كثــرة. 

»وأَفْضَــلُ مِــنْ ذَلـِـكَ«: أي اكثــر ثوابــاً »كَلمَِــةُ عَــدْلٍ عِنْــدَ إمَِــامٍ جَائـِـرٍ«: وروي كلمــة 
حــق ومــن قــال عنــد الجائــر الخشــن أنــا يكــون ذلــك أفضــل الأعــال إذا كان يؤثــر فيــه، 
ولا يكــون مفســدة للقائــل في نفســه بذلــك، ولا في مالــه، ولا في غــره وأن أســتنره مــن 
قبــل الظــالم، وكان في عــزة الإســلام ينبغــي أن يقــول أيضــاً؛ فــأن لم يكــن كذلــك فليــس 
لــه أن يقــول إلا قــولاً لينــاً لعلــه يتذكــره ويخشــى ثــم ذكــر أنــه ينبغــي أن يعــرف المعــروف، 

والمنكــر أولاً حتــى يمكــن الأمــر بذلــك، والنهــي عــن هــذا وذلــك قولــه:    

لُ مَــا  وعَــنْ أَبِي جُحَيْفَــةَ قَــالَ: سَــمِعْتُ أَمِــرَ الْمُؤْمِنـِـنَ عليــه الســلام يَقُــولُ: »أَوَّ
ــرِفْ  ــنْ لَْ يَعْ ــمْ فَمَ ــمَّ بقُِلُوبكُِ ــنَتكُِمْ ثُ ــمَّ بأَِلْسِ ــمْ ثُ ــادُ بأَِيْدِيكُ هَ ــادِ الِْ هَ ــنَ الِْ ــه مِ ــونَ عَلَيْ تُغْلَبُ
بقَِلْبـِـه مَعْرُوفــاً ولَْ يُنْكـِـرْ مُنْكَــراً قُلـِـبَ فَجُعِــلَ أَعْــاَه أَسْــفَلَه وأَسْــفَلُه أَعْــاَه«: ثــم أشــار إلى 

ــه:  أول زمــان الحــق الباطــل وآخرهمــا بقول

قَّ ثَقِيلٌ مَرِيءٌ«: أي العمل عى متقتى الشريعة. وقَالَ عليه السلام: »إنَِّ الَْ
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»وإنَِّ الْبَاطـِـلَ خَفِيــفٌ وَبِءٌ«: يعنــي أن الحــق في بدئــه يقتــل عــى العامــل لأنــه خلاف 
مقتــى الطبيعــة وآخــره مــريء دافــع لعطــش المثوبــة وأن الباطــل أولــه عــى العامــل لأنه 

خــلاف مقتــى الطبــع لكــن عاقبتــه شر ووبــاء وفيــه كنايــة عــن الثقــل وعــدم التحمل. 

ــةِ عَــذَابَ الله لقَِوْلـِـه تَعَــالَ ﴿فَــا  وقَــالَ عليــه الســلام: »لَ تَأْمَنَــنَّ عَــىَ خَــرِْ هَــذِه الُأمَّ
ــث إلا  ــن حي ــد م ــذه العب ــن أخ ــن م ونَ﴾)1( أي لا يأم ــاسُِ ــوْمُ الْ ــرَ الله إلَِّ الْقَ ــنُ مَكْ يَأْمَ
ــق  ــلا يلي ــاً ف ــن دائ ــى أن لا يأم ــه ع ــه تنبي ــم، وفي ــاسرون عقوله ــوم الخ ــب إلا الق يحتس

ــه. ــه عذاب ــه علي بالغــر أن يأمن

ــه ل يَيْــأَسُ مِــنْ رَوْحِ الله  ــةِ مِــنْ رَوْحِ الله لقَِوْلـِـه تَعَــالَ ﴿إنَِّ »ولَ تَيْأَسَــنَّ لـِـرَِّ هَــذِه الُأمَّ
إلَِّ الْقَــوْمُ الْكافـِـرُونَ﴾)2(«: روح الله رحمتــه المريحــة مــن الشــدة لم يقــل منــه ليشــر بظهــور 
ــوم  ــه إلا الق ــى جمعيت ــه مقت ــى أن ــدل ع ــه لي ــن روح ــل م ــأس ولم يق ــن لم يي ــه لم حصول
ــة  ــنته في إفاض ــدة وس ــدة في الش ــي م ــد م ــروح بع ــة ال ــى؛ إفاض ــه ع ــرون بقدرت الكاف
ــه إرشــاد إلى أن الشــخص  ــه، وفي اليــسر مــن العــسر ســيا في حــق مــن أحســن الظــن ب

ــه أن يكــون بــن الخــوف والرجــاء وعــى الناصــح أن يقيمــه في ذلــك.  يجــب علي

وقَــالَ عليــه الســلام: »الْبُخْــلُ جَامِــعٌ لمَِسَــاوِئِ الْعُيُــوبِ وهُــوَ زِمَــامٌ يُقَــادُ بِــه إلَِ كُلِّ 
سُــوءٍ«: وكفــاك شــاهد قصــة قــارون وأمثالــه.

زْقُ رِزْقَــانِ رِزْقٌ تَطْلُبُــه ورِزْقٌ يَطْلُبُــكَ فَــإنِْ لَْ  وقَــالَ عليــه الســلام: »يَــا ابْــنَ آدَمَ الــرِّ
مِــلْ هَــمَّ سَــنَتكَِ عَــىَ هَــمِّ يَوْمِــكَ كَفَــاكَ كُلُّ يَــوْمٍ عَــىَ مَــا فيِــه فَــإنِْ تَكُــنِ  تَأْتـِـه أَتَــاكَ فَــاَ تَْ
ــنَةُ مِــنْ عُمُــرِكَ فَــإنَِّ الله تَعَــالَ سَــيُؤْتيِكَ فِي كُلِّ غَــدٍ جَدِيــدٍ مَــا قَسَــمَ لَــكَ وإنِْ لَْ تَكُــنِ  السَّ

)1( سورة الأعراف  الآية 99 .
)2( سورة يوسف: الآية 87.
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ــمِّ فيِــاَ لَيْــسَ لَــكَ«: خلاصــة كلام أن وصــول الــرزق،  ــنَةُ مِــنْ عُمُــرِكَ فَــاَ تَصْنَــعُ باِلَْ السَّ
وعــدم وصولــه منــوط بالمشــيئة الإلهيــة ومــا قُــدرَ لشــخص كأنــه يطلبــه ومــا لم يقــدر لــه 
فــلا ينالــه الطالــب بالكــد ومــا مــن دابــة في الأرض إلا عــى الله رزقهــا ويــده مــلائ لا 
يغيضهــا نفقــة فبالحــري أن لا يشــتغل العاقــل بطلــب الــرزق عــن عبــادة الــرازق؛ فــأن 
الله هــو الــرزاق ذو القــوة المتــن ولقــد ألجــم عليــه الســلام بلجــام الإلــزام مــن يحمــل هــم 
ســنته عــى هــم يومــه بقضيتــه شرطيــة لا شــك في حصــول تاليهــا عــل تقديــر حصــول 
ــذاك، وحاصلهــا  ــه ب ــا ليــس ل ــة عــى أن هــم الشــخص لم ــة أخــرى دال مقدمهــا، وقضي
الترغيــب في تفويــض الــرزق إلى الله تعــالى والتــوكل عــى الله، وحبــذا مــا قيــل إذا تأمــل 
ــاب الــرزق، ولا غنــى  ــه في ب الإنســان بعقلــه، وفهمــه ونظــر إلى لطــف الله تعــالى بمكان
ــا؛  ــل سرته ــن قب ــه م ــن أم ــن في بط ــرزق الجن ــدس ي ــالى وتق ــه تع ــراب؛ فأن ــن الاضط ع
فيوصلــه الله تعــالى بــلا تكلــف؛ ثــم بعــد خروجــه مــن الرحــم ينقــل رزقــه إلى ثــدي أمــه 
ــاهُ النَّجْدَيْــنِ﴾)1( ســقا مــن غــر وكاء خــرج اللبــن بوقــت حاجتــه  قولــه تعــالى ﴿وَهَدَيْنَ

ويمســك بوقــت اســتغنائه.

ســئل بعــض أهــل المعرفــة هــل يشــك المؤمــن الصــادق في رزقــه قــال أن المؤمــن قال: 
أن المؤمــن لا يشــك في أصــل الــرزق وهــو يعتقــد أن رازقــه هــو الله تعــالى وأنــه القــادر 
عــى إيصالــه إليــه، ولكــن شــكه مــن وراء ذلــك؛ فأنــه يتمنــى أن يعلــم أنــه مــن أيــن يــأتي، 
وكيــف يــأتي، ومتــى يــأتي، وذلــك عيــب محجــوب عنــه قيــل الرابعــة رضى الله عنهــا قــد 
غــلا الســعر بالبــرة قالــت لــو كانــت وزن حبــة مــن الطعــام بمثقــال مــن الذهــب مــا 

باليــت؛ فــأن علينــا أن نعبــده كــا أمــر وعليــه أن يرزقنــا كــا وعدنــا .

قــال: الثــوري أن خــوف العبــد مــن رزقــه بعــد ضــان الله تعــالى لــه أتعلمــون ممــا قال 

)1( سورة البلد: الآية 10.
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ضــان الله تعــالى لــه صفــة الربوبيــة، والاعتــاد عليــه صفــة العبوديــة وإنــا يخــاف العبــد 
لأنــه عاجــز ولا يجــوز أن يكــون العاجــز بــلا خــوف وحكــي عن ســعدون المجنــون رضي 
الله عنــه؛ أنــه إذا أشــتد بــه الجــوع رمــى بطرفــه إلى الســاء ويقــول: أتتركنــي وقــد فتحــت 
حلقــاً؛ فأنــك لا تضيــع مــن خلقتــه وأنــك ضامــن للــرزق حتــى بــودي مــا ضمنــت كــا 
خلقتــه، وأني واثــق بــك يــا ألاهــي ولكــن القلــوب كــا علمتــه؛ ثــم اشــار عليــه الســلام 
إلى أن الــرزق المقــدر للشــخص يصــل إليــه ألبتــه ولا يغلــب عليــه غالــب في أخــذه فقــال:           

ــا  ــكَ مَ ــئَ عَنْ ــنْ يُبْطِ ــبٌ ولَ ــه غَالِ ــكَ عَلَيْ ــنْ يَغْلبَِ ــبٌ ولَ ــنْ يَسْــبقَِكَ إلَِ رِزْقِــكَ طَالِ »ولَ
رَ«: وفي بعــض النســخ ولا يســبقك بغــر الــواو فيكــون كالبيــان للــكلام المتقــدم،  قَــدْ قُــدِّ
ولــن يغلــب عليــه غالــب الصــبر للــرزق قيــل أي كــن يأخــذ رزقــك غالــب عــى، وجــه 
الحــلال بــأن تســارع إليــه، وتجتهــد لــه وأن أمكنــه أن يأخــذ رزقــك عــى، وجــه الغضــب 

والظلــم؛ فإمــا بالاســتحقاق؛ فــلا يمكــن.

ــالى إلى  ــاقه تع ــا يس ــو م ــرزوق وه ــه الم ــمي ب ــدر س ــل مص ــرزق في الأص ــول: ال أق
الحيــوان فأنتفــع بــه فيدخــل فيــه رزق الإنســان، والــدواب وغرهمــا مــن المأكــول وغــره، 
ــن  ــيئاً، وتمك ــك ش ــن مل ــال فيم ــاع يق ــوق للانتف ــه، وأن كان الس ــع ب ــا لم ينتف ــرج م ويخ
مــن الانتفــاع بــه، ولم ينتفــع أن ذلــك لم يــر رزقــا قالــه وعــى هــذا يصــح أن كل أحــد 
ــرد  ــى بمج ــا إذا اكتف ــلاف م ــه بخ ــر رزق ــره ولا الغ ــذ رزق غ ــأكل أخ ــتوفي، ولا ي يس
صحــة الانتفــاع، والتمكــن منــه عــى مــا يــراه بعــض  العلــاء نظــراً إلى أنــواع الأطعمــة 
والثمــرات يســمى أرزاقــاً ويؤمــر بالإنفــاق مــن الأرزاق، ولهــذا اختــاروا في تفســر 
ــن  ــاع، ولم يك ــه الانتف ــح ب ــا يص ــى م ــاع وفي المعن ــن الانتف ــن م ــدري التمك ــى المص المعن
لأحــد منعــة احــتراز عــن الحــرام، وعــا أبيــح للضيــف مثــلًا قبــل أن يــأكل، ومــن فــسره 
ــة  ــح لغ ــاً وأن ص ــاً عرف ــول رزق ــر المأك ــل غ ــه لم يجع ــد فأكل ــالى إلى العب ــاقه الله تع ــا س ب
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حيــث قــال رزقــه الله تعــالى ولــداً صالحــاً وظاهــر كلامــه عليــه الســلام ينــادي بــالأول 
ــة فقــال:           ــوام في مراقــد الطبيعــة عــن ســني الغفل ــه الن ــم أراد أن تنب ث

ــذي  ــه«: وال لِ لَيْلِ ــوطٍ«: مــسرور »فِي أَوَّ ــتَدْبرِِه ومَغْبُ ــسَ بمُِسْ ــاً لَيْ ــتَقْبلٍِ يَوْم »رُبَّ مُسْ
ــه فِي آخِــرِه«: مــن أشــعاره عليــه الســلام: ــتْ بَوَاكيِ يتمنــى مثــل حالــه لحســنها »قَامَ

ســـبيل الحيـــاة  طـــول  إلى  هـــل  ألا 

وإنـــي وإن أصبحـــت بالمـــوت موقنـــا

وتغتـــدي تـــروح  ألـــوان  وللدهـــر 

نـــــــه و مـــنــــزل حـــــق لا مــــعـــــرج دو 

ذكـــره التعـــزز  بأيـــام  قطعـــت 

أرى عـــلــــل الــدنــيـــــا علـــي كثـــرة

إذا انقطعــت يومــا مــن العيــش مدتــي

يحـــول ليـــس  المـــوت  وهـــذا  وأنـــى 

فلـــي أمـــل مـــن دون ذاك طويـــل

تــســيــــل بــيــنــــهن  نــفـــوســـــا  وإن 

ســـبيل إليـــه  منهـــا  امـــرئ  لـــكل 

ذليـــل هنـــاك  مـــا  عزيـــز  وكل 

عليـــل الممـــات  حتـــى  وصاحبهـــا 

قليــل الباكيــات  بــكاء  فــإن 

تَ  ــه صِْ ــتَ بِ مْ ــإذَِا تَكَلَّ ــه فَ ــمْ بِ ــا لَْ تَتَكَلَّ ــكَ مَ ــكَاَمُ فِي وَثَاقِ ــه الســلام: »الْ ــالَ علي وقَ
ــزُنُ  ــاَ تَْ ــانَكَ كَ ــزُنْ لسَِ ــه: »فَاخْ ــد قول ــان ويؤك ــظ اللس ــب إلى حف ــه ترغ ــه«: في فِي وَثَاقِ
ذَهَبَــكَ ووَرِقَــكَ فَــرُبَّ كَلمَِــةٍ سَــلَبَتْ نعِْمَــةً وجَلَبَــتْ نقِْمَــةً«: الثــوري لا يتكلــم بلســانك 

مــا تكــسر بــه اســنانك.  

عَــىَ  فَــرَضَ  فَــإنَِّ الله  تَعْلَــمُ  مَــا  كُلَّ  تَقُــلْ  لَ  بَــلْ  تَعْلَــمُ  لَ  مَــا  تَقُــلْ  »لَ  وقَــالَ: 
ــا  بَِ تَــجُّ  »يَْ لأجلهــا  خلقــت  مــا  إلى  صرفهــا  وهــي  فَرَائـِـضَ«:  هَــا  كُلِّ جَوَارِحِــكَ 
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ــمْعَ وَالْبَــرََ وَالْفُــؤَادَ كُلُّ أُولَئِــكَ  عَلَيْــكَ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ« قــال جــل ســلطانه ﴿إنَِّ السَّ
 كَانَ عَنـْـهُ مَسْــئُولًا﴾)1( تســأل هــذه الأعضــاء عــا قالــه يستشــهد بهــا كــا قــال يــوم 
ــاء في  ــذه الأعض ــتعمل ه ــى لا تس ــمْ﴾)2( والمعن ــنتَُهُمْ وَأَيْدِيهِ ــمْ أَلْسِ ــهَدُ عَلَيْهِ ــوْمَ تَشْ ﴿يَ

ــد.   ــرض بالتقلي ــد الله ولا ت ــل توحي ــتعمله  في دلائ ــل اس ــرم وقي مح

وقَــالَ عــلي الســلام: »احْــذَرْ أَنْ يَــرَاكَ الله عِنْــدَ مَعْصِيَتـِـه ويَفْقِــدَكَ عِنْــدَ طَاعَتـِـه فَتَكُــونَ 
ــه  ــه إذ رؤيت ــراد نهي ــة والم ــراه الله تعــالى زمــن المعصي ــنَ«: أمــره بالحــذر أن ي ي اسِِ ــنَ الَْ مِ
ــراه ســبحانه وتعــالى ولا  ــرى إلا وي ــه إذ مــا مــن موجــود يصــح أن ي تعــالى لازم لمعصيت
يحجبــه حاجــب أنــه هــو الســميع البصــر فيكــون مــن بــاب أطــلاق الــلازم وأرادة الملزوم 
ولقــد أعجــب فحــذف مفعــول تفقدهــا هنــا فتأمــل وأن لم تحــذر فتكــون مــن الخاسريــن 
ـُـمْ يُحْسِــنوُنَ صُنعًْــا﴾)3( . سَــبُونَ أَنهَّ نْيَــا وَهُــمْ يَحْ ذِيــنَ ضَــلَّ سَــعْيُهُمْ فِي الْحَيَــاةِ الدُّ أعــالًا ﴿الَّ

»وإذَِا قَوِيــتَ فَاقْــوَ عَــىَ طَاعَــةِ الله وإذَِا ضَعُفْــتَ فَاضْعُــفْ عَــنْ مَعْصِيَــةِ الله«:  يعنــي 
في كلا الزمانــن أعــد قــواك وأركانــك في ميــدان الطاعــة وأعــظ فارســك أعنــى النفــس 
ــوة،  ــن الق ــة زم ــا المعصي ــعادة وأم ــه زر الس ــلب من ــي تس ــادة ك ــان العب ــة صولج الناطق
ــه  ــه علي ــكلام وأن ــذا ال ــال ه ــر أمث ــد م ــذاك وق ــس ب ــف؛ فلي ــادة أوان الضع ــرك العب وت

ــا وفنائهــا.  ــد في الدني ــغ في التزهي الســلام بال

ــنُ مِنْهَــا جَهْــلٌ«: مــن سرعــة  ــا تُعَايِ ــعَ مَ ــا مَ نْيَ كُــونُ إلَِ الدُّ ــالَ عليــه الســلام: »الرُّ وقَ
ــة  ــوال الخارج ــاً لأح ــى مقتضي ــل معن ــوال جه ــروض الأه ــال، وع ــال وزوال الم الانتق
عــن النظــام ويحتمــل حملــه عــى الأصــل عــى المبالغــة، وهــو خلــو النفــس مــن العلــم، 

)1( سورة الأسراء: الآية 36.
)2( سورة النور: الآية 24.

)3( سورة الكهف: الآية 104 .
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ــلاف  ــيء بخ ــل ال ــه، وفي فع ــو علي ــا ه ــلاف م ــيء بخ ــاد ال ــاً في اعتق ــتعمل أيض ويس
مــا حقــه؛ أن يفعــل وحملــه عــى أحــد مــن هاذيــن المعنــن هنــا محتمــل أيضــاً يظهــر بأدنــى 

تأمــل. 

ــوَابِ عَلَيْــه غَبْــنٌ«: نقصــان يعنــي أنــك  »والتَّقْصِــرُ فِي حُسْــنِ الْعَمَــلِ إذَِا وَثقِْــتَ باِلثَّ
ــة فــلا  ــة والكلــات المرضي ــة، والأحاديــث النبوي ــات القرآني ــه بالآي ــواب علي ــق بالث واث
تقــر في الأعــال الســيئة، والخصــال المرضيــة تمنــع مــن شــيمتهم غــرار فــا بعــد العشــية 

مــن غــرار . 

ــر  ــه التأخ ــزٌ«: أصل ــه عَجْ ــارِ لَ ــلَ الِخْتبَِ ــدٍ قَبْ ــكون »إلَِ كُلِّ أَحَ ــةُ«: الس »والطُّمَأْنيِنَ
عــن الــيء وصــار في التعــارف أســاً للقصــور عــن فعــل الــيء وهــو ضــد القــدرة أراد 
ــار وإظهــار الــسر  ــه قبــل الاختب ــة الشــخص إلى آخــر والاعتــاد علي النهــي عــن طمأنين
عنــده، وذلــك لأن الأخــلاق الذميمــة مــن الحســد وغــره عــى أكثــر الأشــخاص غالبــة، 
ومــن أشــعاره عليــه الســلام لا تــودع الــسر إلا عنــد ذي كــرم والــسر عنــد كــرام النــاس 

مكتــوم الــسر عنــدي بي بيــت لــه علــق قــد ضــاع مفتاحــه والبــاب محتــوم.  

ــالُ  ــا ولَ يُنَ ــىَ إلَِّ فيِهَ ــه لَ يُعْ ــىَ الله أَنَّ ــا عَ نْيَ ــوَانِ الدُّ ــنْ هَ ــلام: »مِ ــه الس ــالَ علي وقَ
كهَِــا«: وذلــك لأنهــا ضربــان لا يجتمعــان كــا مــر يحيــى بــن معــاذ أتــرك  ــدَه إلَِّ برَِْ مَــا عِنْ
ــاه  ــل أن يلق ــه قب ــه وأرضى رب ــل أن يدخل ــبره قب ــر ق ــه، وعم ــل أن يترك ــا قب ــا كله الدني

شــعر: 

ــد مــاذا أنــت لأنســه فقلــت ــوا غــدا العب قال

ــا ــا وتــحـتـهمــ ــان بهمــ ــو ب ــر   ثــ ــر  وصـ فــقـ

جـــزعــــاً حـــبـــة  مـــشــتــــاق  خـــلــعـــة 

قــلـــب يــري ألــفـــة الأعــــاد والـجـمـعـــا
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ــدُ  ــنْ كَانَ يُرِي ــل ﴿وَمَ ــن قائ ــز م ــال ع ــه«: ق ــه أَوْ بَعْضَ ــيْئاً نَالَ ــبَ شَ ــنْ طَلَ ــالَ: مَ »وقَ
نْيَــا نُؤْتـِـهِ مِنهَْــا﴾)1( يعنــي أن النعــم في خزانــة  واجــب الوجــود يعطــي بحســب  حَــرْثَ الدُّ
مــا يريــد وفيــه نــوع تنفــر مــن الحــرص، وطلــب جمــع الدنيــا وقــد أشــار عليــه الســلام 
إلى أن غنــى العــاصي وأن كان خــر بحســب الظاهــر؛ فهــو شر في الحقيقــة وفقــر المؤمــن 

عكــس ذلــك. 

ــةُ«: ومــن  نَّ وقَــالَ عليــه الســلام: »مَــا خَــرٌْ بخَِــرٍْ بَعْــدَه النَّــارُ ومَــا شٌَّ بِــرٍَّ بَعْــدَه الَْ
أشــعاره عليــه الســلام: 

وشربة ماء كوزها متكسرر ضيت من الدنيا بقوت وشملة

ــع  ــة وجمي ــة بقاي ــا قل ــوه منه ــن وج ــك م ــورٌ«: وذل ــوَ مَْقُ ــةِ فَهُ نَّ ــمٍ دُونَ الَْ »وكُلُّ نَعِي
ــد إلى ســبب  ــة يكــران مــن ســبب جدي ــوم وليل ــرا أن الدهــر ي ــك ألم ت ــا كذل أمــور الدني

ــد مــن شــت. ــاع الشــمل لاب ــى وقــل لاجت ــد مــن ب ــد الثــوب لاب فقــل الجدي

»وكُلُّ بَــاَءٍ دُونَ النَّــارِ عَافيَِــةٌ وذلــك أيضــاً«: وذلــك أيضــاً مــن وجــوه منهــا دوامهــا 
ــم  ــل النع ــاق وأفض ــك، والنف ــرض الش ــة م ــر تبع ــلاء، وأكث ــد الب ــار إلى أن أش ــم أش ث

ــاد فقــال:   ــق العب ــل القلــب إلى الاعتقــاد، والأعــال كــا أمــره خال وأكبرهــا راحــة مي

وقَــالَ: »أَلَ وإنَِّ مِــنَ الْبَــاَءِ الْفَاقَــةَ وأَشَــدُّ مِــنَ الْفَاقَــةِ مَــرَضُ الْبَــدَنِ: وذلــك ظاهــر 
وأَشَــدُّ مِــنْ مَــرَضِ الْبَــدَنِ مَــرَضُ الْقَلْــبِ«: وذلــك لتفــاوت الأثريــن فــأن المــرض البــدني 

ســبب الألم الدنيــوي  والمــرض القلبــي ذريعــة العــذاب الآخــروي .                           

)1( سورة الشورى: الآية 20.
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ــن  ــد الله، وع ــرم عن ــه أك ــأن صاحب ــبِ«: ف ــوَى الْقَلْ ــدَنِ تَقْ ــةِ الْبَ ــنْ صِحَّ »أَلَ وإنَِّ مِ
ــوى الله  ــيئاً س ــك ش ــرى في قلب ــك، إلا ت ــلام ذل ــا الس ــادق عليه ــد الص ــن محم ــر ب جعف
وقــد ســبق منــي كلام في بيــان مراتــب التقــوى، وأن تقــوى الجنــان إيثــار محبــة الله شــعر:

فمــا لديــك  بمــا  قلــي  ينفــك طــول الحيــاة من فكريشــغلت 
بــــالــــوداد وقــــد                         أوحــــشـــــتـــي مــن جــميـــع ذا البــشــــر   أنــســــتــــي مـنــــــك 

ــاَثُ سَــاعَاتٍ فَسَــاعَةٌ يُناَجِــي  ــنِ«)1(: أي الصالــح »ثَ ــالَ عليــه الســلام: »للِْمُؤْمِ وقَ
«: يصلــح »مَعَاشَــه«: ويــروي يــروم  ــه«: وهــي أوقــات الصلــوات »وسَــاعَةٌ يَــرُمُّ فيِهَــا رَبَّ

بمعنــى يطلــب .

مُــلُ«: ولا يحــوم حــول المنهيــات  ــا فيِــاَ يَـِـلُّ ويَْ تَِ ــيِّ بَــنَْ نَفْسِــه وبَــنَْ لَذَّ »وسَــاعَةٌ يَُ
ــاف  ــون اصن ــض، والمؤمن ــاس إلى بع ــك بالقي ــأن ذل ــر ب ــت خب ــق، وأن ــلاف الفاس بخ
وأعــى منهــم مبــادر إلى الطاعــة مســتكثرين مــن الحســنة، ورع عنــد الشــبهة عظيــم الديــن 
ــم بالخشــوع لازم للخضــوع مستشــعر  ــاع قائ ــم الطب ــق كري شــديد الخــوف حســن الخل

بالقناعــة حافــظ للجاعــة صــدوق أمــن عطــوف رؤف.  

»ولَيْسَ  للِْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ شَاخِصاً«: ذاهباً من بلد إلى بلد. 

ــةٍ«: مصلحــة »لمَِعَــاشٍ أَوْ خُطْــوَةٍ فِي مَعَــادٍ«: بفتــح الحــاء وضمهــا  »إلَِّ فِي ثَــاَثٍ مَرَمَّ
وكسرهــا الُمنزلــة. 

عْ بِــه نَسَــبُه: وفِي رِوَايَــةٍ أُخْــرَى: مَــنْ فَاتَــه  )1( ورد في بعــض متــون النهــج مَــنْ أَبْطَــأَ بِــه عَمَلُــه لمَْ يُــسْرِ
حَسَــبُ نَفْسِــه لَمْ يَنفَْعْــه حَسَــبُ آبَائِــه .
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مٍ«: ومن أشعاره عليه السلام: ةٍ فِي غَرِْ مَُرَّ »أَوْ لَذَّ

تغــرب عــن الأوطان في طلب العلى

معيشــة واكتســاب  هــم  تفــرج 

ومحنــة ذل  الأســفار  في  قيــل  فــان 

معاشــه مــن  لــه  خــر  الفتــى  فمــوت 

وســافر ففــي الاســفار خمــس فوائــد

ماجــد وصحبــة  وآداب  وعلــم 

وقطــع الفيــافي وارتــكاب الشــدائد

وحاســد واش  بــن  هــوان  بــدار 

ثم أمر بالتزهيد في الدنيا والتنفر عنها فقال: 

ــن  ــح الله ع ــاً يفت ــداً حقيقي ــد زه ــا«: أي تزه كَ الله عَوْرَاتَِ ْ ــرِّ ــا يُبَ نْيَ ــدْ فِي الدُّ »ازْهَ
قلبــك فــترى مفاتحتهــا، وقــد ســبق وجــه اســتعارة العــورات، والــسر في ذلــك أن الزاهــد 
يتــألأ في ظلــات، وهمــه أنــوار الإيــان، وبحســب ذلــك يتجــى مــا قالــه حبيــب الملــك 

الديــان وكلــا كان أزهــد كان أشــد رؤيــة ولله در مــن قــال:

أخـــــص الــنــــــاس بــالإيــــمان عبـــد

لــــه فـــي الليـــــل حــــظ مــن صــلاة

وقــوت النفس يأتــي من كفاف

ل خـــــمــــو  وبــــــه  عــــفـــــة  فــيــــــــه  و 

حفيــف الحــال مســكنه القفار

النــــهار طـلـــع  إذا  صــــوم  مــــن  و 

وكان له على ذاك اصطبار

يــــشـــــار لا  بــالأصــابـــع  إلـيــــــه 
و قــــل الــبـــاكيــــــات عـــليــــه لـمــــا

شــر كل  مــن  نجــا  قــد  فــذاك 

قـــــضى نـــحـبـــــا وليــس لــه يســار

نــار البعــث  يــوم  تــــمسسه  و لــــــم 
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ــا  ــة بمخالبه ــكَ«: بالمني ــولٍ عَنْ ــتَ بمَِغْفُ ــا »فَلَسْ ــرات الدني ــن خط ــلْ«: ع »ولَ تَغْفُ
اليمــن لا مــن  تأخــذك والله ســبحانه يحاســبك فســمع لأن تكــون مــن اصحــاب 
ــرًا *  ــابًا يَسِ ــبُ حِسَ ــوْفَ يُحَاسَ ــهِ * فَسَ ــهُ بيَِمِينِ ــنْ أُوتِيَ كِتَابَ ــا مَ ــال ﴿فَأَمَّ ــاب الش أصح
ــا مَــنْ أُوتِيَ كِتَابَــهُ وَرَاءَ ظَهْــرِهِ * فَسَــوْفَ يَدْعُــو ثُبُــورًا  ورًا * وَأَمَّ وَيَنقَْلِــبُ إلَِى أَهْلِــهِ مَــسْرُ

* وَيَصْــىَ سَــعِرًا﴾)1(.

ــانهِ«: قــد ســبق  ــتَ لسَِ ــوءٌ تَْ ــرْءَ مَْبُ ــإنَِّ الْمَ ــوا فَ ــوا تُعْرَفُ مُ ــه الســلام: »تَكَلَّ ــالَ علي وقَ
ــان ذلــك غــر مــرة. الــكلام في بي

ــكَ«: منهــا ولا  ــوَلَّ عَــاَّ تَــوَلَّ عَنْ ــاكَ وتَ ــا مَــا أَتَ نْيَ وقَــالَ عليــه الســلام: »خُــذْ مِــنَ الدُّ
يتبعهــا وان صرت فقــراً إذ هــو خــر مــن الغنــي وذلــك أن الفقــر خــرٌ مــن الغنــي وأن 
ــى الله  ــاً ع ــر مخلوق ــى ولم ي ــى الله للغن ــاً ع ــاك مخلوق ــري لق ــن الث ــر م ــال خ ــل الم قلي

للفقــر. 

»فَــإنِْ أَنْــتَ لَْ تَفْعَــلْ فَأَجْـِـلْ فِي الطَّلَــبِ«: ولا تبالــغ فــأن ذلــك مذمــوم شرعــاً وعقــلًا 
قــال رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم »قمــت عــى بــاب الجنــة وكان عامــة مــن 

دخلهــا المســكن وأصحــاب الجــد محبوســون«)2( أي الأغنيــاء .

وقَالَ عليه السلام: »رُبَّ قَوْلٍ أَنْفَذُ مِنْ صَوْلٍ«: حمله إذا تكلم به المتكلم في المقام. 

ــه  ــن بقائ ــر م ــوب المقت ــه كَافٍ« في المطل ــرٍَ عَلَيْ ــلام: »كُلُّ مُقْتَ ــه الس ــالَ علي وقَ
ــراً.  ــم ج ــلًا وهل ــوت مث ــل الق ــة كقلي ــى الطاع ــه ع وقدرت

)1( سورة الانشقاق: الآيات: 7- 12.
)2( مسـند أحمـد بـن حنبـل: ج5 ص209؛ المعجـم الكبـر: للطـبراني: ج1 ص170؛ شـعب الإيـان: 

أحمـد بـن الحسـن البهيقـي: ج7 ص303 . 
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ــلُ«: روي بنصــب  ــلُ ولَ التَّوَسُّ نيَِّــةُ والتَّقَلُّ وقَــالَ عليــه الســلام: »الْمَنيَِّــةُ ولَ الدَّ
الأربعــة وبرقعهــا، وعــى النصــب معنــاه احتمــل المــوت، والرنــة ولا تحتمــل مــا يعيبــك 
وعــى الرفــع تقديــره المنيــة ملتزمــة، والدنيــة غــر ملتزمــة، ومثلــه قولهــم النــار ولا العــار 
وقولــه، والتقلــل أي ألــزم القليــل مــن الــرزق، ولا تتوســل إلى الأغنيــاء لتنــاول مــا 
عندهــم وفي التنفــر عــن الســؤال قــال: مــا أعتــاض بــاذل وجــه لســؤاله عوضــاً ولــو نــال 

ــوال.      ــة رجــح الســؤال وخــف كل ن الُمنــى بســؤال، وإذا الســؤال مــع الســؤال وريب

ــاً«: أي مــن لم يــرزق بالطلــب  الســهل فــلا ينفــع  ــطَ قَائِ ــداً لَْ يُعْ ــطَ قَاعِ ــنْ لَْ يُعْ »ومَ
التشــدد حــث عــى تــرك المبالغــة في طلــب الدنيــا؛ فــأن الإجمــال في طلــب الــرزق  بــدرك. 

هْرُ يَوْمَانِ يَوْمٌ لَكَ«: يقبل عليك وقدر انتفاعك فيه.   »والدَّ

 :» »ويَــوْمٌ عَلَيْكَ«:فيــه مــا يــرك »فَــإذَِا كَانَ لَــكَ فَــاَ تَبْطَــرْ وإذَِا كَانَ عَلَيْــكَ فَاصْــرِْ
ولا تعــدل عــن الــراط المســتقيم ســيجعل الله بعــد عــسر يــسرى.

فربمــا الهــزال  مــن  تجزعــن  المهــزوللا  وعــــوفي  الســمـــن  مــات 

وقَــالَ عليــه الســلام: »مُقَارَبَــةُ النَّــاسِ فِي أَخْاَقِهِــمْ أَمْــنٌ مِــنْ غَوَائلِهِِــمْ«: جمــع غائلــة 
ــون  ــلا يك ــة ف ــل المقارن ــذ محتم ــادة وحينئ ــل الزي ــد البخ ــأ الحس ــأن منش ــد؛ ف ــي الحق وه
الحســد وهــذا الــكلام خــبر صــورة، وإنشــاء معنــى أي قــارب النــاس في أخلاقهــم؛ فــأن 
ذلــك وســيلة الألفــة لا الحقــد والــسر في ذلــك أن منشــأ الحســد بخــل الزيــاد في المحســود 

هنــا مفقــود.  

ــمَ بكَِلمَِــةٍ يُسْــتَصْغَرُ مِثْلُــه عَــنْ قَــوْلِ  وقَــالَ عليــه الســلام: »لبَِعْــضِ مَُاطبِيِــه وقَــدْ تَكَلَّ
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مِثْلهَِــا« )1(: أي شــأن تلــك الكلمــة كان عاليــاً أن يتكلــم بهــا مثــل ذلــك القائــل وغالــب 
ضنــي أنهــا كانــت في التوحيــد. 

ــت  ــا ينب ــا أول م ــرض والشــكر هاهن ــال ال ــقْباً ق ــدَرْتَ سَ ــكرِاً وهَ ــرْتَ شَ ــدْ طِ »لَقَ
مــن ريــش الطائــر قبــل أن يقــوى ويســتحصف والســقب الصغــر مــن الإبــل ول يــدر 
إل بعــد أن يســتفحل«: يســتحكم أنــا قــال هاهنــا لأنــه في غــر هــذا الموضــع تطلــق عــى 
مــا ينبــت حــول مــن أصلهــا قــال: الشــاعر ومــن غصــة مــا تبــن شــكرها، وربــا قالــوا 
ــأن  ــر ب ــت خب ــن وأن ــد ل ــه ق ــل شــكر جحافل ــن مقب ــال أب الشــعر: الضعيــف شــكر ق
ــا غــر مناســب والســفت الصغــر مــن الإبــل ولا تهــدر إ لا بعــد أن  هذيــن المعنيــن هن
تســتفحل أقــول هنــا أيضــاً بهــذا المعنــى، وفي غــر هــذا الموضــع لــه معنيــان: الطويــل مــن 
كل شيء مــع نــزاره وعمــود الخبــأ وأراد أنــك شــبيه بالطــر الطائــر بالريــش الضعيــف، 
وتريــد أن تكــون مثــل الإبــل القــوي شــبه عليــه الســلام ســرة في ميــدان العلــم بالطــران 
بالريــش الضعيــف، وتكملــة الفحــل، وكل مــن كان كذلــك كان كذلــك؛ فليــس للاهــي 
بقــواه الضعيــف أن يهــدر بشــقيقة مــن طــار عقلــه في هــواه، وتــرك مــا ســواه، وقــال مــن 
ــاذل  ــا ع ــد ي ــاق إلى الأب ــكرها ب ــة س ــة، وشرب ــه، وأدل ــل ل ــب شرود، وعق ــب أواه قل قل

مِلُــه  )1( في بعــض النســخ ورده هــذه الزيــادة: وقَــالَ عليــه الســلام: نعِْــمَ الطِّيــبُ الْمسِْــكُ خَفِيــفٌ محَْ
ــرٌ رِيُحه. عَطِ

كَ. كَ واذْكُرْ قَبْرَ  وقَالَ عليه السلام: ضَعْ فَخْرَكَ واحْطُطْ كِبْرَ

وقَــالَ عليــه الســلام:  إنَِّ للِْوَلَــدِ عَــىَ الْوَالـِـدِ حَقّــاً وإنَِّ للِْوَالـِـدِ عَــىَ الْوَلَــدِ حَقّــاً فَحَــقُّ الْوَالـِـدِ عَــىَ 
ــمَه  ــنَ اسْ ــد أَنْ يُحَسِّ ــىَ الْوَالِ ــدِ عَ ــقُّ الْوَلَ ــبْحَانَه وحَ ــةِ الله سُ ءٍ إلِاَّ فِي مَعْصِيَ ــه فِي كُلِّ شَيْ ــدِ أَنْ يُطِيعَ الْوَلَ

ــرْآنَ. مَــه الْقُ ــه ويُعَلِّ ــنَ أَدَبَ ويُحَسِّ

ةُ لَيْسَــتْ بحَِــقٍّ  ــرََ ــحْرُ حَــقٌّ والْفَــأْلُ حَــقٌّ والطِّ قَــى حَــقٌّ والسِّ وقَــالَ عليــه الســلام: الْعَــنُْ حَــقٌّ والرُّ
ةٌ. ةِ نُــشْرَ ةٌ والنَّظَــرُ إلَِى الْخـُـرَْ كُــوبُ نُــشْرَ ةٌ والرُّ ةٌ والْعَسَــلُ نُــشْرَ والْعَــدْوَى لَيْسَــتْ بحَِــقٍّ والطِّيــبُ نُــشْرَ



261

قصار الحكم من كلامه )عليه السلام(

ــان  ــب، والكت ــم الح ــد أفناه ــم، ولا كم ــا له ــم م ــوا زمانه ــة أفن ــى فئ ــق ع ــقن أرف العاش
ــة حتــى رمائهــم بــلا روح ولا جســد؛ فالدمــع منهمــل والعقــل مرتحــل والشــجو  قاطب

مــاد مــن الأحشــاء والكبــد. 

يَــلُ«: أي مــن يتبــع الفائــت  وقَــالَ عليــه الســلام: »مَــنْ أَوْمَــأَ إلَِ مُتَفَــاوِتٍ خَذَلَتْــه الِْ
ــا  ــىَ مَ ــوْا عَ ــيْ لَا تَأْسَ ــالى ﴿لكَِ ــه تع ــتدرك لقول ــت لا يس ــي أن الفائ ــر يعن ــع التدب لم ينف
ــن  ــى م ــل المعن ــورٍ﴾)1( وقي ــالٍ فَخُ ــبُّ كُلَّ مُختَْ ــمْ وَاللهُ لَا يُحِ ــاَ آَتَاكُ ــوا بِ ــمْ وَلَا تَفْرَحُ فَاتَكُ
أشــار إلى أمــر مختلــف لا يســاعده التدبــر في صــلاح ذلــك كمــن نبــا مــن الحــق، وعــاد 
مــن الباطــل، وعــاد إلى ذلــك يكــون في العاقبــة مخــذولاً، وقيــل المــراد بالمختلــف المتشــابه 
مــن القــرآن كأنــه أمــر المســتدل أن لا يســتدل بالمختلــف الــذي هــو المتشــابه؛ فأنــه أن فعــل 

ذلــك لا ينــره الختــل، وأن اســتدل بالمحكــم فهــو منصــور. 

ــالله؟  ةَ إلَِّ بِ ــوَّ ــوْلَ ولَ قُ ــمْ لَ حَ ــى قَوْلِِ ــنْ مَعْنَ ــئلَِ عَ ــدْ سُ ــلام: »وقَ ــه الس ــالَ علي وقَ
ــا هُــوَ أَمْلَــكُ  ــا مَ كَنَ ــا فَمَتَــى مَلَّ كَنَ ــكُ إلَِّ مَــا مَلَّ ــكُ مَــعَ الله شَــيْئاً ولَ نَمْلِ ــا لَ نَمْلِ فقــال: إنَِّ
فَنَــا ومَتَــى أَخَــذَه مِنَّــا وَضَــعَ تَكْليِفَــه عَنَّــا«: وقــد فسرهــا الصــادق عليــه الســلام  بـِـه مِنَّــا كَلَّ
ــالله  ــوة عــى فعــل الطاعــات إلا ب ــرك المعــاصي لا ق ــال: لا حــول عــى ت بوجــه آخــر فق
تعــالى وقــال: بعــض المحققــن مــن أهــل اللغــة الحــال لمــا يختــص بــه الإنســان وغــره مــن 
الأمــور المتغــرة في نفســه، وجســمه ومقتنياتــه والحــول مــا لــه مــن القــوة في أحــد هــذه 

الأصــول الثلاثــة، ومنــه قيــل لا حــول ولا قــوة ألا بــالله.

أقــول: المعنــى الــذي ذكــره عليــه الســلام مــا يدركــه مــن هــذا العبــارة فرســان ميــدان 
الفصاحــة والبلاغــة وهــو معنــى زائــد عــى منطوقــه اللغوي.  

)1( سورة الحديد: الآية 23 .
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رِ بْــنِ يَــاسٍِ وقَــدْ سَــمِعَه يُرَاجِــعُ الْمُغِــرَةَ بْــنَ شُــعْبَةَ كَاَمــاً  وقَــالَ عليــه الســلام: »لعَِــاَّ
نْيَا«: قاربــه روى بالبــاء والنون  يــنِ إلَِّ مَــا قَارَبَــه مِــنَ الدُّ ــه لَْ يَأْخُــذْ مِــنَ الدِّ رُ فَإنَِّ دَعْــه يَــا عَــاَّ

في بعــض النســخ قــارب منــا أشــار إلى قلــة عملــه وأنــه لا يليــق بالإفــادة والإعــادة.

ـبُهَاتِ عَاذِراً لسَِـقَطَاتهِ«: العمد قصد اليء   »وعَىَ عَمْدٍ لَبَسَ عَىَ نَفْسِـه ليَِجْعَلَ الشُّ
والاسـتناد إليه وقد كان عى قصد سـتر عليه الحق فجعل الشـبهات عاذر لسـقطاته.   

وقَــالَ عليــه الســلام: »مَــا أَحْسَــنَ تَوَاضُــعَ الأغَْنيَِــاءِ للِْفُقَــرَاءِ طَلَبــاً لمَِــا عِنْــدَ الله 
ــكَالً عَــىَ الله«: والمــراد أن الفقــراء يســتحب  ــاءِ اتِّ ــه الْفُقَــرَاءِ عَــىَ الأغَْنيَِ ــه تيِ وأَحْسَــنُ مِنْ
ــاء بــل يعتزلــون عنهــم، ويحتجبــون منهــم، ويتوكلــون عــى الله  أن لا يتواضعــوا لأغني
ســبحانه في الــرزق وإلا فالتكــبر قبيــح مــن كل أحــد لأن الكبريــاء يليــق بالحــق إذ الخلــق 

محــل النقــص؛ فــإذا تكــبر تكلــف أن يصــف بغــر مــا يليــق بنعتــه.

قيــل هتــك ســتره مــن جــاوزه قــدره، وحســن تواضــع الأغنيــاء لمــا ذكــر عــار عــن 
لبــاس الاحتقــار، ومــا أحســنه تيــه الفقــراء اعتــاداً عــى الله تعــالى؛ فلانهــم بذلــك ينالــون 
درجــات عاليــات أعلاهــا درجــة المحبــة، وكفــى بــه شــاهداً قــول الرســول صــى الله عليه 
ــاء الشــعث رؤوســهم  ــاء الإخف ــه الأصفي ــه[ وســلم »أن الله تعــالى يحــب مــن خلق ]وآل
المغــبرة، وجوههــم الخمصــة بطونهــم الذيــن إذا اســتأذنوا عــى الأمــراء لم يــؤذن لهــم وأن 
خَطبــوا المنعــات لم ينكحــوا، وأن غابــوا لم يفتقــدوا وأن طلعــوا لم يفــرح بطلعتهــم، وأن 

مرضــوا لم يعــادوا وأن ماتــوا لم يشــهدوا«)1(.

قــال: الــسري القطــي رحمــه الله خرجــت يومــا ً عــى المقابــر فــإذا ببهلــول فقلــت لــه 

ــة دمشــق لابــن عســاكر  )1( صفــاة الشــيعة للشــيخ الصــدوق: ص 14 بلفــظ مقــارب؛ تاريــخ مدين
الدمشــقي: في ج 9 ص 423.  
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أي شيء تصنــع هاهنــا قــال أجالــس قومــاً لا يؤذوننــي وأن غبــت لا يغتابوننــي فقلــت لا 
يكــون جائعــاً فــولى وإنشــاء يقــول:

سيشـــبع يومـــاً  الجـــوع  طويـــل  وأن  التقـــى                    علـــم  مـــن  لجـــوع  فـــان  نجـــوع 

وقَــالَ عليــه الســلام: »مَــا اسْــتَوْدَعَ الله امْــرَأً عَقْــاً إلَِّ اسْــتَنْقَذَه بـِـه يَوْمــاً مَــا«: أي مــا 
أســتحفظه الله تعــالى إيــاه إلا لغــرض حســن وهــو أنــه يســتعمل فيتخلــص بــه مــن نــار 
ــرة  ــا والآخ ــل في الدني ــاه بالفع ــه، ونج ــتنقضه أي خلص ــخ أس ــض النس ــم، وفي بع جهن
ــو  ــن وه ــن وشر الشري ــر الخري ــن خ ــز ب ــز العزي ــن تمي ــو حس ــول ه ــل الأص ــال: أه ق
ــا  ــارة يحدثه ــوة وبص ــو ق ــال وه ــص بالإعق ــارب وينق ــد بالتج ــلاء يزي ــاوت في العق متف
الله تعــالى في نبيــه المتصفــن بالعقــول بهــا يســتدرك العلــوم وفي الحديــث: العقــل نــور في 

القلــب يفــرق بــن الحــق والباطــل.    

ــق ذات الله  ــراد بالح ــوز أن ي ــه«: يج عَ ــقَّ صََ ــارَعَ الَْ ــلام:»مَنْ صَ ــه الس ــالَ علي وقَ
تعــالى وتقــدس وحينئــذ المــراد بالمصارعــة مخالفــة أمــره وأن يــراد بــه معنــى الصــواب أي 
مــن عــدل عــن طريــق الصــواب صرع في مهــاوي الهلكــة وهاهنــا يحتمــل أيضــاً احتــالا 

مــا أن يــراد بالحــق كونــه عليــه الســلام أمــام الحــق وأن الخلافــة حقــه.  

ــي  ــة الت ــوة الحافظ ــارة إلى ق «: اش ــرَِ ــفُ الْبَ ــبُ مُصْحَ ــلام: »الْقَلْ ــه الس ــالَ علي وقَ
ــف  ــن أصح ــوذ م ــى مأخ ــف في المعن ــل المصح ــاً: قي ــر جاسوس ــون الب ــان، وك للإنس
ــن  ــون كل م ــا ك ــتعارة ووجهه ــا اس ــأن هاهن ــر ب ــت خب ــف، وأن ــه الصح ــت في أي جمع
ــبر  ــي تع ــر الت ــة لا الجوه ــوة الحافظ ــب الق ــى القل ــع وارد ع ــه المجتم ــبه ب ــبيه والمش التش
عنهــا بالنفــس الناطقــة، وقــد أشــار إليــه أبــو عــلي الــرود نــاري حيــث قــال: المشــاهدات 
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للقلــوب، والمكاشــفات لــأسرار  والمعاينــات للبصائــر والمرئيــات لأبصــار قلــوب 
ــا.   ــراه الناظرون ــا لا ي ــرى م ــون ت ــا عي ــن له العارف

وقَــالَ عليــه الســلام: »التُّقَــى رَئيِــسُ الأخَْــاَقِ«: غــذ عليــه مدارهــا كالرئيــس 
بالنســبة إلا قومــه.

عَلَــنَّ ذَرَبَ لسَِــانكَِ«: حدتــه »عَــىَ مَــنْ أَنْطَقَــكَ«: يعنــي  وقَــالَ عليــه الســلام: »لَ تَْ
دَكَ«: وفقــك  مــن أنطقــك فــلا تهجــه ولا تشــتمه ولا تجعلــن »بَاَغَــةَ قَوْلـِـكَ عَــىَ مَــنْ سَــدَّ
ــاه بفصاحــة الــكلام بــل أطــرق رأســك وأســمع  للســداد والصــواب أي لا يعــارض إي
ــب  ــاتم بالكل ــبه الش ــتم وش ــن الش ــلام ع ــه الس ــى علي ــد نه ــب، وق ــمع القل ــه بمس قول

النائــح في أثبــات مشــتملة عــى النصائــح يقطــر منهــا روح الــروح وهــي هــذه:

مســلما تنــج  النــاس  خيــار  اصحــب 

جــــاهلا تـــمازح  أن  يـــومــــا  وإيــــاك 

دنــى مــن  تشــاتم  عريضــا  تــك  ولا 

حاجــة يطلــب  جــاء  كريــم  مــا  إذا 

قـضــاؤهــــا مــي  والعيــنـــن  فــبــــالرأس 

ومــن صحــب الأشــرار يومــا ســيجرح

تمــزح تشــتهي حــن  الــذي لا  فتلقــى 

يــــنبح بالســفاحة  كلبـــــا  فـــتــشــبـــه 

يتســمح مــــا جــــد  حـــــر  ل  قـــــو  فــقــــل 

ومــن يشــر ي حمــد الرجــال ســر بــح

كَ«: قــد مــر  وقَــالَ عليــه الســلام: »كَفَــاكَ أَدَبــاً لنَِفْسِــكَ اجْتنَِــابُ مَــا تَكْرَهُــه مِــنْ غَــرِْ
غــر مــره. 

ذِيــنَ يَذْكُــرُونَ اللهَ قِيَامًــا  وقَــالَ عليــه الســلام: »مَــنْ صَــرََ صَــرَْ الَأحْــرَارِ«: وهــم ﴿الَّ
ــا مَــا خَلَقْــتَ هَــذَا  نَ ــاَوَاتِ وَالْأرَْضِ رَبَّ ــرُونَ فِي خَلْــقِ السَّ ــمْ وَيَتَفَكَّ وَقُعُــودًا وَعَــىَ جُنوُبِهِ
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بَاطِــلًا سُــبْحَانَكَ فَقِنـَـا عَــذَابَ النَّــارِ﴾)1( ويتحملــون في نــران الصــبر عــى فقــدان الصــبر 
عــى فقــدان المألــوف وعــدم وجــدان المطلــوب وربــا قــال بعضهــم لــو أن البحــر أصبــح 
ــى ذاك  ــه ع ــن ب ــاً أع ــاً حمي ــت الأرض أقلام ــرات وكل واد وينب ــه والف ــداد ودخل لي م
ــا  ــاد إذا لم اســتطع إحصــاء م ــوم التن ــه إلى ي ــداً أبكــي واشــكوا واكتب ــداد وعشــت مخل الم
ــل  ــبراً مث ــبر ص ــن ص ــلام م ــه الس ــه علي ــر كلام ــؤاد وتقدي ــبرح في الف ــوق الم ــن الش بي م
الأحــرار نــال مــن فيــض الفيــاض الوهــاب مــا لا عــن رأت ولا أذن ســمعت ولا خطــر 
ــابٍ﴾)2(»وإلَِّ«: أي وأن لم  ــرِْ حِسَ ــمْ بغَِ ــرُونَ أَجْرَهُ ابِ ــوَفَّ الصَّ ــاَ يُ ــشراً ﴿إنَِّ عــى قلــب ب
تصــبر ذلــك الصــبر »سَــاَ سُــلُوَّ الأغَْــاَرِ«: زال عنــه محنتــه والأغــار الغافلــون ووصــل 
ــة صــورة وإنشــائية  ــه في ذلــك وقــد يقــال هــذه الجملــة شرطي ــدة ل ــه ولا فائ أليــه مرت

معنــى أي أصــبر عــى ثقــة بــالله وأرض بــه.  

يــاً عَــنِ ابْــنٍ لَــه: إنِْ  ــه عليــه الســلام: »قَــالَ للَِأشْــعَثِ بْــنِ قَيْــسٍ مُعَزِّ وفِي خَــبَرٍ آخَــرَ أَنَّ
تَ صَــرَْ الأكََارِمِ وإلَِّ سَــلَوْتَ سُــلُوَّ الْبَهَائِــمِ«: بالــغ عليــه الســلام في هــذه الروايــة  صَــرَْ

يعنــى أن الجــزع مــن شــأن البهائــم فــأن جزعــت كنــت شــبيها بهــا. 

ــب أي  ــم القل ــز النائ «: يع ُــرُّ ــرُُّ وتَ ــرُّ وتَ ــا تَغُ نْيَ ــةِ الدُّ ــلام: »فِي صِفَ ــه الس ــالَ علي وقَ
ــه الســلام: ــه في اليقظــة، ونــره ويمــر سريعــاً، ومــن أشــعاره علي ــه غفلت تصيــب عزت

 
ثبــوت للدنيــا  ليــس  فنــاء  الدنيــا  إنمــا 

ولقــد يكفيــك منها أيها الطالب قوت

إنمــا الدنيــا كبيــت نســجته العنكبــوت 

ولعمــري عــن قليل كل من فيها يموت

)1( سورة آل العمران: الآية 191.
)2( سورة الزمر: الآية 10.
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ــاً  ــه«: بــل رضي الجنــة ثواب ــه ولَ عِقَابــاً لأعَْدَائِ ــا ثَوَابــاً لأوَْليَِائِ »إنَِّ الله تَعَــالَ لَْ يَرْضَهَ
بالأوليــاء والنــار عقابــاً لأعدائــه وإنــا خلقهــا مزرعــة للآخــرة وباعتبــار آخــر فنظــرة لهــا.

ــاً  ــك نصيب ــى أوليائ ــي لأدن ــا رب أجعلن ــة ي ــوم القيام ــا ي ــول الدني ــث يق وفي الحدي
لهــم اليــوم ثــم شــبه عليــه الســلام أهــل الدنيــا بقــوم ركــبٍ حلــوا في باديــة ليســكنو إليهــا 
فنــزل بهــم بعثــه فصــاح ســابقهم فارتحلــوا اضطــرارا فذلــك قولــه عليــه الســلام: »وإنَِّ 
لُــوا«: وهــذا مــن التشــبيه  ــوا إذِْ صَــاحَ بِـِـمْ سَــائقُِهُمْ فَارْتََ نْيَــا كَرَكْــبٍ بَيْنـَـا هُــمْ حَلُّ أَهْــلَ الدُّ
التمثيــلي ووجــه التشــبيه سرعــة الرحيــل، وقلــت المكــث وعــدم الــرضى وقلــة الاختيــار 
روي عــن ابــن مســعود رضي الله عنــه أن رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم »نــام 
عــى حصــر فقــام، وقــد آثــر في جســده فقــال لــو أمرتنــا أن نبســط لــك ونعمــل فقــال: 
مــالي وللدنيــا ومــا أنــا والدنيــا إلا كراكــب أســتضل تحــت شــجرة ثــم راح وتركهــا«)1(.

نْيَــا  فَــنَّ وَرَاءَكَ شَــيْئاً مِــنَ الدُّ لِّ وقَــالَ عليــه الســلام لِابْنـِـه الْحَسَــنِ عليــه الســلام: »لَ تَُ
ــا  ــا رَجُــلٌ عَمِــلَ فيِــه بطَِاعَــةِ الله فَسَــعِدَ بِــاَ شَــقِيتَ بِــه وإمَِّ فُــه لأحََــدِ رَجُلَــنِْ إمَِّ لِّ ــكَ تََ فَإنَِّ
عْــتَ لَــه فَكُنـْـتَ عَوْنــاً لَــه عَــىَ مَعْصِيَتـِـه ولَيْــسَ  رَجُــلٌ عَمِــلَ فيِــه بمَِعْصِيَــةِ الله فَشَــقِيَ بـِـاَ جََ
ضُِّ ويُــرْوَى هَــذَا الْــكَاَمُ عَــىَ وَجْــه  أَحَــدُ هَذَيْــنِ حَقِيقــاً أَنْ تُؤْثِــرَه عَــىَ نَفْسِــكَ قَــالَ الــرَّ
نْيَــا قَــدْ كَانَ لَــه أَهْــلٌ قَبْلَــكَ وهُــوَ صَائـِـرٌ إلَِ  ــا بَعْــدُ فَــإنَِّ الَّــذِي فِي يَــدِكَ مِــنَ الدُّ آخَــرَ وهُــوَ أَمَّ
عْتَــه بطَِاعَــةِ الله فَسَــعِدَ  ــاَ أَنْــتَ جَامِــعٌ لأحََــدِ رَجُلَــنِْ رَجُــلٍ عَمِــلَ فيِــاَ جََ أَهْــلٍ بَعْــدَكَ وإنَِّ
عْــتَ لَــه ولَيْــسَ أَحَــدُ هَذَيْنِ  بـِـاَ شَــقِيتَ بـِـه أَوْ رَجُــلٍ عَمِــلَ فيِــه بمَِعْصِيَــةِ الله فَشَــقِيتَ بـِـاَ جََ
ــره  ــى أن يؤث ــوف ع ــرِكَ«: معط ــىَ ظَهْ ــه عَ ــلَ لَ مِ ــكَ ولَ أَنْ تَْ ــىَ نَفْسِ ــرَه عَ ــاً أَنْ تُؤْثِ أَهْ
ومفعــول لــه محــذوف أي وأن لا تحمــل بقــلا لأجلــه عــى طهــرك نهــى عليــه الســلام أبنــه 

)1( مســند أحمــد بــن حنبــل: ج1 ص441؛ المســتدرك للحاكــم النســيابوري: ج4 ص310؛ ومجمــع 
الزوائــد للهيثمــي: ج10 ص326 .
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الحســن عــن ابقــاء المــال بعــد الانتقــال، وقــد نبهــه عــى أنــه أن تــرك؛ فأمــا عليــه الحســاب 
ولغــره الثــواب، وأمــا عليــه العقــاب كــا عــى غــره العقــاب؛ فــأن رســول الله صــى الله 
ــه[  ــه ]وآل ــه[ وســلم لم يــترك مــالاً، وقــد شــكى إلى رســول الله صــى الله علي ــه ]وآل علي
وســلم الجــوع فرفعنــا، وعــن بطوننــا حجــر، فرفــع رســول الله عــن بطنــه عــن حجريــن 

فمعــراج الفقــر وصلــوا عقبيــه الوصــال وزادتهــم حــالاً إلى حــال قيــل في شــأنهم:

إذا أوردوا الأطـــــال باهــت بهــم عجيـــا                          وأم لــمســــوا عــــــودا زهـــــى غـضيــــا رطبـــا
ــرة                          فــلا ينبــت الصمــاء مــن وطئهــم عســيبا))) ــوا يومــاً علــى ظهــر صخــ وان وطئ

وان ورد البــحـــر الأجــــــاج ســـواريـــاً                          لأصبـــــح مـــاء البحــر مـــن ريــــقهم عذبـــا

ــنْ بَقِــيَ رِزْقَ الله«: مــن  ــةَ الله ولمَِ ــنْ مَــىَ رَحَْ وإذا كان الحــال كــا ذكــرت  »فَــارْجُ لمَِ
ولــدك أو آبائــك رحمهــم الله. 

ــكَ«: أي فقدتــك  تـِـه أَسْــتَغْفِرُ الله ثَكلَِتْــكَ أُمُّ وقَــالَ عليــه الســلام: »لقَِائـِـلٍ قَــالَ بحَِرَْ
والدتــك والثــكل فقــدان المــرأة ولدهــا بــأن يمــوت أو يقتــل وإنــا يقــال هــذه الكلمــة لمــن 

يفعــل أمــراً منكــراً أو يقــول شــيئاً عجيبــاً: 

ــه  ــتفهام ول ــا للاس ــتغفار، وم ــم أي شيء الاس ــتغِْفَارُ«؟: أي أتعل ــا الِسْ ــدْرِي مَ »أَتَ
صــدر الــكلام ومحلــه الرفــع بالابتــداء، والاســتغفار خــبر المبتــدأ، ومحــل الجملــة نصــب 

لأنهــا مفعــول تــدري.   

يِّــنَ«: أي أعــى الأمكنــة مجاهــدة عليّــون الســاء الســابعة  »أن الِسْــتغِْفَارُ دَرَجَــةُ الْعِلِّ

)1( عســيبا: جريــدة مــن النخــل كشــط خوصهــا . كــم أخرجــه عبــد الــرزاق الصنعــاني في المصنــف: 
ج3 هامــش ص185.
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حيــث يســكن الكروبيــون تكريــاً وتعظيــاً قتــادة تحــت قائمــة العــرش اليمنــى.

الفـراء هـو: واحـد كـا تقـول لقيـت منـه البرحـن)1(، وعليّـون الجنـة في ارتفـاع بعـد 
ارتفـاع لا غايـة لـه وقيـل هـو منقـول من جمـع عى فعلـن من العلو كسـجن من السـجن 

وقيـل عليـون سـدرة المنتهـى، وهـو الـذي ينتهـي إليـه كل شيء مـن أمر الله سـبحانه.   

ــىَ  ــزْمُ عَ ــانِ الْعَ ــا مَــىَ والثَّ ــىَ مَ ــدَمُ عَ ــا النَّ لَُ ــانٍ أَوَّ ــتَّةِ مَعَ ــىَ سِ ــعٌ عَ ــوَ اسْــمٌ وَاقِ »وهُ
يَ إلَِ الْمَخْلُوقِــنَ حُقُوقَهُــمْ حَتَّــى تَلْقَــى الله  تَــرْكِ الْعَــوْدِ إلَِيْــه أَبَــداً والثَّالـِـثُ أَنْ تُــؤَدِّ
أَمْلَــسَ«: نقــي الصحيفــة مــن المظــالم والأوزار .»لَيْــسَ عَلَيْــكَ تَبعَِــةٌ«: مــا يتبعــه الطالــب. 

امِــسُ أَنْ تَعْمِدَ  هَا والَْ يَ حَقَّ ابـِـعُ »أَنْ تَعْمِــدَ إلَِ كُلِّ فَرِيضَــةٍ عَلَيْــكَ ضَيَّعْتَهَــا فَتُــؤَدِّ والرَّ
ــحْتِ«: أي الحــرام الذي بســحت يفَسّر ويســتأصل. حْــمِ الَّــذِي نَبَــتَ عَــىَ السُّ إلَِ اللَّ

ــادِسُ  ــمٌ جَدِيــدٌ والسَّ لْــدَ باِلْعَظْــمِ ويَنْشَــأَ بَيْنَهُــاَ لَْ »فَتُذِيبَــه باِلأحَْــزَانِ حَتَّــى تُلْصِــقَ الِْ
ــدَ ذَلِــكَ تَقُــولُ أَسْــتَغْفِرُ الله«:  سْــمَ أَلََ الطَّاعَــةِ كَــاَ أَذَقْتَــه حَــاَوَةَ الْمَعْصِيَــةِ فَعِنْ أَنْ تُذِيــقَ الِْ
ولأجــل أن يقــال: الاســتغفار في مواضــع متعــددة أختلــف في تعريفــه فقيــل الاســتغفار 
ــر  ــتصلاح الأم ــل اس ــا وقي ــراض عنه ــة والإع ــح المعصي ــة قب ــد رؤي ــرة بع ــب المغف طل
الفاســد قــولاً، وفعــلًا يقــال أغفــروا هــذا الأمــر أي أصلحــوه بــا ينبغــي أن يصلــح لــه، 
وقيــل طلــب محــو الأوزار بحســن الأوزار اعتــذار وقيــل اســتقلال الصالحــات والإقبــال 
ــه: اســم  ــه الســلام بقول عليهــا، واســتنكار الفاســدات، والإعــراض عنهــا ومــراده علي
واقــع عــى ســتة معــان أن يقــال في هــذه المحــال وكأني بــك تقــول النبــي المطهــر المزكــى 
ــوم  ــي، وأني لأســتغفر الله في الي ــه ليغــان عــى قلب ــال: أن ــه، وســلامه ق ــوات الله علي صل

حِــنَ أَي الشــدائد والدواهــي: كــا أورده أبــن  حِــنَ، بكــسر البــاء وضمهــا، والبَرَ حِــنَ والبُرَ )1( والبِرَ
منظــور في لســان العــرب: ج2 ص410.
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مائــة مــرة هــل اســتغفاره مــن هــذه الأقســام فأقــول: نعــم عــى رأي بعــض العلــاء؛ فــأن 
ــذي  ــر ال ــن الذك ــلات م ــترات وغف ــه ف ــراد ب ــا الم ــاً أحده ــاء وجوه ــر العل ــن ذك في الغ

شــانه الــدوام عليــه فــإذا أفــتر عنــه أو غفــل عنــه عــد ذلــك ذنبــاً واســتغفرت منــه.

ــم،  ــتغفر له ــده ويس ــم بع ــن أحواله ــه م ــع علي ــا أطل ــه، وم ــبب أمت ــه بس ــا هم وثانيه
وثالثهــا قيــل اشــتغاله بالمنظــر في مصالــح أمتــه، وأمورهــم ومحاربــة العــدو ومداراتهــم 
وتأليــف المؤلفــة، ونحــو ذلــك مــن معــاشرة الأزواج، والأكل والــشرب والنــوم وذلــك 
كلــه ممــا يحجبــه عــن عظيــم مقامــه فــرآه ذنبــاً بالنســبة إلى ذلــك المقــام العــلي وهــو حضوره 
ــك  ــتغفر لذل ــواه فيس ــا س ــع الله مم ــه م ــه وفراغ ــاهدة ومراقبت ــدس، ومش ــرة الق في حض
ورابعهــا قيــل يحتمــل أن الغــن هــو الســكينة التــي تغشــى قلبــه لقولــه تعــالى ﴿فَأَنْــزَلَ اللهُ 
سَــكِينتََهُ عَــىَ رَسُــولهِِ﴾)1( فالاســتغفار لإظهــار العبوديــة والافتقــار والشــكر لمــا أولاه.

وخامســها: قيــل يحتمــل أن الغــن، وهــو حــال حســنة وافتقــار فالاســتغفار شــكر 
لهــا قــال المحاســبي خــوف المقربــن خــوف أجــلال وإعظــام .

وسادســها شيء يعــتري القلــوب ممــا ينجــذب بــه النفــس ومــن كلــات أبي حفــص 
الســهروردي: لا ينبغــي أن يعتقــد أن الغــن نقــص في حالــة النبــي صــى الله عليــه ]وآلــه[ 
وســلم بــل هــو كــال أو تتمــة وهــذا الــسر دقيــق لا يكشــف إلا بمثــال وهــو أن الجفــن 
المســبل عــى حدقتــه ليبــر وأن كانــت صورتــه صــورة نقصــان مــن حيــث هــو أســبال، 
ــن  ــق الع ــن حل ــود م ــأن المقص ــوفاً ف ــاً مكش ــون بادي ــأنه أن يك ــن ش ــا م ــى م ــة ع وتغطي
أدراك المــدركات الحســية، وذلــك لا يتأتــى إلا بانبعــاث الأشــعة الحســية مــن داخــل عــى 
ــم المقصــود ألا بانكشــاف العــن، وعراتهــا عــا  ــن؛ فكيــف مــا قــدر لا يت مذهــب آخري
مــن انبعــاث الأشــعة عنهــا، ولكــن لمــا كان الهــواء المحيــط بالأبــدان الحيوانيــة قلــا يخلــوا 

)1( سورة الفتح الآية 26.
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عــن الإغــبرة الثائــرة بحركــة الريــاح فلــو كانــت الحدقــة  دائمــة الانكشــاف لاســترت 
بملاقاتهــا وتراكمهــا عليهــا فأســبلت أغطيــة الجفــون عليهــا، وقايــة لهــا ومصقلــة 
ــا،  ــدوم جلاؤه ــن في ــة الجف ــة حرك ــا لحق ــداب ورفعه ــبال الأه ــة بإس ــل الحدق ــا لتتص له
ويحتــد نظرهــا فالجفــن، وأن كان نقصــاً ظاهــراً فهــو كــال حقيقتــه؛ فهــو كــال حقيقتــه 
فهكــذا لم يــزل بصــرة النبــي صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم متعرضــة لــن يصــدأ بالأغــبرة 
الثائــرة مــن أنفــاس الأغيــار؛ فأجــرم دعــت الحاجــة إلى إســبال جفــن مــن العــن عــى 
حدقتــه بصرتــه ســتراً لهــا، ووقايــة وصقــالاً عــن تلــك الأغــبرة المثــارة برويــة الأغيــار 
ــه  ــاه كــال وصقــال حقيقت ــه نقصــاً فمعن وانفاســها فصــح أن العــن، وأن كانــت صورت
ــي إلى  ــزل في الترق ــلم لم ت ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ــي ص ــاً أن روح النب ــال: وأيض ــم ق ث
مقامــات القــرب مســتتبعة للقلــب في رقتهــا إلى مركزهــا ولــو قــال إلى محيطهــا لــكان أبلــغ 
لفضــاً، ومعنــى عــى مــا لا يخفــى وهكــذا كان القلــب يســتتبع نفســه الزكيــة، ولا خفــاء 
ــه النفــس، وحركتهــا، وكان خطــى  ــم مــن نهضت ــروح، والقلــب أسرع وأت أن حركــة ال
النفــس تقصــر عــن هديــر الــروح والقلــب فجــاء العــروج  والولــوج في حريــم القــرب، 
ولحوقهــا بهــا فاقتضــت العواطــف الربانيــة عــى الضعفــاء مــن الأمــة أبطــأ حركــة القلــب 
بإلقــاء الغــن عليــه لئــلا يــسرع القلــب، ويــسرح في معــارج الــروح ومدارجهــا فتنقطــع 
علاقــة النفــس عنــه لقــوة الانجــذاب فيصــر العبــاد مهملــن محرومــن عــن الاســتنارة 
بأنــوار النبــوة، والاســتضاءة بمشــكاة مصبــاح الشريعــة حيــث كان يــري صــى الله عليــه 
ــروح  ــي ال ــاء وترق ــس بن ــور النف ــه قص ــى علي ــن الملق ــب بالغ ــأ القل ــلم أبط ــه[ وس ]وآل
ــا  ــوق به ــة اللح ــا في سرع ــي قواهم ــتغفار إذ لم يف ــزع إلى الاس ــى كان يف ــق الأع إلى الرفي
وهــذا مــن أعــز مقــول في هــذا المعنــى وأحســن مــشروع فيــه ورتــب عليــه الســلام هــذا 
ــن  ــاب لحس ــاء إلى الخط ــلوب وج ــر الأس ــى، وغ ــى إلى الأع ــن الأدن ــاً م ــب ترقي الترتي
الموقــع، وبالجلمــة أقــول لا تنــس نفســك أن الله ســاتر واســتغفر الله مــن ذنــب تبــاشره 
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كــم مــن هــوى لــك مقــرون بمعصيــة أصبحــت تتركــه والله غافــره.                 

لْــمُ عَشِــرَةٌ«: يعنــي أن الرجــل كــا يتمتــع بالعشــرة يتمتــع  وقَــالَ عليــه الســلام: »الِْ
بالحلــم ويتوفــر لأجله.

وقَــالَ عليــه الســلام: »مِسْــكنٌِ ابْــنُ آدَمَ مَكْتُــومُ الأجََــلِ مَكْنُــونُ الْعِلَــلِ مَْفُــوظُ 
ــر  ــدأ مؤخ ــن آدم المبت ــكن أب ــةُ«: مس ــه الْعَرْقَ ــةُ وتُنْتنُِ قَ ْ ــه الرَّ ــةُ وتَقْتُلُ ــه الْبَقَّ ــلِ تُؤْلمُِ الْعَمَ
ــل  ــراءة ق ــاً كق ــه تخفيف ــاً تنوين ــذف أيض ــه ويح ــى أصل ــكن ع ــون مس ــدم وبن ــبره مق وخ
ــه أي  ــون آجل ــى يك ــه مت ــياء لا تدرك ــتة أش ــن آدم بس ــكنة أب ــر مس ــم ذك ــد ث ــو الله أح ه
وقــت موتــه فانــه مكتــوم مســتور منــه ومــن غــره لاقتضــاء مصلحــة عامــة ذلــك وعللــه 
ــر  ــه بالنف ــظ أعال ــاً ويحف ــر مريض ــى يص ــم مت ــه لا يعل ــتورة عن ــة مس ــه مكنون وأمراض
ا يَــرَهُ﴾)1(  ةٍ شَرًّ ا يَــرَهُ * وَمَــنْ يَعْمَــلْ مِثْقَــالَ ذَرَّ ةٍ خَــرًْ والقطمــر ﴿فَمَــنْ يَعْمَــلْ مِثْقَــالَ ذَرَّ
ويؤذيــه أقــل شيء حتــى البــق يؤلمــه بطنتــه، وشرق بالمــاء أي يغــص بــه فيهلــك والشرقــة 
الغصــة ويصــر بدنــه ميتــاً بأقــل عــرق يســيل منــه فكيــف تأمــن مــن هــذه حالــه أو كيــف 

ــه الســلام: ــة علي يفتخــر ومــن أشــعاره المعجب

الــــدوارس الــقـبـــور  أهــــل  عــــلى  ســـــلام 

شــربة المــاء  بــارد  مــن  يشــربوا  ولم 

حــرا ســار أخوتهــا واكنــاف فــارس

دنــا قــد  المــوت  إذا  جيــش  يتنحــى  ولم 

خرجت من الدنيا كما كنت أولًا

المجالــس في  يــجـلســـوا  لـــــم  كأنهــم 

ولم يأكلــوا مــن كل رطــب ويابس

وما كنت عن ملك العراق بآيس

فــارس ألــف  تســعن  معــي  وكان 

خرجــت مــن الدنيــا بثبــوت كرابــس

)1( سورة الزلزلة: الآية 7- 8.
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تْ بِـِـمُ امْــرَأَةٌ جَيِلَــةٌ فَرَمَقَهَــا  ــه عليــه الســلام: »كَانَ جَالسِــاً فِي أَصْحَابـِـه فَمَــرَّ ورُوِيَ أَنَّ
ــيء  ــره إلى ال ــح ب ــحُ«: طم ــولِ طَوَامِ ــذِه الْفُحُ ــارَ هَ ــالَ إنَِّ أَبْصَ ــمْ فَقَ ــوْمُ بأَِبْصَارِهِ الْقَ
ــا«: كالهيــب ينبــت  ــكَ«: كونهــا طامحــة »سَــبَبُ هِبَابَِ أرتفــع والأبصــار طوامــح »وإنَِّ ذَلِ
اليبــس للفســاد، وصوتــه عنــد هيجانــه شــبهوا في الميــلان، وغــره مــن أســباب الشــهوة 

باليبــس فاســتعر لهــا الهيئــات. 

ــه«:  ــرَأَةٌ كَامْرَأَتِ ــيَ امْ ــاَ هِ ــه فَإنَِّ ــسْ أَهْلَ ــه فَلْيُاَمِ ــرَأَةٍ تُعْجِبُ ــمْ إلَِ امْ ــرَ أَحَدُكُ ــإذَِا نَظَ »فَ
ــل في  ــرأة تقب ــلم »أن الم ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ــول الله ص ــال: رس ــال: ق ــر ق ــم جاب وع
صــورة الشــيطان، وتدبــر في صــورة شــيطان؛ إذا أحدكــم أعجبتــه المــرأة فوقعــت في قلبــه 
فليعمــد إلى أمرأتــه فليواقعهــا فــأن ذلــك يــرد مــا في نفســه«)1( أقــول: جعــل صــى الله عليه 
ــك  ــت في ــول رأي ــا يق ــد ك ــبيل التجري ــل س ــا ع ــاً لأقباله ــيطان ضرف ــورة الش ــه[ ص ]وآل
أســد أي ليســت غــر الأســد لأن أقبالهــا داع للإنســان إلى ســتر النظــر أليهــا كالشــيطان 
الداعــي إلى الــشر والوســواس، وعــى هــذا إدبارهــا لأن الظــرف رائــداً القلــب؛ فيتعلــق 
القلــب بهــا عنــد الأدبــار؛ فيخيــل للوصــول إليهــا الحــاسي وكنــت إذا أرســلت طرفــك 
رائــداً لقلبــك يومــاً اتبعتــك المناظــر رأيــت الــذي لأكلــه أنــت قــادر عليــه ولا عــن بعضــه 
أنــت صابــر أبــو حامــد النظــر مبــدأ الزنــى فحفظــه مهــم وهــو عســر مــن حيــث أنــه قــادر 

عليــه ولا عــن بعضــه أنــت صابــر.

ــد  ــه ق ــث أن ــن حي ــر م ــو عس ــم، وه ــه مه ــى فحفظ ــدأ الزن ــر مب ــد: النظ ــو حام أب
ــاه:  ــاء معن ــال: العل ــه، ق ــأ من ــا تنش ــات كله ــه، والآف ــم الخــوف من ــه ولا يعظ يســتهان ب

)1( مســند  أحمــد بــن حنبــل: ج3 ص330؛  ســنن أبي داود لســليان بــن الأشــعث السجســتاني: 
ج1 ص477؛ ســنن الترمــذي: ج2 ص314؛ الســنن الكــبرى لأحمــد بــن الحســن البهيقــي: ج7 

ص90 . 
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الإشــارة إلى الهــوى والدعــاء إلى الفتنــة بــا جعــل الله تعــالى في نفــوس الرجــال مــن الميــل 
إلى النســاء والالتــذاذ بالنظــر إليهــن ومــا يتعلــق بهــن فهــي شــبيهة بالشــيطان في دعايــة إلى 
الــشر بوسوســته وتزينــه لــه، ويســتنبط مــن هــذا أنــه ينبغــي لهــا أن لا تخــرج إلا لــرورة 
ولا تلبــس ثيابــاً فأخــره، وينبغــي للرجــل أن لا ينظــر إليهــا ولا ثيبهــا، وفيــه أنــه لا بــأس 
ــه  ــن ترك ــا يمك ــتغلة لم ــت مش ــار وأن كان ــع في النه ــه إلى الوقائ ــب أمرئت ــل أن يطل بالرج

لأنــه ربــا غلبــت عــى الرجــل شــهوته فيتــرر بالتأخــر في بدنــه أو قلبــه.  

فَقَــالَ: رَجُــلٌ مِــنَ الْخَــوَارِجِ قَاتَلَــه الله كَافِــراً مَــا أَفْقَهَــه؛ قاتلــه الله تعــالى يقــال: عنــد 
التعجــب وكافــر حــال مــن الضمــر المنصــوب في قاتلــه ومــا أفقــه أي مــا أعظــم فقــه ومــا 

أكثــر علمــه بالشرعيــات. 

ــوَ  ــاَ هُ ــوا »إنَِّ ــوا وأرفق ــداً«: أمهل ــلام »رُوَيْ ــه الس ــالَ: علي ــوه فَقَ ــوْمُ ليَِقْتُلُ ــبَ الْقَ فَوَثَ
سَــبٌّ بسَِــبٍّ أَوْ عَفْــوٌ عَــنْ ذَنْــبٍ«: وجــزاء ســيئة ســيئة مثلهــا فمــن عفــى وأصلــح فأجــره 

عــى الله وهــذا لا يوجــب القتــل.  

ــنْ رُشْــدِكَ«: أي العقــل  ــكَ مِ ــكَ سُــبُلَ غَيِّ ــا أَوْضَــحَ لَ ــكَ مَ ــنْ عَقْلِ ــاكَ مِ ــالَ: »كَفَ وقَ
لا تكــون موجبــاً لأعــال الحســنة، وإنــا هــو الغــي مــن الرشــد وعلــم مــن ضــده فعــى 
ــار لنفســه الحــق دون  الغافــل أن يســتعمل عقلــه؛ فــإذا نظــر وعلــم الحــق والباطــل أخت

الباطــل. 

ــه  ــراد ب ــر ي ــل الخ ــيْئاً«: قي ــه شَ ــرُوا مِنْ قِ ــرَْ ولَ تَْ ــوا الَْ ــلام: »افْعَلُ ــه الس ــالَ علي وقَ
ــه: ــة قول ــم بدلال ــام عليه ــاء والأنع ــان إلى الضعف الإحس

»فَــإنَِّ صَغِــرَه كَبِــرٌ وقَليِلَــه كَثِــرٌ«: أقــول والعلــم عنــد الله الظاهــر المــراد الترغيــب 
في فعــل الخــبر، وأن القليــل مــن الخــر كثــر عنــد الله ثوابــه ومصداقــه مــا قالــه صــى الله 
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عليــه ]وآلــه[ وســلم »لا تحتقــرن شــيئاً مــن المعــروف«)1(. 

ــرِْ مِنِّــي«: أي لا يقــل أحدكــم الشــيعة  »ولَ يَقُولَــنَّ أَحَدُكُــمْ إنَِّ أَحَــداً أَوْلَ بفِِعْــلِ الَْ
أن غــره أول وأحــق بــأن يفعــل الخــر منــه .

»فَيَكُـونَ والله كَذَلـِكَ«: لأنـه إذا تفـادى عـن فعـل الخـر وتحامـاه ولم ينقـاد غـره عن 
فعـل الخـر كان هـذا هـو غـره أولى بفعـل الخـر وقال: الصـادق عليـه السـلام »ليس من 

شـيعتنا مـن في جرانـه مـن هـو أعبـد منـه«)2( وكن المـراد العمـوم أولى كـا لا يخفى. 

ِّ أَهْــاً فَمَهْــاَ تَرَكْتُمُــوه مِنْهُــاَ كَفَاكُمُــوه أَهْلُــه«: هــذا الضمــر هنــا  »إنَِّ للِْخَــرِْ والــرَّ
أقيــم مقــام المظهــر تقديــره فمتــى تركتــم واحــداً منهــا، وروي فمتــى تركتمــوه منهــا أي؛ 
فالــذي تركتمــوه مــن الخــبر، والــشر لفعلــه مــن جعــل نفســه أهــلًا لذلــك يعنــى لا تكــن 
ــه  ــن إلي ــك أن لم تحس ــتحقاً فأن ــدت مس ــان إذا، وج ــر، والإحس ــل الخ ــن فع ــلان ع كس
ــه،  ــه الله بفضلــه ويفيــض ممــن يحــب فعــل الخــرات مــن يكفيــك ذلــك ويــيء إلي يغني
وأنــت بــريء مــن كل كراهــة وقــد ذاق هــو جــزاء أفعالــه القبيحــة، وعافيــة الله عاجــلًا 
وآجــلًا والحاصــل الترغيــب في التأخــر عــن فعــل الــشر، والتعجيــل في فعــل الخــر، ولا 

يــرج فعــل الخــر يومــاً إلى غــد لعــل غــداً يــأتي وأنــت فقيــد.  

ــلَ لدِِينِــه  ــنْ عَمِ ــه ومَ ــحَ الله عَاَنيَِتَ ــه أَصْلَ يرَتَ ــحَ سَِ ــنْ أَصْلَ ــه الســلام: »مَ ــالَ علي وقَ
ــاسِ«:  ــنَْ النَّ ــه وبَ ــنَْ الله أَحْسَــنَ الله مَــا بَيْنَ ــه وبَ ــاَ بَيْنَ كَفَــاه الله أَمْــرَ دُنْيَــاه ومَــنْ أَحْسَــنَ فيِ

)1( مســند أحمــد بــن حنبــل: ج6 ص81؛ كنــز الفوائــد لأبي الفتــح الكراجكي: ص95؛ ســنن أبي داود 
لســليان بن الأشــعث السجســتاني: ج2 ص266؛ ســنن الترمذي للترمذي: ج3 ص179.

ــم  )2( المقنعــة للشــيخ المفيــد: ص119 بلفــظ مقــارب؛ الــكافي للشــيخ الكلينــي: ج2 ص79؛ دعائ
الإســلام: للقــاضي النعــان المغــربي: ج10 ص56 وقريــب منــه في منهــاج البراعــة في شرح نهــج 

البلاغــة لقطــب الديــن الرونــدي: ص439 .
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قــد مــر الــكلام في بيــان منهــا غــر مــرة وروي أحســن الله مــا بينــه وبــن النــاس.

لْــمُ غِطَــاءٌ سَــاترٌِ«: تبــن مــا يســتره »والْعَقْــلُ حُسَــامٌ  وقَــالَ عليــه الســلام: »الِْ
قَاطـِـعٌ«: تبــن مــا يقطعــه.

ــه  ــذا وج ــن ه ــح م ــكَ«: يص ــوَاكَ بعَِقْلِ ــلْ هَ ــكَ وقَاتِ ــكَ بحِِلْمِ ــلَ خُلُقِ ــرُْ خَلَ »فَاسْ
ــه.    ــام ل ــتعارة الحس ــبهة في اس الش

ــادِ  ــعِ الْعِبَ ــمِ لمَِنَافِ ــم »الله باِلنِّعَ ــمُ«: يخصه هُ ــاداً يَْتَصُّ ــلام: »إنَِّ للهَِّ عِبَ ــه الس ــالَ علي وقَ
هَــا فِي أَيْدِيِــمْ مَــا بَذَلُوهَــا«: مــدة بذلهــم إياهــا للعبــاد »فَــإذَِا مَنَعُوهَــا نَزَعَهَــا مِنْهُــمْ«:  فَيُقِرُّ

ــمْ«. هِ ــا إلَِ غَرِْ لََ ــمَّ حَوَّ إخراجهــا وســبلها »ثُ

وقَــالَ عليــه الســلام: »لَ يَنْبَغِــي للِْعَبْــدِ أَنْ يَثـِـقَ بخَِصْلَتَــنِْ الْعَافيَِــةِ والْغِنـَـى بَيْنَــا«: أي 
بــن أوقــات »تَــرَاه مُعَــافً إذِْ سَــقِمَ وبَيْنـَـا تَــرَاه غَنيِّــاً إذِِ افْتَقَــرَ«: فاللائــق بحــال ذي العافيــة 
أن يضــع وعنــد القــدرة تشــتري درجــات الجنــة ومحــال الغنــى أن يعرضــه الله ليضاعفــه 

لــه أضعافــاً كثــرة:

تتفلــتإذا جــادت الدنيــا عليــك فجــد بهــا قبــل أن  طــرا  النــاس  علــى 

ــلت                        و لا البــخـــــل يـبـقيـهـــــا إذا مــــا تـــــو لــــت)))  فــــلا الـــجـــود يــفنـيـهـــــا إذا هـــي أقـبـ

ــنْ  ــكَاهَا إلَِ الله ومَ ــه شَ ــنٍ فَكَأَنَّ ــةَ إلَِ مُؤْمِ اجَ ــكَا الَْ ــنْ شَ ــلام: »مَ ــه الس ــالَ علي وقَ
ــاَ شَــكَا الله«: أمــا الأول فــأن المؤمــن حــزب الله وأمــا الثــاني فــأن  شَــكَاهَا إلَِ كَافـِـرٍ فَكَأَنَّ

ــب  ــب آل ابي طال ــر مناق ــلام؛ يُنظ ــا الس ــب عليه ــن أبي طال ــه ب ــن علي ــن ب ــام الحس ــن للإم )1( البيت
ــوب: ج 3 ص 222 ــهر آش ــن ش لاب
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ــوكل  ــد المت ــه شــكاية عــن الله والأول محمــود لا عن ــر مــن أعــداء الله فالشــكاية إلي الكاف
ــي وَحُــزْنِي إلَِى اللهِ﴾)1( وقــال  ــاَ أَشْــكُو بَثِّ قــال عــز شــأنه حكايــة عــن يعقــوب النبــي ﴿إنَِّ
ــا  ــطامي م ــت للبس ــقي قل ــال: الدمش ــلًا ق ــاً وعق ــوم شرع ــاني مذم ــتكي إلى الله والث تش
ــة  ــل الجن ــو أن أه ــون ل ــا يقول ــت أصحابن ــه فقل ــمعت في ــال لي: أي شيء س ــوكل فق الت
فيهــا يتنعمــون وأهــل النــار فيهــا يعذبــون ثــم وقــع لــك التمييــز بينهــا خرجــت مــن حــد 

التــوكل فإظهــار البــث عندهــم مذمــوم.  

ــنْ قَبِــلَ الله صِيَامَــه وشَــكَرَ  ــاَ هُــوَ عِيــدٌ لمَِ وقَــالَ عليــه الســلام: »فِي بَعْــضِ الأعَْيَــادِ إنَِّ
قِيَامَــه«: في الليــل والقيــام بالتراويــح )2(فيــه لأن العيــد كل يــوم في مــسرة ولا مــسرة 
أعظــم مــن ذلــك وعــى ذلــك قولــه تعــالى أنــزل علينــا مائــدة مــن الســاء يكــون لنــا عيــداً 

لأولنــا وآخرنــا وأنــه منــك. 

»وكُلُّ يَوْمٍ لَ يُعْىَ الله فيِه فَهُوَ عِيدٌ«: جعل ما به المسرة بمنزلة المسرة . 

ةُ رَجُــلٍ كَسَــبَ مَالً فِي  اتِ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ حَــرَْ ــرََ وقَــالَ عليــه الســلام: »إنَِّ أَعْظَــمَ الَْ
غَــرِْ طَاعَــةِ الله«: وإنــا كان أعظــم لدخــول المــال تحــت ترفــه وتقصــره ولــو لم يمتلــك 
نَّــةَ ودَخَــلَ  لــكان حسرتــه أقــل »فَوَرِثَــه رَجُــلٌ فَأَنْفَقَــه فِي طَاعَــةِ الله سُــبْحَانَه فَدَخَــلَ بـِـه الَْ

لُ بـِـه النَّــارَ«. الأوََّ

وقَــالَ عليــه الســلام: »إنَِّ أَخْــرََ النَّــاسِ صَفْقَــةً«: مســتعار مــن صفقــة البائــع 
والمشــتري وهــو ضرب أحدهمــا اليــد عــى يــد الآخــر عنــد البيــع. 

)1( سورة يوسف الآية 86.
)2( ذكــر المصنــف صــلاة التراويــح عــى مذهــب مــن يعتقــد بصحتهــا مــن العامــة، وأمــا عنــد الأماميــة 
فهــي بدعــة أحدثهــا عمــر بــن الخطــاب في أيــام حكومتــه، ولا يســعنا المقــام ذكــر التفاصيــل فمــن 

شــاء فلراجــع .
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»وأَخْيَبَهُــمْ سَــعْياً رَجُــلٌ أَخْلَــقَ بَدَنَــه«: جعلــه خلقــاً وهــذا أيضــاً اســتعارة ووجهــا 
قــد ســبق في كلامنــا في بيــان كلامــه عليــه الســلام غــر مــرة.

تِــه وقَــدِمَ  نْيَــا بحَِرَْ »فِي طَلَــبِ مَالِــه ولَْ تُسَــاعِدْه الْمَقَادِيــرُ عَــىَ إرَِادَتِــه فَخَــرَجَ مِــنَ الدُّ
عَــىَ الآخِــرَةِ بتَِبعَِتـِـه«: أي ونالــه الســعة مــا يتبــع مــن العقوبــة، وإنــا كان أحســنهم ســعياً 
إذ لا ذنبــاً لــه، ولا أجــرة بخــلاف مــن نــال الدنيــا، وســبب ذلــك أن طــول الأمــل ينــي 
ــتدرك  ــن أس ــى لم ــن فطوب ــسران المب ــو الخ ــك ه ــرة ذل ــا، والآخ ــسر الدني ــد خ ــرة ق الآخ
مــا فــات مــن الأيــام باســتصلاح مــا هــو آت في واردات الظــلام، وتــذكار الذنــب، 
ومــداوات  العيــب، وارتفــاع الهمــم بالبــكاء والتــرع في حنــادس)1( الظلــم، والدياجــر 
حليــف زفــر الظــلام ينــوح عــى ذنبــه، فالقلــب منــه جريــح بكامــن حــذار الذنــب في يوم 
بعثــه واقلــه فعــل هنــاك قبيــح تــراه إذا مــا جنــه الليــل جالســاً يبــث بــا في قلبــه، وينــوح، 
ويذكــر مــا أمضــاه في طــول دهــره؛ فيبكــي واســواع الدمــوع ســفوح يحــاف، ويخشــى أن 

يجــري بفعلــه إذا ضمنــه بعــد المــات صريــح.  

زْقُ رِزْقَــانِ طَالـِـبٌ ومَطْلُــوبٌ«: مــا قــدر للشــخص  وقَــالَ عليــه الســلام: »الــرِّ
كالطالــب لــه ومطلــوب يبتغيــه الطالــب. 

ــه  ــرَةَ طَلَبَتْ ــبَ الآخِ ــنْ طَلَ ــا ومَ ــه عَنْهَ رِجَ ــى يُْ ــوْتُ حَتَّ ــه الْمَ ــا طَلَبَ نْيَ ــبَ الدُّ ــنْ طَلَ »فَمَ
ــل هــذا الــكلام غــر مــرة. ــا«: وقــد ســبق مث ــه مِنْهَ ــتَوْفِيَ رِزْقَ ــى يَسْ ــا حَتَّ نْيَ الدُّ

وقَــالَ عليــه الســلام: »إنَِّ أَوْليَِــاءَ الله«: وأحبــاؤه »هُــمُ الَّذِيــنَ نَظَــرُوا إلَِ بَاطـِـنِ 
ــرَةَ  ــاعٌ وَإنَِّ الْآخَِ ــا مَتَ نْيَ ــق فــرا وبعــن البصــرة أن ﴿الدُّ ــا«: الــذي يــدرك بنظــر دقي نْيَ الدُّ

)1( )حنــدس( في الحديــث قــام الليــل في حندســه أي في ظلامــه . هــذا مــا ذكــره الطريحــي في مجمــع 
البحريــن: ج 4 ص 16. 
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هِــيَ دَارُ الْقَــرَارِ﴾)1(.

»إذَِا نَظَــرَ النَّــاسُ إلَِ ظَاهِرِهَــا«: ورؤا برزخهــا فعشــقوها وتركــوا مــا هــو أعــى منهــا. 
ــا  ــا »مَ ــن حرصه ــا«: أي م ــوا مِنْهَ ــا فَأَمَاتُ ــاسُ بعَِاجِلهَِ ــتَغَلَ النَّ ــا إذَِا اشْ ــتَغَلُوا بآِجِلهَِ »واشْ
ــاس إذ  ــذي الن ــى ال ــذار الغن ــاس أي أع ــح الن ــا«: صال ــوا مِنْهَ ــمْ  وتَرَكُ ــوا أَنْ يُمِيتَهُ خَشُ
ــة  ــوم القيام ــاء ي ــبقون إلى الأغني ــراء يس ــدوق؛ أن الفق ــادق المص ــبر الص ــن خ ــوا م علم
الجنــة بأربعــن خريفــاً وأن الغنــي جــاذب للشــيطان والشــيطان يجــذب إلى المعــاصي 
ــىَ  ــمُ عَ ــوْمَ نَخْتِ ــان ﴿الْيَ ــه أوان حســاب الدي ــه أركان ــزان ويشــهد علي ــوم المي ويدهــش ي
مُنـَـا أَيْدِيهـِـمْ وَتَشْــهَدُ أَرْجُلُهُــمْ بـِـاَ كَانُــوا يَكْسِــبُونَ﴾)2( ففــي كل عضــو منــه  أَفْوَاهِهِــمْ وَتُكَلِّ
للســقم منطــق يكلــم عندنــا بلســان فصيــح يخــبر عــا نالــه أنــه بــه وبالوجــد والتعذيــب 

منــه مريــح وغــر ذلــك ممــا اختــاروه واشــتهر بينهــم.

»بِـِـمْ عُلـِـمَ الْكتَِــابُ«)3(: تأويــل الكتــاب، وتغيــره فحــذف المضاف، وأقيــم المضاف 
إليــه مقامــه. »وبـِـه عَلمُِــوا«: أي وبالكتــاب علــم ممــا بهــم مــن وجهــم كثرة.  

ــرى  ــا وأجـ ــل بهـ ــرآن وعمـ ــكام القـ ــام أحـ ــكان قـ ــابُ«: أي بمـ ــامَ الْكتَِـ ــمْ قَـ »وبِـِ
ــاة.  ــدود الجنـ حـ

»وبـِـه قَامُــوا«: أي وبالقــرآن قــام أمرهــم يرجــون الجنــة ويخافــون أنــار ولا رجــاء ولا 
خــوف أعــى فيهــا وإلى ذلــك أومــأ بقولــه: 

)1( سورة غافر: أية: 39.

)2( سورة يس: الآية 65.
هِــمْ مِنهَْــا  كُهُمْ ورَأَوُا اسْــتكِْثَارَ غَرِْ ــه سَــيَتْرُ )3( في بعــض متــون النهــج وردة هــذه الزيــادة: مَــا عَلِمُــوا أَنَّ

اسْــتقِْلَالًا ودَرَكَهُــمْ لَهـَـا فَوْتــاً أَعْــدَاءُ مَــا سَــالَمَ النَّــاسُ وسَــلْمُ مَــا عَــادَى النَّــاسُ .
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افُــونَ«:  ــوْقَ مَــا يََ ــا يَرْجُــونَ«: مــن الثــواب »ولَ مَُوفــاً فَ ــوْقَ مَ ــرَوْنَ مَرْجُــوّاً فَ »لَ يَ
مــن العقــاب عليــل يحيــف بأجــل ذو صباتــه ســقيم بــداء الخــوف وهــو صحيــح الخــوف 

ســخي يبــذل النفــس لله في الــذي أحبــه، وفيــا قــد نهــاه شــحيح .

اتِ وبَقَاءَ التَّبعَِاتِ«: العقوبات .  وقَالَ عليه السلام: »اذْكُرُوا انْقِطَاعَ اللَّذَّ

وقَــالَ عليــه الســلام: »اخْــرُْ تَقْلِــه«: الخــبرة المعرفــة ببواطــن الأمــور، والقــى شــدة 
البغــض أي أعــرف مــال حــال مــن ضــل ســعيه في الدنيــا وأن تعرفهــا ببعــض الدنيــا ولا 

تحبهــا ﴿لـِـكُلِّ امْــرِئٍ مِنهُْــمْ يَوْمَئِــذٍ شَــأْنٌ يُغْنيِــهِ﴾)1( ولله در مــن قــال:

مــعــــذب  فــــي هـــــواه  الـدنيــــــا ســـــراب مـــكذب                       وكل صــريـــــح  إلا أن 

ــال:  ــه الســلام ق ــا علي ــولا أن علي ــال المأمــون ل ــن الأعــرابي ق وروي ثعلــب عــن اب
اخــبر تقلــه لقلــت أقلــه تخــبر: أمــا قلــه تخــبر حمــل مأمــور أخــبر عــى معنــى اختــبر أي أن 
تبعضــه تختــبره لــك، وجــه فــأن مــن أختــبر مــا لا يحصــل مرامــه منــه يبغضــه ومــن أبغــض 
آخــر يختــبره، ومــن النــاس مــن روي هــذا الرســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم، 
وممــا يقــوي أنــه مــن كلام أمــر المؤمنــن مــا حــكاه ثعلــب عــن أبــن الأعــرابي ثــم ذكــر أن 
ثلاثــة أشــياء تكــون مــع ثلاثــة زيــادة النعمــة مــن الله مــع الشــكر، وإجابــة الدعــاء مــع 

ملازمــة العبــد لــه، والمغفــرة مــع التوبــة. 

ــه بَــابَ  ــقَ عَنْ ــكْرِ ويُغْلِ وقَــالَ عليــه الســلام: »مَــا كَانَ الله ليَِفْتَــحَ عَــىَ عَبْــدٍ بَــابَ الشُّ
ــدٍ  ــحَ لعَِبْ ــةِ ولَ ليَِفْتَ ــابَ الِإجَابَ ــه بَ ــقَ عَنْ ــاءِ ويُغْلِ عَ ــابَ الدُّ ــدٍ بَ ــىَ عَبْ ــحَ عَ ــادَةِ ولَ ليَِفْتَ يَ الزِّ
ــك كان  ــل ذل ــه ولأج ــبق غضب ــه س ــأن رحمت ــرَةِ«: ف ــابَ الْمَغْفِ ــه بَ ــقَ عَنْ ــةِ ويُغْلِ ــابَ التَّوْبَ بَ

)1( سورة عبس: الآية 37 .
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ــل  ــيفاً دلي ــوه س ــم عف ــن كري ــبحانه م ــه س ــز قدرت ــك ع ــن ملي ــبحانه م ــك س ــك كذل ذل
زِيدَنَّكُــمْ﴾)1( دليــل الثــاني ﴿ادْعُــونِي أَسْــتَجِبْ لَكُــمْ﴾)2( دليــل  الأول ﴿لَئِــنْ شَــكَرْتُمْ لَأَ
ــرَ عَنكُْــمْ  كُــمْ أَنْ يُكَفِّ ذِيــنَ آَمَنـُـوا تُوبُــوا إلَِى اللهِ تَوْبَــةً نَصُوحًــا عَسَــى رَبُّ ــا الَّ َ الثالــث ﴿يَــا أَيهُّ

ــيِّئَاتكُِمْ﴾)3(. سَ

ــالَ  ــودُ فَقَ ــدْلُ أَوِ الُْ ــاَ أَفْضَــلُ«: أي شيء أفضــل »الْعَ ــه الســام: أَيُُّ ــئلَِ علي )4(»وسُ

ــع  ــا«: وق ــنْ جِهَتهَِ ــا مِ رِجُهَ ــودُ يُْ ــا والُْ ــورَ مَوَاضِعَهَ ــعُ الأمُُ ــدْلُ يَضَ ــلام: »الْعَ ــه الس علي
ــه  ــن ولأن ــل الرحم ــدل فع ــك لأن الع ــازاً ذل ــا مج ــند إليه ــدر واس ــع المص ــارع موق المض

ــه.  ــادة عن ــذر زروع الزي ــل ب ــار وقي ــذل اليس ــل ب ــود وقي ــتقامة والج ــب الاس طل

«: يشمل من له الوجود بالفعل وغره. »والْعَدْلُ سَائسٌِ عَامٌّ

«: لا يشمل غره. ودُ عَارِضٌ خَاصٌّ »والُْ

ــال  ــم ق ــن ث ــص وم ــن الأخ ــم أشرف م ــاَ«: لأن الأع ــاَ وأَفْضَلُهُ فُهُ ــدْلُ أَشَْ »فَالْعَ
ــه[ وســلم »بالعــدل  ــه ]وآل ــال صــى الله علي ــم ق ــه[ وســلم ومــن ث ــه ]وآل صــى الله علي

قامــت الســموات والأرضــون«)5(

وقَــالَ عليــه الســلام: »النَّــاسُ أَعْــدَاءُ مَــا جَهِلُــوا«: وقــد عرفــت أن هــذا صــار مثــلًا 
ــمْ فَرِحُــونَ﴾)6( ويحبــون قيــل العــدو التجــاوز ومنافــات الالتئــام  ــاَ لَدَيْهِ ﴿كُلُّ حِــزْبٍ بِ

)1( سورة إبراهيم: 7 .
)2( سورة غافر الآية 60.

)3( سورة التحريم: الآية 8 .
)4( ورد في نسخة: قَالَ عليه السلام: أَوْلَى النَّاسِ باِلْكَرَمِ مَنْ عُرِفَتْ بهِ الْكِرَامُ.

)5( الكافي للشيخ الكليني: ج5 ص266؛ عوالي اللئالي لابن أبي جمهور الحسائي: ج4 ص103.
)6( سورة المؤمنون: الآية 53.
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فتــارة يعتــبر بالقلــب فيقــال لــه العــداوة والمعــاداة وتــارة في الأخــلال بالعدالــة فيقــال لــه 
العــدوان والظاهــر أن الالتئــام للجاهــل لمــا جهلــه.     

ــه بَــنَْ كَلمَِتَــنِْ مِــنَ الْقُــرْآنِ قَــالَ الله سُــبْحَانَه ﴿لكَِــيْ  هْــدُ كُلُّ وقَــالَ عليــه الســلام: »الزُّ
لَ تَأْسَــوْا عَــىَ مَــا فَاتَكُــمْ﴾«)1( تحزنــوا عــى مــا فاتكــم مــن عــروض الدنيــا. 

»﴿ول تَفْرَحُــوا بـِـا آتاكُــمْ﴾: ومَــنْ لَْ يَــأْسَ عَــىَ الْمَــاضِ ولَْ يَفْــرَحْ بـِـالآتِ فَقَــدْ أَخَــذَ 
هْــدَ بطَِرَفَيْــه«: وأعلــم أن مــا روي عنــه أفضــل مــا أعطــى محمــد بــن موســى: الزهــد لا  الزُّ
تفــزع بــا أوتيــت، ولا تحــزن عــى مــا فاتــك أقــول الزهــد تحويــل القلــب مــن الأســباب 
إلى رب الأســباب، ومــن أتصــف بهاذيــن الوصفــن حــول قلبــه إذ الميــلان فــرع الفــرح، 

والمحبــة، ومــن أشــعاره الأنيقــة عليــه الســلام:

لئـــن ســـائي دهـــر عزمـــت تصـــر ا

بســـروره أبتهـــج  لم  ســـرني  وان 

بســـر يـــدوم  لا  بـــلاء  وكل 

حقـــر يـــدوم  لا  ســـرور  وكل 

ومــن رأى بعــن اليقــن هــذا المعنــى فقــد جــذب إليــه أهدابــه وأعلــم ان الزهــد لــه 
شــعب كثــرة ومــراده عليــه الســلام أن الوصفــن يصــران المتصــف بهــا بأوصــاف آخــر 
بعــض العلــاء أصــل الزهــد أربعــة أشــياء الحلــم في الغضــب والجــود في القلــة والــورع في 
الخلــوة وصــدق القــول عنــد مــن يخــاف منــه أو ترجــوا. إبراهيــم بــن آدم: الزهــد ثــلاث 
أحــرف زاء، وهــاء، ودال، فالــزاء تــرك الزينــة، والهــاء تــرك الهــوى، والــدال تــرك الدنيــا.

وروي عنــه عليــه الســلام: أنــه قــال: الزهــد أن لا تبــالي مــن ملــك الدنيــا مــن مؤمــن، 
ومــن كافــر عنــد الله قــر الأمــل وتنقيــة القلــب وأن لا تفــرح بالثنــاء ولا تغتــم بالــذم 

)1( سورة آل عمران: الآية 153 .
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إلا فيــا لا يعينــه، وأن لا تحســد عــى الدنيــا، وأن تحــب العلــم، والعلــاء وان لا تطلــب 
الرفعــة أو الــسرف أقــول، ومــا الزهــد إلا في انقطــاع العلائــق عــن الدنيــا وأمــا مــا أتبــع 

الهــوى، ويختــار في الطاعــات أرضى الطرائــق وبــالله التوفيــق.   

وقَالَ عليه السلام: »الْوِلَيَاتُ«: جمع الولاية وهي الأمارة .

جَــالِ مَضَامِــرُ«: جمــع المضــار وهــو الموضــع الــذي يضمــر فيــه الخيــل وتضمــر  »الرِّ
الفــرص أن يعلقــه حتــى يســمن ثــم يــرده إلى القــوت وذلــك في أربعــن يومــاً، وهــذه المدة 
تســمى المضــار وقــد ســبق مثــل هــذا الــكلام غــر مــرة أقــول: يحتمــل أن يقــال المــراد أن 
فائــدة الولايــات تضمــر الملــوك أقرانهــم عــى اســتعاره المضامــر لهــا، وعــى أن يكــون 
ــة؛  ــة الإلهي ــه العناي ــن توفق ــة إلا م ــة لا آخروي ــدة دنيوي ــة أي فائ ــى ملابس ــة لأدن الإضاف
فيــزرع بــذر الســعادة، وأن يقــال شــبه النــاس أولى النــاس بالأفــراس والولايــات مضامر 
فــكان في المضامــر يســمن الأفــراس كذلــك في أزمنــة الحكومــة تســمن الأحــكام، وحمــل 
التســمن عــى الظاهــر، وعــى الكنايــة عــن الأســباب لــه مجــال في هــذا المقــال، وخلاصتــه 
ــوب،  ــال المحب ــاهدوا الج ــم ش ــف، وه ــة، وكي ــاب الولاي ــة لا كأصح ــاب الولاي أن أرب
وعجائــب الملكــوت والغيــوب وتنعمــت بالمشــاهدة عــن الفــؤاد وأجلســهم عــى بســاط 
الأنــس مقربــن في حــرة القــدس وصرفهــم في ملكــه، فهــم الملــوك في الحقيقــة في جميــع 
البــلاد، وملــوك عــى التحقيــق ليــس لغرهــم مــن الملــك إلا أســمه وعقابــه أولئــك هــم 

أهــل الولايــة نالهــم الله فضلــه وثوابــه.  

ـوْمَ لعَِزَائـِـمِ الْيَــوْمِ«: أراد شــيئاً فــلا  قَــالَ عليــه الســلام:»مَا أَنْقَــضَ«: أكــسر »النّـَ
تغفــل عنــه ولينظــر إليــه إلى أوان حصولــه وليحصــل شرائــط وصولــه وأن لا فــلا وهــذه 

ــلًا.  الكلمــة صــارت مث
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لَــكَ«: أي  ــدٌ بأَِحَــقَّ بِــكَ مِــنْ بَلَــدٍ خَــرُْ الْبِــاَدِ مَــا حََ وقَــالَ عليــه الســلام: »لَيْــسَ بَلَ
ــك  ــأن ذل ــه ف ــد آخــر ليطيــب عيشــك في ــه إلى بل ــد فأنتقــل من ــو لم يمــض أيامــك في بل ل
ــعاره  ــن أش ــوم وم ــه ملم ــوم وصاحب ــه فمذم ــا عكس ــود وأم ــلا المقص ــل ف ــود موص محم

ــه الســلام في هــذا المعنــى: علي

اصــر علــى الدهــر لا تغضــب علــى أحــد

بهـــــا انــتــفـــاع  لا  بــــدار  تــقـمـــن  لا  و 

مخطــوط اللــــوح  في  مــا  غــر  تــرى  فــلا 

فــالأرض واســـعـــة والــــرزق مــبــســــوط
 

«: خــبر المــوت وروى نعــي الأشــتر  وقَــالَ عليــه الســلام: »وقَــدْ جَــاءَه نَعْــيُ الأشَْــرَِ
ــال الأصمعــي كانــت العــرب إذا  ــد بخــبر المــوت وق ــذي مــن يعت والنعــي، والناعــي ال
مــات منهــا ميــت لــه قــدر، ومنزلــة ركــب راكــب فرســاً وجعــل يســر في النــاس ويقــول 

نعــى فــلان أي ذو نعايــة يعنــي أنــا مظهــر خــبر وفاتــه. 

ـــه  ـــه وصلابت ـــجاعته ودوام خدمت ـــه، وش ـــن جولت ـــب م ـــكٌ«: تعج ـــا مَالِ ـــكٌ ومَ »مَالِ
ــته  ــتقيم بوسوسـ ــن الـــراط المسـ ــدل عـ ــه لم يعـ ــن، وأنـ ــق المتـ ــن والحـ ــن المبـ في الديـ

الشـــيطان الرجيـــم. 

افـِـرُ«: الفــرس  »لَــوْ كَانَ جَبَــاً لَــكَانَ فنِْــداً ولَــوْ كَانَ حَجَــراً لَــكَانَ صَلْــداً لَ يَرْتَقِيــه الَْ
»ولَ يُــوفِي«: يرتقــي »عَلَيْــه الطَّائـِـرُ«: يظهــر منــه وجــه الشــبه بالتأمــل. 

الفنـد:  الراغـب:  المنفـرد مـن الجبـال:  الـرضي رضي الله عنـه والفنـد  السـيد  قـال: 
بكسـر الفـاء شـمراخ الجبـال وبـه سـمي الرجـل فبـدأ والفنـد بفتح الفـاء ضعـف الرأي.   
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ــذي  ــه«: أي ال ــولٍ مِنْ ــرٍ مَلُْ ــنْ كَثِ ــرٌْ مِ ــه خَ ــدُومٌ عَلَيْ ــلٌ مَ ــلام: »قَليِ ــه الس ــالَ علي وقَ
ــاً. ــر ثواب ــاً كان أكث ــر وأن كان صالح ــه أكث ــة في ــأن البرك ــه ف ــل من يم

ــةٌ«: معجبــة نزوعــك  ــةٌ«: خصلــة »رَائقَِ ــالَ عليــه الســلام: »إذَِا كَانَ فِي رَجُــلٍ خَلَّ وقَ
ــا«: أمثالهــا مــن الخصــال الحســنة فــأن بعضهــا يجــذب بعضــاً. بحســنها »فَانْتَظـِـرُوا أَخَوَاتَِ

وقَالَ عليه السلام: »لغَِالبِِ بْنِ صَعْصَعَةَ أَبِ الْفَرَزْدَقِ«: الشاعر المشهور.

قُــوقُ«: أي فرقتهــا  »فِي كَاَمٍ دَارَ بَيْنَهُــاَ مَــا فَعَلَــتْ إبِلُِــكَ الْكَثـِـرَةُ قَــالَ: دَغْدَغَتْهَــا الُْ
ــدُ سُــبُلهَِا«:  الحقــوق الديــون وغرهــا »يَــا أَمِــرَ الْمُؤْمِنـِـنَ  فَقَــالَ عليــه الســلام: »ذَلـِـكَ أَحَْ
صــوب فعلــه ورغبــه فيــه وفيــه رمــز أ، مــن حــري هــذا الــراط المســتقيم فيعطيــه أكثر ما 
ذهــب مــن يــده الــرؤف الرحيــم، وكــون هــذا الســبيل احمــد الســبل ظاهــر فــإن صاحبــه 

ممــدوح بــكل لســان بــل عنــد الرحمــن المنــان.  

وقَــالَ عليــه الســلام: »مَــنْ عَظَّــمَ صِغَــارَ الْمَصَائـِـبِ ابْتَــاَه الله بكِبَِارِهَــا«: وذلــك لأنــه 
نــوع شــكاية مــن الله مــع أنهــا لا يليــق بذلــك بــل الصــبر في المصائــب كلهــا محمــود بــل، 
وفي غرهــا أيضــاً، وتعظيــم المصائــب عبــارة عــا جــرت عليــه دأب الســفهاء مــن النوحــة 
ــه[ وســلم في  ــه ]وآل وغرهــا، وأمــا البــكاء الــرف المحمــود قــال النبــي صــى الله علي
ــت  ــأن نزل ــت ف ــي جل ــي وأن ه ــى ح ــدوم  ع ــة ت ــن ملم ــلي، والله لا م ــى خلي ــذا المعن ه
ــى  ــم يبت ــن كري ــم م ــت فك ــل زل ــكوى إذا النع ــر الش ــا، ولا تكث ــن له ــلا يخضع ــاً؛ ف يوم

بنوائــب فصابرهــا حتــى محــت واضمحلــت. 

وقَــالَ عليــه الســلام: »مَــنْ كَرُمَــتْ عَلَيْــه نَفْسُــه هَانَــتْ عَلَيْــه شَــهَوَاتُه«: كرامتهــا عليه 
ــافي ذلــك إلا بأســبابه محمــد بــن عــى الترمــذي:  ــة عــن مداراتهــا ومواســاتها ولا ين كناي
ــار  ــه حــرارة النفــس ون ــإذا خــلا عــن الذكــر أصابت ــه ف ــب القلــوب، ويلين ذكــر الله يُطي
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الشــهوات فقســى، ويبــس وامتنعــت الأعضــاء مــن الطاعــة؛ فــإذا مدتهــا انكــسرت 
ــا الله منهــا أقــول  ــار عاذن كالشــجرة إذا يبســت لا تصلــح إلا للقطــع ويصــر وقــوداً للن
ــار  ــه آث ــه، وحرمــة لأن في ــة، والمفــاوز القفــار ليصــلي إلى بيت العجــب ممــن يقطــع الأودي

أنبيائــه كيــف لا يقطــع نفســه هــواه حتــى يصــل إلى قلبــه فــأن فيــه آثــار مــولاه.  

بَــا«: ارتطــم في الوجــل  ــرَ بغَِــرِْ فقِْــه فَقَــدِ ارْتَطَــمَ فِي الرِّ َ وقَــالَ عليــه الســلام: »مَــنِ اتَّ
ــر  ــة ظاه ــه الملازم ــه ووج ــه مذاهب ــذب علي ــره ش ــل أم ــى الرج ــم  ع ــه وارتط ــع في وق
ــال عــز مــن  ــار ق ــا فقــد وقــع في ن ــق الرب ــه بطري ــا إذا أتجــر في مال ــح الرب والجاهــل بمقاب
ــنَ  ــيْطَانُ مِ ــهُ الشَّ ــذِي يَتَخَبَّطُ ــومُ الَّ ــاَ يَقُ ــونَ إلِاَّ كَ ــا لَا يَقُومُ بَ ــونَ الرِّ ــنَ يَأْكُلُ ذِي ــل ﴿الَّ قائ
﴾)1( وهــي كثــرة؛ فأهمــا وأضمنهــا مــا يتعلــق بــه مــن تفريــق ذات البــن، وأبطــال  الْمَــسِّ
مصلحــة النظــام، وزرع الأجــر والأحقــاد في الصــدور وأثــارة الغضــب، والعــداوة، 
والبغضــاء بــن النــاس، والتــواد، والتحــاب في الله عــز وجــل وزوال الألفــة، والموافقــة، 
وبطــلان المراعــاة، والإحســان بــن مصلحــة الملــة إلا بقهــر الأعــداء ودفــع سرهــم ولــو 
ــاع  ــم الدف ــم ولا يت ــوام عقائده ــن الع ــى المؤمن ــوا ع ــن، ولشوش ــوا المؤمن ــك لفتن لا ذل
إلا باتحــاد الكلمــة وكــال الألفــة وأن يكونــوا كنفــس، واحــدة، والربــا يزيــل ذلــك 
ــال،  ــس، والم ــذل النف ــك بب ــتالة، وذل ــوة والاس ــى الدع ــر ع ــى الأم ــا كان مبن ــه؛ فل كل
ــوْ كَانَ  ــهِمْ وَلَ ــىَ أَنْفُسِ ــرُونَ عَ ــال الله تعــالى ﴿وَيُؤْثِ ــال كــا ق ــروح والقت ــار عــى ال والإيث
بِهِــمْ خَصَاصَــةٌ﴾)2( فكيــف يليــق بــه الربــا وهــو غايــة الشــح بإمســاك مــا في يــده وطلــب 

ــا: ــل قــال: بعــض الشــعراء بلســان أكل الرب ــل مــن الفقــر قي القلي

)1( سورة البقرة الآية 275.
)2( سورة الحشر: الآية 9.
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و نــجـى إذا كان الــجـحــيــم خزاني

مــــحـــاســـــي الــعــــــــــذاب  يـــــبــتـــلــــى 

ــلاله ــلا جــ ــار جــ ــي الـــجــبـــ ــول لــــ و يـــقــ

جاهــلاً أمــري  وعــصـــيت  بـــــارزتي 

كأنهــا البــــاذلــــن  وجـــــوه  نـــرى  و 

وبـــهـــائـــــي بــــبــهـجـــي  بـــخــــل  مـــــــاذا 

وبشــبهها ويطــول مــي في الجحيــم نكايــي

أعدائــي مــن  أنــــت  الســــوء  عــبــــد  يـــــــا 

لقــــائي يـــــوم  ثــــــم  عــــهدي  أنــســـيــــت 

ظــلــمـــائي ليــــلــــة  فـــــي  بــــــــــــــــدا                   بــــــــــدر 

هذا وعى التأويل يحتمل هذه الكلمة معاني كثرة فتأمل.

ــةً«: اســتعار مــن  ــه مََّ وقَــالَ عليــه الســلام: »مَــا مَــزَحَ امْــرُؤٌ مَزْحَــةً إلَِّ مَــجَّ مِــنْ عَقْلِ
مــج فــلان المــاء مــن فيــه أي رمــى بــه قليــلًا قليــلا أردا أن العقــل يأمــر بالوقــار واســتعال 
ــه  ــه مجــه وأعلــم أن الأوقــات بتــذكار الأذكار، والطاعــات؛ فــإذا ذاعــت وخالــف؛ فكأن
ــل  ــزاح، وإلا فاض ــن الم ــي ع ــي للنه ــام المقت ــكلام في المق ــذا ال ــم به ــلام تكل ــه الس علي
المــزاح ليــس بمنتهــى كــا ســبق، وقــد ســبق أنــه كان عليــه الســلام ورســول الله يمــزح 
ــا«)1(  ــول إلا حق ــال »أني لا اق ــا ق ــك تداعبن ــول الله أن ــا رس ــوا ي ــى قال ــب حت كان يداع
قــال العلــاء المنتهــى عنــه مــا يســقط المهابــة والوقــار وأمــا ســلم مــن هــذا؛ فهــو الــذي 
ــب،  ــس المخاط ــب نف ــة وتطيي ــدرة لمصلح ــى الن ــوصي ع ــك ال ــه، وكذل ــي يفعل كان النب

ــه .    ــه ممــا يعظــم الاحتيــاج إلي ومؤانســته وهــو ســنة مســتحبة فأعلــم هــذا فأن

وقَــالَ عليــه الســلام: »زُهْــدُكَ فِي رَاغِــبٍ فيِــكَ نُقْصَــانُ حَــظٌّ ورَغْبَتُــكَ فِي زَاهِــدٍ فيِــكَ 

)1( مســند أحمــد بــن حنبــل: ج2 ص360؛ الســنن الكــبرى لاحمــد بــن الحســن البهيقــي: ج10 
ص248؛ عمــدة القــاري:  للعينــي: ج22 ص196 .
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ذُلُّ نَفْــسٍ«: لا يخفــى حســن مجــاز الأســناد أو مــا بيــان الأول فهــو أن الراغــب في شــخص 
ببــذل مالــه لجهاتــه، ولــه منــه نصيــب، وحــظ إذا لم يزهــد فيــه، وأن زهــد فيــه وأعــرض 
عنــه؛ فــلا فيكــون ناقــص الحــظ، وأمــا بيــان الثــاني؛ فهــو أن الراغــب في الشــخص 
المعــرض عنــه لذاهــب فيــه يصــر عنــده حقــراً ذليــلًا بحســب الأفعــال المذلــة المؤلفــة في 
اعتقــاده أقــول: وقــد تكــون المخالطــة مــع النــاس ذلاً ســهل بــن عبــد الله: مخالطــة الــولي 

للنــاس ذل، وتفــرده عــز؛ فــا رأيــت وليــاً لله إلا منفــرداً.

ــرْزُقُ  ــةٌ ولَ يَ ــرُه جِيفَ ــةٌ وآخِ ــه نُطْفَ لُ ــرِ أَوَّ ــنِ آدَمَ والْفَخْ ــا لِبْ ــه الســلام: »مَ ــالَ علي وقَ
ــف  ــه فللعط ــر وإذا كسرت ــب الفخ ــع إذا يصي ــى م ــواو بمعن ــه«: ال ــعُ حَتْفَ ــه ولَ يَدْفَ نَفْسَ
والمعنــى أن في الإنســان صفــات النقصــان فــلا يليــق بشــخص أن يفتخــر عــى آخــر مــن 
ــال الله تعــالى خلفتكــم مــن  ــه[ وســلم ق ــه ]وآل الاخــوان عــن رســول الله صــى الله علي
الــتراب ومصركــم إلى الــتراب فــلا تتكــبروا عــى عبــادي في حســب ولا مــال فتكونــوا 
عــى أهــون مــن الــذر وإنــا تجــزون يــوم القيامــة بأعالكــم لا بأحســابكم وان المتكبريــن 
ــة كان  ــا دجان ــرورة روى أن أب ــب ال ــبر بحس ــر والتك ــن الفخ ــد يحس ــم ق ــا نع في الدني
يمــي بالخيــلاء بــن الصفــن يــوم أحــد فقــال النبــي صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم »أن 

هــذه لمشــية يبغضــه الله تعــالى«)1( إلا في هــذا المــكان:

أتــاه حــر عجبــت مــن الكريــم 

تــقـــاعــــد عــنـــه عــن ســفه وكــر

الـلـقــــاء لــــتــعـظـيــــم  يــــنــهــــض  فــــلـــم 

ــى الــخــــلاء ــام بــــعـقـــب ذاك إلـــ و قــ
                      

ــش: ص344؛  ــراني: هام ــعبة الح ــن ش ــول لأب ــف العق ــي: ج5 ص8؛ تح ــيخ الكلين ــكافي للش )1( ال
والأختصــاص: للشــيخ المفيــد: ص149 . 
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وقــال عليــه الســلام: »الْغِنَــى والْفَقْــرُ بَعْــدَ الْعَــرْضِ عَــىَ الله«: أي بهــا يــوم القيامــة 
ــل  ــاب ويحتم ــن الحس ــراغ م ــد الف ــالى وبع ــى الله تع ــرض ع ــد الع ــران بع ــان ويظه يبين

وجوهــاً الأول:

ــه  ــى الله علي ــه ص ــار إلي ــذي أش ــك ال ــروي، وذل ــى الآخ ــر، والغن ــر الآخ أن الفق
ــه ولا  ــا مــن لا درهــم ل ــوا المفلــس فين ــا المفلــس قال ــدرون م ــه: »أت ــه[ وســلم بقول ]وآل
متــاع فقــال: أن المفلــس مــن أمتــي مــن يــأتي يــوم القيامــة بصــلاة وصيــام وزكاة ويــأتي 
قــد شــتم هــذا وقــذف هــذا وأكل مــال هــذا، وســفك دم هــذا وضرب هــذا فيعطــى هــذا 
مــن حســناته، وهــذا مــن حســناته؛ فــأن فنيــت حســناته قبــل أن يقــي مــا عليــه أحــد مــن 
خطاياهــم فطرحــت عليــه ثــم طــرح في النــار«)1( وفي الخــبر أن المفلــس حقيقــة هــذا، وأمــا 
مــن ليــس لــه مــال ومــن قــل مالــه فالنــاس يســمونه فقــراً بغنــى ويســار يحصــل لــه بعــد 
ذلــك في حياتــه بخــلاف ذلــك الفقــر المفلــس فأنــه يهلــك الهــلاك التــام الثــاني المــراد غنــى 
القلــب، وفقــره وفي الخــبر أشــقى الأشــقياء مــن جمــع عليــه فقــر الدنيــا، وعــذاب الأخــرة 

أراد بــه؛ فقــر القلــب، وبئــس مثــل فقــر القلــب.

ــا إذا اجتمعــا لا  ونعــم ميــل الغنــى القلــب الفقــر الحــال مــا أحســن الديــن والدني
بــارك الله في الدنيــا بــلا ديــن الثالــث المــراد أن الغنــى وأثــر الفقــر في يــوم القيامــة وفي الخبر 
يــا معــشر الفقــراء إلا أبشركــم أن فقــراء المســلمن يدخلــون الجنــة قبــل أغنياهــم بنصــف 
ــع المــراد بالغنــى الأخــلاق وبالفقــر عدمهــا وقريــب مــن  يــوم وهــو خمســائة عــام الراب
ذلــك مــا في أثباتــه عليــه الســلام ليــس البليــة في أيامنــا عجبــاً أن الســلامة فيهــا اعجــب 
العجــب، ليــس الجــال بأثــواب يرثهــا أن الجــال العلــم والأدب، ليــس اليتيــم مــن قــد 
ــم العقــل والحســب الخامــس: المــراد بالفقــر أرذل النفــس في  ــم يتي ــده أن اليتي مــات وال

)1( مسند أحمد بن حنبل: ج2 ص303؛ سنن الترمذي: ج4 ص36. 
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ــة  ــدوم والوحش ــس بالمع ــة أو الأن ــتحباب الذل ــة واس ــة القل ــالى أو ملازم ــم الله تع حك
ــروح أو  ــة ال ــع رعاي ــس م ــة النف ــكنة أو رياض ــال المس ــع ك ــى م ــار الغن ــوم أو إظه بالمعل
الــرضى بــا قــى لــه مــع طيــب القلــب، وبالغنــى الرضــا بالموجــود، والصــبر عــى المفقود 
والأعــراض عــن الدنيــا والعقبــى، والأقبــال عــى المــولى أو القناعــة أو تــرك الشــهوات 
أو التمكــن مــن النفــع مــع ارتفــاع الــرر؛ أو القلــب مــع القلــة أو ســتر الحــال، وقطــع 
الآمــال وتــرك القيــل والقــال أو بغــض الدنيــا؛ أو الاســتظهار بالمــولى وفي الأخبــار عــن 
أبــن عبــاس قــال: جــاء رجــل إلى النبــي صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم فقــال: يــا رســول 
الله مــا الفقــر؟ قــال: »خزانــة مــن زائــن الله تعــالى«)1( ثــم قــال مــا الفقــر يــا رســول الله؟ 
قــال: كرامــة مــن كرامــة الله تعــالى، ثــم قــال: مــا الفقــر يــا رســول الله: قــال شيء لا يعطيــه 
الله تعــالى إلا نبيــاً مرســلًا أو مؤمنــاً كريــاً عــى الله تعــالى وفي الأحاديــث أيضــاً عــن عبــد 
الله بــن مســعود قــال: سُــئل رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم مــا الغنــي؟ قــال: 

»اليــأس ممــا في أيــدي النــاس«)2( الشــاعر:

النــاس مــن  بــــاليـــــأس  إنّ غـــنـــى نـــفســــك فــــــي اليــــأسعــليـــــك 
                 

وبالجملة فهذه الاوصاف تظهر آثاره في ذلك اليوم.

بَــرُْ رَجُــاً مِنَّــا أَهْــلَ الْبَيْــتِ حَتَّــى نَشَــأَ ابْنـُـه الْمَشْــئُومُ  وقَــالَ عليــه الســلام: »مَــا زَالَ الزُّ
عَبْــدُ الله«.

ــبراني: ج 10 ص 129؛  ــك للط ــر كذل ــم الكب ــبراني: ج6 ص 55؛ المعج ــط للط ــم الأوس )1( المعج
مســند الشــهاب لمحمــد بــن مســلم القضاعــي: ج1 ص 146.

)2( المصنــف لابــن أبي شــيبة الكــوفي: ج 8 ص 306 بأختــلاف يســر؛ الــكافي للشــيخ الكلينــي: ج2 
ص 149 بلفــظ مقــارب؛ الأمــالي للشــيخ الصــدوق: ص401؛ مجمــع الزوائــد للهيثمــي: ج10 

ص 286 .
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ــرُوا فِي حَلْبَــةٍ تُعْــرَفُ  ــعَرَاءِ فَقَــالَ عليــه الســلام: »إنَِّ الْقَــوْمَ لَْ يَْ وسُــئِلَ مَــنْ أَشْــعَرُ الشُّ
يــلُ«: يريــد بالحلبــة الميــدان ولم يجــروا  لِّ الْغَايَــةُ عِنْــدَ قَصَبَتهَِــا فَــإنِْ كَانَ ولَ بُــدَّ فَالْمَلِــكُ الضِّ
في حلبــة أي لم يجــروا الخيــل، والأفــراس في ميــدان، واحــد فحــذف وفيــه مــن الشــبهات 
مــا لا يخفــى عــى الفطــن، والعــرب يضــع القصــب في آخــر الميــدان الــذي يســابق الخيــل 
ــده فــلا حاجــة في ذلــك إلى  ــة في ي فيهــا للرهــان؛ فمــن ســبق فرســه كانــت تلــك القصب
شــاهدي عــدل، وإنــا ســمي إمــرء القيــس ضليــلًا وهــو بنــاء المبالغــة لأنــه ضــل عــن أمــر 

عظيــم وهــو ملــك أبيــه بســبب قيلــه للشــعر. 

اَظَــةَ لأهَْلهَِــا«: اللاظــة في الأصــل مــا  ــدَعُ هَــذِه اللُّ وقَــالَ عليــه الســلام: »أَلَ حُــرٌّ يَ
بقــي في الفــم مــن الطعــام، وكنــى هاهنــا بذلــك عــن الدنيــا لحقارتهــا، وقلة قدرهــا وروي 
ــر في أســفل الحــوض والمظيظــأ،  هــذه الماظــة، ومظــة يمظــه مــدة، والمظمظــة المــاء الحائ

وجــد منهــم فــارس الــروم كان بأســهم بينهــم واشــتقاق الماضــة يجــوز مــن حميمهــا. 

ــنَ  ى مِ ــتَرَ ــل ﴿إنَِّ اللهَ اشْ ــن قائ ــز م ــال ع ــةَ« ق نَّ ــنٌ إلَِّ الَْ ــكُمْ ثَمَ ــسَ لَأنْفُسِ ــه لَيْ »إنَِّ
ــن  ــن لا الكافري ــن المؤمن ــتبدل م ــةَ﴾ أي أس ــمُ الْجَنَّ ــأَنَّ لَهُ ــمْ بِ ــهُمْ وَأَمْوَالَهُ ــنَ أَنْفُسَ الْمُؤْمِنِ
انفســهم وأموالهــم بــأن لهــم الجنــة حياتهــا، ونعميهــا الحاصــل بالأمــوال وقــد ســبق وجــه 

هــذه الاســتعارة غــر مــرة.  

ــا«: ومــن بــاع بغــره فــا ربحــت تجارتهــم ومــن جاهــد في ســبيل  »فَــاَ تَبيِعُوهَــا إلَِّ بَِ
ــه  ــر دون ــد لله يق ــد، متهج ــن جاه ــه م ــقياً ل ــاً س ــوزاً عظي ــاز ف ــد ف ــه فق ــاع نفس الله وب
الخــدام فقــد تجــاوره بــدار القــدس في ملــك يــدوم لــه بــه الانعــام في قــر ياقوت وســاحة 
جوهــر فيهــا قبــاب زبرجــد، وختــام ومــن المليــك تحيــة ـــاتيهم في كل وقــت تحية وســلام.  

كَ عَــىَ الْكَــذِبِ حَيْــثُ  ــدْقَ حَيْــثُ يَــرُُّ وقَــالَ عليــه الســلام: »الِإيــاَنُ أَنْ تُؤْثـِـرَ الصِّ
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يَنْفَعُــكَ«: إذ الإيثــار فــرع الاعتقــاد، وهــو مشــعر بــه وفيــه ترغيــب في أيثــار الصــدق عــى 
الكــذب فكيــف حــن لا ينفــع الكــذب، وقــد جعلــه بعــض الأئمــة مــن نواقــض الوضوء 
بعــض الحكــاء الكــذاب، والميــت ســواء لأن فضيلــة الحــي النطــق فــإذا لم يوثــق بكلامــه 
ــى أن كنــت حســبك في الهــوى وعوقبــت بالهجــران أن  ــه حرمــت المن فقــد بطلــت حيات

كنــت كاذبــاً ومــن عجبــت الأيــام أنــك هاجــري ولا زالــت تبــدي العجائبــا.  

ــكَ«: فــأن ذلــك يــدل عــى كــال الإيــان  ــكَ فَضْــلٌ عَــنْ عَمَلِ »وأَلَّ يَكُــونَ فِي حَدِيثِ
إذا هــو شــأن العــالم الــورع العامــل بقــول الرســول صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم »مــن 
علــم شــيأً فليقــل بــه ومــن لم يعلــم فليقــل الله أعلــم فــأن مــن العلــم أن يقــول لمــا يعلــم الله 
أعلــم«)1( قيــل ذلــك مــن علامــة الإيــان ومنجيــة الخدمــة وثمــرة الحكمــة لا نظفــر بــه إلا 

الغواصــون في بحــار الجاهــدات.       

ــل  ــارع قي ــه الش ــى عن ــا نه ــانه م ــول في ش كَ«: لايق ــرِْ ــثِ غَ ــيَ الله فِي حَدِي »وأَنْ تَتَّقِ
هــذه المرتبــة فــرع الاســتقامة وهــي فــرع شــجرة المحنــة أحــب الله قومــاً فاســتقاموا عــى 
طــرق الــوداد ولم ينامــوان ســقاهم بالصفــا كأســا دهاقــاً فتحابــوا مــن محبتــه وهامــوا فــلا 

يقولــون وأن يقــولا فعــن علمهــم.  

ــةُ فِي التَّدْبِــرِ«:  ــى تَكُــونَ الآفَ ــدَارُ عَــىَ التَّقْدِيــرِ حَتَّ ــبُ الْمقِْ »وقَــالَ عليــه الســام: يَغْلِ
أي قــد لا يبقــى تقديــر والتفكــر في الــيء نظــر العقــل وبنــاؤه عليــه عــى المقــدار الــذي 

قــدر لــه فتكــون الآفــة والنقصــان في التدبــر. 

ــةِ«: أي الحلــم وهــو  مَّ لْــمُ والأنََــاةُ تَوْأَمَــانِ يُنْتجُِهُــاَ عُلُــوُّ الِْ وقَــالَ عليــه الســلام: »الِْ

)1( فتــح البــاري لابــن حجــر: ج13 ص246؛ عمــدة القــاري للعينــي: ج25 ص46؛ صحيــح ابــن 
حبــان: ج14 ص548؛ تفســر مجمــع البيــان للشــيخ الطــبرسي: ج8 ص380. 
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ظبــط الــيء عنــد هيجــان الغضــب، والأنــاة أي التــؤدة توأمــان لا ينفــك أحدهمــا عــن 
ــب في  ــل الغض ــراً لا يحتم ــة كث ــالي الهم ــون ع ــا يك ــف به ــن أتص ــران م ــه، وظاه صاحب
أمــر جزئــي، وفي الخــبر الحليــم يتغافــل، والكريــم إذا قــدر غفــر هــذا ولــو فــسر الحلــم 
ــل الأدب  ــول أه ــى وق ــة العقب ــا؛ وندام ــة الدني ــن ملازم ــب م ــه صاح ــا ينجي ــل م بالعق
العقــل الحبــس والعاقــل مــن حبــس الأشــياء في موضعهــا ووضعهــا فيهــا ومــن علومهــم 
الأئمــة عليهــم الســلام تــرك زبــرج الدنيــا وزخرفهــا وقولهــم اللهــم اجعلنــا مــن الذيــن 
تاهــت أرواحهــم في الملكــوت، وكشــفت لهــا حجــب الجــبروت وخضــوا في بحــر اليقــن 
ــل،  ــع التوس ــوا بشرائ ــوكل، وأقلع ــفينة الت ــوا س ــن وركب ــاض المتق ــر ري ــوا في زه وتنزه
ــذوا  ــة في جــداول قــرب العــزة، وحطــوا بشــاطئ الإخــلاص؛ فنب ــح المحب وســاروا بري

الخطايــا، وحملــوا الطاعــات برحمتــك يــا أرحــم الراحمــن وأنشــد بعضهــم:

مــن الخـــطـــرات في أمـــــواج بــأحـسـنـهــــاركــب المحــب إلى الحبيــب ســفينة يجــري                

يجــري بــه متفــرداً بعلومــه في جنــح ليــل داج؛ فالقلــب وفيــه زجاجــة قــد علقــة 
بسلاســل المنهــاج متوقــد بالنــور مــن زيتونــة يســقى سراجــات فــاق كل سراج كل ذلــك 
ــالي  ــد المع ــات مج ــن مكرم ــوالي عري ــم الع ــوا بهمته ــول نال ــة أق ــو الهم ــل، وعل ــن العق م
ــدوا في  ــا جاه ــد م ــارف الأسرار بع ــاب سرور مع ــوار في جن ــس الأن ــض غرائ ــلًا بي ناح
ــق وذبحــوا نفــوس الهــوى  ــا عرضــوا للصــد، والتعوي ــق عســاكر الهــوى لم ســلوك الطري
بســيوف المخالفــة وطعنــوا فرســان الطبــع مــا بــرح تــرك العــادات الســالفة وظهــور 
ــت  ــى صح ــشرور حت ــائر ال ــوب وس ــوب والعي ــات الذن ــور لنجاس ــوع الطه ــاء الدم إي
ــادة المفتقــرة إلى الطهــارة كالصــلاة والصــوم ودواء قلوبهــم مــن أمــراض علــل  لهــم العب
ــب،  ــزن القل ــار ح ــتها بن ــجار وحش ــوا أش ــاه وأحدق ــوظ والج ــائر الحظ ــا وس ــب الدني ح



293

قصار الحكم من كلامه )عليه السلام(

والآهــات وطيبوهــا بــاء ورد الأوراد وأحيــوا ميتهــا بذكــر الله، واعجبــاً منــا كيــف تعــرف 
ــبرء  ــذي ينشــأ حــال في ــداء العضــال ال ــداوى مــن ال تلــك المواهــب، والأحــوال، ولا يت
مثلهــم مــن الأســقام التــي أمــرت منــا القلــوب؛ فيــر عــى مــرارة الماهــم التــي صــبروا 
ــوي  ــا إلى اله ــز تأويلن ــد عج ــوب لق ــل العي ــا عل ــزول عن ــم وي ــقى مثله ــى يس ــا حت عليه
والــف العــادة ولم يخــرج عــن الرعونــات، والطبــاع التــي خــرج عنهــا الســامة، ولم يتعــظ 
بوعــظ لســوء حــظ، لتســاعدنا الســعادة، وإلا فنحــن بغــرف مراهــم الــداء التــي تــدوى 
بــه الســعداء وفيهــا قلــب مســتند مراهــم أســقام القلــوب بواقــع بهــاء بــرء معلــول وإيقــاظ 
نائــم وليــس طبيــب في جميــع الــورى ســوى طبيــب قلــوب أو طبيــب معــالم فهــذا يــداوي 
ــق لرتــق في غوامــض  ــا هــم بفت ــذكاء غرن ــه ال ــى عن ــاً يأب ــاس مــن داء جهلهــم، وذهن الن
مشــكل ورتــق لفتــق مــن طعــام مخاصــم عــن الســنة الغــرا يــذب مجاهــد بأبيــض مســلول 
مــن العلــم صــارم، وهكــذا يســقى كل قلــب معلــل بــداء هــوى طبــع النفــوس الظــوالم 
فيتســم طيبــاً فــاح مــن جانــب الحمــى لذلــك مــن كــوم الهــوى غــر شــاتم وينظــر نــور مــن 
جمــال مخــر، ويســمع تكليــاً خــلا مــن نــام فيــا أســفاً يــا حسرتــاً يــا مصيبتــاً، ويــا ضيعــة 
ــوت، ولم  ــكارم يم ــى والم ــآكل المن ــة يت ــر لقري ــن كالعِ ــا لم يك ــم ك ــوق المواس ــار ش الأع
ينظــر جمــال جلالــه ولم يــذق طعــم الحــب مثــل البهائــم فلــو شــاهدت ذاك الجــال عيوننــا 
ســكرنا وغبنــا عــن جميــع العــوالم وذلــك فضــل الله يؤتيــه مــن يشــاء ويرجــى لعبــد فــارغ 
البــاب لازم ســارب، وفــق وأعــف وافتــح، وعافنــا وصــى عــى المختــار مــن آل هاشــم.

وقَــالَ عليــه الســلام: »الْغِيبَــةُ جُهْــدُ الْعَاجِــزِ«: في جعلــه جهــداً مبالغــة لا يخفــى عــى 
الفطــن، والمقصــود أن مــن لــه خبــث السريــرة، ولــوث العقيــدة عاجــزاً عــن أن يــرب 
بســنان اللســان المغتــاب تلقــاء، وجهــه يشــتغل في غيبتــه بغيبتــه جاهــلًا بأنهــا أشــد مــن 
ــه  ــى يغفــر ل ــة لا يغفــر حت ــه وأن صاحــب الغيب ــزني فيتــوب الله علي ــا لأن الرجــل ي الزن
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صاحبهــا ومــن مــا صــدر مــن منبــع النبــوة والمــروة الغيبــة تنقــض الوضــوء والصــلاة )1(.

وقَــالَ عليــه الســلام: »رُبَّ مَفْتُــونٍ بحُِسْــنِ الْقَــوْلِ فيِــه«: أي لقيتــه أو وجدتــه أو مــا 
شــأنه ذلــك أي كــم شــخص يتغــر حالــه بالأوصــاف، ويتزلــزل بالمــدح وأن علــم أنــه 
كــذب، وذلــك لقصــور فيــه وأمــا صاحــب الكــال فــلا ينتقــل بذلــك مــن حــال إلى حــال 
ــه الصــلاة والســلام »إذا  ــال علي ــادح ق ــة الممــدوح، وكــذب الم ولأجــل أن في المــدح فتن
يــاض الوهــاب )3(؛ قــال  رأيتــم المداحــن فاحثــوا في وجوهــم الــتراب«)2( والحمــد لله للفَّ

)1( وهذا ضعيف لاسند له .
)2( الطرائــف في معرفــة مذاهــب الطوائــف للســيد بــن طــاووس: 493؛ 4 ص 351؛ ســنن أبي داود 

لســليان بــن الأشــعث السجســتاني: ج 2 ص 437؛ مجمــع الزوائــد للهيثمــي: ج 6 ص 185.
)3( ورد في بعــض متــون النهــج هــذه الزيــادة مــن قصــار الكلــات لمولانــا أمــر المؤمنــن صلــوات الله 

تعــالى عليــه: »مَنهُْومَــانِ لَا يَشْــبَعَانِ طَالـِـبُ عِلْــمٍ وطَالـِـبُ دُنْيَــا«.

لَقْ لنِفَْسِهَا. هَا ولَمْ تُخْ نْيَا خُلِقَتْ لغَِرِْ وقَالَ عليه السلام: الدُّ

ــمُ  ــمَّ كَادَتْهُ ــمْ ثُ ــاَ بَيْنهَُ ــدِ اخْتَلَفُــوا فيِ ــوْ قَ ــه ولَ ــرُونَ فيِ ــرْوَداً يَجْ ــةَ مِ ــالَ عليــه الســلام: إنَِّ لبَِنِــي أُمَيَّ وقَ
ــمْ. ــاعُ لَغَلَبَتْهُ بَ الضِّ

ــمْ  ــعَ غَناَئِهِ ــوُ مَ ــى الْفِلْ ــاَ يُرَبَّ ــلَامَ كَ ــوُا الِإسْ ــمْ والله رَبَّ ــارِ هُ ــدْحِ الأنَْصَ ــلام: فِي مَ ــه الس ــالَ علي وقَ
ــلَاطِ. ــنتَهِِمُ السِّ ــبَاطِ وأَلْسِ ــمُ السِّ بأَِيْدِيهِ

ــه قــال: الــرضي وهــذه مــن الاســتعارات العجيبــة كأنــه شــبّه  وقَــالَ عليــه الســلام: الْعَــنُْ وِكَاءُ السَّ
السّــتة بالوعــاء والعــن بالــوكاء فــإذا أطلــق الــوكاء لم ينضبــط الوعــاء وهــذا القــول في الأشــهر الأظهــر 
مــن كلام النبــي وقــد رواه قــوم لأمــر المؤمنــن وذكــر ذلــك المــبرد في كتــاب المقتضــب في بــاب اللفــظ 

بالحــروف وقــد تكلمنــا عــى هــذه الاســتعارة في كتابنــا الموســوم بمجــازات الآثــار النبويــة.

يــنُ بجِِرَانـِـه. وقَــالَ  بَ الدِّ وقَــالَ عليــه الســلام:  فِي كَلَامٍ لَــه: ووَليَِهُــمْ وَالٍ فَأَقَــامَ واسْــتَقَامَ حَتَّــى ضَرَ
)عليــه الســلام(: يَــأْتِي عَــىَ النَّــاسِ زَمَــانٌ عَضُــوضٌ - يَعَــضُّ الْمُــوسِرُ فيِــه عَــىَ مَــا فِي يَدَيْــه - ولَمْ يُؤْمَــرْ 
ارُ وتُسْــتَذَلُّ الأخَْيَــارُ  بذَِلـِـكَ قَــالَ الله سُــبْحَانَه - * ) ولا تَنسَْــوُا الْفَضْــلَ بَيْنكَُــمْ ( * - تَنهَْــدُ فيِــه الأشَْرَ

يــنَ ونَ - وقَــدْ نَهـَـى رَسُــولُ الله )صــى الله عليــه وآلــه( عَــنْ بَيْــعِ الْمُضْطَرِّ - ويُبَايِــعُ الْمُضْطَــرُّ
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قصار الحكم من كلامه )عليه السلام(

الســيد الــرض رض الله عنــه: وهــذا آخــر انتهــاء الغايــة بنــا إل قطــع المختــار مــن كام 

ــبٌّ مُفْــرِطٌ وبَاهِــتٌ مُفْــتَرٍ قــال الــرضي: وهــذا  469 - وقَــالَ ) عليــه الســلام (: يَهْلِــكُ فِيَّ رَجُــلَانِ مُحِ
ــبٌّ غَــالٍ ومُبْغِــضٌ قَالٍ. مثــل قولــه )عليــه الســلام( هَلَــكَ فِيَّ رَجُــلَانِ مُحِ

ــه والْعَــدْلُ أَلاَّ  َ 470 - وسُــئِلَ عَــنِ التَّوْحِيــدِ والْعَــدْلِ فَقَــالَ )عليــه الســلام( - التَّوْحِيــدُ أَلاَّ تَتَوَهمَّ
تَتَّهِمَــه.

مْتِ عَنِ الْحُكْمِ كَاَ أَنَّه لَا خَرَْ فِي الْقَوْلِ باِلْجَهْلِ. 471 - وقال )عليه السلام(: لَا خَرَْ فِي الصَّ

ــا  ــحَابِ دُونَ صِعَابِهَ 472 - وقَــالَ )عليــه الســلام( فِي دُعَــاءٍ اسْتَسْــقَى بـِـه - اللهُــمَّ اسْــقِناَ ذُلُــلَ السَّ
قــال الــرضي - وهــذا مــن الــكلام العجيــب الفصاحــة - وذلــك أنــه )عليــه الســلام( شــبه الســحاب 
ذوات الرعــود والبــوارق - والريــاح والصواعــق - بالإبــل الصعــاب التــي تقمــص برحالهــا وتقــص 
بركبانهــا - وشــبه الســحاب خاليــة مــن تلــك الروائــع - بالإبــل الذلــل التــي تحتلــب طيعــة وتقتعــد 

مســمحة.

ــا أَمِــرَ الْمُؤْمِنِــنَ فَقَــالَ )عليــه الســلام( -  تَ شَــيْبَكَ يَ ْ ــوْ غَــرَّ 473 -: وقِيــلَ لَــه )عليــه الســلام( لَ
ــاةَ رَسُــولِ الله ص صــى الله عليــه وآلــه. ــةٍ يُرِيــدُ وَفَ ــةٌ ونَحْــنُ قَــوْمٌ فِي مُصِيبَ ضَــابُ زِينَ الْخِ

ــهِيدُ فِي سَــبيِلِ الله بأَِعْظَــمَ أَجْــراً - مِمَّــنْ قَــدَرَ فَعَــفَّ  474 - وقَــالَ )عليــه الســلام(: مَــا الْمُجَاهِــدُ الشَّ
- لَــكَادَ الْعَفِيــفُ أَنْ يَكُــونَ مَلَــكاً مِــنَ الْمَلَائِكَــةِ.

475 - وقَــالَ )عليــه الســلام(: الْقَناَعَــةُ مَــالٌ لَا يَنفَْــدُ قــال الــرضي وقــد روى بعضهــم هــذا الكلام 
لرســول الله صــى الله عليــه وآله.

ــىَ  ــاسِ عَ ــنِ الْعَبَّ ــدِ الله بْ ــتَخْلَفَه لعَِبْ ــدِ اسْ ــه - وقَ ــنِ أَبيِ ــادِ ابْ ــلام( لزِِيَ ــه الس ــالَ )علي 476 -: وقَ
مِ الْخـَـرَاجِ - . اسْــتَعْمِلِ الْعَــدْلَ واحْــذَرِ  فَــارِسَ وأَعْاَلِهـَـا - فِي كَلَامٍ طَوِيــلٍ كَانَ بَيْنهَُــاَ نَهـَـاه فيِــه عَــنْ تَقَــدُّ

ــيْفِ. ــفَ يَدْعُــو إلَِى السَّ ــلَاءِ والْحَيْ ــودُ باِلْجَ ــإنَِّ الْعَسْــفَ يَعُ ــفَ - فَ الْعَسْــفَ والْحَيْ

نُوبِ مَا اسْتَخَفَّ بِهَا صَاحِبُه. 477 - وقَالَ )عليه السلام(: أَشَدُّ الذُّ

مُــوا - حَتَّــى أَخَــذَ عَــىَ أَهْــلِ  478 - وقَــالَ )عليــه الســلام(: مَــا أَخَــذَ الله عَــىَ أَهْــلِ الْجَهْــلِ أَنْ يَتَعَلَّ
مُــوا. الْعِلْــمِ أَنْ يُعَلِّ

ــفَ لَــه قــال الــرضي لأن التكليــف مســتلزم  479 - وقَــالَ )عليــه الســلام(: شَرُّ الِإخْــوَانِ مَــنْ تُكُلِّ
للمشــقة وهــو شر لازم عــن الأخ المتكلــف لــه فهــو شر الإخــوان.
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ــه قــال الــرضي يقــال حشــمه  ــدْ فَارَقَ ــنُ أَخَــاه فَقَ ــالَ )عليــه الســلام(: إذَِا احْتَشَــمَ الْمُؤْمِ 480 - وقَ
ــة مفارقتــه، وهــذا حــن  وأحشــمه إذا أغضبــه وقيــل أخجلــه أو احتشــمه طلــب ذلــك لــه وهــو مظن
انتهــاء الغايــة بنــا إلى قطــع المختــار مــن كلام أمــر المؤمنــن عليــه الســلام، حامديــن لله ســبحانه عــى 
مــا مــنّ بــه مــن توفيقنــا لضــم مــا انتــشر مــن أطرافــه، وتقريــب مــا بعــد مــن أقطــاره. وتقــرر العــزم 
كــا شرطنــا أولا عــى تفضيــل أوراق مــن البيــاض في آخــر كل بــاب مــن الأبــواب، ليكــون لاقتنــاص 
ــا بعــد الشــذوذ،  ــع إلين ــا بعــد الغمــوض، ويق ــا عســى أن يظهــر لن ــوارد، وم الشــارد، واســتلحاق ال
ومــا توفيقنــا إلا بــالله: عليــه توكلنــا، وهــو حســبنا ونعــم الوكيــل . وذلــك في رجــب ســنة أربــع مائــة 
مــن الهجــرة، وصــى الله عــى ســيدنا محمــد خاتــم الرســل، والهــادي إلى خــر الســبل، وآلــه الطاهريــن، 

وأصحابــه نجــوم اليقــن .

تم - و الحمد لله -

نهج البلاغة

وقَــالَ )عليــه الســلام(: يَــأْتِي عَــىَ النَّــاسِ زَمَــانٌ عَضُــوضٌ - يَعَــضُّ الْمُــوسِرُ فيِــه عَــىَ مَــا فِي يَدَيْــه - 
ارُ وتُسْــتَذَلُّ  ولَمْ يُؤْمَــرْ بذَِلـِـكَ قَــالَ الله سُــبْحَانَه - * ) ولا تَنسَْــوُا الْفَضْــلَ بَيْنكَُــمْ ( * - تَنهَْــدُ فيِــه الأشَْرَ

يــنَ. ونَ - وقَــدْ نَهـَـى رَسُــولُ الله )صــى الله عليــه وآلــه( عَــنْ بَيْــعِ الْمُضْطَرِّ الأخَْيَــارُ - ويُبَايِــعُ الْمُضْطَــرُّ

ــبٌّ مُفْــرِطٌ وبَاهِــتٌ مُفْــتَرٍ قــال الــرضي: وهــذا  469 - وقَــالَ )عليــه الســلام(: يَهْلِــكُ فِيَّ رَجُــلَانِ مُحِ
ــبٌّ غَــالٍ ومُبْغِــضٌ قَــالٍ ونَحْــنُ قَــوْمٌ فِي مُصِيبَــةٍ يُرِيــدُ  مثــل قولــه )عليــه الســلام( هَلَــكَ فِيَّ رَجُــلَانِ مُحِ

وَفَــاةَ رَسُــولِ الله صــى الله عليــه -وآلــه- وســلم.

ــهِيدُ فِي سَــبيِلِ الله بأَِعْظَــمَ أَجْــراً مِمَّــنْ قَدَرَ فَعَــفَّ لَــكَادَ الْعَفِيفُ  وقَــالَ عليــه الســلام: مَــا الْمُجَاهِــدُ الشَّ
أَنْ يَكُــونَ مَلَــكاً مِــنَ الْمَلَائِكَةِ.

وقَــالَ عليــه الســلام: الْقَناَعَــةُ مَــالٌ لَا يَنفَْــدُ قــال الــرضي وقــد روى بعضهــم هــذا الــكلام لرســول 
الله صــى الله عليــه -وآلــه- وســلم.

وقَــالَ عليــه الســلام:  لزِِيَــادِ ابْــنِ أَبيِــه وقَــدِ اسْــتَخْلَفَه لعَِبْــدِ الله بْــنِ الْعَبَّــاسِ عَــىَ فَــارِسَ وأَعْاَلِهـَـا فِي 
مِ الْخَــرَاجِ  اسْــتَعْمِلِ الْعَــدْلَ واحْــذَرِ الْعَسْــفَ والْحَيْــفَ فَــإنَِّ  كَلَامٍ طَوِيــلٍ كَانَ بَيْنهَُــاَ نَهـَـاه فيِــه عَــنْ تَقَــدُّ

ــيْفِ. الْعَسْــفَ يَعُــودُ باِلْجَــلَاءِ والْحَيْــفَ يَدْعُــو إلَِى السَّ

نُوبِ مَا اسْتَخَفَّ بِهَا صَاحِبُه. وقَالَ عليه السلام: أَشَدُّ الذُّ
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قصار الحكم من كلامه )عليه السلام(

أمــر المؤمنــن عليــه الصــاة والســام حامديــن لله ســبحانه عــى مــا مــن بــه مــن توفيقنــا 
لضــم مــا أنتــر مــن أطرافــه وتقريــب مــا بعــد مــن أقطــاره ومقرريــن العــزم كــا شطنــاه 
أولً عــى التفصيــل أورق مــن البيــاض في آخــر كل بــاب مــن الأبــواب فيكــون لأقتنــاص 

الشــارد واســتلحاق الــوارد.

ومــا عســاه أن يظهــر لنــا بعــد الغمــوض، ويقــع إلينــا بعــد الشــذوذ، ومــا توفيقنــا إل 
بــالله: عليــه توكلنــا، وهــو حســبنا ونعــم الوكيــل .

ــد لله رب العالمــن وســلام  ــون والحم ــا يصوف ــزة ع ــك رب الع ــول: ســبحان رب أق
عــى المرســلن والحمــد لله رب العالمــن هــذا آخــر مــا أردنــا إتيانــه في هــذه الأوراق 
ــاد وذريعــة ليــوم التــلاق مســتعيناً بالعليــم الخــلاق مســتمداً بالحكيــم  ذخــرة ليــوم التن
ــاً  ــي والإشراق مصلي ــده بالع ــبحاً بحم ــاق مس ــبع الطب ــق الس ــتعيناً بالخال ــرزاق مس ال
عــى متمــم نــكارم الأخــلاق ومطهــر القلــوب مــن دنــس الــشرك والنفــاق محمــد الــذي 
ــه  ــه وشريعت ــوار ملت ــور أن ــلاق ون ــى الإط ــن ع ــع النبي ــخ شرائ ــاق ونس ــه الأعن ــت ل ذل
الأطــراف والأكنــاف مســلاً عــى آلــه وعترتــه وأصحابــه بالاتفــاق تيمنــاً وتــبركاً لخزانــة 
ــد  ــد الله ملكــه وســلطانه وأبّ ــة خل ــة الأعدلي ــة الســلطانية الأعظمي كتــب الحــرَة العلي

ــمِ أَنْ  ــى أَخَــذَ عَــىَ أَهْــلِ الْعِلْ مُــوا حَتَّ وقَــالَ عليــه الســلام: مَــا أَخَــذَ الله عَــىَ أَهْــلِ الْجَهْــلِ أَنْ يَتَعَلَّ
مُــوا. يُعَلِّ

ــه قــال الــرضي لأن التكليــف مســتلزم للمشــقة  ــفَ لَ وقَــالَ عليــه الســلام: شَرُّ الِإخْــوَانِ مَــنْ تُكُلِّ
وهــو شر لازم عــن الأخ المتكلــف لــه فهــو شر الإخــوان .

وقَــالَ عليــه الســلام: إذَِا احْتَشَــمَ الْمُؤْمِــنُ أَخَــاه فَقَــدْ فَارَقَــه قــال: الــرضي يقــال حشــمه وأحشــمه 
إذا أغضبــه وقيــل أخجلــه أو احتشــمه طلــب ذلــك لــه وهــو مظنــة مفارقتــه وهــذا حــن انتهــاء الغايــة 
بنــا إلى قطــع المختــار مــن كلام أمــر المؤمنــن عليــه الســلام، حامديــن لله ســبحانه عــى مــا مــنّ بــه مــن 

توفيقنــا لضــم مــا انتــشر مــن أطرافــه، وتقريــب مــا بعــد مــن أقطــاره . 
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تحفة العلية في شرح خطابات الحيدرية

ــه  ــن والــشرع بظــلال جلال ــه وشــيد قواعــد الدي ــه وأوضــح عــى العالمــن برهان خلافت
ومهــد قواعــد الإســلام والإيــان بميامــن عدلــه وأفضالــه وكان ذلــك في يــوم الســبت 
لتســع وعشريــن خلــون مــن صفــر ختــم بالخــر والظفــر لســنة أحــدى وثانــن وثانائــة 
ــواب  ــم الث ــاب الكري ــك الوه ــون الله الم ــاب بع ــف الكت ــن مؤل ــى يم ــة ع ــة نبوي هجري
ــد  ــن أحم ــب الله ب ــن حبي ــد ب ــي محم ــي المغن ــه الغن ــة رب ــر إلى رحم ــف الفق ــد الضعي العب
الحســني الحســيني الملقــب بأفصــح الديــن أحســن الله عواقــب داريــه وغفــر لــه ولوالديــه 
ــر  ــى كل شيء قدي ــو ع ــرات وه ــض الخ ــوات ومفي ــب الدع ــه مجي ــن أن ــع المؤمن ولجمي

ــم. ــالله العــلي العظي ــوة إلا ب ــر ولا حــول ولا ق ــة جدي وبالإجاب
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المجــازات النبويــة، الشريــف الــرضي، )ت- 406هـــ( تحقيــق وشرح: طــه محمــد - 21
الزيتــي منشــورات مكتبــة بصــرتي – قــم، )ط1(.

الاحتجــاج، أبي منصــور أحمــد بــن عــلي بــن أبي طالــب، )ت- 548هـــ(، تحقيــق - 22
وتعليــق وملاحظــات: الســيد محمــد باقــر الخرســان، )ط1(، دار النعــان للطباعــة والنــشر - 

النجــف الأشرف، 1386 - 1966 م.

الروضــة البهيــة في شرح اللمعــة الدمشــقية، للشــهيد الســعيد، محمــد بــن جمــال الديــن - 23
ــي  ــن الجبع ــن الدي ــعيد، زي ــهيد الس ــهيد الأول، )ت- 786هـــ(شرح الش ــلي للش ــي العام مك
ــق: الســيد محمــد كلانــتر، )ت -965هـــ(، منشــورات جامعــة  ــاني، تحقي العامــلي، الشــهيد الث
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ــة. )ط2(. ــف الديني النج

ــيخ - 24 ــق: الش ــيعي(، )ت- ق 4هـــ(، تحقي ــبري )الش ــر الط ــن جري ــد ب ــد، محم المسترش
أحمــد المحمــودي،)ط1( ســلان الفــارسي- قــم 1415.

25-المســتدرك، الحافــظ أبي عبــد الله الحاكم النيســابوري، )ت-405هـــ(، تحقيق وإشراف: 
يوســف عبــد الرحمــن المرعشــلي، دار المعرفة- بــروت، )ط1( 

- المقنعــة، فخــر الشــيعة أبي عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن النعــان العكــبري البغــدادي  26
الملقــب بالشــيخ المفيــد رحمــه الله )ت- 413ه ــ(، تحقيــق: مؤسســة النــشر الإســلامي، مؤسســة 

النــشر الإســلامي، التابعــة لجاعــة المدرســن بقــم المشرفــة )ط2(، 1410.

- المخصــص، أبي الحســن عــلي بــن إســاعيل النحــوي اللغــوي الأندلــي المعــروف  27
بابــن ســيده، )ت-458هـــ(، تحقيــق: لجنــة إحيــاء الــتراث العــربي، دار إحيــاء الــتراث العــربي، 

- بــروت، )ط1(. 

ــم، )ط2(  ــر - ق ــي، )ت- ق 8هـــ(، أم ــد الديلم ــن محم ــن ب ــوب، الحس ــاد القل 28- إرش
1374ش.  -  1415

 29- النكــت الإعتقاديــة،  فخــر الشــيعة أبي عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن النعــان العكــبري 
البغــدادي الملقــب بالشــيخ المفيــد رحمــه الله )ت- 413 ه ــ(، تحقيــق: رضــا المختــاري، دار المفيــد 

للطباعــة والنــشر والتوزيع – بــروت، )ط2(: 1414 – 1993. 

ــم - 30 ــري ث ــرشي الب ــر الق ــن كث ــر ب ــن عم ــاعيل ب ــداء إس ــو الف ــة، أب ــة والنهاي  البداي
الدمشــقي المعــروف بابــن كثــر، ) ت- 774(، )ط1( تحقيــق وتدقيــق وتعليــق: عــلي شــري، 

ــروت، 1408 – 1988م.  ــربي - ب ــتراث الع ــاء ال دار إحي

- الإكــال في أســاء الرجــال، شــيخ ولي الديــن أبي عبــد الله محمــد بــن عبــد الله،  31
المعــروف الخطيــب التبريــزي، )ت -741هـــ(، تحقيــق وتعليــق: أبي أســد الله بــن الحافــظ محمــد 
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ــلام(، )ط1(. ــم الس ــت ) عليه ــل البي ــة أه ــاري مؤسس ــد الله الأنص عب

 المصنــف، عبــد الــرزاق الصنعــاني )ت -211هـــ(، تحقيــق: الشــيخ المحــدث حبيــب - 31
وحبيــب الرحمــن الأعظمــي، المكتــب الإســلامي بــروت، )ط1(، 1403.

ــق - 32 ــوفي، )ت-235(، تحقي ــيبة الك ــن أبي ش ــد ب ــن محم ــد الله ب ــر عب ــو بك ــف، أب المصن
ــاد  ــروت، )ط 1(، جم ــع – ب ــشر والتوزي ــة والن ــر للطباع ــام، دار الفك ــعيد اللح ــق: س وتعلي

الآخــرة 1409 - 1989 م.

 الرســائل العــشر، شــيخ الطائفــة أبي جعفــر محمــد بــن الحســن الطــوسي، )ت-460 - 33
هـــ(، مؤسســة النــشر الإســلامي التابعــة لجاعــة المدرســن بقــم المشرفــة.

ــي  34 ــه القم ــن بابوي ــى ب ــن موس ــن اب ــن الحس ــلي ب ــن ع ــد ب ــر محم ــالي، أبي جعف - الأم
ــة،  ــة البعث ــشر في مؤسس ــة والن ــز الطباع المعــروف بالشــيخ الصــدوق، )ت-381هـــ(، مرك

  1417. )ط،1( 

- الاســتيعاب، ابــن عبــد الــبر  )ت-463(، تحقيــق: عــلي محمــد البجــاوي، دار الجيــل  35
- بــروت )ط1( 1412 - 1992 م.

- أُســد الغابــة، أبــو الحســن عــلي بــن أبي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم بــن  36
عبــد الواحــد الشــيباني الجــزري، عــز الديــن ابــن الأثــر )ت-630 هـــ(، دار الكتــاب العــربي - 

بــروت، )ط1( 1415 ه ــ - 1994 م.  

ــي، )ت- 458هـــ(،  ــلي البيهق ــن ع ــن ب ــن الحس ــد ب ــر أحم ــبرى، أبي بك ــنن الك 37 - الس
تحقيــق: دار الفكــر، )ط1( دار المعرفــة - بــروت، 1413 هـ ـ . ق.

الكامــل في التاريــخ، أبــو الحســن عــلي بــن أبي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم - 38
بــن عبــد الواحــد الشــيباني الجــزري، عــز الديــن ابــن الأثــر )ت-630 هـــ(، )ط1( دار صــادر، 

دار 1386 - 1966م.
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ــي - 39 ــوب الباج ــن أي ــعد اب ــن س ــف ب ــن خل ــليان ب ــف؛ س ــح، المؤل ــل والتجري التعدي
المالــك )ت – 474هـــ( تحقيــق: الأســتاذ أحمــد البــزار، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية، 

)ط1( 1413 هـ ـ . ق .

ــوسي، - 40 ــن الط ــن الحس ــد ب ــر محم ــة أبي جعف ــيخ الطائف ــرآن،، ش ــر الق ــان في تفس التبي
)ت-460 هـــ(، تحقيــق وتصحيــح: أحمــد حبيــب قصــر العامــلي، مكتــب الإعــلام الإســلامي 

 أوائــل المقــالات، فخــر الشــيعة أبي عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن النعــان العكــبري - 41
البغــدادي الملقــب بالشــيخ المفيــد رحمــه الله )ت- 413 ه (، تحقيق: الشــيخ إبراهيــم الأنصاري، 

دار المفيــد للطباعــة والنــشر والتوزيــع - بــروت، )ط2( 1414 - 1993م.

ــوفي، )ت- - 42 ــليان الك ــن س ــد ب ــلام(، محم ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــام أم ــب الإم  مناق
ــم  ــلامية - ق ــة الإس ــاء الثقاف ــع إحي ــودي، مجم ــر المحم ــد باق ــيخ محم ــق: الش 300هـــ(،  تحقي

المقدســة، )ط 1( النهضــة، 1412.  

 مناقــب عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام(، الحافــظ الخطيــب أبي الحســن عــلي بــن - 43
محمــد بــن محمــد الواســطي الجُلّابي الشــافعي الشــهر بابــن المغــازلي، )ت- 483هـ(، انتشــارات 

ســبط النبــي، )ط1(، 1426 - 1384 ش. 

الحكايــات، فخــر الشــيعة أبي عبــد الله محمــد بــن محمد بــن النعــان العكــبري البغدادي - 44
الملقــب بالشــيخ المفيــد رحمــه الله )ت- 413 ه ــ(، تحقيــق: الســيد محمــد رضــا الحســيني الجــلالي، 

)ط2(، دار المفيــد للطباعــة والنــشر والتوزيع - بــروت 1414 – 1993 م.

ــبراني، )ت-360هـــ(، - 45 ــد الط ــن أحم ــليان ب ــظ أبي القاســم س ــر، للحاف المعجــم الكب
ــربي ) ط2(. ــتراث الع ــاء ال ــلفي، دار إحي ــد الس ــد المجي ــدي عب ــج: حم ــق وتخري تحقي

الصمــت وآداب اللســان، أبــو بكــر عبــد الله بــن محمــد بــن عبيــد بــن ســفيان بــن قيــس - 46
البغــدادي الأمــوي القــرشي المعــروف بابــن أبي الدنيــا، )ت- 281هـــ(، تحقيــق: أبــو إســحاق 
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الحوينــي، )ط1( دار الكتــاب العــربي - بــروت 1410.

الزهــد حســن بــن ســعيد الكــوفي، )ت - ق3(، تحقيــق مــرزا غــلام رضــا عرفانيــان، - 47
)ط1( المطبعــة العلميــة، 1399.

ــن - 48 ــى ب ــن موس ــلي ب ــن ع ــيد رضي الدي ــف، الس ــب الطوائ ــة مذاه ــف في معرف الطرائ
ــام )ط1( 1399.   ــاووس، )ت – 664هـــ(، الخي ــن ط ــر ب جعف

ــوسي، )ت-460 هـــ(، - 49 ــن الط ــن الحس ــد ب ــر محم ــة أبي جعف ــيخ الطائف ــلاف، ش الخ
تحقيــق: جماعــة مــن المحققــن، مؤسســة النــشر الإســلامي التابعــة لجاعــة المدرســن بقــم 

.1407 المشرفــة 

ــن - 50 ــن ب ــد الرحم ــن عب ــن الدي ــوار، زي ــال دار الب ــف بح ــار والتعري ــن الن ــف م  التخوي
ــم الدمشــقي، الحنبــلي )ت-795هـــ(  ــن الحســن، السَــلامي، البغــدادي، ث أحمــد بــن رجــب ب
تحقيــق: بشــر محمــد عيــون، دار النــشر مكتبــة المؤيــد- الطائــف، دار البيــان- دمشــق، )ط1(.

ــق - 51 ــد الطــبراني، )ت-360(، تحقي ــن أحم ــليان ب ــم س ــو القاس ــط، أب ــم الأوس المعج
ومراجعــة: طــارق بــن عــوض الله بــن محمــد , 254 عبــد المحســن بــن إبراهيــم الحســيني، دار 

ــرة، 1415)ط1(. ــاشر، القاه ــد الن ــن بل الحرم

 المناقــب الموفــق الخوارزمــي)ت- 568هـــ(، تحقيــق: الشــيخ مالــك المحمــودي، - 52
مؤسســة ســيد الشــهداء )عليــه الســلام(: مؤسســة النــشر الإســلامي التابعــة لجاعــة المدرســن 

ــاني 1414، )ط1(. ــع الث ــة، ربي ــم المشرف بق

الإرشــاد، فخــر الشــيعة أبي عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن النعــان العكــبري البغــدادي - 53
الملقــب بالشــيخ المفيــد رحمــه الله )ت- 413 ه ــ(، تحقيــق: مؤسســة آل البيت،)عليهــم الســلام( 
لتحقيــق الــتراث، دار المفيــد للطباعــة والنــشر والتوزيــع – بــروت، )ط1( 1414 - 1993 م.

الأمــالي، شــيخ الطائفــة أبي جعفــر محمــد بــن الحســن الطــوسي، )ت-460 هـــ(، - 54
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الشــيخ الطــوسي، )ت-460هـــ(، تحقيــق: قســم الدراســات الإســلامية - مؤسســة البعثــة، دار 
ــع: 1414. ــنة الطب ــة: الأولى: س ــم، )ط1( الطبع ــع- ق ــشر والتوزي ــة والن ــة للطباع الثقاف

55- المحــى، أبــو محمــد عــلي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الظاهــري، دار الفكــر، )ت - 
456هـ(، )ط1( 

56-الإكــال في أســاء الرجــال، شــيخ ولي الديــن أبي عبــد الله محمــد بــن عبــد الله الخطيــب 
التبريــزي، )ت-741هـــ(، تحقيــق وتعليــق: أبي أســد الله بــن الحافــظ محمد عبــد الله الأنصاري، 

مؤسســة أهــل البيــت عليهــم الســلام، )ط1(.

57- المحاســن، أحمــد بــن محمــد بــن خالــد البرقــي)ت- 274هـــ(، تحقيــق: تصحيــح 
وتعليــق: الســيد جــلال الديــن الحســيني دار الكتــب الإســلامية - طهــران )المحــدث(، )ط1(، 

1370 - 1330 ش. 

58-الفتــوح، أحمــد بــن أعثــم الكــوفي، )ت - 314هـــ(، تحقيــق: عــلي شــري، دار الاضــواء 
)ط1(.

الإيضــاح، الفضــل بــن شــاذان الأزدي، )ت-260(، تحقيــق: الســيد جــلال الديــن - 59
الحســيني الأرمــوي، مؤسســة انتشــارات وچــاپ دانشــگاه تهــران، )ط1( 1363 ش.

ــدني )ت - 179هـــ(، - 60 ــي الم ــر الأصبح ــن عام ــك ب ــن مال ــس ب ــن أن ــك ب ــأ، مال الموط
ــان لأعــال  ــد بــن ســلطان آل نهي تحقيــق: المحقــق: محمــد مصطفــى الأعظمــي،  مؤسســة زاي

الخريــة والإنســانية - أبــو ظبــي - الإمــارات )ط 1(،، 1425 هـ ـ - 2004 م.  

العثانيــة، أبــى عثــان عمــرو بــن بحــر الجاحــظ، )ت-255هـــ(، تحقيــق وشرح: عبــد - 61
الســلام محمــد هــارون، دار الكتــاب العــربي- مــر، )ط1(، 1374 ه ــ = 1955 م.

اختيــار معرفــة الرجــال )رجــال الكــي(، شــيخ الطائفــة أبي جعفــر محمــد بــن الحســن - 62
الطــوسي، )ت-460 هـــ(، تحقيــق وتصحيــح وتعليــق: مــر دامــاد الأســترابادي والســيد 
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ــم )ط1(، 1404. ــت ق ــي، بعث ــدي الرجائ مه

اختيــار مصبــاح الســالكن، الشــيخ ميثــم بــن علي بــن ميثــم البحــراني، )ت-689هـ(، - 63
تحقيــق وتقديــم وتعليــق: الدكتــور شــيخ محمــد هــادي الأمينــي، مؤسســة الطبــع والنــشر التابعة 

للآســتانة الرضوية المقدســة )ط1(، 1408 - 1366 ش.

الملــل والنحــل، أبــو الفتــح محمــد بــن عبــد الكريــم بــن أبــى بكــر أحمــد الشهرســتاني، - 64
)ت- 548 هـــ(، تحقيــق: محمــد ســيد كيــلاني، دار المعرفــة - بــروت، )ط1(.

ــق: - 65 ــبرسي، 548: تحقي ــب الط ــن أبي طال ــلي ب ــن ع ــد ب ــور أحم ــاج، أبي منص الاحتج
ــر الخرســان، دار النعــان للطباعــة والنــشر - النجــف  ــق وملاحظــات: الســيد محمــد باق تعلي

م.  1966  -  1386 الأشرف،)ط1(، 

 الســنة، للحافــظ أبي بكــر عمــرو بــن أبي عاصــم الضحــاك بــن مخلــد الشــيباني، )ت - 66
-287هـــ(، تحقيــق: بقلــم محمــد نــاصر الديــن الألباني،)المكتــب الإســلامي - بــروت(، 

م.  1993  -  1413 )ط3(، 

ــلامي - 67 ــشر الإس ــة الن ــر، )ت-1383هـــ( مؤسس ــا المظف ــد رض ــيخ محم ــق، الش المنط
التابعــة لجاعــة المدرســن بقــم المشرفــة، )ط1(.  

ــب - 68 ــروف بالراغ ــد المع ــن محم ــن ب ــم الحس ــى القاس ــرآن، أب ــب الق ــردات في غري المف
الأصفهــاني، )ت-425هـــ(، دفــتر نــشر الكتــاب،)ط1(،1404.

الــراط المســتقيم، عــلي بــن يونــس العامــلي النباطــي البيــاضي، )ت-877هـــ(، - 69
الآثــار  لإحيــاء  المرتضويــة  المكتبــة  البهبــودي،  الباقــر  محمــد  وتعليــق:  تصحيــح  تحقيــق، 

.1384 الجعفريــة،)ط1( 

تحقيــق - 70 )ت-405هـــ(،  النيســابوري،  الحاكــم  الله  عبــد  أبي  للحافــظ  المســتدرك، 
)ط1(. بــروت،   - المعرفــة  دار  المرعشــلي،  الرحمــن  عبــد  يوســف  وإشراف: 
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الأعــلام، خــر الديــن الــزركلي، )ت-1410هـــ(، دار العلــم للملايــن – بــروت، - 71
ــو 1980. ــار - ماي )ط5(، أي

الناصريــات، علي بن الحســن الموســوي، المعــروف بالشريف المرتــى )ت-436هـ(، - 72
تحقيــق: مركــز البحــوث والدراســات العلميــة الطبعــة، مؤسســة الهــدى، )ط1( 1417 - 

1997 م 

ــن - 73 ــن أحمــد ب ــان ب ــن حب ــاء والمتروكــن، محمــد ب ــن والضعف  المجروحــن مــن المحدث
حبــان بــن معــاذ بــن مَعْبــدَ، التميمــي، أبــو حاتــم، الدارمــي، البُســتي، )ت-354هـــ(، تحقيــق 

 ــ . ــب، ) ط1( 1396 ه ــي – حل ــد،: دار الوع ــم زاي ــود إبراهي محم

البدايــة والنهايــة، إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي أبــو الفــداء، )ت-774 هـــ(، - 74
مكتبــة المعــارف- بــروت، )ط1(

إرشــاد القلــوب، الحســن بــن محمــد الديلمــي، )ت- ق 8هـــ(، أمــر - قــم، )ط2(، - 75
1374ش.   -  1415

الجامــع لاحــكام القــرآن )تفســر القرطبــي(، لأبي عبــد الله محمــد بــن أحمــد الأنصــاري - 76
القرطبــي، )ت-671هـــ(، دار القرطبــي - بــروت   1405 ه  - 1985 م.

 بنــاء المقالــة الفاطميــة في نقــض الرســالة العثانيــة، الســيد رضي الديــن عــلي بــن - 77
ــق:  ــاووس،)ت -664هـــ(، تحقي ــن ط ــيد اب ــروف بالس ــاووس المع ــن ط ــر ب ــن جعف ــى ب موس
الســيد عــلي العدنــاني الغريفــي، مؤسســة آل البيــت )عليهــم الســلام( لإحيــاء الــتراث -قــم، 

.  1991 )ط1(1411- 

ــق - 78 ــحاق، )ت -244هـــ(، تحقي ــن إس ــوب ب ــف يعق ــق، يوس ــلاح المنط ــب إص ترتي
وترتيــب وتقديــم وتعليــق،: الشــيخ محمــد حســن بكائــي، مؤسســة الطبــع والنــشر في الآســتانة 

الرضويــة المقدســة، )ط1( 1412 .
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ــطي - 79 ــيني الواس ــى الحس ــد مرت ــيد محم ــض الس ــن أبي في ــب الدي ــروس، مح ــاج الع ت
ــروت،)ط1(، 1414 -  ــر – ب ــري، دار الفك ــلي ش ــق: ع ــدي، )ت- 1205هـــ(، تحقي الزبي

1994م.

تقريــب المعــارف، أبــو الصــلاح تقــي بن نجــم الحلبــي، )ت-447هـــ(، تحقيــق فارس - 80
تبريزيان الحســون،)ط1( 1417 - 1375 ش.

تاريــخ مدينــة دمشــق، أبي القاســم عــلي بــن الحســن إبــن هبــة الله بــن عبــد الله الشــافعي - 81
ــق: عــلي شــري، دار الفكــر للطباعــة والنــشر  ــن عســاكر، )ت- 571هـــ(، تحقي المعــروف باب

والتوزيــع - بــروت لبنــان، 1415 .

ــدادي، )ت-463هـــ(، دار - 82 ــب البغ ــر الخطي ــو بك ــلي أب ــن ع ــد ب ــداد، أحم ــخ بغ تاري
الكتــب العلميــة- بــروت )ط1(.

تفســر الســلمي، أبــو عبــد الرحمــن محمــد بــن الحســن بــن موســى الأزدي الســلمي، - 83
)412 ه ــ(، تحقيــق: ســيد عمــران، دار الكتــب العلميــة، ) ط1(، 1421 - 2001م.

  تنبيــه الخواطــر ونزهــة النواظــر ) مجموعــة ورام (، ورام بــن أبي فــراس المالكــي - 84
ــران، )ط2(، 1368 ش.  ــلامية – طه ــب الإس ــدري - دار الكت ــتري، )ت-605(، حي الاش

تفســر الــرازي، فخــر الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســن بــن - 85
المولد، الشافعي الأشــعري،  الــرازي  البكري، الطبرســتاني الأصل،  التيمــي  القــرشي  عــلي 

)ت-606هـ(، )ط1(.

تخريــج الأحاديــث والآثــار، جمــال الديــن أبــو محمــد عبــد الله بــن يوســف بــن محمــد - 86
الزيلعــي، 762 هـــ(، تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد الرحمــن الســعد، دار ابــن خزيمــة – الريــاض، 

)ط1( 1414.

ــن - 87 ــن ب ــن حس ــح ب ــيخ مفل ــف: الش ــلاف: المؤل ــة الاخت ــلاف وخلاص ــص الخ تلخي
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رشــيد المعــروف بالصيمــري، )ت - ق 7(: تحقيــق: الســيد مهــدي الرجائــي، ســيد الشــهداء 
- قــم 1408. 

تفســر مجمــع البيــان، الشــيخ أبي عــلي الفضــل بــن الحســن الطــبرسي، )ت- 548هـــ(، - 88
تحقيــق وتعليــق: لجنــة مــن العلــاء والمحققــن الأخصائيــن، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات - 

بــروت، 1415 - 1995 م. 

تفســر المحيــط الأعظــم والبحــر الخظــم في تأويــل كتــاب الله العزيــز المحكــم: المؤلف: - 89
الســيد حيــدر الآمــلي، )ت-782هـــ(، تحقيــق: الســيد محســن الموســوي التبريــزي، الأســوة )ط 

. 1428 ،)4

تصحيفــات المحدثــن، الحســن بــن عبــد الله بــن ســعيد العســكري، )ت -382هـــ(، - 90
تحقيــق: محمــود أحمــد مــرة، المطبعــة العربيــة الحديثــة – القاهــرة، )ط1(،1402 - 1982 م .

تفســر الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن ) تفســر الثعلبــي (، أبــو إســحاق أحمــد - 91
بــن محمــد بــن إبراهيــم الثعلبــي النيســابوري، المعــروف بالثعلبــي، )ت-427 هـــ( تحقيــق: أبي 
محمــد بــن عاشــور، مراجعــة وتدقيــق الأســتاذ نظــر الســاعدي، دار إحيــاء الــتراث العــربي- 

بــروت، )ط1(، 1422 - 2002م.

الأندلــي، - 92 حيــان  بــأبي  الشــهر  يوســف  بــن  محمــد  المحيــط،  البحــر  تفســر 
ــوض،  ــد مع ــلي محم ــيخ ع ــود - الش ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــيخ ع ــق: الش )ت-745هـــ(، تحقي
ــب  ــل، دار الكت ــولي الجم ــد النج ــي، د.أحم ــد النوق ــد المجي ــا عب ــق:  د.زكري ــارك في التحقي ش

. 2001م   -  1422 )ط1(،  بــروت،  العلميــة- 

ــه - 93 تفســر الإمــام العســكري، المنســوب إلى الإمــام الحســن بــن عــلي العســكري )علي
الســلام(، )ت- 260هـــ(، تحقيــق: مدرســة الإمــام المهــدي )عليــه الســلام(، مهــر - قــم 

 .1409 )ط1(  المقدســة، 
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تفســر الســمعاني، أبــو المظفــر منصــور بــن محمــد الســمعاني، )ت - 489هـــ(، تحقيق: - 94
ــاض،)ط1(، 1418 -  ــم، دار الوطــن - الري ــن غني ــاس ب ــن عب ــم ب ــم و غني ــن إبراهي ــاسر ب ي

1997م .

 المنتظــم في تاريــخ الأمــم والملــوك، لأبي الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــلي بــن محمــد ابــن - 95
الجــوزي، لأبي الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــلي بــن محمــد ابــن الجــوزي )ت -597هـــ( ، تحقيــق: 
دراســة وتحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا و مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة 

– بــروت، 1412 – 1992 م.

 تهذيــب التهذيــب، أبــو الفضــل أحمــد بــن عــلي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر - 96
بــروت، )ط1(،  للطباعــة والنــشر والتوزيــع -  الفكــر  دار  هـــ(،  العســقلاني، )ت-852 
ــاج،  ــو الحج ــف، أب ــن يوس ــن ب ــد الرحم ــن عب ــف ب ــال، يوس ــب الك 1404 - 1984 م. تهذي
ــق: د .  ــزي، )ت-742هـــ(، تحقي ــي الم ــي الكلب ــد القضاع ــي أبي محم ــن الزك ــن اب ــال الدي جم
بشــار عــواد معــروف وضبــط وتعليــق: الدكتــور بشــار عــواد معــروف، مؤسســة الرســالة – 

م.  1985  -  1406 بــروت،)ط1(: 

 تصحيــح اعتقــادات الإماميــة، المقنعــة، فخــر الشــيعة أبي عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن - 97
النعــان العكــبري البغــدادي الملقــب بالشــيخ المفيــد رحمــه الله )ت- 413 ه ــ(، تحقيــق: حســن 

درگاهــي، دار المفيــد للطباعــة والنــشر والتوزيــع – بــروت، 1414 - 1993 م.

ــي، )ت-748هـــ(،: دار - 98 ــد الذهب ــن محم ــمس الدي ــد الله ش ــو عب ــاظ، أب ــرة الحف تذك
ــروت، )ط1(.  ــربي – ب ــتراث الع ــاء ال إحي

تفســر أبي حمــزة الثــالي، لأبي حمــزة ثابــت بــن دينــار الثــالي، )ت-148هـــ( ، حققــه  - 99
وأعــاد جمعــه وتأليفــه: عبــد الــرزاق محمــد حســن حــرز الديــن مراجعــة وتقديــم: الشــيخ محمــد 

هــادي معرفــة، دفــتر نــشر الهــادي، )ط1(، 1420 - 1378 ش.
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تفســر القمــي، عــلي بــن إبراهيــم القمــي، )ت-329هـــ(، تحقيق: تصحيــح وتعليق - 100
وتقديــم: الســيد طيــب الموســوي الجزائــري، مؤسســة دار الكتــاب للطباعــة والنــشر – قــم، ) 

ط3(، صفــر 1404.

ثــواب الأعــال، أبي جعفــر محمــد بــن عــلي بن الحســن بــن بابويــه القمــي الصدوق، - 101
)ت-381هـــ(، تحقيــق: تقديــم: الســيد محمــد مهــدي الســيد حســن الخرســان، أمــر - قــم، 

1368 ش. 

102- جواهــر الفقــه، الفقيــه الأقــدم القــاضي عبــد العزيــز بــن الــبراج الطرابلــي المعــروف 
بالقــاضي ابــن الــبراج، )ت-481 ه ــ(، تحقيــق: إبراهيــم بهــادري، مؤسســة النــشر الإســلامي 

التابعــة لجاعــة المدرســن بقــم المشرفــة، )ط1(، 1411.

103- جامــع الخــلاف والوفــاق بــن الإماميــة وبــن أئمــة الحجــاز والعــراق، عــلي بــن محمــد 
ــم،  ــلام - ق ــدار إس ــدي، پاس ــيني البرجن ــن الحس ــيخ حس ــق الش ــي، )ت- ق 7(: تحقي القم

)ط1(. 

104- جمهــرة الأمثــال، الشــيخ الأديــب أبي هــلال العســكري أبي هــلال العســكري، 
ــل -  ــش، دار الجي ــد قطام ــد المجي ــم وعب ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق: محم )ت -395 هـــ( تحقي

يونيــه 1964م.  بــروت،)ط2(، صفــر 1384 - 

جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، محمــد بــن جريــر الطــبري، )ت-310 هـــ(،  - 105
ــل العطــار، دار  ــق وتخريــج: صدقــي جمي ــط وتوثي ــل الميــس، ضب ــم: الشــيخ خلي ــق: تقدي تحقي

ــروت، ) ط1(، 1415 - 1995 م. ــع – ب ــشر والتوزي ــة والن ــر للطباع الفك

ــاووس؛  ــن ط ــر ب ــن جعف ــى ب ــن موس ــلي ب ــن ع ــيد رضي الدي ــبوع، الس ــال الأس 106 - جم
)ت - 664(، تحقيــق: جــواد قيومــي الإصفهــاني، مؤسســة الآفــاق، )ط1(، 1371 ش .

107- خصائــص الأئمــة، أبي الحســن محمــد بــن الحســن بــن موســى الموســوي البغــدادي، 
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)ت-406هـــ(، تحقيــق: محمــد هــادي الأمينــي، مجمــع البحــوث الإســلامية - الآســتانة 
ــاني 1406.   ــع الث ــران، )ط1( ربي ــهد - إي ــة - مش ــة المقدس الرضوي

رســائل الشريــف المرتــى، عــلي بــن الحســن الموســوي، )ت-436(، تحقيــق - 108
ــن -  ــم للملاي ــي، دار العل ــدي الرجائ ــيد مه ــداد: الس ــيني: إع ــد الحس ــيد أحم ــم: الس وتقدي

بــروت، ســيد الشــهداء - قــم )ط1(، 1405. 

روضــة الواعظــن، الشــيخ العلامــة زيــن المحدثــن محمــد بــن الفتــال النيســابوري - 109
الشــهيد، )508 ه ــ(، تحقيــق: تقديــم: الســيد محمــد مهــدي الســيد حســن الخرســان، منشــورات 

الشريــف الــرضي - قــم. )ط1( 

دعائــم الإســلام، أبي حنيفــة النعــان بــن محمــد بــن منصــور بــن أحمــد بــن حيــون - 110
التميمــي المغــربي المعــروف بالقــاضي النعــان المغــربي، )ت -363هـــ(، تحقيــق: آصــف بــن عــلي 

أصغــر فيــي، دار المعــارف - القاهــرة، )ط1( 1383 - 1963 م.

ــي، - 111 ــن البيهق ــن الحس ــد ب ــة، أحم ــب الشريع ــوال صاح ــة أح ــوة ومعرف ــل النب  دلائ
ــد المعطــي  ــور عب ــه: الدكت ــه وعلــق علي ــه وخــرج حديث )ت- 458 هـــ(، حققــه ووثــق أصول

قلعجــي، )ط 1( دار الكتــب العلميــة - بــروت، 1405 - 1985 م. 

 ذكــرى الشــيعة في أحــكام الشريعــة، محمــد بــن جمــال الديــن مكــي العامــلي الجزينــي - 112
قــدس سره الشريــف المعــروف بالشــهيد الأول )ت-786هـــ(: تحقيــق: مؤسســة آل البيت )ع( 
لإحيــاء الــتراث، مؤسســة آل البيــت )عليهــم الســلام( لإحيــاء الــتراث – قــم، )ط 1( 1419. 

ســنن الدارمــي، عبــد الله بــن الرحمــن الدارمــي، )ت-255هـــ(، مطبعــة الاعتــدال - 113
– دمشــق، )ط 1(، 1349هـ. 

ســنن أبي داود، ســليان بن الأشــعث أبو داود السجســتاني الأزدي، )ت 275هـ(، - 114
تحقيــق ومراجعــة: محمــد محيــي الدين عبــد الحميــد، دار الفكــر، )ط1(.
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ســنن الترمــذي، الحافــظ أبي عيســى محمــد بــن عيســى بــن ســورة الترمــذي، )ت - 115
ــشر  ــة والن ــر للطباع ــف، دار الفك ــد اللطي ــاب عب ــد الوه ــح: عب ــق وتصحي -279هـــ(، تحقي

والتوزيــع – بــروت، )ط2(، 1403 - 1983 م.

 ســر أعــلام النبــلاء، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن - 116
قايــاز الذهبــي، )ت- 748هـــ(، تحقيــق وإشراف وتخريــج: شــعيب الأرنــؤوط  وحســن 

الأســد، مؤسســة الرســالة – بــروت، )ط9( 1413 - 1993 م.

 ســنن النســائي، أبــو عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب بــن عــلي بــن بحــر النســائي، - 117
ــروت، )ط1( 1348 - 1930 م. ــع - ب ــشر والتوزي ــة والن ــر للطباع )303هـــ(، دار الفك

تحقيـق - 118 )ت-686هــ(،  الأسـتراباذي،  الديـن  رضي  الكافيـة،  عـى  الـرضي  شرح 
وتصحيح وتعليق يوسف حسن عمر، مؤسسة الصادق - طهران، )ط1( 1395 - 1975م.

 شــواهد التنزيــل لقواعــد التفضيــل، )ت - ق 5(، تحقيــق: الشــيخ محمــد باقــر - 119
ــع  ــلامي- مجم ــاد الإس ــة والإرش ــوزارة الثقاف ــة ل ــشر التابع ــع والن ــة الطب ــودي، مؤسس المحم

إحيــاء الثقافــة الإســلامية، )ط1( 1411 - 1990 م. 

 شرح مئــة كلمــة لأمــر المؤمنــن، كــال الديــن ميثــم بــن عــلي بــن ميثــم البحــراني - 120
)ت-679هـــ(، تحقيــق وتصحيــح وتعليــق: مــر جــلال الديــن الحســيني الأرمــوي المحــدث، 

)ط1(.

ــدراني، )ت-1081هـــ( تحقيــق: - 121  شرح أصــول الــكافي، مــولى محمــد صالــح المازن
مــع تعليقــات: المــرزا أبــو الحســن الشــعراني، ضبــط وتصحيــح: الســيد عــلي عاشــور، المطبعــة: 

دار إحيــاء الــتراث العــربي للطباعــة والنــشر والتوزيــع، )ط1(،1421 – 200.

 شرح المواقــف، عبــد الرحمــن بــن أحمــد الإيجــي بشرحــه للمحقــق الســيد الشريــف - 122
عــلي بــن محمــد الجرجــاني، )ت - 816هـــ(: تحقيــق: شرح: عــلي بــن محمــد الجرجــاني، مطبعــة 



315

الســعادة - مــر، )ط1( 1325 - 1907 م.

 شرح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم بــن عــلي البحــراني، )ت-679هـــ(، حققــه وعنــي - 123
ــات  ــتر تبليغ ــه دف ــا، چاپخان ــوق به ــخ موث ــدة نس ــل بع ــل وقوب ــن الأفاض ــدة م ــه ع بتصحيح

اســلامي، )ط 1( 1362 ش.

ــعيد - 124 ــهر بس ــد الله الش ــن عب ــر ب ــن عم ــعود ب ــكلام، مس ــم ال ــد في عل  شرح المقاص
الديــن  التفتــازاني، )ت- 793هـــ(، دار المعــارف النعانيــة، )ط1( 1401 - 1981م

شــعب الإيــان، أحمــد بــن الحســن البيهقــي، )ت-458(، تحقيــق: أبي هاجــر محمــد - 125
الســعيد بــن بســيوني زغلــول، تقديــم: دكتــور عبــد الغفــار ســليان البنــدار، )ط1( 1410 - 

1990 م.

المــري - 126 بــن ســلمة الأزدي الحجــري  بــن محمــد  أحمــد  الآثــار،  معــاني  شرح 
الطحــاوي، )ت 321هـــ(، تحقيــق وتعليــق: محمــد زهــري النجــار، دار الكتب العلميــة، )ط3( 

م.  1996  -  1416

127- شرح الأخبــار، أبي حنيفــة النعــان بــن محمــد التميمــي المغــربي)ت-363 هـ ـ(، 
تحقيــق،  الســيد محمــد الحســيني الجــلالي، مؤسســة النــشر الإســلامي التابعــة لجاعــة المدرســن 

بقــم المشرفــة، )ط2( 1414 .

128- شرح نهــج البلاغــة، عــزّ الدّيــن أبــو حامــد عبد الحميــد بــن هبــة الله بــن محمّــد بــن 
محمّــد بــن حســن بــن أبي الحديــد المدائنــيّ، )ت-656هـــ(، تحقيــق: محمد أبــو الفضــل إبراهيم، 

دار إحيــاء الكتــب العربيــة - عيســى البــابي الحلبــي وشركاه، )ط1( 1378 - 1959 م .

ــر،  ــبكي الكب ــكافي الس ــد ال ــن عب ــلي ب ــن ع ــي الدي ــن تق ــقام، أبي الحس ــفاء الس 129- ش
.1419 )ط4(  )ت-756هـــ(، 

 صحيــح ابــن حبــان، عــلاء الديــن عــلي بــن بلبــان الفــارسي المعــروف بابــن حبــان - 130
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)ت-739 هـــ( ، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط، مؤسســة الرســالة، )ط 2(، 1414 - 1993م 

ــاني - 131 ــيج الي ــن س ــل ب ــن كام ــه ب ــن منب ــام ب ــة هم ــو عقب ــه، أب ــن منب ــام ب ــة هم صحيف
الصنعــاني الأبنــاوي )ت-131هـــ( تحقيــق: عــلي حســن عــلي عبد الحميــد، دار عــار – بروت، 

)ط1(، 1407 هـ ـ - 1987 م. 

الســبكي، )ت-771(، - 132 بــن عــلي  الوهــاب  الكــبرى، عبــد  الشــافعية  طبقــات 
ــة -  ــب العربي ــاء الكت ــو، دار إحي ــد الحل ــاح محم ــد الفت ــي - عب ــد الطناح ــود محم ــق: محم تحقي

فيصــل عيســى البــابي الحلبــي، )ط1(.

طبقــات خليفــة، خليفــة بــن خيــاط العصفــري )شــباب(، )ت-240هـــ(، تحقيــق: - 133
الدكتــور ســهيل زكار، دار الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع - بــروت، 1414 - 1993 م.

علــل الشرائــع، أبي جعفــر محمــد بــن عــلي بــن الحســن بــن بابويــه القمــي الصــدوق، - 134
)ت-381هـــ(، الشــيخ الصــدوق الوفــا أبي جعفــر محمــد بــن عــلي بن الحســن بن بابويــه القمي 
ــم: الســيد محمــد صــادق بحــر العلــوم، منشــورات  الصــدوق، )ت-381هـــ(، تحقيــق وتقدي

المكتبــة الحيدريــة ومطبعتهــا - النجــف الأشرف، 1385 - 1966 م. 

ــوظ - 135 ــق: محف ــي )ت-385  هـــ(، تحقي ــر الدارقطن ــن عم ــلي ب ــي، ع ــل الدارقطن  عل
الرحمــن زيــن الله الســلفي، )ط 1(، دار طيبــة - الريــاض: والنــاشر: دار طيبــة  الرياض 1405.

عيــون الأخبــار، أبــو محمــد عبد الله بن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري، )ت -276هـ(، - 136
منشــورات محمــد عــلي بيضون - دار الكتب العلميــة، )ط3(، 1424 - 2003 م.

عمــدة القــاري، بــدر الديــن محمــود بــن أحمــد العينــي، )ت-762 هـــ( ، دار إحيــاء - 137
الــتراث العــربي - بــروت، )ط1(. 

عمــدة عيــون صحــاح الاخبــار في مناقــب إمــام لأبــرار، الحافــظ يحيــى بــن الحســن - 138
ابــن البطريــق، )ت- 600(، مؤسســة النــشر  الأســدي الحــلي، المعــروف بابــن البطريــق 
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الإســلامي التابعــة لجاعــة المدرســن بقــم المشرفــة، )ط1(، جمــادي الأولى 1407. 

ــائي، - 139 ــم الأحس ــن إبراهي ــلي ب ــن ع ــد ب ــع محم ــق المتتب ــيخ المحق ــالي، للش ــوالي اللئ ع
)ط1(.

المعــروف بابــن أبي جمهــور، )ت- 880هـــ(، تحقيــق: تقديــم: الســيد شــهاب الديــن - 140
النجفــي المرعــي والحــاج آقــا مجتبــى العراقــي، ســيد الشــهداء - قــم، 1403 - 1983 م. 

ــق  - 141 ــن فهــد الحــلي، )ت-841 هـــ(، تحقي  عــدة الداعــي ونجــاح الســاعي، أحمــد اب
ــم، )ط1(. ــداني - ق ــة وج ــي، مكتب ــدي القم ــد الموح ــح احم وتصحي

فرحــة الغــري، الســيد عبــد الكريــم بــن طــاووس تحقيــق: الســيد تحســن آل شــبيب - 142
الموســوي، دار محمد)صــى الله عليــه وآلــه(، )ط1(، 1419 - 1998 م.

ــن - 143 ــروف  باب ــم المع ــرج الندي ــو الف ــحاق أب ــن إس ــد ب ــم، محم ــن الندي ــت اب فهرس
النديــم البغــدادي، )ت- 438هـــ(: تحقيــق: رضــا - تجــدد، دار المعرفــة - بــروت، ســنة الطبع: 

  .1978 - 1398

ــد، - 144 ــام التوحي ــد إلى مق ــق المري ــف طري ــوب ووص ــة المحب ــوب في معامل ــوت القل ق
الشــيخ محمــد بــن عــلي بــن عطيــة الحارثــي المشــهور بــأبي طالــب المكّــي، )ت-386هـــ(، تحقيــق 
وضبطــه وصححــه: باســل عيــون الســود، دار الكتــب العلميــة - بــروت، )ط 1(، 1417 - 

1997 م.

قصــص الأنبيــاء، الفــداء إســاعيل بــن كثــر المعــروف بابــن كثــر، )ت -774هـــ(، - 145
تحقيــق: مصطفــى عبــد الواحــد، دار التأليــف - مــر، )ط1( 1388 - 1968م .

كشــف الغمــة في معرفــة الأئمــة، عــلي بــن أبي الفتــح الإربــلي، )ت-693 هـــ(، دار - 146
الأضــواء – بــروت، ) ط2( 1405 - 1985 م.
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كشــف المشــكل مــن حديــث الصحيحــن، أبي الفــرج عبــد الرحمــن ابــن الجــوزي - 147
)ت -597 هـ ـ(، تحقيــق: الدكتــور عــلي حســن البــواب، دار الوطــن للنــشر – الريــاض، 

م.   1997  -  1418

كنــز الفوائــد، أبي الفتــح محمــد بــن عــلي الكراجكــي، )ت- 449هـ(، غديــر، مكتبة - 148
المصطفوي- قــم،1369 - 1369 ش.

كشــف اليقــن، الحســن بــن يوســف بــن المطهــر الحــلي المعــروف بالعلامــة الحــلي، - 149
ــران، ) ط1(، 1411. ــق: حســن الدرگاهــي، طهــران – إي )ت- 726 هـــ(: تحقي

كتــاب ســليم بــن قيــس، ســليم بــن قيــس الهــلالي الكــوفي، )ت - ق 1(، تحقيــق: - 150
ــاشر، )ط 1(، 1422 - 1380 ش. ــگارش والن ــاني، ن ــاري الزنج ــر الأنص ــد باق محم

كنــز العــال في ســنن الأقــوال والأفعــال، عــلاء الديــن عــلي المتقــي بــن حســام الدين - 151
ــة -  الهنــدي،)ت- 975 ه ــ(، تحقيــق ومراجعــة: محمــود عمــر الدمياطــي، دار الكتــب العلمي

بــروت،) ط1( 1419 هـــ - 1998 م.

ــه - 152 ــن بابوي ــن ب ــن الحس ــلي ب ــن ع ــد ب ــر محم ــة، أبي جعف ــام النعم ــن وتم ــال الدي ك
القمــي الصــدوق )ت- 381هـــ(، تحقيــق وتصحيــح وتعليــق عــلي أكــبر الغفــاري، مؤسســة 
النــشر الإســلامي التابعــة لجاعــة المدرســن بقــم المشرفــة، محــرم الحــرام 1405 - 1363 ش

 كفايــة الأثــر، أبي القاســم عــلي بــن محمــد بــن عــلي الخــزاز القمــي الــرازي المعــروف - 153
بالخــزاز القمــي، )ت- 400هـــ(، تحقيــق: الســيد عبــد اللطيــف الحســيني الكوهكمــري 

ــم، )ط1(،1401. ــام – ق ــي، الخي الخوئ

لســان العــرب، أبي الفضــل جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم ابــن منظــور الإفريقــي - 154
المــري، )ت- 711هـــ(، نــشر أدب الحــوزة،)ط1(، 1405. 

ــبرسي،)ت- ق 7 هـــ(، - 155 ــلي الط ــل ع ــار، أبي الفض ــرر الأخب ــوار في غ ــكاة الأن مش



319

تحقيــق: مهــدي هوشــمند، دار الحديــث، )ط1(، 1418. 

ــتراث - 156 ــاء ال ــن حجــر العســقلاني، )ت-852هـــ( دار إحي ــاري، اب ــح الب مقدمــة فت
العــربي -بــروت، )ط1(، 1408 - 1988 م.

معــارج نهــج البلاغــة، عــلي بــن زيــد البيهقــي، )ت -565هـــ( تحقيــق،  محمّــد تقــي - 157
دانــش پــژوه  إشراف الســيد محمــود المرعــي، بهمــن - قــم، 1409.

ــي - 158 ــن أبي حبي ــر ب ــن أبي ن ــلي ب ــن ع ــد ب ــد الله محم ــب، أبي عب ــب آل أبي طال مناق
الــسروي المازنــدراني، )ت- 588 هـــ(  المعــروف بابــن شــهر آشــوب، تحقيــق: تصحيــح وشرح 

ــة مــن أســاتذة النجــف الأشرف، الطبعــة 1376 - 1956 م.  ــة: لجن ومقابل

معــاني الأخبــار، أبي جعفــر محمــد بــن عــلي بن الحســن بــن بابويــه القمــي الصدوق، - 159
ــلامي  ــشر الإس ــة الن ــاري، مؤسس ــبر الغف ــلي أك ــق: ع ــح وتعلي ــق تصحي )ت-381هـــ(، تحقي

التابعــة لجاعــة المدرســن بقــم المشرفــة، 1379 - 1338 ش.

مطلــوب كل طالــب، رشــيد الوطــواط، )ت-573هـــ(، تحقيق: تصحيــح وإهتام: - 160
مــر جــلال الديــن الحســيني الأرمــوي المحــدث، مؤسســة النــشر الإســلامي التابعــة لجاعــة 

المدرســن بقــم المشرفــة،)ط1( 1382 - 1342 ش. 

ــن، - 161 ــو الحس ــي أب ــر الهيثم ــن أبي بك ــلي ب ــان ع ــن حب ــد، اب ــآن إلى زوائ ــوارد الظم م
ــة، )ط1(. ــب العلمي ــزة، دار الكت ــرزاق حم ــد ال ــد عب ــة محم ــق ومراجع )ت-807هـــ(، تحقي

ــيد - 162 ــق: الس ــبرسي، )ت-813هـــ(، تحقي ــب ال ــظ رج ــن، الحاف ــوار اليق ــارق أن مش
عــلي عاشــور، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات - بــروت، 1419 - 1999م. 

مجمــع الأمثــال، لأبي الفضــل أحمــد بــن محمــد النيســابوري المعــروف بالميــداني، )ت - 163
-518هـــ(، المعاونيــة الثقافيــة للآســتانة الرضويــة المقدســة، آذر 1366 ش.
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ميــزان الاعتــدال، أبي عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان المعــروف بالذهبــي، )ت-- 164
748(، تحقيــق، عــلي محمــد البجــاوي، دار المعرفــة للطباعــة والنــشر – بــروت، )ط1( 1382 

- 1963 م.

ــشر - 165 ــي، معــاصر، دار النفائــس للطباعــة والن ــاء، محمــد قلعج ــة الفقه ــم لغ معج
والتوزيــع، دار النفائــس للطباعــة والنــشر والتوزيــع – بــروت، )ط1( 1408 - 1988م.

مســند أحمــد بــن حنبــل، أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الشــيباني الذهــلي  - 166
)ت-241 هـــ( دار صــادر - بــروت، )ط1(.

مســند الشــهاب، محمــد بــن ســلامة القضاعــي، )ت-454هـــ( تحقيــق: حمــدي عبــد - 167
المجيــد الســلفي، مؤسســة الرســالة – بــروت، 1405 - 1985 م. 

منتهــى المطلــب، الحســن بــن يوســف بــن المطهــر الحــلي المعــروف بالعلامــة الحــلي، - 168
)ت -726 هـــ(، تحقيــق: قســم الفقــه في مجمــع البحــوث الإســلامية، مؤسســة الطبــع والنــشر 

في الآســتانة الرضويــة المقدســة، )ط1(،1412 .

منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة،  قطــب الديــن أبي الحســن ســعيد بــن هبــة - 169
الله المعــروف بالراونــدي، )ت -573هـــ( تحقيــق: الســيد عبــد اللطيــف الكوهكمــري، مكتبــة 

آيــة الله المرعــي العامــة – قــم، )ط1(، الخيــام- قــم،  1406.

مــكارم الأخــلاق، الشــيخ الجليــل رضي الديــن أبي نــر الحســن بــن الفضــل - 170
م.   1972  - )ط1(1392  الــرضي،  الشريــف  منشــورات  )ت-548هـــ(،  الطــبرسي، 

مجمــع الزوائــد، للحافــظ نــور الديــن عــلي بــن أبي بكــر الهيثمــي،)ط1(، )ت-807 - 171
هـ(، 1408 - 1988م .

مصبــاح الشريعــة ومفتــاح الحقيقــة، المنســوب للإمــام الصــادق ) عليــه الســلام(، - 172
)ت -148هـــ(، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات بــروت،)ط1( 1400 - 1980 م .
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173- مســند الشــامين، الحافــظ أبــى القاســم ســليان بــن أحمــد بــن أيــوب اللخمــي 
الطــبراني، الطــبراني، )ت -360هـــ(، تحقيــق: حمــدي عبــد المجيــد الســلفي، مؤسســة الرســالة 

– بــروت، )ط1(، 1417 - 1996 م .

ــب، دار - 174 ــيني الخطي ــراء الحس ــد الزه ــيد عب ــانيده، الس ــة وأس ــج البلاغ ــادر نه مص
بــروت، )ط1( 1409 - 1988 م.  الزهــراء- 

مجمــع الفائــدة: المؤلــف: المحقــق الشــيخ أحمــد الأردبيــلي، )ت-993هـــ(، تحقيــق: - 175
الحــاج آغــا مجتبــى العراقــي، الشــيخ عــلي پنــاه الاشــتهاردي، الحــاج آغــا حســن اليــزدي 

ــة. ــم المشرف ــن بق ــة المدرس ــة لجاع ــلامي التابع ــشر الإس ــة الن ــاني، مؤسس الأصفه

الخوئــي، )ت- - 176 الهاشــمي  الله  البلاغــة، حبيــب  البراعــة في شرح نهــج  منهــاج 
ــاد فرهنــگ امــام المهــدي )عجــل الله تعــالى  ــم الميانجــي، بني ــق: ســيد إبراهي 1324هـــ(، تحقي

الشريــف(، )ط4( فرجــه 

ــرازي، )ت- 721هـــ(، - 177 ــادر ال ــد الق ــن عب ــن أبي بكــر ب ــار الصحــاح، محمــد ب  مخت
تحقيــق وضبــط وتصحيــح: أحمد شــمس الديــن، دار الكتــب العلمية – بــروت، )ط1(،1415 

- 1994 م. 

ــن - 178 ــد ب ــور ن أحم ــن منص ــد ب ــر محم ــه أبي جعف ــيخ الفقي ــر، الش ــتطرقات السرائ مس
إدريــس الحــلي، )ت - 598(، تحقيــق: لجنــة مؤسســة النــشر الإســلامي، )ط2(، 1410.

 مختــر أخبــار شــعراء الشــيعة وأخبــار الســيد الحمــري، )ت-384هـــ(، تحقيــق: - 179
محمــد هــادي الأمينــي، شركــة الكتبــي للطباعــة والنــشر والتوزيــع – بــروت، )ط2(، 1413 

- 1993 م .

 مناقــب عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام( ومــا نــزل مــن القــرآن في عــلي )عليــه - 180
الســلام(، أحمــد بــن موســى ابــن مردويــه الأصفهــاني، )ت-410(، حققــه وجمعــه ورتبــه وقــدم 
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لــه: عبــد الــرزاق محمــد حســن حــرز الديــن، دار الحديــث، )ط2( 1424 - 1382ش. 

 مناقــب الإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام(، محمــد بــن ســليان الكــوفي، )ت- - 181
ــم  ــلامية - ق ــة الإس ــاء الثقاف ــع إحي ــودي،: مجم ــر المحم ــد باق ــيخ محم ــق: الش 300هـــ( تحقي

المقدســة، ) ط1(، محــرم الحــرام 1412. 

 معجــم المصطلحــات والألفــاظ الفقهيــة، محمــود عبــد الرحمــن عبــد المنعــم، - 182
)ط1(. الفضيلــة،  دار  )معــاصر(، 

 مجمــع البحريــن، فخــر الديــن الطريحــي، )ت- 1085هـــ(، چاپخانــهء طــراوت، - 183
ــور مــاه 1362 ش. )ط2(، شــهر ي

ــوسي، )ت-- 184 ــن الط ــن الحس ــد ب ــر محم ــة أبي جعف ــيخ الطائف ــد، ش ــاح المتهج مصب
460 هـــ(، مؤسســة فقــه الشــيعة - بــروت، ) ط1( 1411 - 1991م. 

 مــلاذ الأخيــار في فهــم تهذيــب الأخبــار، محمــد باقــر المجلــي المعــروف بالعلامــة - 185
المجلــي، )ت-1111هـــ(، تحقيــق: الســيد مهــدي الرجائــي، الخيــام - قــم، )ط1( 1406 

 معجــم مقاييــس اللغــة، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا المعــروف  بابــن فــارس، )ت - 186
-395(، تحقيــق: عبــد الســلام محمــد هــارون، مكتبــة الإعــلام الإســلامي، )ط1(، 1404.

مســند أبي يعــى، أحمــد بــن عــلي بــن المثنــى التميمــي المعــروف بــأبي يعــى الموصــلي، - 187
)ت- 307هـــ(، تحقيــق: حســن ســليم أســد، دار المأمــون للــتراث، )ط1(.

ــس، )ت- 428هـــ(، - 188 ــيخ الرئي ــروف بالش ــينا المع ــلي س ــو ع ــن، أب ــق المشرقي  منط
الولايــة - قــم، )ط2(، 1405. 

مســند بــن أبي أوف، يحيــى بــن محمــد بــن صاعــد بــن كاتــب الهاشــمي البغــدادي، - 189
ــة الرشــد- الريــاض، )ط1( 1408.  )ت- 318 هـــ(، ســعد بــن عبــد الله آل الحميــد، مكتب
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 مــن لا يحــره الفقيــه، أبي جعفــر محمــد بــن عــلي بــن الحســن بــن بابويــه القمــي - 190
ــشر  ــة الن ــاري، مؤسس ــبر الغف ــلي أك ــق: ع ــح وتعلي ــق: تصحي ــدوق، )ت-381هـــ( تحقي الص

ــة، )ط2(. ــم المشرف ــن بق ــة المدرس ــة لجاع ــلامي التابع الإس

 نهــج الإيــان، زيــن الديــن عــلي بــن يوســف بــن جــبر المعــروف بابــن جــبر، )ت- - 191
ــهد، )ط1(،  ــلام( مش ــه الس ــادي )علي ــام ه ــع إم ــيني، مجتم ــد الحس ــيد أحم ــق: الس ق 7(، تحقي

.1418

ــريّ، - 192 ــد الوهــاب النوي ــن عب ــن أحمــد ب ــون الأدب، شــهاب الدي ــة الأرب في فن نهاي
)ت -733(، مطابــع گوستاتســوماس وشركاه، )ط 44118(.

وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمان:المؤلــف: ابــن خلــكان، )ت-681هـــ(، - 193
تحقيــق: إحســان عبــاس، دار الثقافــة بــروت، )ط1(.

ــد - 194 ــق وشرح: عب ــن مزاحــم المنقــري، )ت-212هـــ(، تحقي وقعــة صفــن، نــر اب
ــر، )ط2(، 1382. ــدني - م ــارون، الم ــد ه ــلام محم الس

نهــج الســعادة في مســتدرك نهــج البلاغــة، الشــيخ المحمــودي، )معــاصر(، مؤسســة - 195
الأعلمــي للمطبوعــات - بــروت، )ط1(.

ــروف - 196 ــلي المع ــر الح ــن المطه ــف ب ــن يوس ــن ب ــدق، الحس ــف الص ــق وكش ــج الح نه
بالعلامــة الحــلي، )ت- 726هـــ(، تحقيــق وتقديــم: الســيد رضــا الصــدر، تعليــق الشــيخ عــن 

ــم،)ط1( ذي الحجــة 1421. الله الحســني الأرمــوي، ســتارة – ق
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المحتويات

ومن كلام له عليه السلام كتبه إلى طلحة والزبر مع عمران بن الحصن الخزاعي --  5

ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية:  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7

ومن وصية له عليه السلام وص بها شريح بن هانئ لما جعله عى مقدمته إلى الشام - 9

12 ومن كتاب له إلى أهل الكوفة عند مسره من البرة إلى المدينة: -- -- -- -- 

ومــن كتــاب لــه عليــه الســلام كتبــه إلى أهــل الأمصــار يقــص فيــه مــا جــرى بينــه وبــن 
أهــل صفــن: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --   12

14 ومن كتاب له عيه السلام إلى الأسود بن قطبة صاحب جند حلوان: -- -- -- 

16 ومن كتاب له عليه السلام إلى العال الذين يطأ الجيش عملهم:  -- -- -- -- 

18  -- - ومن كتاب له عليه السلام إلى كميل بن زياد النخعي وهو عامله عى هيت

20  -- - ومن كتاب له عليه السلام إلى أهل مر مع مالك الأشتر لما ولاه إمارتها: 

26 ومن كتاب له عليه السلام إلى أبي موسى الأشعري وهو عامله عى الكوفة - -- 

28 ومن كتاب له عليه السلام  إلى معاوية جوابا عن كتاباً منه:- -- -- -- -- -- 

ومن كتاب له عليه السلام إلى عبد الله بن العباس رحمه الله وقد مى هذا الكتاب فيا 
37 تقدم بخلاف هذه الرواية: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
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38 ومن كتاب له عليه السلام إلى قثم بن العباس وهو عامله عى مكة. -- -- -- 

40 ومن كتاب له عليه السلام إلى سلان الفارسي رحمه الله قبل أيام خلافته. -- -- 

41 ومن كتاب له عليه السلام إلى الحارث الهمداني: قيل أسم قبيله . -- -- -- -- 

46 ومن كتاب له عليه السلام  إلى سهل بن حنيف الأنصاري  -- -- -- -- -- 

48  -- -- -- -- -- - ومن كتاب له عليه السلام إلى المنذر بن الجارود العبدي: 

50 ومن كتاب له عليه السلام إلى عبد الله بن العباس:  -- -- -- -- -- -- -- 

51 ومن كتاب له إلى معاوية: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

الكلبي:  بن  هشام  خط  من  ونقل  واليمن  ربيعة  بن  كتبه  السلام  عليه  له  حلف  ومن 
52  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - منسوب إلى الكلب حي من قضاعة.

ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية من المدينة في أول ما بويع له بالخلافة ذكره الواقدي 
54  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - في كتاب )الجمُل(: 

ومن وصية له عليه السلام لعبد الله بن العباس عند استخلافه إياه عى البرة  -- 54

ومن وصية له عليه السلام لعبد الله بن العباس لما بعثه للاحتجاج عى الخوارج -- 55

ومن كتاب له عليه السلام أجاب به أبا موسى الأشعري عن كتاب كتبه إليه من المكان 
56 الذي أقعدوا: هو وأتباعه فيه للحكومة -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

60 ومن كتاب كتبه لما استخلف إلى أمراء الأجناد: وهذا الكتاب كتبه عى عهده  -- 
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امِ بقَِضَاءٍ مِنَ الله  امِيِّ لَمَّا سَأَلَه أَكَانَ مَسِرُنَا إلَِى الشَّ ائِلِ الشَّ ومِنْ كَلَامٍ لَه عليه السلام للِسَّ
98 وقَدَرٍ بَعْدَ كَلَامٍ طَوِيلٍ هَذَا مُختَْارُه:  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

»ومِنْ كَلَامٍ لَه لكُِمَيْلِ بْنِ زِيَادٍ النَّخَعِيِّ رحمه الله«: كميل تصغر أكمل كزهر وأزهر وقد 
139 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - كان من قبيلة ن اليمن.  

299 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - مصادر ومراجع الموسوعة

محتويات الكتاب -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 325
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